محاضرات شرح نزهة النظر (١-وس)‏ 


الشيخ أحمد السيد. 


البناء المنهجي 


الحاضرة الأولى ا ا ا ل ا ياد 
المقدمة: وو ا NINE‏ 
ما الطريقة الصحيحة لدراسة علم الحديث بشكل منهجي؟ ا 
الخطوة الأولى: الدراسة التارجخية لعلم E eT‏ 1 ا ا 
الخطوة الثانية: فهم فلسفة علم الحديث وآليته ومنهجيته: ENT OS‏ 1 
الخطوة الثالنة: مراعاة مقاصد علم الحديث: ا E‏ 
الخطوة الرابعة: أهمية المرور على مختلف علوم الحديث والسنة: لك 
الخطوة الخامسة: التدرب العملي على دراسة الأحاديث وأسانيدها: NNE OCA‏ 
المحاضرة الثانية: ل ا ا 0 
المقدمة: VENIR CE N A NE E E O‏ 
بداية متن النزهة: TU O NOD 2169 NORTE OS‏ 
آلية ومنهجية الشرح المرتبط بمذا الكتاب: ال 7 
التصانيف في اصطلاح أهل الحديث: TE ES E EEE‏ 
أنواع الكتب المؤلفة قبل كتاب الرامَهُرمُزي: ب 0 0 000000 
النوع الأول: كتب تطبيقية محضة: ا 
النوع الثاني: نوع نظري: ا ا ااا ااا 
ما وجه اختيار الإمام ابن حجر للرامَهُرمْزِي تحديدًا؟ CTE EOE‏ 
الأمور المتعلقة بشرح النزهة: ا اوس اا الما ا م CEO ER‏ 
المتواتر والآحاد: يا ار 
الفرق بين الحديث والخبر: ا 
شروط المتواتر: ا RE AT‏ ا ا ORE‏ 


۲ 


المحاضرة الثالثة: OE‏ ا ل ل ل 5 


المقدمة: DA AOD UN AOS E‏ ا عرو DASS‏ ا ا ا ا 
المتواتر: ا NTN O‏ 
المشهور: O‏ ا ا م OR TO‏ 
أخبار الآحاد: TT‏ ل ا ال ا O‏ 
الغربب والعزيز والمشهور: E‏ ا DE ENE‏ 
قرائن خبر الآحاد: Ty‏ 
الحاضرة الرابعة: OT TD TTT‏ 
المقدمة: ا ا OE OE E O ADO E‏ اد 
E‏ ل ا 
الغرابة في النخبة: 00 


استطراد حول المنقطع والمرسل: ا A O‏ 


مسائلٌ مهمّة حول الاستعمال العملي للغرابة: RT NCL‏ ا 0 
التفرد في الأفظ: EEE EOE O OO PEE EEE EEE‏ 1 30 
الغرابة بين الوصف والحكم: ا E‏ 
اشتراك باب الغرابة مع باب النكارة والشذوذ: ل ا RD‏ ل 1000 
الغرابة عند ابن الصلاح: OY‏ ا E‏ 
معرفة الغريب من الحديث: O E E E OD O RRND‏ 
معرفة غريب الحديث ا ا ل ا ل ل 
الحاضرة الخامسة 1110 1 E O EON‏ ا 
المقدمة: E N N O ET‏ يه 


OS E NCA ODAN الحديث الصحيح: ا‎ 


شروط الحديث الصحيح: ا ا 
الشرط الأول: العدالة: ااا ااه 
الشرط الثابي: الضبط: ا ا ال ا اال 
الحاضرة السادسة: ل ا ا 
المقدمة: 000 
شروط الحديث الصحيح: EE NES‏ ا ا NEO‏ 
الشرط الأول: العدالة: ال ONO‏ ا NEE‏ 
الشرط الثابي: الضبط: ا N N O O N A O‏ 
الحاضرة السابعة: ري م OD‏ ا ل OND‏ 
المقدمة: A 1 ODOR E ORES‏ 
تتمة شروط الحديث الصحيح: ا 
الشرط النالت : اتضال الإسناة: ١7‏ 
موضوعات: لد ل القادم الوم لا ا E O‏ 
الحاضرة الثامنة: TT‏ 
المقدمة: TT‏ 1 
خطوات معرفة اتصال الإسناد: اي 
الخطوة الأولى: النظر في صيغ الأداء: ا ا اه 
الخطوة الثانية: النظر في كتب السماعات: ا ااا 
الخطوة الثالثة: اا ا ااا ا 
خطوة إضافية: النظر في أحكام المحدثين: O‏ 
الحاضرة التاسعة: ا a O OT N E ODE‏ 
المقدمة: NO N E O A E DS‏ 


NEO NE OEE N O EET تتمة شروط الحديث الصحيح:‎ 


الشرط الرابع والخامس: السلامة من الشذوذ والعلة م NOV‏ 
الخلاصة: OE RO‏ ا ليه 
الحاضرة العاشرة: ا ا ا ل U‏ 
المقدمة: O E E OO DD O‏ 1 
الشرط الأخير من شروط الحديث الصحيح: a Ty‏ 
السلامة من العلة: ا E‏ ا EOE‏ 
مجمل قواعد الترجيح: 00000 
الأمر الأول: ا 00 
الأمر الثابي: ا ل E‏ 
التطبيق العملي: ا ا ا 
الحاضرة الحادية عشر: ا ا ميد 
المقدمة: مم م 
الحديث الصحيح: A‏ ا ا O‏ ا ل 
من أصح الأسانيد التي حققت الدرجات العليا في شروط الصحة: A‏ 
الحديث الحسن: n RT O Ty‏ 
عدم وصف الإسناد بأنه " أصح الأمانيد " واستبدالها ب "من أصح الدمايد AE‏ 
الاتفاق على قبول ما في البخاري ومسلم: ال ال 0 
الحاضرة الثانية عشر: ا N E E‏ 
المقدمة: ا E O RAR O‏ ا NED‏ 
مرائق ‏ الحديث المحم عبد إبن لخر او A E‏ 
الصحيح الذي يوافق شرطئ البخاري ومسا ................ ...194373000 
مالس على فرط الجاى ل اا ا 


° 


الفائدة الأولى: ااا 
الفائدة الثانية: O OE O O ONE OE SOE N ONE‏ 
الفائدة الثالنة: ااه 
الفائدة الرابعة: 71 0001 ا 
الفائدة الخامسة: اا ا N‏ 
الفائدة السادسة: ا ا ل ا ا O O‏ 
الفائدة السابعة: لا 
ال را 
الحاضرة الثالثة عشر: ل ا 
المقدمة: CR O CRS‏ ل 
الحسن في النخبة: م ل ا ل ا ل 
الحسن في النزهة: ا AD OO OE ENO CN‏ 
الحديث الحسن عند ابن الصلاح: SE O OTE REA COS‏ 
تعريف الحديث الحسن : ا ااا O A‏ ا 
أقسام الحديث الحسن: ا ا ال 1 
الخلاصة: TOO‏ ل ا ا ا A‏ 
تطبيقات: ا ا SNORE EA‏ ا 
الحاضرة الرابعة عشر: O RD‏ ال ND‏ 
المقدمة: NAL E TT O O O E O STEN O‏ 
صحة الحديث الحسن: TS SS N ONA LO SRT‏ ان 


جمع الصحيح والحسن في وصف واحد: ا E‏ ل ا NENE‏ 
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الحاضرة الخامسة عشر: hm O E‏ 
المقدمة: DD‏ اا 
زيادة الراوي: O E O O SOO EIT SS‏ 
الفرق بين تطبيقات المتقدمين والمتأخرين: E A‏ 
اشتراك علم الحديث والعلوم الأخرى: O N‏ 
قول البخاري والدارقطني في الزيادة: OE O‏ ا 
الحاضرة السادسة عشر: ل و اي O‏ ل TOA‏ 
المقدمة: ا ييا 
زيادة الراوي: N‏ ل ا ل O A‏ 
إذا خالف الراوي المقبول من هو أرجح منه: ا 0 
إذا خالف الراوي الضعيف من هو أرجح منه: اا 5 
تنبيه واستطراد بشأن استعمال المصطلحات الحديثية: yT‏ 70 
الحاضرة السابعة عشر: E O O‏ ا 
المقدمة: N ETE OE OO AERIS DON ONA E ESAD‏ 
الاد والمدكر: RE‏ ا ا الل ل 
كله غك نعف طارقا نت لا ا 
المثال الأول: ال لا ا E ODENSE‏ 
المثال الناى: ا ااا ااا 
الال النالت: yy‏ 
الغال الرابع: RI POD O OE REED E NNE RN N‏ ا ED OE‏ 
المثال الخامس: INE‏ ا ا ENES O O O TROD SPE‏ 
خلاصة الدرس : ا ل 


۷ 


الحاضرة الثامنة عشر: ااا ااا يي 


المقدمة: ANE ANN E O IN RAR RT ES‏ 
المتابع والشاهد والاعتبار : DE‏ ا OS‏ 
المتابع : ا ا E‏ ل A‏ 
الشاهد: ا ا 
الاعتبار: م ا O ODDS E‏ ا NAN‏ 
العلاقة بين التابع والشاهد والاعتبار: ال ا N‏ 
عضد الطرق ببعضها ليس دائما عملية صحيحة: ا 01 0 
نقاط الارتكاز في دراسة وتدريس علوم الحديث: E E‏ ان 
الحاضرة التاسعة عشر: E E E E aT‏ 
المقبول: TE AAR SRA SENSE ETT‏ 
أقسام المقبول: a‏ 
الناسخ والمنسوخ : CAO OA EAE‏ ان 
مسائل: اا ا ا A O‏ 
المسالة الأول O E OEE N E EEO E‏ 
المسألة الثانية: ا O E O E O‏ 
المسألة الثالثة: 0000001 ااا اا 
وسائل الترجيح بين النصوص: ا ل I‏ 
الخلاصة: O OT‏ ا ا ل ALA E‏ 
الحاضرة العشرون: ب ار ل ا ا ا TAN EE‏ ل 
المقدمة: OT‏ ا ا ا ل ل ا 
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الحديث المردود: م ا ال ال ا ا DANE‏ 11 


الانقطاع في النخبة: م 
الانقطاع في النزهة: ا ا ين 
ا مرسل عند الترمذي: ا يا اا اال 
المرسل عند الشافعي: N‏ 
المرسل عند ابن الصلاح: DTN O N O A‏ 
الطريقة الصحيحة لتصور وعرض المصطلحات الا OY‏ 
الخائمة: E EDE ESER‏ ري 
المحاضرة الحادية والعشرون: ل EE O E O OOTP‏ لس 
المقدمة: م ا را ار 
كيفية معرفة الحديث صحيح أم ضعيف: RR OS‏ ا ال 
التأكد من اتصال الإسناد: TU RD DS AR ORS‏ 
الخطوة الأولى: ا OO E‏ 
الخطوة الثانية: E O O O A OE DOE‏ 
انقطاع الإسناد: TOE AED RES CII UDA RTS ES‏ 
الراوي لم يعاصر من روى عنه: O‏ 5 
انقطاع خفي مُدلّس: ا ا O N‏ 
ا 1 
الحاضرة الثانية والعشرون: ON‏ ل O‏ ل U‏ 
المقدمة: O O CR E CS CR E RS DT‏ 
المرسل الخفي: ا MC O O‏ 
الفرق بين المدلس والمرسل الخفي: ال ا ال 


1 


كيفية معرفة عدم الملاقاة: O Og‏ 


طرق معرفة عدم ملاقاة الراوي للشيخ الذي عاصره: O N O‏ 
الموضوع في "الموقظة": 001 0 
الحاضرة الثالثة والعشرون: TT TT‏ ا E‏ اين 
المقدمة: اا سن 
تفصيل مهم حول أسباب رد الحديث: EES‏ ا يض 
ات رذ الحديث بسبب الطعن في الرّاوي: N EE NE‏ لضن 
الحديث الموضوع ا اا اا ا 0 
الحاضرة الرابعة والعشرون: ل ا ل ا ا NEE‏ 
المقدمة: VLA yT‏ 
اا ا ان 
ا يي 
لوعو والحديك ‏ المعلا ا 
المحاضرة الخامسة والعشرون: ا ا OG‏ 
المقدمة: ا ا AN EA‏ 
مدرج المتن: IIR 1 001011 EA‏ 
كيف نعرف المدرج في المتن؟ a i gy‏ 
المقلوب من الأسماء: OU E REE EE ON OR ERE‏ 
الحاضرة السادسة والعشرون: ا ل ل ا E LAO‏ 
المقدمة: ا ا 
اليد ف فهر الأسايد. Tg‏ 10 


٠١ 


الحديث المضطرب: م ا ا 


الحاضرة السابعة والعشرون: ا ا A OO‏ 
المقدمة: VS A O O ORL O E OOOO OR E‏ 
المضطرب: ا 
المصحف والحرف: ا 
الرواية بالمعبى: ري ا ا 
المحاضرة الثامنة والعشرون: ل ا E‏ ل ا قله 
المقدمة: ا ا ل CEO‏ 
الغريب في النخبة ل ا ل ا د و ا 1 0 
الغريب في النزهة ا O O E‏ ا ا E‏ 
بيان أنواع علوم الحديث: CAE ASAR NEDO e‏ 
قصة أبي حاتم في طلب الحديث: ا N‏ 
نصائح لطلاب علم الحديث: 1 
علماء الحديث وتتبعهم للألفاظ الغريبة: ا 
الغريب عند ابن الصلاح: ل 
الحاضرة التاسعة والعشرون: ا ا ل CN E RT‏ 
المقدمة: عا اي ا ل i‏ 
غريب الحديث م ا ا اا اا رت 
مشكل الحديث ومختلف الحديث 000101 ل 
المؤلفات في مشكل الحديث ومختلف الحديث: yT‏ 
الجهالة وسببها: ل SAT E‏ ا O DEE‏ 
أنواع الجهالة: DOE RUD OE‏ ببب1ذ1ذ3ذ001013 ا 
موقف ابن رجب رحمه الله: ا ا ل 10 


١١ 


خلاصة: Ty‏ ال ل ا 22 


المحاضرة الثلاثون: A E A N RT RE RTO‏ 
المقدمة: ا ا O‏ ال ا 2 
البدعة: ا O O‏ ا EE‏ 
الموقف من رواية المبتدع: ا CEE‏ 
فوائد منهجيّة في باب البدعة: yT‏ 
موضوعيّة الحدثين بين البدعة والسنة: ا O A‏ 
الخلاصة: ل O‏ ا ل GONE‏ 
CO O O ONA AT E‏ 
المقدمة: O GG OT‏ ل CC A O O‏ 
سوء الحفظ والمختلط: E‏ ا م CON‏ 
أمثلة تطبيقية: TT‏ 1 
المحاضرة الثانية والثلاثون: 0000 0 ا0ا210#0 
المقدمة: N O O O O‏ ا دك 
إبراز جوانب الثقة في المنهج الحديثي: NTE CO DC‏ 
الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن باجموع: NT TT Oe‏ 
طبيعة نظر الناقد إلى قضية جمع الطرق: QA.‏ يي RAO‏ 
الخلاصة: O E‏ ا E TE‏ 
الحاضرة الثالثة والغلاثون: TION ET OAT PY‏ 
المقدمة: ET O O E DN SE‏ ا CAE ETE O‏ 
تنبيه مهم : TT‏ ا 
المرفوع تصريًا أو حكمًا: ا ا 
المرفوع تصركًا: ا O DT‏ 


۱۲ 


تنبيه إيعاني تربوي: OT O Tg‏ 
المرفوع حكمًا من جهة صيغ الأداء: ا A‏ 
الخاتمة: بد AD OSE‏ 
الحاضرة الرابعة والغلاثون: O RT O E OE‏ 
المقدمة: OO O O‏ 
الموقوف: TA‏ 000 000 
تعريف الصحابي: yT‏ 
تنبيه : ام ا اا GE E O OTO‏ 
شرح تعريف الصحابي: ا O‏ 2 
مسألة الصحابة بين علم العقيدة وعلم الحديث: 11[ 00 
تنبيهان: ا 00011111 0 
تعريف التابعي: 000000 
تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع: ا اا 
طبقات الرواة: NT TNE‏ تر و ا 2 50000 
الحاضرة الخامسة والثلاثون: E‏ ا O‏ ات 
المقدمة: ا ا ل ا O RE EA‏ 
ار ات 
المقطوع: O NEE ED A ONL E E O ONE‏ 
احستل: 0 ااا 1 ا 
العلو: ع ا N ES CATA‏ 
العلو المطلق: O EAD DARE SOP DE RE DDD O ODE‏ 
لعلو لس ا 53037372 


CD E a النزول: ل ل‎ 


الا م O‏ 
رواية الأكابر عن الأصاغر: ا ل ال 5 
رواية السابق عن اللاحق: ا SN GA‏ 
الحاضرة السادسة والثلاثون: Ol E OT O TT‏ 
المقدمة: REE‏ ا ا ا ا ا N OO‏ 
الرواية عن متفقي الاسم: 985 ات 
من وسائل التمييز بين متفقي الاسم: ل ل ل ات 
إنكار الشيخ مرويه لت 
المسلسل: E E N DE‏ ا OEE‏ 
الحاضرة السابعة والثلاثون: 03 0 0 0000070 a‏ 
المقدمة: ENES‏ ا 
صيغ الأداء ومراتبها: TTT‏ 
موقع صيغ الأداء في خارطة البحث عن صحة الحديث: O O O‏ 
محل استعمال الصيغ: ا OTE EE O‏ 
تنبيه : O gy‏ 
الانياء: O O E OE e E CDE CE O E CAE‏ 
العنعنة: ااا 
شرط صحة الرواية بالمناولة: Cp‏ 
فائدة منهجية: ا ب 
شرط الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام: ل ا a‏ 
الحاضرة الثامنة والغلاثون: ا OTN‏ 
المقدمة: TL O O OT‏ 2 


١ 


المتفة والمفترق: ا ا 7 0 Cd E‏ 


0 : . 8 
0 0 35 0 
ا ا اا ادا جه * 
ناض ة | والثلاثون 
۳ ا ا ی ر ا 
١‏ 2 
١ 2 |‏ 


تتمّة: ما يهم طالب الحديث معرفته ON ERE‏ ا E‏ واه 


١ه‎ 


| الحاضرة الول 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء اللهم لك الحمد 


يا ألا وسهلا ومرحبّاء نستعين بالله ونستفتح مجالس الشرح المطول على نزهة النظر» هذا المجلس 
مُعاد لأن التسجيل السابق للشرح المطول على نزهة النظر كانت المقدمة فيه غير وافية برأيي» فأحببت 
أن أقدم للشرح المطول على نزهة النظر بمقدمة حديئيّة بحيث أن من يدخل على هذا الشرح يدخل 
إلى علم الحديث» ثم يدخل إلى الكتاب المشروح الذي هو (نزهة النظر) بقدر من التفصيل في المقدمة 
تُعين على فهم التفصيلات المتعلقة بالمقن وأحكامه وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. 


الك ارت هة أن اعد تقديم هذا المجلس الأول عسى أن يكون فيه قدرٌ من المقاربة والتسهيل 
والتيسير بإذن الله تعالى . 

ا علم الحديث» هذا العلم الشريق. الذي إذا نظرت إل مكتنه الالبة متحد أن كي الحديف له 
تُحصى؛ وذلك لأن فنون الحديث وأنواع العلوم المتعلقة بالحديث هي علوم كثيرة» وكل علم من علوم 
الحديث تناوله العلماء بالمعالجة والتفصيل والشرح والتأليف» وهذه التسمية: علوم الحديث وليس علم 
الحديث» هذه التسمية مبكرة» سمّاها العلماء الذين تناولوا علم الحديث سموا هذا العلم بذلك في 
مرحلةٍ مبكرة» فنجد مثلًا: الإمام الحاكم له كتاب (معرفة علوم الحديث)؛ وجاء بعد ذلك ابن 
الصلاح فسمى كتابه: (علوم الحديث) وهو المشهور بالمقدمة» طيب إذا فتحت هذه الكتب كم علمًا 
من علوم الحديث تحد؟ مثلا في (مقدمة ابن الصلاح) خمسة وستين علمًا من علوم الحديث موجودٌ 
في هذا الكتاب» وإذا أخذت كتاب (نزهة النظر) ستجد أن ابن حجر تناول واحدًا من علماء 
الحديث وهو الخطيب البغدادي وقال: "قل علجٌ من علوم الحديث إلا صف فيه". الخطيب البغدادي 
وحده المؤلفات التي ألفها في أنواع علوم الحديث التفصيلية لم يكد يترك علمًا تفصيليًا من علوم 
الحديث إلا صنف فيه» ثم إذا نظرت لغيره وإلى مجموع المسيرة وإلى الدراسات المعاصرة في علوم 
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الحديث فأنت أمام مكتبة حديثية ضخمة لا خاية لماء وهذه المكتبة الحديثية الضخمة يجب على 
طالب الحديث أن تكون عنده مفاتيح حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه المكتبة» وأن يتعامل مع هذا 
العلم الجليل وهذا العلم الشريف» وأحياتا كثرة المؤلفات وكثرة الكتب أحياتًا يضيع بسببها الطالب 
الذي لا يسير بطريقة منهجية» ومن المعلوم أنك إذا أتيت إلى علم من العلوم أو باب من الأبواب 
فوجدت الأمور فيه محدودة ومقاربة؛ فإن من السهل عليك أن تتناول أطراف هذا انجال لأنه محدود 
والكتب التي فيه محدودة» أما إذا دخلت إلى علم من العلوم فوجدت أن فيه مساحة واسعة» وأن 
أطرافه متباعدة؛ فإنك قد تتية في صحراء هذا العلم إذا لم تسير فيه بخطواتٍ مرتبةء وعلم الحديث من 
العلوم التي ليس فقط فيها كتبٌ كثيرةٌ مؤلفة بحيث أن الطالب يسهل عليه أن يتناول أطرافهاء وإِنما له 
-أي لعلم الحديث- مسيرة تاريخيةٌ طويلةٌ حصل في هذه المسيرة قدرٌ من التغيرات ومن التطورات التي 
تُوجب مزيدًا من الإشكال على طالب الحديث إذا لم يتناوها بطريقة منهجية» فعلم الحديث الكتب 
التي ألفت فيه في أول زمنه وأول تأسيسه تختلف في كثير من مضامينها عن الكتب التي ألفت في آخر 
زمنه» وهذا الاختلاف أحيانًا يكون في الأسلوب» وأحيانًا يكون في الحتوى» وأحيانً في بعض الأبواب 
حتى ف المنهجيات؛ ولذلك علم الحديث هذا ذو الأطراف المتباعدة» ذو الرصيد الحائل 
الضخم» ذو التاريخ الكبير» ذو المكتبة الواسعة الضخمة لا يصلح لطالب الحديث أن يتعامل معه 
ببساطة وسطحية وأن يقول: آه علم الحديث (البيقونية)» (النخبة)» (النزهة).. وإذا خلاص وصل 
الإنسان إلى الغاية العظمى (ألفية العراقي) وصلّ اللهم على نبينا خد! نعم صل اللهم على نبينا خد 
لكن ليس هذا هو الطريق» وليس هذا هو السبيل» وليس من يسير على هذا الطريق يكون قد وصل 
إلى حقيقة علم الحديث؛ وإِنما يكون قد سلك بعض خطواته» طريقًا من طرقه» زاويةَ من زواياه» نظر 
إلى طرفي من أطرافه. 


| ما الطريقة الصحيحة لدراسة علم الحديث بشكل منهجي؟ 


حسنًا؛ إذن ما الطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم حتى يصل إلى أن يتناول علم الحديث 
بطريقة صحيحة منهجية» يعرف كيف بمسك بأطرافه وكيف ينطلق من مركزياته ومحكماته؟ 


| الخطوة الأولى: الدراسة التاربخية لعلم الحديث: 


أول نقطة تعين طالب العلم على أن يتناول علم الحديث بطريقة صحيحة ويتعامل مع هذا الرصيد 

يقة صحيحة: هو أن يفهم ويدرك بعد دراسة تفصيلية تاريخ هذا العلم» أن يفهم تاريخ هذا 
العلم. كيف نشأ هذا العلم؟ ما مقدماته؟ ما الأسباب التي أوجبت نشأته؟ من هم الأئمة والأعمدة 
الكبار الذين أسسوا هذا العلم؟ علن مادا اسو كيك كانت طريقتهم؟ ما الكتب التي ات ق 
تلك المرحلة؟ ما معام تلك الكتب؟ ما منهجياتما؟ 


ثم بعد ذلك ما الذي حصل بعد المراحل الأولى في تأسيس هذا العلم؟ هل ظلّت المباحث هي 
المباحث؟ هل الموضوعات هي الموضوعات؟ هل الطريقة هي الطريقة؟ ما الذي اختلف؟ هل تغيرت 
التحديات في الواقع التي تواجه علم الحديث أم لا؟ 

إذن الأمر الأول: هو الدراسة التارجخية لعلم الحديث. 

وأنا حين أقول الأمر الأول لا أعني بالأمر الأول أن هذا أول ما يبدأ به من الناحية الزمنية» وإنما 
أقصد الأمر الأول من حيث الترتيب الذهني هذه المسألة» يعني طالب العلم يحتاج عدة أمور أوها من 
حيث الذكر والأولوية والترتيب المنطقي لهذه القضية: هو أن يعرف تاريخ هذا العلم. ولا تظنوا أن 
معرفة تاريخ هذا العلم هو أمرٌ سهلٌ يسيرٌء نعم فيه كتابات كثيرة ولكن إدراك حقيقة نشأة علم 
الحديث والإلمام بتفاصيلها هذه تحتاج قدرًا من الاستقراء. 

- ومن أهم ما يدخل في قضية التاريخ: أن نفهم الواقع الذي لأجله أسس العلماء قواعد نقد 
الحديث. يعني علم الحديث هل أسسه العلماء من باب استنباط معاني من الكتاب والسنة لأمر 
موضوعي» أم لأمر فيه علاقة بالواقع؟ لأمرٍ فيه علاقة بالواقع» ما هو الأمر الذي له علاقة بالواقع؟ 
الصحابة أو كانوا ينقلون الحديث عن رسول الله 5ي إلى من بعدهم» والمطلوب هو أن يعي الناس 
سنة رسول الله كي فيعملوا كماء أليس كذلك؟ لم تكن هناك في المرحلة الأولى تحديات تواجه الناس في 
تلقيهم لهذا العلم. يعني تخيل التابعين مثلًا: سعيد ابن المسيب -وهو من أبرز تلاميذ أبو هريرة- كان 
سعيد يجلس عند أبي هريرة يسمع الحديث منه وأبو هريرة ماذا يقول؟ يقول قال رسول الله معت 
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رسول.. حدثنا رسول الله.. كنا مع رسول الله.. غزونا مع رسول الله.. سافرنا مع رسول الله.. صلينا 
مع رسول الله.. خطب بنا رسول الله ي .. فكانت القضية سهلة وواضحة ومقاربةء لما درات العجلة 
الزمنية قلي زاد العدد الذي بين المستمع وبين رسول الله كله بدل ما كان صحابي واحد أسمع منه 
مباشرة إلى الرسول ي صار عندنا تابعي يروي عن تابعي» وأحيان يروي عن تابعي ثالِ» وأحياناً 
عن رابع» نحن لا زلنا في طبقة التابعين ما انتقلنا إلى أتباع التابعين» وهذا موجود قي الحديث يعني 
موجود عدة تابعين يروون عن بعضٍ أكثر حق من أربعة! اذا يروون عن بعض؟ هذه قصة أخرى» 
أحيانً للطبقة الزمنية. مثلًا: ابن حجر في تقسيمه لطبقات الرواة قشم التابعين إلى ثلاثة طبقات: 
طبقة كبار التابعين» وطبقة أواسط التابعين» وطبقة صغار التابعين» وحتى ممكن الطبقة التي بعدها 
تدخل ف التابعين أيضاء أربعة طبقات» يوجد زمن» يوجد ناس أدركوا كيان الصحابة» هناك من أدرك 
أبا بكر الصديق من التابعين» وهناك من لم يدرك إلا أنس بن مالك الذي توفي بعد أبي بكر الصديق 
بحوالي تسعين سنة أو ما قارهاء فحصلت مسافة بين المستمع وبين رسول الله كله هذه المسافة.. 
الآن أنا مطلوب مني أن أعمل بحديث رسول الله ي لكن لن أعمل به حتى أثق أنه صحيخ. فلانٌ 
عن فلانٍ عن فلانٍ عن فلانٍ من التابعين» هل كلهم ثقات؟ طيب» كلهم صالحون» كلهم من أهل 
المسجد من أهل العبادة» لكن هل هم من أهل الضبط والإتقان؟ هل كل منهم كان يتحرّى في الرواية 
بحيث أنه لا يروي إلا عن ثقة» أم أن منهم من كان يتساهل في قضية هل هو ثقة أم غير ثقة وإِنما 
يروي عن مستوري الحال؟ هذه كلها أسئلة نشأت ق الواقع. 


- هل دخل في رواية الحديث أناس ليسوا مأمونين؟ يعني هل صارت بعض الفتن والمشكلات 
التي أوجبت أن يدخل بعض الناس فيستدعي قال رسول الله كَلِةِ وهو يعلم أن رسول الله لم يقل 
هذا عليه صلوات الله وسلامه؟ 

الجواب: نعم فهنا حصلت التحديات في الواقع» فلما حصلت التحديات في الواقع قال الأمناء على 
دين الله من أئمة المسلمين: لا بد أن نتنبه لقضية الرواية بحيث أننا لا نقبل الرواية من أي أحدٍ. 
ولذلك في مقدمة صحيح مسلم لما جاء ذلك الرجل فكان عند ابن عباس -أظنه بشير ابن كعب- 
قال عند ابن عباس: قال رسول الله 5 .. فلم يلتفت إليه ابن عباس» فقال أقول لك: قال رسول الله 
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ولا تلتفت إلي؟! فقال: "إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله ي ابتدرناه بأسماعنا وأبصارناء أما حين 
كن النائن a‏ إلى أن د افع جنال قال رفسل انق RS‏ كنا 
نعرف بعض» هذا أنس وهذا عمر وهذا أبو سعيد وهذا سعد وهذا أبو هريرة وتلك عائشة.. إلخ 
يروون نعرفهم كلناء عشنا سويّاء شاركنا في بدرٍ وأحدٍء والذي شارك في خيبر» نعرف بعضنا ونعرف 
عدالة بعضناء والله قد أنزل فيهم قرآناء أما بعد ذلك وبعد ما حصلت أنواع من الاختلافات 
والإشكالات وما إلى ذلك» وقد حصلت ف أواخر زمن الصحابة فتن أوجبت شيئًا من الكذب. 


كما تعلمون مثلا: كان هناك المختار ابن أبي عبيد الثقفي, والمختار لما جاء الحجاج الثقفي إلى أسماء 
بنت أبي بكر الصديق -كما في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه- وكان قد قتل ابنها عبد 
لله بن الزبير وصلبه في مكة -الحجاج ظالم ما عنده مكة كعبة» كان شديدًا- فأرسل إليها لتأي» 
فأبت أن تأق» فأرسل إليها رسولًا قال لها: يقول لك الحجاج إما أن تأ أو أرسل من يسحبك 
بقرونك. هذا الكلام لذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر هكُ! فقالت: لن آق! انظر للقوة والعزة 
شيءٌ عجيب! أسماء كان عمرها قريب من التسعين» فقالت: لن آت؛ فجاء الحجاج إلى أسماء فبادرته 
أسماء فقالت: "إن النبي 5 أخبرنا أن في تقيف كذَايًا ومُبيراء أما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا يخاله 
إلا أنت". تخيل القوة والشدة! أين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد: "إن في ثقيف كذابًا", وقال 
العلماء إن المقصود بقول أسماء في "أما الكاذب فرأيناه" هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي» وهذا معناه 
أن هناك قدرًا من الإشكال صار في الواقع أوجب على العلماء أن يفتشوا في الرواية وشروطها 
وأسانيدها أكثر» فاعتنى العلماء بالتدقيق في الرواية» وني الرواة» وقي الأسانيد» ومن الذي روى» 
ونقنات لنا بعض العبارات العظيمة المركزية التي تكشف عن فلسفة علم الحديث» وهذا بالمناسبة 
الخطوة الثانية في فهم.. أنا قلت لكم الخطوة الأولى: فهم التاريخ. والخطوة الثانية: فهم فلسفة علم 
الحديث وآليته ومنهجيته. 


هنا نشأت بعض القواعد التي تكشف عن فلسفة وأبعاد هذا العلم» وعن مظلات هذا العلم» من مثل 
عبارة جد بن سيرين ا محكمة المشهورة التي أخرجها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وغيره: "إن هذا 


العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم". وأيضًا العبارة الأخرى -وهي من العبارات المشهورة 
جدًا-: "إن هذا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". 


إذن فهم تاريخ علم الحديث» ما الواقع الذي كان موجودًا؟ ما القواعد التي نشأت؟ ثم هذه القواعد 
الحديثية تطورت بقدر تطور المشكلات والاحتياجات التي يتطلبها هذا العلم» هذا الذي ذكرته لكم 
متعلق فقط بجزءِ مرتبط بمشكلة الرواة. يوجد مشكلات أخرى غير مشكلات الرواة كثيرة» يعني 
مشكلة الاتصال والانقطاع, مثلًا: عندما يقول الراوي: قال فلانٌ.. هل قال فلانٌ هذه تعني أنه مع 
منه أو لم يسمع؟ هل يوجد راوي أصلًا يقول: قال فلان وهو لم يسمع منه أو لا؟ هذه قصة طويلةٌ في 
علم الحديث» وينبغي أن تفهم الواقع الذي كان موجودًا الذي هو: التدليس» والإرسال» والإرسال 
الخفي.. إلخ من القضايا المرتبطة بالإرسال والانقطاع. ومن هنا بدأ العلماء يدققون في صيغ الأداء 
فيقول لك: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت.. طبعًا هذه كلها متقاربة. بعدها: قال وعن. كان 
يوجد وسائل في التلقي غير السماع التي هي: الكتابة. والكتابة هذه إيش دلالتها؟ هل تقوم مقام 
السماع أم لاتقوم مقام السماع؟ 

الإجازة: فلان يأ إلى راوي من رواة الحديث لم يسمع منه شينًاء والشيخ عنده كتابٌ فيه أحاديثه 
هو فيجيز الراوي أن يروي أحاديثه التي في الكتاب مفلا مناولةٌ» يناوله الكتاب. طيب هذه إيش 
يقول الراوي؟ هل هي صيغةٌ صحيحةٌ أم لا؟ هل يقول أخبرنا أم حدثنا أم أعطاني الكتاب» ولا إيش 
الفكرة؟ 

يوجد تحدي آخر وهو: ماذا لو كان الراوي ثقة وضابطًا ومتقنًا وحافظًا.. بالاختبارات وأنوعها 
عرفوا أنه حافظً ومتقنٌ, طيب هذا الحافظ المتقن الثقة ألا يبخطى؟ أليس بشرًا؟ يخطىع» لكن كيف 
نعرف خطئه؟ هذا تح آخرء خطأ الثقة تحدٍ آخر» بل بسبب إشكالية خطأ الثقة نشأ علم العلل 
وهو من أشرف علوم الحديث على الإطلاق. علم العلل لنقل ميدانه الأساسي الذي يعمل فيه هو: 
أخطاء الثقات؛ لأن علم العلل يكشف عن الأخطاء الخفية التي في الرواية. الآن عندنا فلانٌ عن 
فلانِ عن فلانٍ كلهم ثقات» وفلانٌ مع من فلانٍ مع من فلانٍ مع من فلانٍ.. إلى هذا الحد علم 
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العلل لم يشتغل إلى الآن» بعدما تثبت أنهم ثقات وتثبت أتهم معوا من بعض يبدأ علم العلل يشتغل 
الآن» هذا طبعًا تقريبًا وإلا علم العلل يعمل في مجالات أخرى» لكن هذا من باب التقريب. 

© الخلاصة من هذا: أن من أهيٌ ما يعين طالب علم الحديث على فهم الحديث: أن يفهم تاريخه 
وتاريخه ليس شيئًا سهلاء حتى تفهم تاريخه تدخل في التحديات التي كانت موجودة وطبيعة الرواية 
والكتب المصنفة.. وهذا معناه أن من المهم جدًا أن ندرس سير العلماء المحدثين الذين كانوا في تلك 
المرحلة. يعني طالب علم حديث يكتفي ب (البيقونية) و(النخبة) و(النزهة) ولا يدرس سيرة شعبة بن 
الحجاج» ولا عبدالرحمن بن مهديء ولا وكيع؛ ولا يحبى بن سعيد القطان» ولا أحمد بن حنبل» ولا 
بحبى بن معين» ولا علي بن المديني» ولا البخاري» ولا سيرة أبي حاتم وأبو زرعة الرازي وأمثالهم؛ لا 
يمكن أن يفهم علم الحديث فهمًا تاماك هؤلاء جزءٌ من تاريخ علم الحديث» وجزءٌ من أركان علم 
الحديث في مسيرته» فلا بد أن يفهم الإنسان من هم وما مسيرتهم.. إلخ. 


©« مراجع لسير مجموعة من أبرز علماء علم الحديث: 

في هذا الجزء أحيلكم إلى مرجعين فيهما قد من التوسع غير كافيين ولكنهما يعينان على فهم شيء 
من تلك الحقبة وذلك الواقع: 

)١‏ المرجع الأول: مجموعة مؤلفات كتبها الدكتور عبد الستار الشيخ بعنوان: (أعلام المحدثين في 
القرن الأول وقي القرن الثاني) هو ست مجلدات, ممكن الاكتفاء بامجلدين المتعلقين بالقرن الثاني» أربع 
مجلدات في القرن الأول المجلدان المتعلقان بالقرن الثاني فيهما قدرٌ جيدٌ من سير الأئمة. هذا فقط 
متعلق بالسير. توضيح: هذا ليس في تاريخ علم الحديث؛ يعني ليس في كيف نشأ علم الحديث» ولا 
في طبقاته» ولا في تحدياته.. هذا فقط في سير مجموعة من أبرز علماء علم الحديث» وم يدخل في 
القرن الثالث وهو مهم جدّاء ويمكن أن يرجع الإنسان الذي يريد أن يكمل السير المتعلقة بالحديث 
إلى (سير أعلام النبلاء) مثلاء يأخذ وينتقي أهم سير ا محدثين ممن ميت ومن أمثالهم. 

؟) المرجع الثاي: وهو أوضح في تاريخ علم الحديث» وهو مهمٌ جدًا في تاريخ علم الحديث» في 
فهم التاريخ من الناحية التي ذكرت؛ السلسلة التي قدمتها بعنوان (حملة العلم وحفظة الشريعة)؛ لأنني 


۲۲ 


تحدثت في هذه السلسلة عن بدايات انبعاث توثيق المبدأ التوثيقي في هذه الأمة. وكذلك هناك كتب 
كثيرة هناك كتاب (السنة قبل التدوين)» هناك كتب متعلقة بتاريخ تدوين الحديث هذه كلها مفيدة 
جِدَاء مثلًّا: كتاب خد مصطفى الأعظمي (الحديت الف وتاريخ تدوينه)» (دراسات في الحديث 
النبوي وتاريخ تدوينه) من مجلدين. وهناك معلومات تاريخية مهمةٌ تحدونما في بطون الكتب» فمغلا: 
ابن رجب الحنبلي في شرحه على علل الترمذي عنده في بداية الكتاب معلومات تاريخية مهمة في 
نشأة علم الحديث» وقي أول من بدأ في تفتيش الأسانيد ونقل نقولات عن الأئمة الحقّاظ في ذلك» 
وتكلّم عن أهمية دور ابن سيرين في بداية النقد الحديثي» ثم تكلم بعدها ف مواضع عن دور شعبة بن 
الحجاج ومركزيته» وتكلم عن كتابة الحديث وتدوينه» وأول المصنفات في علوم الحديث وما إلى ذلك. 
هذا كله متعلقٌ بالخطوة الأولى لفهّم علم الحديث ودراسته بطريقة صحيحة بأن ندرس تاريخه. الكلام 
يطول حقيقة؛ لأنه يوجد انتقالة تاريخية حصلت في طبيعة التعامل مع علم الحديث وبعد ذلك في 
التغير الذي حصل. 

من الدراسات الجيدة في رصد هذا التغير التارخي في طبيعة تناول علم الحديث ما بين الصفاء 
الأول وبين بعض التغيرات -ليس بالضرورة أن تكون الدراسة يُوافق على كل نتائجهاء لكن الدراسة 
فيها قدرٌ من الجمع الجيد والإتقان في كثير من القضايا- كتاب: (المنهج المقترح لفهم المصطلح) 
للشريف حاتم العوني. كتابٌ جيدٌ مؤلّف قبل ما يقارب عشرين أو ثلاثين سنة» وهو جيدٌ في رصد 
هذا التاريخ. 

| الخطوة الثانية: فهم فلسفة علم الحديث وآليته ومنهجيته: 

ا لخطوة الثانية لفهم علم الحديث وإدراك أبعاده هو: فهم فلسفته وقواعده الكبرى ومظلاته الحاكمة 
له. يعني ما القواعد الكبرى التي تحكم هذا العلم؟ وبطبيعة الحال أنا لا أحدثكم الآن عن نقاطٍ جوابهما 
في الكتب الحديثية الأوليّة التي تدرس» هذه جوابها ليس في الكتب الحديثية الأولية» ليس في (النخبة) 
ولا في (البيقونية)» لاء هذه منتشرة في مختلّف كتب الحديث» وهي قواعد تستخرج استخراجًا وتحدها 
في هذا الكتاب وقي ذاك. ما القواعد الكبرى لهذا العلم؟ ما القواعد الكاشفة عن فلسفته؟ المنهج 


۳ 


التوثيقي الحديثي؟ ما هي قواعده الكبرى؟ على ماذا يستند؟ هذا مبحثٌ مهم جدًا لمَهْم علوم 
الحديث وقواعده. 


* كيف نصل إلى القواعد الكبرى التي تحكم علم الحديث؟ 

نصل إليها غالبًا بالاستقراء؛ يعني أن تقرأ مجموعة من الدراسات الحديثية وتستقرئ الجزيئات التي فيها 
لتستخرج مثل هذه القواعد» وأيضًا تستقرئ هذه القواعد التي استخرجها غيرك أيضًا. مثلا: عندما 
تقرأ شرح العلل لابن رجب ستجد أن ابن رجب قد أشار إلى مجموعة من هذه القواعد» بل حتى 
بعض الدراسات المعاصرة المسهلة؛ يعني مثلًا: الشيخ نور الدين العتر رهه الله عنده كتاب اسمه (منهج 
النقد في علوم الحديث) أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب» هذا الكتاب يشير إلى شيءٍ من هذه القواعدء 
هو مصطلح في الأخير» قواعد الحديث» لكن فيها إشارة إلى بعض هذه القواعد. هذه القاعدة الثانية 
لفهم علم الحديث وإدراك أبعاده. 

| الخطوة الثالثة: مراعاة مقاصد علم الحديث: 


هذه الخطوة مهمة جدًا: مراعاة مقاصد هذا العلم وفهم الجزئيات أو المقدمات على ضوء نتائجها 
وغراغا ومقاصدها. هذا العلم له تراث معينةٌ» ومقاصد معينة وُضِع العلم لأجلهاء إذا درست علم 
الحديث وأنت لا تراعي تحقيق هذه المقاصد ستضيع في تفاصيل علم الحديث التي لا تنتهي» يعني رواة 
الحديث بالآلاف تحد كتبًا مؤلفةَ في راو واحي؛ يعني مثلا: يوجد دراسة عن شّهِر بن حوشب في 
أربعة أو خمسة مجلدات. شهر بن حوشب راوي من الرواة أربع أو خمس مجلدات هذا فقط ني دراسة 
عن راو واحدٍ! ويوجد دراسة أظنها ثلاث مجلدات -إذا ما وهمت» عهدي با قدي اسمها: (القول 
النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس) ابن مسلم راوي» ثلاث مجلدات عشان بس يقول أنه 
ليس مدلساء يعني هذه ليست ترجمة» وإنما فقط مسألة هل هو مدلسسٌ أو ليس مدلسًا؟! لأن هناك 
خلافٌ مشهورٌ عن ابن مسلم في قضية التسوية وما تدليس التسوية.. لن تنتهي» إذا دخلت في 
دراسات علم الحديث ل تنتهي . 


٤ 


هناك دراسة من خمس مجلدات» وهي دراسة جميلة جدًا عنواتما (الحديث الحسن)» هذا ليس كل علم 
الحديث» هذا الحديث الحسن فقط! تريد أن تفتح صفحة مؤلفات لن تنتهي في علم الحديث» 
الكتب التي القت في الحديث المدرج.. إلخ. 


حتى لا تضيع راعي هذه القواعد ومن أهمها القاعدة الثالثة» إذا لم تكن أهم قاعدة: أن تراعي مقاصد 
علم الحديث» وهذه المقاصد اجعلها مُوجهة لك في ما الذي تنتقيه» وما الذي تأخذه» وما الذي 
تتنبه إليه» على أنك بضرورة الحال ستمر على مجموعةٍ من القواعد الحديثية الأولية المشتركة بين كل 
من يدرس علوم الحديث. 

» مقاصد علم الحديث: 

حسنًا السؤال إذن هو: ما هي المقاصد؟ إذا كانت القاعدة الأهم هي أن تراعي في دراستك لعلم 
الحديث تحقيق مقاصده فالسؤال هو: ما هي مقاصد علم الحديث التي ينبغي أن ثراعى أثناء دراسة 
هذا العلم؟ أليس كذلك؟ وهذا سؤالٌ كبيرٌ يستحق محاضرةٌ مفردة بعنوان: مقاصد علم الحديث. لكن 
هنا سأذكر بشكل مجمل أهم المقاصد. 

)١‏ المقصد الأول: حماية السنة النبوية وحفظها من أن يُدخل فيها ما ليس منهاء أو أن يُنسب 
إلى النبي وَل ما ليس منه. 

هذا المقصد كان هو المقصد الأساسي الذي لأجله نشأ علم الحديث, وينبغي أن يُزاد في هذا المقصد 
اليوم» وهذا أمرٌ في غاية الأهمية» لا نكن جامدين على بعض الصورء وإنما من أهم ما يدخل في هذا 
المقصد الأول هو: الدفاع عن أصل حجية السنة وإثبات مكانتها. فإن قال قائل: هذا عمل 
الأصوليين ولا علاقة لي بمذاء أنا طالب حديث على باب الله! فنقول له: حسنًا إن أردت أن تتخلى 
عن مكانك الذي ينبغي أن يكون لك في حماية جناب السنة في أصل حجيتها وثبوتما فلا أقل من أن 
يكون لك في هذا سهم من الجهة المتعلقة بعلم الحديث التي هي من جهة إثبات أن هذا العلم كاف 
في توثيق السنة. فهمتم الفكرة؟ 


إيش الفرق بين هذا وبين أصل الباب إثبات حجية السنة من ناحية الاختصاصات؟ أنا قلت لك 
يقول لك أنا لا علاقة لي بعلم الأصول ... مداخلة د: .٠٤‏ 


إثبات حجية السنة في ذاتما هذا له علاقة أساسية بقضية أدلة الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ وما 
يقتضيه قوله سبحانه: وَأَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأْ اسول وما إلى ذلك ولذلك قد يتخلّى بعض 
طلاب الحديث عن هذا يقول لك: هذا عمل الأصوليين ليس عملي والأصوليون يتناولون هذا 
الملبحث» نقول له: لا أقل من أن تتناول باب حجية السنة» أو باب الدفاع عن السنة من جهة 
حجيتهاء من جهة أن هذا العلم مأمون كاف في توثيق المنقول عن الرسول لإي وإن تركت هذا 
للأصوليين» ليس أصل باب حجية السنة ونما إثبات أن علم الحديث علم كافي؛ فإنك قد تركت 
عنوانًً مها لمن ليس من اختصاصه» ون يصعب عليه أن يدخل فيه. 

© مقامات حفظ السنة النبوية: 

صار عندنا ثلاث مقامات في حفظ السنة وحمايتها: 

.١‏ إثبات حجيتها في ذاتا. 

؟١.‏ إثبات أن علم الحديث كاف في توثيق النقل المتعلق بما. 

۳. حماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها. 

وهذا المقام من أجله نشأ علم الحديث» وهو إبعاد الضعيف والموضوع عن الصحيح. 

الآن هذه ثلاثة مقاصد ولا مقصد واحد؟ هذا مقصد واحد فيه ثلاثة مقامات» طيب إيش في مقصد 
آخر لعلم الحديث؟ 

الآن المقصد هذا مقصد أعلى؛ يعني مقصدٌ معتبرٌ في أساس تأسيس الفن. توجد مقاصد الآن نسبية 
دُنياء ذلك مقصد مطلقٌ دائمًا يكون موجودًا وهو الذي له أساس الارتباط بعلم الحديث. الآن 


4 


المقاصد نسبية تكون في زمنٍ دون زمن» هي موجودة في أغلب الأزمان لكن في زمن التأسيس أحيا 
قد تخفت بعض هذه المقاصد ادگ سريعًا حتى لا أطيل أكثر من ذلك.. 


١ 


؟) المقصد الثاني: من المقاصد المعتبرة التي ينبغي أن يعتبرها طالب الحديث اليوم هي: أن يخرج 
بنتيجة عملية في القدرة على التعامل التطبيقي مع الأحاديث النبوية تصحيحًا وتضعيقًاء أو حتى 
على الأقل أن يدرك الوجوه التي من أجلها تصحح الأحاديث أو تضعف من الناحية التطبيقية 
العملية. ولذلك من يدرس علم الحديث ولا يضع في عينه المقصد العملي التطبيقي الذي يخرج منه أو 
بسببه بالقدرة على التعامل العملي مع الأسانيد والرواة وما إلى ذلك؛ فقد درس دراسة ناقصةء لا 
أقول خاطئة ولكنها ناقصة» يعني علم الحديث لكي تحقق مقاصده لا بد أن تدرسه دراسة تقودك إلى 
القدرة على التطبيق العملي في التعامل مع الأسانيد. فإذا قلت كيف؟ سأقول لك: هذا لا يمكن أن 
يجاب عنه حتى بمحاضرة واحدقء وإنغا هذا هو أصلا دراسة علم الحديث» تدرس علم الحديث دراسة 
تقود إلى التوثيق» ولذلك من يدرس المصطلحات الحديثية التي هي: الصحيح» الضعيف» الحسنء 
المتواتر» الآحاد» الغريب» المشهورء العزيز» المدبّج.. إلخ» من يدرس المصطلحات ويظن أنه درس علم 
الحديث ولو توسع في الأقوال المتعلقة بما؛ فهو واهمٌ إن ظنّ أنه قد أتم هذا العلم! هو درس 
اللصطلحات» والمصطلحات لا تكفي للوصول إلى التطبيق العملي» التطبيق العملي لا بد فيه من 
معرفة الرواة ودراسة علم العلل» والدراسة التطبيقية» والمرور على كتب العلل للمتقدمين وما إلى ذلك. 
*) المقصد الثالث: فهم كلام المحدثين ومصطلحاقم وأحكامهم على الأحاديث وخاصة 
المتقدمين منهم. 

قد يقول قائل: هل هذا يحتاج إلى أن يُنبه عليه أنه مقصدٌ تحل به إشكالات في هذا الرصيد الحديني 
الكبير؟ الجواب: نعم يحتاج التنبيه؛ لأن كثيرا من درس علم الحديث لم يحقق هذا المقصد, ولم يصل 
إلى هذه الثمرة والنتيجة. 


أضرب لكم مثالا سريعًا: قد يدرس الإنسان الحديث دراسة مصطلح» ودراسة المصطلح هذه يدرسها 
بمجموعة متوقٍ معينة» من خلال هذه الد راسة خرج بتعريفات معينة معينة للمصطلحات» هذه التعريفات 
المعينة للمصطلحات لا تمَثّل حقيقة التعامل مع المصطلح عند الأئمة المتقدمين مغلا وإنما تمثّل جزءًا 


۷ 


من تفسير المصطلح, فمثلًا: مصطلح الحسن» إيش المشهور في تعريف الحديث الحسن؟ أنه ما اتصل 
إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا علة. خمسة شروط» أول شرط 
إيش؟ ما اتصل إسناده» نحن قلنا المقصد فهم كلام العلماء والأئمة» طيب "ما اتصل إسناده" تذهب 
إلى الإمام الترمذي جحده يقول لك في حديث: هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل! وهذا مكرر 
من الإمام الترمذي في جامعه. طيب أنا دارس في مصطلح الحسن أنه: "ما اتصل إسناده"» والإمام 
الترمذي يقول في حكمه على بعض الأحاديث: هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل. طيب أنا 
ماذا أفعل؟ المشكلة كانت في أن دراستك لعلم الحديث لم تكن تؤهلك لهذا المقصد الذي هو فهم 
كلام الأئمة والحفاظ» لماذا؟ لأنك درست المصطلحات على نظام فيه محدودية» أو قدر من الضّيق لا 
بد أن توسع» وهذا فيه كلام كثير سيأتي إن شاء الله في شرح (النزهة)» هذا تفصيل كبيز» وأصلًا هذا 
المعنى متكررٌ على طول الطريق في شرح (النزهة) أن المصطلحات ها معاني متعددة ويجب أن نوسع في 
دلالتها وإطلاقاتما وإلى آخره. 


هذه بعض المقاصد في علم الحديث. كم خطوة الآن ذكرنا؟ 

ثلاث خطوات وهي: تاريخ هذا العلم» وفلسفته وقواعده الكبرى» ومراعاة مقاصده. 

| الخطوة الرابعة: أهمية المرور على مختلف علوم الحديث والسنة: 

الخطوة الرابعة هي: أهمية أن بمر طالب الحديث على مختلف علوم الحديث والسنة حتى يفهم 
أطراف هذا العلم؛ يعني لا يكتفي بنوع من أنواع علوم الحديث أو بمجالٍ من مجالات الحديث دون 
الآخر؛ لأن فهم علم الحديث وعلوم السنة بشکل عام يتطلب مرورًا على كتل هذه العموم, أنا لا 
أقول تخصص ولا حت القراءة الواسعة» لكن على الأقل تكون قرأت كتابًا في كل محال من مجالات 
العلوم» أنا لا أتكلم عن كل فنّ تفصيليًاء لا أقصد أن تقرأكتابًا في المدرج» وكتابًا في المنكرء وكتابًا في 
الشاذ» لا! لكن تكون قد قرأت في كل مجالٍ من مجالات علوم الحديث قرأت كتابّاء استمعت درساء 
قطعت شوطًا فيه حت تفهم علم الحديث. 


۲۸ 


© مجالات علم الحديث: 

حستا ما هي مجالات علم الحديث؟ يمكننا أن نقول أن المجالات تنقسم إلى قسمين كبيرين: 

- القسم الأول: مجالات متعلقة بالإسناد والصنعة الحديثية. 

- القسم الثائى: ججالات متعلقة بالمتن. 

© القسم الأول: الجالات المتعلقة بالإسناد منها: 

)١‏ المجال الأول: مجال الجرح والتعديل. 

مجال الجرح والتعديل تحته ليس تفصيلات» لاء بل كتل كبيرة. 

نما يدخل تحت الجرح والتعديل: 

ولا الرواة أنفسهم» ومعرفة رجال الحديث ورواته» والكتب المصنفة في الجرح والتعديل» وهذه أنواع 
وأنواع وأنواع. 

هناك كتب في الجرح والتعديل متخصصة في الثقات؛ يعني توجد كتب الآن موجودة مطبوعة 2 
كتاب الثقات» مثل كتاب (الثقات) ين حبان» هذا يجمع لك الثقات. 


ويوجد كتث متعلقةٌ بالضعفاء مثل: كتاب (الجروحين) لابن حبان» كتاب (الكامل في ضعفاء 
الرجال) لابن عدي» هذا تكلم في عشرة مجلدات» (ميزان الاعتدال) للذهبي» كتاب (الضعفاء الكبير) 
للغقيلي» كتاب من الكتب الجميلة جدًا في علم الحديث ومتعلقٌ بالضعفاء. الآن هذا فقط تحت 
الجرح والتعديل كتب للثقات» كتب للضعفاء. 


يوجد كنتب متعلقة بجمع الرواة الذين وردوا في كتب معينة, فمثلا هم كتب الحديث الق أشتغل 
بحا هي: الكتب الستة» ممكن تقول التسعة أيضاء لكن هي الكتب التسعة من حيث الأهمية» لكن 
الكتب الستة صار ها اختصاص معين حتى بالتأليف» هناك كتبٌ جمعت أسماء الرواة الذين وردوا في 
الكتب الستة» أي راوي ورد في الكتب الستة تحد اسمه في هذا الكتاب ليس اسمه فقط» بل اسمه 


وكنيته ونسبه وتاريخ وفاته وشيوخه وتلاميذه وأحواله من حيث الثقة والضعف» وأحيانا نحد ما يتعلق 


۹ 


بسماعه وعدم سماعه من الرواة. وهذه كتب ضخمة من أبرزها وأهمها: (تمذيب الكمال) للمزي في 
ستة وثلاثين مجلدّاء مطبوع الآن طبعةً مضغوطة» لكن هو ستة وثلاثين مجلدًا في الأساس» (تمذيب 
الكمال) للمزي هذا يمسك راوي من الكتب الستة ويقول لك: فلان روى عن فلانٍ وروايته عن فلانٍ 
موجودة في البخاري ومسلم وأبو داود» وفلانٌ روايته عن فلانٍ موجودة في الترمذي وابن ماجه 
والنسائي» وفلانٌ وروايته عن فلانٍ الثالث موجودة في البخاري وأبو داود.. طيب كم واحد هذا فلان 
وفلان؟! ااا يكونوا مئة» كل واحد يروي غنه» بعك أن ينتهي يقول لك: وروا عنه فلان وروايته عنه 
في البخاري وأبو داوود» وفلان وروايته عنه في النسائي وابن ماجه» وفلان روايته عنه في ابن ماجة 
والترمذي» كم واحد؟ ممكن مئة. بعد أن ينتهي يقول لك: قال أحمد بن حنبل ضعيف الحديث. 
طيب بعد هذه الرحلة كلها ضعيف؟! نعم ضعيف» عادي فقط هو يشرح لك شرحًا كاملا لماذا هو 
ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء. قال فلان: كذا.. خلصنا؟ الراوي الثاتي» الراوي الثالث والرابع» 
هذا (تمذيب الكمال). 


بعدها عندك مغلا ابن حجر أتى فهذب كتاب (تمذيب الكمال) في (تمذيب التهذيب) فلم يذكر كل 
عنه» وزاد في الجرح والتعديل على (تمذيب الكمال)؛ ثم جاء ابن حجر نفسه فماذا فعل؟ اختصر 
(تمذيب التهذيب) اختصارًا يكاد يكون قد ذهب بأكثره» لم ببقي فيه إلا عصارة العصارة سمّاه: 
(تقريب التهذيب)» لا يقول لك فيه ماذا قال أحمدء ولا ابن معين» ولا علي ابن المديني» ولا أي 
شيء» فقط يقول: الاسم والكنية والطبقة والتاريخ» بعدها يقول لك: صدوق» ثقة» صدوق يهمء 
صدوق يخطى» مقبول.. إلم. 

لک ممن هم دراسات حديثية -ليست دراسات فقهية ويرجعون للحديث» لا هؤلاء من باب 
أولى أن لا يكون كثير منهم يعني- ممن لهم دراسات حديثية في تخصص الحديث؛ لا يتجاوز (تقريب 
التهذيب) يعني حظه (تقريب التهذيب) فقط! الذي هو (تقريب التهذيب) أشبه ما يكون 
بالخلاصات التي هي فقط تعين» مفاتيح فقطء وأنا عندي قناعة قلتها سابقًا ولا زلت مقتنعًا بما 
وهي: أن أكثر من يستفيد من (تقريب التهذيب) هم من مروا على (تمذيب التهذيب) و(تمذيب 


۳. 


الكمال) هذا هو الذي يستطيع أن يفهم أبعاد أبعاد قول ابن حجر: صدوقٌ يخطئ. لا يدركها يا 
جماعة الدارس.. الدارس الذي ما يعرف إلا (تقريب التهذيب) لما يأخذ صدوق يخطيء» ماذا قال ابن 
حجر في صدوق؟ إيش يقصد بصدوقٍ يخطى؟ قال كذا.. تمام صدوق يخطئع. صدوق حسن» 
صدوق يخطئ كذا.. الذي درس (تمذيب التهذيب) ومرٌ على (تقريب التهذيب) حين يقول ابن 
حجر مثلًا: صدوق يخطى» لو تخيلنا بالجوال تكبر الشاشة كأنك تبصر من وراء صدوق يخطئ قول 
أحمد وابن معين وابن المديني ما الذي يمكن أن يقال في راوي قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ؟ 
وراءها تفاصيل كثيرة. 

هذا الآن في الجرح والتعديل» هذا الجرح والتعديل فقط فيما يتعلق بالرواة» قلنا يوجد كتب مؤلفة في 
الضعفاء» كتب مؤلفة في الثقات» كتب جامعة متعلقة بكتب معينة» مثل ما قلنا: (تحذيب الكمال) 
التي هي الكتب الستة» أو حتى مثلا بزوائد المسانيد الأربعة على الكتب الستة. ابن حجر عنده 
كتاب اسمه: (تعجيل المنفعة برواة المسانيد الأربعة) أو نحو هذا العنوان. وهناك كت جامعة ما 
اختصت بكتاب دون آخرء ليس الكتب الستة ولا التسعة» أصلا قبل أن تعرف أتما الكتب الستة» 
وحتى قبل ما تؤلف بعضهاء البخاري كتب (التاريخ الكبير) آلاف الرواة» ثم أبو حاتم الرازي» ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل غير مختتصٍ بكتاب آخر.. إل. 

هذا الآن نافذة الجرح والتعديل» تخيلوا يا جماعة كثيرٌ ممن يدرس علم الحديث لا يفتح هذه النافذة» 
ولا يفتح إلا نافذة المصطلحاتء وهذا إشكال كبيرٌ كيف تفهم المجال الحديثي؟ كيف ممكن أن تأخذ 
بأطرافه؟ لا بد في كل مجال حديثي أن تكون قد أخذت شيئًا من: أسماء المحدثين» أسماء الرواة. طبعًا 
هذا نفسه أنا ذكرت الجرح والتعديل» في شيءٍ آخر متعلقٍ بالرواة» أو حتى ممكن نضع اسم الرواة 
نافذة عليا وتحتها الجرح والتعديل» وتحتها معرفة الرواة وتمييزهم؛ لأنه قبل ما تحرح أو تعدّل يجب أن 
تعرف من هو؟ أحيانً لا يظهر من هوء الراوي موجود في الإسناد لكن ما تعرف من هو! عن خد 
من د؟ عن أبي خالدء من هو أبو خالد؟ عن مولى فلان» من هو مولى فلان؟ لذلك عندك مال 
کو ق اديت فق قضية الفمييز» قير النقلة: 


5١ 


عمومًا إيش في مجال آخر متعلق بالإسناد غير الرواة والجرح والتعديل؟ طبعًا لا زال يوجد في الجرح 
والتعديل: ألفاظ الجرح والتعديل. غير ألفاظ الجرح والتعديل إيش باقي؟ 

الأجوبة: ألفاظ الجرح والتعديل» الرواة المجرّحون والمعدلون» قواعد الجرح والتعديل» أئمة الجرح 
والتعديل» من يعتمد على قوله في التوثيق والتضعيف؟ من الذي يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل؟ وما 
مناهج هؤلاء الأئمة كل واحدٍ منهم؟ هذا میت مهم ا ويتناوله. . غير قواعد الترجيح هذه قواعد 
الترجيح هذه في الألفاظ لكن هذه تحت نافذة ألفاظ الجرح والتعديل تدخل قضية القواعد.. أول 
شيء دلالات ألفاظ الجرح والتعديل والقواعد» لكن هذا غيرء الآن أئمة الجرح والتعديل» وهذا 
مبحثٌ مهمٌ جدًا تفهم كل واحد إيش طريقته؟ فيهم من يشدد» فيهم من يتساهل ويتراخى» فيهم من 
له مصطلحات لما دلالات خاصة» الكتب الى ألفوها في هذا المجال. 

وهذا كله الذي ذكرته متعلقٌ بمجالٍ واحدٍ ضمن القسم الأول من أقسام علوم الحديث الذي هو: 
الإسناد. مجال واحد الذي هو: مجال الجرح والتعديل. 

؟) المجال الثائئى: مجال الاتصال والانقطاع, يدخل تحت الاتصال والانقطاع: صيغ الأداف سات 
التدليس» الإرسال وحكم المرسل. وهنا في مؤلفات إلى أن ترتوي» إلى آخره من المجالات. 


e‏ القسم الثاني: المجالات المتعلقة بالمتن منها: 

إيش في مجالات في قسم المتن؟ طبعًا ضمن قسم الإسناد مغلا: العلل» العلل هذه أحيانً تسمى: 
الدراية» تعرفون الحديث رواية ودراية» ضمن الدراية: الجرح والتعديلء العلل.. إِلخ. ضمن الرواية أو 
المتن: 

)١‏ المجال الأول: رواية متون الحديث نفسهاء المتن النبوي» وهذا فيه مكتبةٌ لا حدود ها من حيث 

سعة المؤلفات التي ألفث فيهاء فهي أنواع وأشكال» فمنهم من الف ف المتون الصحيحة فقطء ومن 
ألف في المتون الصحيحة منهم من صتف فيها بالإسناد ومنهم من صنف فيها بدونه. دعونا الآن من 
المصنفات بدون أسانيد نحن الآن في المصنفات بالأسانيد؛ لأن هي الأساس» وهي الأم. منهم من 
صنف الصحيح وحده» ومنهم من جمع» ومنهم من جمع بقدر من الانتقاءء ومنهم من لم يجمع؛ ومنهم 


۲ 


من جمع كلام النبي 5 وحده» ومنهم من جمع كلام النبي 5ج وكلام الصحابة والتابعين» وهذه كلها 
متعلقة بالمتن» فيجب على طالب الحديث أن يفهم مناهج المحدثين في التصنيف في كتب السنة» 
يعرف البخاري ومسلم ما الذي جمعاه؟ وقبل ذلك الكتب الكثيرة التي صنفت في متون الحديث قبل 
الإمام البخاري. 


أتذكر من الطرائف أيام النقاش مع منكري السنة واحد يقول: كيف نثق في الحديث وأول من ألف في 
الحديث الإمام البخاري بعد وفاة النبي كي مدري بكم!؟ يا ابن الحلال! مسند الإمام أحمد هذا 
الموسوعة الكبرى الضخمة متى ألف؟ متى صُنّف؟ بعد البخاري ولا قبله؟ طيب موطأ الإمام مالك» 
الإمام مالك نفسه -رحمه الله- توق قبل ما يولد البخاري» يعني لم يصنفه قبله» بل قبل أن يولد الإمام 
البخاري ببضعة عشرة سنة توفي الإمام مالك! وكان قد صنف (لموطأً) وهو من أجل كتب الإسلام 
في السنة. وحدد ما شعت من كتب الحديث قبل ذلك. (مصنف عبد الرزاق) عبد الرزاق هذا الذي 
لم يدركه الإمام البخاري مباشرة في الرواية عنه» الذي رحل إليه الإمام أحمد إلى اليمن» عنده (مصنف 
عبد الرزاق) مصنفٌ مطبوعٌ من ستة عشر مجلدًا. (مصنف ابن أبي شيبة) روى ثمان وثلاثون ألف 
حديث وأثر قرابة هذا العدد» طبعًا (مصنف ابن أبي شيبة) ليس كلام النبي يإ فقط» وإِنما أحاديث 
الصحابة وكلامهم والتابعين وغيرهم. أنت أمام موسوعة ضخمة هذه كلها متعلقة برواية المتن» تعرف 
مناهج المصنفين من أئمة السنة في جمع أحاديث الحديث» وفي جمع أحاديث الني بي .. إلخ. 

؟) المجال الثاني: فقه المتن» تحت فقه المتن هناك علوم ومجالات: مجال غريب الحديث» وهذا إذا 
فتحته ستجد فيه سلسلةً تاريخيةٌ كبيرةً في تأليف الكتب في غريب الحديث» ومناهج المؤلفين في غريب 
الحديث فيها كت جليلةٌ وشريفة جداء وعندك أيضًا مختلف الحديث وهذا فيه كتب فيها ما شاء الله! 


وعندك ا شرح الحديث وفقه السنة وهذه بحر أوسع من سابقه من الغريب وغيره. 
هذه فقط إطلالة سريعة جدًا على الخطوة الرابعة لفهم علم الحديث وهى: أن يمر طالب الحديث 
على كل مجال من مجالات الحديث» ويكون له حظّ في كل مجال من هذه الجالات» فمستقا” 


۳ 


ومستكثز» بقدر استكثارك الواعي المنهجي من كل مجال من مجالات الحديث؛ يفيدك هذا في الإلمام 


الذي يريد أن يحكم على الأحاديث من أهم ما يعينه -غير قواعد العلل وقواعد الجرح والتعديل-: 
حفظ أسماء الرواة» لا تقل: والله هذه ليست خطوة مكتوبةً في خطوات تخريج الحديث والحكم عليه 
ليس بالضرورة أن تكون مكتوبة» وليس بالضرورة أن كل من كتب يكون قد مارس هذه القضية» 
حفظ أسماء الرواة هذا من أهم ما يعين في الحكم على الأحاديث» على الأقل في تسهيل خطوات 
الحكم على الأحاديث» ملا واحدة من خطوات الحكم على الأحاديث: التأكد من الاتصال» فلان 
مع من فلان صح؟ كيف تتأكد؟ ترجع لكتب الجرح والتعديل» وأحيانً الكتب التي اعتنت بالمراسيل 
يعني بيان المنقطعات» أحيانً تبحث وتتعب حالك ونفسك وتأخذ وقنّاه ولو كنت حافظًا لعلمت 
بكل سهولةٍ ويسر كثيرا من الأسانيد من ناحية اتصالها وانقطاعهاء معروف خلاص! يأتيك إسناد 
مثلا من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» يأتيك شخصٌ لا يعرف 
هذه الأسماء ولا يحفظها ولا طبقاتحم ولا شيء» يبحث بحنًا طويلا: هل مع عبد الرزاق من معمر أم 
لم يسمع؟ ثم هل ممع معمر من الزهري أم لم يسمع؟ ثم هل مع الزهري من سعيد أم لم يسمع؟ ثم هل 
مع سعيد من أبي هريرة أم لم يسمع؟ لما تكون حافظ الرواة المشهورين وتلاميذهم وشيوخهم خلاص 
تعرف» الزهري أبرز تلاميذه» أبرز شيوخه» الأعمش أبرز تلاميذه» أبرز شيوخه» ثم تأخذ كل واحد 
منهم أبرز تلاميذه أبرز شيوخه» كما فعل ابن رجب في القسم الثاني من شرح العلل» وجمعت خلاصة 
فيها في كتاب (تسهيل معرفة الأسانيد)» من يحفظ ما جمع في (تسهيل معرفة الأسانيد) سيختصر 
مسافاتٍ طويلة في معرفة الرواة وحفظ طبقاتهم وما يتعلق بهذا المعنى بإذن الله تعالى. 

| الخطوة الخامسة: التدرب العملي على دراسة الأحاديث وأسانيدها: 


هذه أربع خطوات ليست كافية» المفترض أنما تكمل إلى عشرء سبع» ثمان خطوات» لكني أنتقي 
خطوة أخيرة وأختم اء ولن أطيل» وهي خطوة في غاية الأهمية والخطورة» ولا يكمل بناء علم الحديث 
عند طالب الحديث إلا بماء ألا وهى: التدرّب العملى على دراسة الأحاديث وأسانيدها. نحن قلنا 


٤ 


من مراعاة المقاصد: القدرة على التطبيق العملي» الآن من أهم الخطوات كعمل أن تطبق عملياء طبّق 
عمليًا» أمسك كتبًا -بعد ما تدرس علم الحديث- وجرّب ابحث, واجمع الطرق» امشي في خطوات 
الحكم على الرواة» والاتصال» والانقطاع» هذه فيها خير كبيد اا 


مثلًّا: بالنسبة لي جربت هذه الطريقة واستفدت كثيرا جدّاء مثلا في فترة أمسكت (بلوغ المرام)» 
وتقريبًا عملت دراسةً بحثيةً» يعني ليس أنه الواحد يأخذ من دراسات جاهزة» لاء أنا أبحث حديث 
حديث» تقريبًا أول أربعمئة حديث من (بلوغ المرام)» جربت هذه الدراسة التطبيقية العملية» كل 
الأسانيد إسنادًا إسنادًا» تستخرج المدارء ترى الاتصال والانقطاع» تدرس الرواة راوي راوي» تأت 
تدريبية أذهب إلى كتب العلل» أتأكد هل في حكم كذا؟.. إلخ. وأحيانً تستعملها أثناء الدراسة» يعني 
هذه واحدة من التجارب أنا بالنسبة لي مثلا الفائدة العملية التي استفدتما بعد هذه التجربة فائدة 
كبيرة جدًاء لماذا؟ لأن القواعد النظرية الكثيرة التي درستها في علم الحديث عندما تأ إلى التطبيق 
العملي تستدعي في الحديث الواحد أنواعًا من القواعد: قاعدة في المرسل» قاعدة في التدليس» قاعدة 
في الرواة.. إل وتبدأ تتعرف على الرواة» فبعد فترة حتى الرواة يكون عندك معرفة بحم وإدراك لهم وإلخ. 

هذه تحربة مهمة جدًا لطلاب الحديث» وأنا : نصيحق ليس أن يدوا بكتاب من مثل هذه | لكتب 
مثل: (بلوغ المرام)» وإِنما نصيحتي أن يبدؤوا بأحاديث مشهورة» وهذه الأحاديث المشهورة يكون جيد 
لو تنتقى من أحد مدرسي علوم الحديث» تكون هذه الأحاديث المشهورة فيها جال للتطبيق» ويكون 
فيها اختلافٌ مشهورٌ بين أطراف الرواة» وفيها أسبابٌ واضحةٌ للترجيح» هذه للتدريب العملي» يعني 
مشلا من الأحاديث التى أرشحها حديث: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" هذا الحديث 
مثال جميل للتدرب» لاذا؟ لأنه حصل اختلافٌ واضحٌ بين رواته وبين مداراته» والترجيح سهلٌ 
وواضخ» ويوجد اختلافٌ واضحٌ بين حكم المتقدمين على الحديث وبين حكم بعض المتأخرين على 
الحديث» تحد المتقدمين يقولون لك: مرسل» هذا عدي مرسلٌ» مرسلٌ. م حل بعض من ١‏ يسلك 
نفس المنهجية والطريقة يقول لك: حديث حسن» متصلا يعني! واضحٌ تمامًا مدار الزهري.. الخلاف 


o 


بين مالك وبين ياك فكة.. حديث صالح للدراسة وهكذاء 8 برا للا أقل من أريعيخ حمسين 
حديئًا لا أقل يطبق عليها طالب الحديث تطبيقًا عمليًاء ثم يراجع النتيجة ليس لينشر هذا ويطلعه في 
بحث: الحكم على الأحاديث وتعقب.. لا لاء فليهدأ الإنسان وليعرف قدر نفسه» هذا ليتعلم 
ليتدرب هو. 

هذه مقدمة لم أكمل ما أردت أن أتكلم عنه فيها؛ لذلك قد تكون مشفوعة بمقدمة أخرى عن نزهة 
النظر وطريقة ابن حجر حرحمه الله- في هذا الكتاب» لكن هذه المقدمة لعلها إن شاء الله تكون 
ناحية المفاهيم العامة المتعلقة بعلم الحديث. 

أسأل الله أن يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال» وأن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس وصل اللهم على 
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| المحاضرة الثانية: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه» الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» 
ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ميد وبارك على مد وعلى آل خد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس الشرح المطول على (نزهة النظر) لابن حجر- رحمه 
الله-, وهذا المجلس والمجلس الذي يليه والمجلس الذي سبقه هى مجالس خا اروت ان أعيدها ٤‏ 
سياق السلسلة؛ لأا سشجلت سابقًا قبل سنوات» وأرجو أن يكون في هذه الإعادة مزيدًا من 
التوضيح والتقريب» ثم بعد ذلك إن شاء الله تكتمل السلسلة كما هي في الدروس القديمة المُسجلة 


ابتداءً من الدرس الرابع الذي يلي الدرس الذي بعده. 
| بداية متن النزهة: 


اليوم البداية مع بداية متن النزهة» والدرس السابق كان عبارة عن مقدمة منهجية في دراسة علوم 
الحديث وما إلى ذلك. 
و 


رشذاء قال الشيخ الإمام العام العلامة الرحالة شيخ الإسلام» وعلم الأعلام شهاب اللة...". 
إلى آخره» طبعًا هذه مقدمة ليست من ابن حجر نفسه حرحمه الله-» بداية ابن حجر من قوله حر حمه 
لله-: "الحمد لله الذي لم يزل عالًا قديرًاء حيًا قيومًا سميعًا بصيراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأگبزه تكبيرا. وصلى الله على سيدنا ج الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرًا 
وعلى آل د وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا". 


۷ 


قبل أن أبدأ بالمقدمة التي ذكرها الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى- أود التنبيه إلى ما يتعلق بمذا 
الكتاب نفسه» كتاب النزهة» وآلية ومنهجية الشرح المرتبط بهذا الكتاب. 


آلية ومنهجية الشرح المرتبط بهذا الكتاب: 


© أولًا: بالنسبة للنزهة» (نزهة النظر): هو كتاب شرح فيه الإمام ابن حجر كتايًا آخر له وهو (نخبة 
الفكر)» والنخبة: هي متن مختصر معتصرء أشار هو في المقدمة إلى ما يتعلق به» وما يتعلق كذلك 
بالنزهة. كتاب (نزهة النظر) من الكتب التي كانت موضوعاتما أكبر من حجمهاء يعني إذا نظرت إلى 
حجم كتاب (نزهة النظر) وقلّبت في صفحاته تظن أن الموضوعات التي فيه بقدر هذه الأسطرء 
وبقدر هذه الورقات» لكن إذا دخلت في (نزهة النظر) دخول المتبحر المتأمل ستجد أن وراء الأسطر 
سطورًا أخرى» ووراء الصفحات صفحات أخرى» وأن الكتاب على أنه شرح لمختصر جامع وفركر - 
الذي هو النخبة- إلا أن النزهة أيضًا في بعض مواطنها هي كلمتن الذي يحتاج أيضًا إلى شرح وإلى 
قَكء ف(نخبة الفكر) يقن مطكرط هذا وکت إن ا بعد م ا فكت ها ایآ فلك 
ابن حجر فيها هذا الضغط» وشرح فيها كثيرا من القضاياء ولكن أيضًا م يصل القّك والشرح إلى أنه 
استوق فيه كل ما يحتاج إلى شرح» وبالتالي النزهة أيضًا تحتاج إلى شرح» و(نزهة النظر) هذا الكتاب» 
فيه عناية بمبحث الاصطلاح» أو بمبحث المصطلح الحديثي» وليس فيه عناية بالمباحث التطبيقية 
المتعلقة بالرجال وأحوالهم» وعلل الحديث» وطرق الحديث وأسانيدهاء وما إلى ذلك وإنما العناية في 
(نزهة النظر) هي في ما يتعلق بالاصطلاح الحديثي» المصطلحات الحديثية وما يتعلق بماء علوم 
الحديث وما يتعلق بماء وهذه المنهجية في تناول الاصطلاح» في تناول الحديث» التي هي منهجية 
تعداد أنواع علوم الحديث» منهجية أن يأ المؤلف في علم الحديث فيؤلف كتايًا في علوم الحديث» 
العلم الأول» العلم الثاني» أو النوع الأول» النوع الثاني» النوع الثالث» هذه المنهجية مسلوكة من مرحلة 
متقدمة» رمعا من القرن الخامس المجري وهذه الطريقة مسلوكة» فتفتح الكتاب تحد: الصحيح» 
الحسن» الضعيف» المنكر» الشاذ, المدَبّج, رواية الآباء عن الأبناء» العالي والنازل» المرفوع» الموقوف»› 
المقطوع» إلى آخره» المسئّد» المرسّل» فتجد أن كثيرا من كتب الحديث مقسمة على أنواع علوم 


۸ 


الحديث» وأنواع علوم الحديث المقصودة في هذا السياق العرفي غالبا تكون متعلقة بالمصطلحات 


© والفائدة من هذا الكلام: أن أشير إلى منهجية أخرى في الكتابة في علوم الحديث لم تكن تسلك 
هذه الطريقة» وهذه المنهجية هي منهجية مَّن كتب في علوم الحديث قبل القرن الرابع المجريء بل إِنَّ 
عادة في ذكر تسلسل للمؤلفين في علم الحديث من أول من يُذكر؟ قبل الخطيب؟» ذكره ابن حجر 
في النزهة هنا. 


| التصانيف في اصطلاح أهل الحديث: 


قال ابن حجر: "أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم 
والحديث. فمن أول من صنف في ذلك: القاضي أبو خد الرامَهُرمُزي في كتابه: (امحدّث الفاصل) 
لكنه لم يستوعب" الرامَهُرمْزِي في كتابه (امحدّث الفاصل) هذا عادة في تسلسل التأليف الحديثي 
يُذكر أنه أول من ألْفِء أليس كذلك؟ سآتي بعد قليل إلى قضية الأولية» وهل هو بالفعل أول من 
لف أم لا؟ سآقٍ إليهاء لكن الفكرة أن كتاب الرامَهُرمُنِي لم يكن على هذه الطريقة التي هي: 
الصحيح» الحسن» الضعيف» المنكرء الشاذء إلى آخرهء والكتب التي ألفت قبله في علم الحديث لم 
تكن على هذه الطريقة» وكتاب الرامَهُرمُزي نفسه مليء بالآثار وبتسمية الرجال بطريقة قريبة من 
الطريقة التي كان عليها الْمّاظ في تطبيقاتم الحديثية من حيث الرسم الفني للكتاب» أما استخلاص 
المباحث النظرية من واقع الرواية وإفرادها بالكلام والشرح دون ذكر الأسانيد والرجال والرواة 
والتطبيقات فهذه طريقة جديدة» وهذه الطريقة الجديدة ها مير وفيها سابية» فالميزة هي : ترتيب» 
تسهيل» استخلاض + حيث أن الإسان جد آمامه المصطلحات الخديقية مرقية ومقسمة ومسهلة» وكل 
مصطلح يقول لك المؤلف: هذا المصطلح معناه كذاء وهذا المصطلح يقصد انحدثون به كذاء والسلبية 
والإشكال التي فيها: أتما منزوعة القلب المتعلق بالرواية» الذي هو الجوانب التطبيقية» يعني طالب 
الحديث حين يقرأ كتابًا في الحديث لا يعر فيه إلا على المستخلّصات النظرية المتعلقة باللصطلحات 


وتقسيماتما هذا مفيد جدًا إذا أدرك الطالب أن هذا إنما هو مقدمة وبداية الطريق» أما إذا النمحصر 


۲۹ 


الطالب في المتعلقات النظرية المرتبطة بالاصطلاحات الحديثية وظن أنه درس الحديث فعلا فهو واه 
فعلم الحديث في حقيقته علم تطبيقيء وهذه الكتب التي هي مثل (نزهة النظر) هي كتب تُعين 
الطالب على أن يلج في خطوات علم الحديث فيتعرف على الجوانب الاصطلاحية النظرية 
وتقسيماتهاء وما يتعلق بماء وهي عام فسيح. 

يعني مغلا عندنا ابن الصلاح في (علوم الحديث) ذكر خمسة وستين نوعا من أنواع علوم الحديث» كل 
نوع» تفتح هذا النوع ستجد تحته كتبًا مؤلفة» وتقسيمات» وأحيانً أحكام وما إلى ذلك. 


الآن ابن حجر -رحه الله- في هذه المقدمة أول ما ابتدأ هو يريد أن يتحدث عن كتابه» يريد أن 
يقول لك: هذا الكتاب ما موقعه؟ وما هدفه؟ وأين يقع من ضمن الخارطة الحديثية. وحتى يصل إلى 
كتابه فقد ذكر أول شيء الكتب التي سبقته» يعني ابن حجر أول ما ابتدأ ابتدأ بذكر التصانيف 
السابقة» لماذا؟ حت يضعك في تصور التسلسل التأليفي لعلم الحديث» ويصل إلى كتابه هذا الذي 


فقال لك: "فمن أول من صنف في ذلك: القاضي أبو خد الرامهرمُري في كتابه: (احدث 
الفاصل) لكنه ل يستوعب". لم يستوعب ماذا؟ لم يستوعب علوم الحديث» أنا برأيي أن هذا 
الاستدراك من ابن حجر يفتح بايا للسؤال التالي: لماذا لم يذكر الكتب الحديثية التي ألفت قبل 
الرامَهُرمْزِي؟ والمتوفّع في الانتقاد الوحيد الذي يمكن أن يجه لها أو إليها في أا لم تُذكر: أنما لم 
تستوعب» فإذا كانت القضية أنه لم يستوعب» فمَّن قبله قد ألف وكتب ولا نستطيع أن نقول: لا 


ومن أهم ما آلف قبل كتاب الرامهرمزي كتاب (التميير) للإمام مسلم رمه الد وقد يقول قائل: إن 
الإشكال في كتاب التمييز أنه لا يُدرَجِ في مثل هذه السلسلة أنه في باب العلل» وهذا كلام صحيح» 
هو في باب العلل؛ ولكن حت لو كان في باب العلل إلا أن فيه من المباحث أو التشعبات التي ثفيد 
في تصور كثير من القواعد الحديثية؛ لكن لا إشكال» عندنا كتاب أنسب من كتاب التمييز للإمام 
مسلم يمكن أن يُدرج في ضمن هذا التسلسلء وهو كتاب ماذا برأيكم؟ مقدمة مسلم» لكن هناك 


أنسب منه» وهو كتاب (العلل الصغير) للإمام الترمذي» وهو كتاب حديثي فيه الغريب والمنكر 
والحسن» وفيه طبقات الرواة» وفيه أحكام متعلقة بالرواة» وبالجرح والتعديل» وفيه أمور متعددة) وهو 
من أولى ما ينبغي أن يُدرج ضمن هذا التسلسل الحديثي» على أية حال؛ المجال لا يسع لذكر 
التفاصيل المتعلقة بمذا. 

| أنواع الكتب المؤلفة قبل كتاب الرامَهُرمُزي: 

لكن أجمل القول فأقول: إن الكتب المؤلفة قبل كتاب الرامَهرمُزي هي كتب على أحد نوعين: 

ظ النوع الأول: كتب تطبيقية محضة: 


© ما معنى تطبيقية محضة؟ 

أي ليس فيها تأصيلات نظرية تتحدث عن معان -المصطلحات وما إلى ذلك إلا عرضاء استطرادًا أو 
إشارةً» وإلا الأصل أن الكتاب من أول ما تبدأ به إلى أن تنتهي هي كتب تطبيقية» والكتب التطبيقية 
المتعلقة بالحديث التي لفت قبل كتاب الرامَهُرمُزي كثيرة جدًا جدّاء وكثير منها مطبوع اليو» 

© وهذه الكتب على كوها تطبيقية أنواع: 

)١‏ منها: ما هو تطبيقي متعلق بالرجال» يعني فيه أسئلة عن أحوال الرواة» فلان بن فلان» فلان 
كذاء هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل مع من فلان؟ ما لم يسمع من فلان؟ وهذه فيها كتب ما 
ت أن تذكر. 

؟) وفي بعضها كتب تطبيقية متعلقة بالعلل» من أول ما تفتح الكتاب ستجده يسرد لك الحديث» 
مثا يقول لك: حدثنا فلان عن فلان عن فلان» ثم يذكر لك علة الحديث» فالكتاب المقصود به 
تطبيقات تُطَيّق فيها أنواع قواعد الحديث المختلفة التي نشأت عند النْقَّاده تُطبّق وتُترّل على أحاديث 
معينة» مثل: كتاب (العلل) لابن أبي حاتم تفتح كتاب العلل لابن أبي حاتم هذا كتاب كله تطبيقات 


من أوله إلى آخره» فلا تبحث في علل ابن أبي حاتم عن قواعد في علم الحديث» ولا عن قواعد في 


١ 


كتاب (العلل الكبير) للإمام الترمذي» هذا يختلف عن (العلل الصغير)؛ 

| النوع الثاني: نوع نظري: 

(العلل الصغير) مثال على القسم الثاني» ا قلت الكتب التي ألفت قبل الرامَهُرمْزِي على نوعين» 
نوع تطبيقي محضء ونوع نظري» أو لنقل نظري ولكن من شأن الكتب النظرية التي قبل الرامَهُرمُزي 
أا نظرية مُسَبّعَة بالتطبيقات» (العلل الصغير) للترمذي من النوع: الثاني» (التمييز): الثاني» (العلل) 
کک أي حاتم: الأول» (العلل الكبير) للترمذي: الأول» (علل الدارقطني): الأول. 


ال اتير ا لس ا ا عت لش ال سة السك لع لاه لد حت ا 
بأحوال الرواة؛ حتى أحوال الرواة أنواع» هناك كتب في الكتب المتقدمة في القسم الأول تجمع بين أنواع 
القسم الأول تحد فيها: رواة وسماع وعلل وتواريخ وكل شيء مع بعض» هذه الكتب عرفت غالبًا 
بحتب (السؤالات)» وإن كان كتب التاريخ فيها شيء من الجمع هذاء مثلًا ف كتاب (التاريخ) للإمام 
البخاري أسماء الرواة» حتى يدرج فيها قضية العلل علل بعض الأحاديث» لكن ليس بالتنوع في 
الكتب التي أقصدها وإن كان كتاب التاريخ أنفع» وقد انتشرت كتب السؤالات الحديثية كثيرا في تلك 
المرحلة فقَلَ عالم من العلماء الكبار المعروفين في علم الحديث الذين تعرفون أسمائهم إلا وعنه سؤالات 
يدت عنهم» يأ الطالب ويسأل شيخه خلال المسيرة أسئلة متعلقة بالحديث. 


تفتح كتب (السؤالات) هذه لا تحد فيها موضوعًا محددًا وحتى كثير منها غير مرتب أصلًا يعني تفتح 
تحد: سكل عن بد بن إسحاق فقال ثقة. ثم يقول مثلا: لم يغبت سماع فلان بن فلان -هذه المسألة 
رقم اثنين- مسألة رقم ثلاثة: حديث طهور ماءه صحيح» مسألة رقم أربعة: فلان كذاب. هذه كتب 
السؤالاات» 

وكتب السؤالات كثير منها مطبوع اليوم وهي مفيدة جدًا لطالب الحديث وهي كتب تطبيقية محضة. 


هل ثذكر فيها قواعد نظرية؟ لو ذكرت فيها قواعد نظرية فقد تذكر خلال هذا التنوع الكبير والزخم 
إلا أن الأساس أتما لا تذكر. كتاب سؤالات الإمام أحمد برواية ابنه صالح» ولرواية ابنه عبد الله» رواية 


<۲ 


ابو داود» رواية لا يعن أنه كتاب واحد» بل كل واحد له أسعلة مختلفة» سؤالات لأبى زراعة وسؤالات 
الدارقطنى» سؤالاات ع معين اکر من رواية» سؤالاات لابن الد پان لك باسم السائل مثلا: 


| ما وجه اختيار الإمام ابن حجر للراهرمزي تحديدًا؟ 

لا أعلم لماذا اختار الرامَهُرمُزِي تحديدًا رمعا لأنه كتاب فيه قدر من التنوع والشمولية في تناول المباحث 
الحديثية» لكن حقيقة كتابه ليس على نمط الكتب الحديثية التي فيها الاستيعاب الكافي القريب من 
استيعاب المتأخرين» بالعكس طريقة الرامَهُرمُزِي في (المحدث الفاصل) إذا دخلت إليها ستجد أن هناك 
فصول فقط عن طبقات من رحل من الحدثين» في الطبقة الأولى فلان وفلان وفلان في الطبقة الثانية 
فلان وفلان» هذا مبحث تفصيلي في الرحلة» أسماء من رحل من المحدثين والرواة هذه لا تحدها في 
النزهة ولا في الموقظة إلى آخره. 


ثم قال: "والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذّب ولم يرتب". وهذا الاستدراك "لم يهذب ول 
يرتب" أيضًا يفتح بابًا على الكتب السابقة أنه ولو كانت غير مهذبة ومرتبة» لكن أيضًا هذا استدراك 
استدرك على الحاكم به. كتاب الحاكم الذي هو (معرفة علوم الحديث) من الكتب الحديثية 
الاصطلاحية المهمة» مفيد جدًا لطالب الحديث أن يقرأه وهو خير بكثير من تطبيقاته نفسه في 
تدرك 


نم قال: "وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجًا وأبقى أشياءَ للمتعقب» ثم جاء 
بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنّفَ في قوانين الرواية كتابًا سماة: الكفاية, وني آدابما كتابًا 
ماه: الجامع لآداب الشيخ والسامع» وقل ف من فنون الحديث إلا وقد صِئَفَ فيه كتابًا مفردًاء 
فكان كما قال الحافظٌ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصفَ علِمَ أنَّ امحدثينَ بعدَ الخطيب عيال على 


۵ 
اسر 


<۳ 


وهذه الجملة فيها قدر من الصحة» ولكن أيضًا فيها قدر نما يمكن أن يستدرك؛ لأن من جملة 
الإشكال أنْ يكون اعتماد مَنْ بعد الخطيب على كتب الخطيب فقط أو أن تكون النسبة العظمى من 
اعتماده على كتب الخطيب فقطء فهي بالإضافة إلى كوتما من أنفع ما كُتب إلا أن العلمَ الحقيقى 
المتعلق بالحديث هو ما كتب قبل الخطيب بل وقبل الرامَهُرمُي» فهو الأساس والمنبع الذي يجب أن 
يظل من يأ بعدهم يستقي منه ويستعين بما كتب في القرون المتأخرة ما قرب بعض هذه العلوم. 

© وهنا مالاحظة مهمة وهي: 

أن التأليف في علوم الحديث لم يستمر بالاحتكام إلى القاعدة المعيارية الحديثية التي كانت في القرنين 
الثاني والثالث للهجرة» وإنما مع تراخي الزمن توسعت الموارد التي دخلت على علم الحديث فصار 
يُسقى نمحر علم الحديث من روافد غير الروافد الحديثية الصافية» ولأجل ذلك من أراد أن يأخذ علم 
الحديث صافيًا فليستفد من هذه الكتب» ولكن ليحاكمها إلى كتب الأقدمين التي فيها النموذج 
المعياري الصائي لعلم الحديث. 


فالخطيب نفسه مثلًا استقى واستمدٌ من مصادر غير علم الحديث في مباحث حديثية» فهو استقى 
من أصول الفقه ومن النافذة الكلامية سواء كانت النافذة الكلامية التي من داخل أصول الفقه -لأن 
من أهم من كتب في أصول الفقه المتكلمون طبعًا ومن امهم المعتزلة في بداية التأليف الأصوليى- 
وعموم الان المتكلمون يتناولون مباحث متعلقة بعلم الحديث تحت مبحث الأدلة» تعلمون في 
أصول الفقه: الأحكام» الأدلة» الاستدلال» المستدل» فتحت عنوان الأدلة في أصول الفقه يتناولون: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» وقول الصحابي» وعمل أهل المدينة» والمصالح المرسلةء الأدلة 
المتفق عليها والأدلة المختلف عليها. من حملة الأدلة المتفق عليها: السنة» وتحت السنة يتناولون: 
التواتر والآحاد» والرواة» والعدالة إلى آخره.. يدخلون في مباحث حديثية تفصيلية» حستًا حين 
يدخلون إلى هذه المباحث الحديثية التفصيلية من أي خلفية يدخلون إليها؟ ليس من الخلفية الحديثية؛ 
وَإِنما من خلفية أحيانً تكون كلامية وأحيانً تكون خلفية اجتهادية مبنية على النظر والعقل والاجتهاد 


إلى آخره. 


٤ 


وهذا -أن يدخل شيء من العلوم الأخرى على علم ما- هذا ليس شيئًا سلبيًا محضًا ليس إشكالا 
محضًا أحيانًً يكون هذا الدخول فيه قدر من التنوع والإثراء» ولكن أحيانً يكون هذا الدخول فيه 
دخول هيمنة على ا هذا العلم حتى تدب أصوله إلى هذا الذي دخل عليه» وهذا هو الإشكال 
وهذا هو الذي حصل فيه بعض المباحث الحديثية» حتى أنك تقرأ في بعض كتب الحديث كما ذكر 
ابن رجب في شرح العلل ذكر عن الخطيب نفسه قال :"وذكرٌ للناسٍ مذاهب في قبول زياده الثقة من 
عدمها لا تُعرفٌُ عن أهل الحديث وإما هي مأخوذةٌ من كتب المتكلمين"؛ هذا عن الخطيب البغدادي 
نفسِهِ ذكره ابن رجب معناه في (شرح علل الترمذي)» وهذا معناه أن ينتبه الباحث والدارس لعلم 
الحديث لهذه القضية. طبعًا أنا جمعت المواطن التي ذكر فيها ابن حجر أثناء النزهة أن الخطيب الَف 
فيها كتابًا بعينه لکن لا يسع المقام لذكرها. 

قال: "ثم جاء بعدهم بعضُ من تأخرٌ عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب» فجمعَ القاضي 
عياض كتابًا لطيفًا سما: الإلماع, وأبو حَفْصْ الَيّانجي جزءًا سماة: ما لا يسع المحدّتَ جهله 
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبُسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها". 
توجد إشارة هنا إلى تعداد هذه الكتب» من الملاحظ أن هناك من الكتب المهمة مالم يُذكر هنا وهي 
الكتب التي ليست مستقلة وإنما أحيادً تكون مقدمات لكتب» فيها مباحث حديثية مهمة» مثل 
(مقدمة التمهيد) لابن عبد البر. 

ثم قال: "إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن 
الشهرزوري نزي دمشق فجمع ل ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور -علوم 
الحديث, المعروف بالمقدمة- فهذبوا فنوته وأملاه شيئًا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبة على 
الوضع المناسب. واعتنى أي: ابن الصلاح» بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها 
وضمٌ إليها من غيرها َب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيرو فلهذا عكف الناسُ عليه 
وساروا بسيروء فلا يحصى كم ناظم له ومُختصزء ومستدركِ عليه ومُقتصزء ومُعارض له ومُنتصز". 


وكتاب ابن الصلاح حريٌ أن يقال فيه هذا القول فهو بالفعل كأنّ ما قبلهُ من الكتب وخاصة الكتب 
المتأخرة التي أتت بعد زمن التطبيق» كأن ما بعدهُ من الكتب قد اجتمع في كتاب ابن الصلاح» أي 
نزلت روافده إلى كتاب ابن الصلاح» لكن لا نستطيع أن نقول أن كتاب ابن الصلاح قد ضضم وجمع 
حق هاا سبق هن الك العطبيقية المتقدمة 

كتاب ابن الصلاح الكلام الذي يستحقه كثير» جل ما كُتب في علم الحديث. بعد كباب أبن 
الصلاح من الكتب الكبيرة المشهورة هي كتب متأثرة بكتاب ابن الصلاح» وعندنا من الكتب 
المشهورة مثلا: الكتب التي اختصرت كتاب ابن الصلاح ومن أشهرها: كتاب ابن كثير لم يحظى غيرةُ 
من الكتب من جهة علو كعب الأئمة الذين اعتنوا بالكتاب؛ فابن كثير اختصره» والنووي اختصره» 
وابن حجر كتب عليه تعليقات ونكت» وكذلك العراقي نظمه وكتب عليه تعليقات ونکت» 
والزركشي» وكذلك ابن دقيق العيد أيضاء وجاء بعض الكبار فشرحوا أو اختصروا هذه المختصرات 
فالسيوطي شَرَحَ مختصر النووي» ومن المتأخرين: أحمد شاكر شرح مختصر ابن كثير في (الباعث 
الحثيث)0 وألفية العراقي شرحت في موسوعة كبيرة وهي: (فتح المغيث) للسخاوي» ثم كذلك عندنا 
الذهبي اختصر (الاقتراح) لابن دقيق العيد. وهكذا سار الكتاب قد حظي وحُفٌ بالأسماء الكبيرة التي 


اعتنت به. 


وبالمناسبة فيما يتعلق بمنهج الشرح؛ هذا الشرح للنزهة فيه عناية بكتاب ابن الصلاح» فكثير من 
المواضع الحديثية التي ستتناول في هذا الكتاب سيرجع فيها إلى كتاب ابن الصلاح بالقراءة» وكتاب 
ابن الصلاح مفيد ومهم وفيه فتح لبعض الآفاق المتعلقة بالاصطلاحات الحديثية سيرجع فيها إلى 
كتاب ابن الصلاح في القراءة. 
قال حجر رحمه الله: "وسألّني بض الإخوان اَن احص له الہ من ذلك فلخَّصتهُ في أوراق 
ينها (خبَة الفكر في مصطلح أهلٍ الأئّر) على ترتيب ابتكرنة -هذه العبارة ماذا يستفاد 
ل وار 0 
يسر على ترتيب من قبله- وسبيل انتهجته» مع ما صْمَمْتْه إليه من شوارد الفرائد ورّوائدٍ الفوائد", 


هك 


وحقيقة ترتيب النخبة ترتيب فيه عبقرية كبيرة» لكن كما قلت في البداية هو عبارة عن مقدمة في أول 
الطريق؛ ومن يكتف بالنخبة وشروحاتما ويظن أنه قد وعى فقد وهم إلا إذا كانت الشروحات قد 
أنزلت الجانب التطبيقي وضمنته الشرح وهذا ما أحاول أن أعتني به في هذا الشرح إن يسر الله ذلك. 

ثم قال: "فرّغب إل ثانيّاك أن أضّعَ عليها شرحًا يحل رمورهاء ويفتح كنورهاء ويوضّح ما حَفِيَ 
على البتدئ من ذلك فأجبتُهُ إلى سُؤاله؛ رجاءً الاندراج في تلك المسالك؛ فبالغث في شَرْجِهاء 
في الإيضاح والنّوجيهء وَبَتْ على خبايا زواياها؛ لأنَّ صاحب البيتٍ أَذْرَى إا فيه وظَهَرَ لي أنَّ 
يراد على صورة الْبَسْط ليو وججها ضِمْن توضيحها أوفقء فسلكث هذه الطريقة القليلة 
السالك. فأقول طالبًا من الله التوفيق فيما هُنالِك, الخبر قسم من أقسام الكلام يأ في تعريفه ما 
يعرف به الكلام". قبل أن نذكر الخبر وما يتعلق به.. 

الأمور المتعلقة بشرح النزهة: 

© أول أمر أنبه عليه في قضية الشرح هو: أنني لم أعتن بتفكيك العبارات والكلمات كلمة كلمةة 
وليس هذا هو مقصد الشرح» هناك من شروح النزهة ما اعتنى فيه الشراح بمثل هذا ويسهل الوصول 
إليه ومعرفة ألفاظه على أنه أصلا ألفاظ ابن حجر في النزهة واضحة» أما النخبة ففيها قدر من 
الضغط والغموض نوعًا ما لكن النزهة الألفاظ فيها قدر من الوضوح» وفيما يتعلق بأولّاء في الشرح 
قد أقف مع بعض الجمل ولكن الشرح نفسه -شرح النزهة- في هذا الشرح المسجل لا أعتبره معطى 
غامضًا يحتاج إلى فك وإنما أعتبره جزءًا من الباب» يعني المفترض أن الطالب يقرأ هذا الشرح قراءة 
المتوعي» قراءة طالب الوعي» طالب الفهم» طالب التحقيق» فأعتبر الشرح أقرب ما يكون للحاشية 
التي فيها زيادة وليس للحاشية التي تفك العبارة. وفي نفس الوقت العناية بأمرين في قضية الشرح 
ليس من ناحية الموضوعات وإنما من ناحية الحتوى الفني: 

الأمر الأول: التقريب والتوضيح والتسهيل لمقاصد كلام ابن حجرء 

الأمر الثاني: الزيادة في الفوائد والحتويات على ما ذكره ابن حجر رحمه الله وهذه الزيادة أنواع؛ فيها 
الزيادة التطبيقية ويقصد فيها ذكر الناحية التطبيقية» وفيها زيادة نظرية. 


۷ 


© التنبيه الثاني بالدسبة لمنهجية الشرح: من أهم ما اعتنيت به في هذا الشرح العناية بإثبات صحة 
علم الحديث وصحة قواعده» وبيان دقة المحدثين وجوانب تيزهم» وهذا من أهم ما أردت الوصول إليه 
من خلال هذه الشرح» وبرأيى أن هذا من أوجب ما ينبغى العناية به» ولا بحسن بطالب الحديث 
خاصة بعد هذه الموجات التشكيكية في صحة علم الحديث وحجية السنة أن يخرج من علم الحديث 
دون أن تكون لديه القدرة على أن يبت صحة هذا العلم الجليل الشريف. 

© الأمر الثالث: العناية بالجانب التطبيقي» وذكر الأمثلة والرجوع إلى الكتب وذكر شواهد بحيث أن 
طالب الحديث ترتبط عنده القضية بإمكان التطبيق وإمكان الوصول للناحية العملية. ومن ضمن 
المنهجية قراءة متن النخبة أولا ثم النزهة. 

| أقسام الخبر: 

قال رحمه الله ف التّخبة: "الخبر إما أن يكون له: 

(١‏ طرق بلا علد معين, 


)١‏ أو مع حصر بما فوق الاثنين 
نه أو مما 


4) أو بواحد". أربعة أقسام: إما أن يكون غير محصورّاء أو محصورًا بما فوق الاثنين» أو محصورًا 
بالاثنين» أو محصورًا بالواحد. 

| المتواتر والآحاد: 

"فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والثان: المشهور وهو المستفيض على رأي» 
والثالث: العزيز» وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه. والرابع: الغريب» وكلها -سوى 
الأول- آحاد. وفيها -أي الآحاد- المقبول والمردود لتوقف الاستدلال با على البحث عن 


أحوال رواتا دون الأول, وقد يقع -أي في الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختار". 


۸ 


هذه سبعة أو ثمانية أسطر في النخبة» وهي ف النزهة ما يقارب ال ۹ صفحة» لكن من المهم تصور 
هذا المعنى المركز المكثف أولّا في النخبة. 

وقال: "وفيها أي الآحاد المقبول والمردود لتوقف الاستدلال با على البحث عن أحوال رواتًا 
دون الأول" الأول وهو المتواتر أي الذي لا يحتاج للبحث عن أحوال رواته» وسيأت التعليق والشرح 
والتعقيب أيضًا. ثم قال: "وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختلفة". 

الآن لننتقل إلى النزهة» قال ابن حجر -رحه الله تعالى-: "الخبر قسم من أقسام الكلام أت في 
لا ديث". 


الآن هل ذكر هذه المسألة في النخبة؟ لا لم يذكرهاء فهي مسألة زائدة في النزهة» وهي هل الخبر بنفس 
| الفرق بين الحديث والخير: 

ثم قال: "وقيل: الحديث: ما جاء عن البي يل والحبَرُ: ما جاءَ عن غيره» ومن نة قيل هن 
يشتغل بالتّواريخ وما شاكلها: "الإخبّاري ولمن يشتغل بالسنّة النبوية: "المحدّث". وقيل: بينهما 
عمومٌ وخصوص مُطلق: فكلٌ حديثٍ خبنٌ من غير عكس, وعَبْر هنا ب "الخبر" ليكون أشمل". 
وهذه المسألة سيأ ذكرها في موضع آخر في النزهة في آخرها. 

- والخلاصة: هى أن الأصل فيما ينسب إلى النى بي أن يقال فيه حديث» وعند الحفاظ المتقدمين 
ف تطبيقاتهم كانوا كثيرا ما يطلقون على الآثار الق ترد عن الصحابة يسمونها أحاديث أيضاء سواء 
بشكل تفصيلي أي حديث أبو بكر أو حديث عمرء أو بشكل مجمل وذلك في مثل قوطم: يحفظ 
ستمائة ألف حديث» ألف ألف حديث» ويقصدون بمثل هذه الإطلاقات العامة الأحاديث الق 
تشمل أيضًا.. فلم يكونوا يفرقون التفريق الدقيق بحيث يقولون كان يحفظ مغلا عشرين ألف حديئًا 


وستين ألف خبر» فلا يفرقون هذا التفريق الدقيق بين كلام النبي بيه وكلام الصحابة ويسمونه كليهما 


۹۹ 


خبراء وإن كان قد اشتهر عند كثير من المتأخرين هذا التفريق وليس معنى ذلك أنه لا يوجد هذا 
التفريق وهذا الاستعمال مطلقًا عند الحفاظ المتقدمين» ولكن هناك نوع من التوسعة في استعمال لفظ 
حديث على كلام النبي ب وكلام غيره» لكن الأشهر هو أن يقال عن كلام البي بي حديث» وإذا 
قيل كما جاء في الحديث فالأصل أنه ينصرف لكلام البي كَللَةِ. 

وقال: "واحَبّرٌ: ما جاءَ عن غيره"» وهذا أيضًا فيه قدر من السعة فقد يقال الخبر ما جاء عن النبي 
ي والكلام في هذا سهل وليس من الأمور التي يدقق فيها كثير. وقال: "وقيل: بينهما عمومٌ 
وخصوص مُطْلّق: فكل حديثٍ خبز» من غير عكس. وغبر هنا ب'الخبر" ليكون أثمل". الآن هذه 
مسألة زائدة على النخبة. 

| شروط المتواتر: 

قال: "فهو باعتبار وصوله إلينا: إِمّا أَنْ يَكُونَ لَه طرق أي أسانيد كثيرةٌ -لأن طَرْقَا جع طريق. . 
إلخ -وليس من الشأن قراءة كل كلمة في النزهة- والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد: حكاية 
طريق المتن. وتلكٌ الكثرةٌ أحدُ شروط التَّوائُِ إذا وَرَدَتْ بلا حصر عددٍ مُعَيّنِ بل تون عادةٌ 
قد أحالث تواطوَّهُم على الكذب, وكذا وقوعُة منهُم اتَفافًا من غير قصدء فلا مَعْن لِتغيِينٍ العَدَدِ 
على الصحيح. ومنهم مَنْ عيّنه في الأربعة وقيل: في الخمْسة. وقيل: في السّبعة وقيل: في العشرة 
وقيل: في الائي عَشَر وقيل: في الأربعينَ وقيل: في السّبِعِينَ وقيل غير ذلك. وتمَسَك كل قائلٍ 
بدليل جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدّدٍ؛ فأفاد العلمَ. وليسن بلازم أَنْ يَطَرِدَ في غَيْهِه لاحتمالٍ 
الاختصاص". 


© الشرط الأول: 

الآن هو شرع في بيان المتواتر من ناحية شروط المتواتر» قال أول شرط هي قضية هل يشترط عدد أو 
لا يشترط عدد؟ وقال إن من العلماء من قال إن المتواتر يكون فيه عدد معين» وبعضهم لم يجعل فيه 
عددًا معيئًاء وسيأتي التفصيل إن شاء الله لكن نحن نريد أن نستوعب ما الذي يريد أن يقوله رحمه الله 
تعالى. هو الآن يتحدث عن شروط المتواتر» هل يتحدث الآن عن حكم المتواتر؟ لاء وإن كان 


و6 


سيذكره ضمئًاء لكن ليس المقصود الآن البحث والتحقيق فهذا سيأ بعد قليل؛ الآن هو يتكلم عن 
الشروط› 


فالشرط الأول هو: البحث في قضية العدد هل يشترط أم لا. 


© الشرط الثابي: 

ثم قال: "فإذا ورد الخبر كذلكء وانْضاف إليه أن يستوي الأمْرُ فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه 
إلى انتهائه -هذا هو الشرط الثاني- والمراد بالاستواء: ألا تنقص الكثرةٌ المذكورة في بعضٍ 
الواضع» لا أن لا تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبةٌ هنا من باب الأولى. 

© الشرط الثالث: 

وان يكو مستندُ انتهائه الأمْرَ المُشَاهَدَ أو المسموع -هذا الشرط الثالث- لا ما ثبت بِقَضِيَة 
العقل الصّرْف, كالواحد نصف الاثنين.." يعني أن يكون هذا الخبر هو خبر الكثرة عن الكثرة 
متصلا أي كثرة عن كثرة عن كثرة» ويكون المستند في كل نقل هو: سمعث» شاهدث؛ رأيثُ» وليس 
التواطو على معنى من المعاني مثلا. 


قال: "فإذا حْمَع هذه الشروط الأربعة» وهي: 

)١‏ عد كثير أحالت العادة تواطوّهم, أو توافقهم» على الكذب, 

؟) رووا ذلك عن مثلهم من الابتداءٍ إلى الانتهاء, 

*) وكان مُسْتَتَدٌ انتهائهم اجس 

4) وانضاف إلى ذلك أن يَصْحب خبرهم إفادةٌ العلم لسامعه فهذا هو المتواتِرٌ وما تخلفت إفادة 
العلم عنه كان مشهورًا فقط. فكل متواتر مشهور من غير عكس". الآن أي جملة يقول فيها أو 
أي كلمة في هذا السياق يقول فيها: يفيد العلم» ما المقصود بالعلم؟ اليقين والقطع المقابل للظن أو 
لعدم القطع. 


ه١‎ 


"وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم» وهو كذلك في الغالب لكن 
قد تتخلف عن البعض لانع» وقد وضح كمذا تعريف المتواترء وخلافه قد يرد بلا حصر أيضًا 
لكن مع فقد بعض الشروط". الآن الشروط التي ذكرها للمتواتر هل نستطيع أن نقسم هذه الشروط 
إلى أكثر من قسم؟ يعني هل نستطيع أن نقسمها باعتبار وباعتبار آخر؟ من هذه الشروط الأربعة» 
الشرط الرابع يمكن أن يكون قسمًا وحده وهو: أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه؛ لأن القضية 
هل هذا شرط أم نتيجة؟ يعني هل يشترط في المتواتر أن يفيد العلم؟ هل نقول أنه يمكن أن يكون 
الخبر قد رواه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويكون هذا الاستمرار إلى 
منتهى الإسناد والخبر» ويكون منتهى هذا الخبر الحسء» ثم بعد ذلك لا يفيد العلم؟ أي: إذا كانت 
هذه هي شروط للمتواتر فلا يقال أيضًا: ويشترط أن يفيد العلم وإِنما يقال هذه هي الشروط ونتيجة 
ذلك إفادة الخبر العلم» لكن هو هنا ذكرها كشرط. الآن هذا كله مقدمات لم أدخل بعد في قضية 
الفك والتحرير؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها النقاش والكلام والالتباس» وهي من 
القضايا التي ها اتصال ببقية علوم الشريعة وليست خاصة بعلم الحديث فقط» قضية المتواتر والآحاد 
ليست خاصة بعلم الحديث فقط وإنما هي قضايا متصلة ببقية علوم الشريعة» وعدم تحرير القول فيها 
يعني عدم تحرير ما يتعلق بمذه المسألة من مسائل أخرى في بقية العلوم. 

© ولترتيب القول في هذه المسألة هناك عدة نقاط وعدة قضايا: 

أولًا: تاريخ هذه المسألة» هل هذه المسألة» مسألة المتواتر والآحاد» هل هي من المسائل التي كان لها 
اعتبار في الزمن التأسيسى لعلوم الرواية والحديث أم أا من المسائل التي أدرخةت أو دخلت ضمن 
التأخر الزمني الذي تحدثت عنه في واحد من الروافد التي زادت على علم الحديث؟ الجواب هو: أنه 
ليس من غامض القول بأن هذه المسألة ليست من المسائل التى كانت معتبرة في زمن الرواية عند نقّاد 
الحديث» فلم يكن تعاملهم مع الأخبار صحة وضعمًا م يكن من اعتبار ذلك أنه هل الخبر متواتر أم 
هو خبر آحاد» وإنما كانوا ينظرون إلى أحوال الرواة وأحوال النقلة وكانوا في الجملة يذمون الغريب من 
الأخبار» يذمون ما لم يكن له إلا طريق واحد» ما ليس مشهورًا عند أهل العلم» ويفخرون ويعتبرون 


الأحاديث التي لما أكثر من طريق» كما قال أبو داوود -رحمه الله- في رسالته لأهل مكة: "وأحاديث 


o۲ 


كتابي هذا مشاهير والفخر بها أا مشاهير"» ومن العبارات المشهورة: "كانوا إذا اجتمعوا يكرهون أن 
يخرج الرجل حِسّان حديثه" ويقصدون بالحسان الغرائب» لكن كونهم يستحسنون ما اشتهر أو ما 
كثرت طرقه لا يعني هذا أن اشتراطهم هو من جنس اشتراط أو من جنس شروط المتواتر» وإنما كان 
لمطلق رفع معنى الغرابة عن الرواية. 

« متى بدأت قضية المتواتر والآحاد؟ الجواب: أنه بحسب قصدك بهذا السؤال تتحدى تاريخ البداية» 
إذا قصدت لفظ «تواتر» فاستعمال هذا اللفظ قدي» فيقول لك: تواتر عن النبي ئ كذاء والمقصود 
بالتواتر هنا: التتابع والتضافر وكثرة الرواية. وإن قصدت بالتواتر معناه الخاص أو اسمه الخاص المشعر 
بمعناه الخاص كما قال ابن الصلاح» الذي هو هذا التعريف بمذه الشروط؛ فهذا لم يظهر إلا في مرحلة 
متأخرة» ويكاد يجتمع الباحثون أو مجموعة من حرر في هذه القضية أن الخطيب البغدادي هو أول 
من ذكرهاء والخطيب البغدادي مُتأخر بالنسبة لعصر النقاد, الخطيب بغدادي توفي أربعمائة وثلاثة 
وستين للهجرة. 

ابن الصلاح عدد علوم الحديث في كتابه (علوم الحديث) وذكر خمسة وستين نوعاء حتى آداب 
احدث جعلها نوعاء وآداب طالب الحديث نوعًا آخرء وأنواع المصطلحات كل مصطلح نوع» ولم 
يذكر من جملة هذه المصطلحات الخمسة وستين المتواتر» لم يذكر المتواتر» ذكر المشهور في النوع 
الثلاثين ثم لما ذكر المشهور في هذا النوع قال: "ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه 
وأصوله ولا يذكره أهل الحديث باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص", ثم قال: "وإن كان الخطيب 
قد ذكره"» والفكرة من هذه العبارة هذا له علاقة بقضية الأولية أنه أهل الحديث لا يذكرونه وإن كان 
الخطيب قد ذکره» كأنه يقول إن من أشهر أول من ذكره هو الخطيب. 

قال ابن الصلاح: "وإن كان الخطيب قد ذكره إلا أن في كلامه ما يشعر أنه اتبع فيه غير أهل 
الحديث"» الآن هذا كلام ابن الصلاح يفيد قضية الأولية. 


جاء العراقى رحمه الل وقد عمل حاشية أو تتحينًا على ابن الصلاح فتعقب هذا النص» وقال: 
اخترض عل ابن الصلاح ان ابن عبد البر والحاكم وابن حزم قد ذكروا هذا اللصطلح» الآن يتعقب 


o 


على ابن الصلاح باعتبار الأولية» يقول وقد اعثرض على ابن الصلاح بأن هؤلاء قد ذكروا المتواتر» ثم 
رد العراقي على هذا الاعتراض» وقال بمعنى الكلام أنه ليس هناك وجه للاعتراض هذه الأسماء على 
ابن الصلاح؛ لأن ابن الصلاح يقصد بالمتواتر امه الخاص المشعر بمعناه الخاص» ذكر الاسم الخاص 
ما المقصود به؟ أن يرويه عدد كبير عن عدد كبير إلى منتهى الإسناد ويكون منتهاه الحس. 

بعد الخطيب -وابن الصلاح طبعًا كما قلت لم يذكره ضمن الأنواع وإن كان أشار إليه- بعد ذلك 
وخاصة بعد ابن حجر رحمه الله تعالى وبعد تنامي المدرسة الأصولية الكبيرة» استقر أمر المتواتر والآحاد 
في كتب الحديث حتى صار طالب الحديث يظن أن هذا المبحث هو من المباحث الأساسية بل هو 
أول مسألة ذكرت الآن في النزهة» وإذا رجعنا إلى المقدمة التي ذكرتما سواء في الدرس السابق أو في 
هذا الدرس وهي التي تنص على أن علم الحديث في أساسه تطبيقي» وأن من المشكلات الكبرى عند 
دارسي الحديث اليوم أتمم لا يركزون على جانب التطبيق فيفقدون أساس هذا العلم» إذا رجعنا إلى 
هذا المعيار وحكمنا مسألة المتواتر والآحاد فسنجد أتما مسألة ستنزوي من الصدر لتأخذ محلها في 
الزاوية! على أن البحث فيها والتحرير مهم جدًا حتى ثفقه أبعادها لأنما صارت متشعبة وموجودة في 
مختلف الكتب الشرعية. هذه المسألة رقم واحد, قلنا في عدة مسائل لتحرير القضية» المسألة رقم 
واحد تاريخ القضية. 

المسألة الثانية: التفريق بين الجزء النظري الاصطلاحي المتعلق بوصف التواتر والآحاد وما يرتبط 
بها من شروط نظرية» وبين الأحكام المترتبة على هذه الأوصاف» فإذا كانت مسألة المتواتر والآحاد 
منحصرة في الشق الأول الذي هو النظري الاصطلاحي فالأمر في المسألة سهل» فأمر الاصطلاحات 
فيه قدر من السعة» وإذا كانت المسألة تنبني وتترتب عليها قضايا وأحكام فالشأن فيما يعني يترتب 
من أحكام على هذه المسألة النظرية. السؤال الآن هل مسألة المتواتر والآحاد من المسائل النظرية 
الاصطلاحية التي فيها قدر من السعة المنحصرة في هذا المعنى أو هي من المسائل المترتبة عليها 
أحكام؟ يترتب عليها أحكام, ما الحكم الأساسي المترتب عليها؟ أن المتواتر يفيد العلم والقطع وأن 
الآحاد يفيد الظن» ثم بعد ذلك لا تسأل عن الآثار التي حصلت في التراث الإسلامي بناء على هذا 


o 


الحكم المترتب على هذا التقسيم» فتبتت بعض الطوائف عدم قبول أخبار الآحاد في العقيدة مثا 
هي مسألة مرتبطة بأحكام وليست مرد تقسيمات نظرية. إذن لكي تفكك مسألة الآحاد يجب أن 
تفكك إلى هذين القسمين: قسم نظري متعلق بوصف المتواتر وشروطه ومكوناته» وقسم حكمي 
متعلق بالقبول والرد» القطع والظن. مبحث المتواتر الموجود في كثير من الكتب الحديثية فيه تداخل 
يصل أحياتًا إلى حد التناقض والإشكال» وإذا لم تفكك القضية وترجع إلى أصوطا يقع الإنسان في 
هذا الإشكال والتناقض. أذكر لكم مثالا الآن من النزهة» لاحظوا هذا النص في النزهة وأخبروني ما 
الذي ترونه؟ هل هو متسق أم فيه قدر من التناقض؟ يعني دعوا المقدمة التي قلت لكم وركزوا الآن 
وحاولوا تفهموا انظروا هل هو متسق أم فيه تناقض؟ 

قال رحمه اللّه: "وإنما أَبحمّت شروط المتواتر في الأصل -الأصلء أي: النخبة- لأنه على هذه 
الكيفية -ما هي الكيفية؟ هي الشروط- ليس من مباحث علم الإسناد -هذا كلام ابن حجر 
وإنغا هو من مباحث أصول الفقه -هذا في بعض نسخ النزهة» موجود في هذه النسخة» وكثير من 
النسخ غير موجود فيها هذا الجزء» الذي هو: وإِنما هو من مباحث أصول الفقه- إذ علم الإسناد 
يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه. ليُعمل به أو يترك» من حيث صفات الرجال» وصيغ الأداء 


والمتواتر لا يُبحث عن رجاله» بل يجب العمل به من غير بحث. 


فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يَعِرٌّ وجوده» إلا أن يُدّعى ذلك في 
حديث "من كذب على ا وما ادّعاه من العرّة تمنوع -ابن حجر يتعقب ابن الصلاح» يقول 
"أنَّ ابن الصلاح يقول مثال المتواتر عزيز لا يكاد يوجد وكذا ما ادعاه غيره من العدم -لماذا؟- 
لأن ذلك -الادعاء بأن المتواتر غير موجود- نشأ عن قلة اطّلاع على كثرة الطرق وأحوال 
الرجال» وصفاقم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوًا على الكذب, أو يحصل منهم اتفاق". 

ما رأيكم بالقضية؟ ما التناقض الموجود؟ ذكر ابن حجر أنه لا يُبحث عن صيغ الأداءء ولا عن 
على أحوال الرجال» وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب... إلخ, وإن كان هذا 


القيد الأخير -الذي هو: إبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب- قد يُسهّل القضية» لكن حتى هذا 
القيد إذا صد به الاطلاع على الأحوال» يعني كيف يستحيل أن يتواطؤا على الكذب؟ هل هو 
لعدالتهم؟ إذا كان لعدالتهم فمعناها أننا رجعنا اطَّلعنا على أحوال الرجالء وبحثنا عن أحوالهم. إذا كان 
للصفة العامة المتعلقة مثلًا بكثرة الطرق» وكثرة العدد» وعدم الاجتماع؛ هذا نعم» لكن رجعنا إلى 
نفس القضية في هذا التعقب. 

ما الذي أريد أن أقوله؟ الذي أريد أن أقوله: أنَّ الالتباس في هذا الباب» وعدم تفكيكه» وعدم 
إرجاعه إلى أصوله» أحدث حالة من التناقض» والتناقض من أكثر من جهة» ومن أهم الجهات: أنَّ 
هذا المبحث يتناقض مع الواقع التطبيقي للمحدثين» وفيه إشكالات كثرة» وهو مبحث نظري 
تحريدي لم ينشأء لم ينبع» لم يخرج من واقع الرواية والنقد» والنقد كثير» واحد منها: ما المقصود 
باستمرار التواتر من المبتداً إلى المنتهى؟ هل المقصود أن يروي عن الواحد جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب» ثم يروي عن كل واحد منهم جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ هذا الذي ينبغي 
أن يكون؛ لأن هذه هي الحال التي يستحيل تواطؤهم على الكذب» ليس الذي يستحيل تواطؤهم 
على الكذب في حقيقة الأمر» وإنما في هذا الوصف الحديثي الذي لا يقتضي النظر إلى.. إِلخ» بحيث 
أن الإخبار بمجرد أن تتسع طبقاته ستصل إلى آلاف الرواة» بمعنى: المفترض أن يروي عن ب لِتَقْل 
عشرة» وعن كل واحد من العشرة عشرة» وعن كل واحد من المئة عشرة» دخلنا في الطبقة الثالثة إلى 
ألف. حسنًا هل هذا هو اراد بالمتواتر؟ أم المراد بالمتواتر أن يكون للحديث عن النبي 4 عشرة 
طرق؟ إذا قلنا عشرة طرق رجعنا إلى أن كل طريق منها آحاد في حد ذاته» ظني» هذا طريق عن أبي 
هُريرة وحده» وهذا طريق عن أنس وحده» هذا مخرجه بصري» هذا مخرجه كذا... إلخ» وهذا يحب أن 
يُنظر إلى أحوال رواته. فإن قلت الصورة الأولى هي المقصودة» فهذه لا علاقة لما بعلم الحديث؛ ولا 
بواقع الرواية» ولا بأحاديث النبي بي وإن قلت الثانية رجعت إلى أهمية النظر إلى أحوال الرواة 
والتفتيش عما يتعلق بهم من قرائن. 


°٦ 


سؤال: هل يوجد شيء في الدين يَصدّق على الحالة الأولى؟ الجواب: نعم وهذا ليس متعلقًا بواقع 
الرواية» الحديث؛ الذي يبحث فيه مصطلح الحديث» وأحوال الرواة» وإِنما هذا متعلق بفرائض الدين 
الظاهرة» المتواترة» التى نقلتها العامة عن العامة» كالأذان» والصلوات الخمسء وكرمّى الجمرات في 
الحج» وما إلى ذلك من قضايا الإسلام العامة التي نقلتها الأمة عن الأمة» وفيها أيضًا تواتر نقل 
القرآن» هذا التواتر بهذه الصفة يمكن أن يُقال فيه لا يُنظر إلى أحوال رواته» ولا البحث؛ لأن هذا 
نقلته الأمة عن الأمة» وليس نقلًّا متصلًا بآحاد الرواة» وأعيان الناقلين. 


إذا كانت القضية كذلكء لنفرز الأمر بين الوصف النظري اجرد وبين الحكم. الآن تأي للحكم -كل 
الكلام السابق كان متعلق بالوصف النظري- تأت الآن للحكم» ما هو الحكم؟ القطع والظن. لنكن 
في المقبول الآن» المقبول إما أن يكون قطعيًاء وإما أن يكون ظنيّاء القطعية والظنية في الأحاديث 
النبوية لا ينبغي أن تكون متصلة اتصالًا مطابقًا بمبحث المتواتر والآحاد» وإنما القطعية والظنية متعلقة 
بأحوال النقلة» والرواة» ومدى التظافر فيما بينهم» على قانون وسمْت الرواية والمحدثين» فالمحدثون - 
وهذا أشار إليه بعض الأئمة الكبار كابن تيمية وغيره رحمهم الله- قد تثبت عندهم قطعية بعض 
الأحاديث النبوية» ولا تثبت عند غيرهم لعدم علمهم بالأحوال التفصيلية للمَقَلّة» فالقطع والظن أولًا 
-كصورة عامة ليست متعلقة بعلم الحديث- من الخطأ الكبير أن يحصر-القطع- في المتواتر» فأحوال 
الناس وأحوال البشر في تحقق اليقين لديهم عن طريق الخبر -وليس عن طريق الحس الآن وبقية 
الأمور- لا معنى ولا وجه لحصرها بلمتواتر» أنت تعلم أحوال الناس التي يحدث با عند البشر 
الأسوياء اليقين ما يستجد من أحوال الناس» زواج» وموت» ونجاح» وما إلى ذلك» لا يشترط أحد 
من العقلاء تعليق حصول اليقين عند الإنسان في هذه الاخبار على التواتر» بمعنى؛ الآن لكي ثوقن 
بموت شخص -بغير الحس» وإنما بالخبر- هل لا يمكن أن يحصل اليقين إلا بالتواتر؟ لو أخبرك 
شخص واحد -أبو المتوقّ- وعليه من الميغة والرثاثة والحزن أن ابنه قد مات» ثم فقدت هذا الابن» ثم 
حضرت العزاء فوجدت أهل الدار قد اجتمعوا للعزاء والكل يبكي» وصاحب الشأن الذي قيل فيه أنه 
مات غير موجود» والكل يبكي على هذا الميت» أنت الآن ما معت الخبر إلا من واحد» الذي هو 
أبو الميت» ثم رأيت من قرائن الأحوال -وليس من الخ بمعنى؛ ما أخبرت من أحدٍ أنه رأى فلانً قد 


o 


مات» وإنما من قرائن الأحوال» السؤال؛ هل هذا يحقق لديك اليقين أو لا يحقق؟ ماذا لو انضاف 
خبر آخر؟ أو ثالث؟ وهذه كلها آحاد» وليست متواتر» ومثل ذلك 2 أحوال البشدرية لا ينحصر تحقق 
اليقين عند الناس في الأخبار في قضية التواتر» وإذا ألغيت اليقين من الخبر إلا إذا كان متواترًاء ألغيت 
جمهور أخبار الأرض» ويبقى ما يُصِدَّق هو الأحداث الكبرى التى تنقلها البشرية كلهاء مثل الحروب 
العظمى» وما إلى ذلك» وتبقى الأحوال الشخصية كلها خارج دائرة اليقين» وأول شيء فيها أنك ابن 
اناف وأمك! فاصلة والذي بعده» هذا أل شىء » أول شىء يسقط من اليقين انلق ابن ابيا وأمك 
إذا كان يعلق هذا على قضية التواتر» أو ترجع للتحليلات ونحوهاء وغير هذا تبقى شاكا! ليس 
إذن؛ إذا كان هذا في الأمر العام وهو أن اليقين لا ينحصر تحققه من جهة الأخبار في خبر التواتر» 
فهذا أيضًا في واقع الرواية» لا ينحصر تحقيق اليقين من الأخبار النبوية على قضية التواتر» وإِنما على 
ماذا؟ على مرد خبر الصادق؟ الجواب؛ أن خبر الصادق وحده يحتمل الصواب» ويحتمل الخطأء 
يحتمل الضبط» ويحتمل عدم الضبط» فإذا انضم ل خبره من القرائن ما يرفع احتمال الخطاء صار 
هذا الخير مَفيدًا لليقين» دوق اشراظ قضية التوائن» والقرائن خا قد تكون مغلا بأخوال ضقانت 
الرواة» أحيانً يأتيك طريقان» مالك يقول: معت نافع» نافع يقول: “معت ابن عمر» ابن عمر يقول: 
معت النبي بل . سفيان بن عيينة يقول: معت الزهري» الزهري: يقول معت أنس» أنس يقول: 
سمعت النى عَلة. نفس النص» قطعى. ليس لأنه من طريقين؛ لأنه من طريق: مالك معت نافعًا 
سمعت ابن عمر معت النى يِل سفيان بن عيينة معت الزهري معت أنسًا معت النى مَل كل 
من يعرف أحوال الرواة» وعاش معنى مَن هو سفيان بن عيينة» ومّن هو الزهري» ومَن هو أنس»ء ومَن 
هو مالك» ومن هو نافع» ومّن هو ابن عمرء وكان له معرفة بمذه الأحوال» يعرف ما قيمة هذا الخبر 
من جهة قطعيته وظنيته. وهذا لا يتحقق لكل أحد ممن يفقد صفة المعرفة الصفة التفصيلية بأحوال 
هؤلاء التَقّلَة» والقرائن متعددة» ذكر منها ابن حجر؛ وأحسن رحمه الله في ذكر القرائن التي ترفع خبر 
الآحاد إلى مستوى القطع واليقين. 


o۸ 


إذن -نرجع مرة ثانية- إذا كانت القضية أوصافًاء فأولًا الأمر فيه سعة» ثم لتكن هذه الأوصاف 
مطابقة لواقع الرواية» ولنرجع؛ هذه الأوصاف ماذا تعني؟ هل تعني عن كل واحد كذا؟ أو تعني الكثرة 
والتتابع؟ فإن قصدتم الكثرة والتتابع» فهذا كثير في الأحاديث التي رُويت من طرق متعددة» وإن 
قصدتم الوصف الأول» فهذا غير موجود» إلا في الفرائض الظاهرة المتواترة التي تنقلها الأمة عن الأمة. 
وأما من حيث الحكم: فقضية القطع والظن قضية موردها أوسع بكثير من آحاد ومتواتر» وإذا بجعت 

إلى كتب المنطق -الذي هو بلا شك آتِ من خلفية ثقافية فلسفية مختلفة عن الخلفية المستندة إلى 
الموية الإسلامية الآخذة من مرجعية الوحي- ستجد أن علم المنطق فيه مبحث متعلق بالقطع والظن؛ 
وفيه قضية المتواتر» وأن التواتر... مبحث القياس؛ عندما يتكلموا عن اليقينيات التي تؤدي إلى القياس 
اليقيني القطعي» يتكلمون عن ستة مواد يتألف منها هذا القياس: المحسوسات» و...» و...» 
والمتواترات» فيجعلون اليقين إذا أردت أن تقيم قياسًا استدلاليًا برهانيًا قطعيّاء أن تكون مقدماته 
مؤلفة من هذه اليقينيات» التي من جملتها التواتر» فهل يكون هذا الأصل في المنطق هو الباب أو هو 
الرافد الذي استقى منه الأصوليون الذين كثير من خلفياتهم منطقية كلامية» فكان هذا هو المستمّد 
الأول لدخول هذا المبحث إلى نافذة العلوم الشرعية؟ رباء الله أعلم. عمومًا الكلام الذي بقي كثير. 
من القضايا التي فيها إشكال في هذا الباب: الكتب التي جمعت الأحاديث المتواترة» هناك كتب 
جمعها أهل العلم في الأحاديث المتواترة مشهورة» ككتاب السيوطي رحمه الله وغيره من العلماء. نرجع 
إلى نفس القضية» عدم تحرير مطابقة الأوصاف التي قيلت في التواتر على واقع الرواية جعل كثيرا ما 
ذكر في تلك الأحاديث المتواترة فيه إشكال في ضمه إلى الحديث المتواتر» يعنى أن تذكر التعريف 
النظري ثم تأت بمذه الأمثلة من الأحاديث؟! لاء هناك إشكالء أنا معت بعض الأمثلة من كتاب 
السيوطي رهه الله مثا 


حديث "أكمل المؤمنين إيمانً أحسنهم خُلقًا" ذكره في المتواتر» طبعًا هو ماذا يفعل رحمه الله؟ يأ 
بالحديث» ثم يقول لك: أخرجه فلان عن فلان» فلان عن فلان» فلان عن فلان» فلان عن فلان» 


من جملة التعداد: وابن أبي شيبة من مُرسل الحسن» طيب مُرسل الحسن: يعني إذا نريد أن نأخذ 


۹ 


التعريف العام أنه لا يُنظر إلى أحوال رواته» تمام» لكن هذا فيه فقدان لشرط الاتصال» أنه متواتر من 
مبتدأه إلى منتهاه» هذا من مُرسل الحسن» واحد من الأسانيد» لماذا؟ لأنه القضية صارت جمع» روي 
من طرق . 

حديث "بشّر المشّائين في الظلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" أخرجه الترمذي» ثم قال: 
غريب» موجود في كتاب (المتواتر)» هناك إشكال» نعم قد يكون الترمذي قَصّد غريب من هذا الوجه 
مثلاء ولكن هذا ينبغى اعتباره في النظر في قضية الأسانيد. 

فن الأحاديت ال ذُكرت في المتواتر: قال: حديث رفع اليدين في الصلاة والإحرام والركوع'» هذا 


تواتر ماذا المفترض أن يكون؟ تواتر معنوي» هو لم يتواتر لفظ معين» وإِنما من مجموع أحاديث. 


من تكلم في قضية المتواتر.. اسمعوا هذا القول» انظروا قضية الإغراق في المبحث النظري هذا كيف 
يوقع في إشكال بعيد عن واقع الرواية؟ يقول: "لكنا نعلم أنه يجب أن يكونوا أكثر من أربعة -ني 
ماذا؟ هذا في التواتر- لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبًا للعلم لوجب أن يكون كل أربعة 
موجبّاء ولو كان كذلك لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة 
ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلًا". 

الآن أليس هناك قول أنَّ التواتر يحصل بأربعة؟ لماذا ألغاه هنا؟ لأن شهادة الأربعة على الزنا يحب أن 
تبت فيها من عدالة الشهود» ولأن التواتر لا يُشترط فيه النظر إلى أحوال الرواة» ولأن الشرع اشترط 
شهادة النظر في أحوال الشهود» فهذا يدل على أن الأربعة ليس تواترًا لأنه يُشترط النظر في عدالتهم! 
هله مشكلة کت الكل هنا أذ القضية ات اة ا رهي أند ل نظر فى ان 
خلاصة القول: المتواتر بهذه الصفة التي عبر عنها ابن الصلاح "باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص", 
كما قال ابن الصلاح نفسه: "ليس من مباحث علم الحديث"» وكما قال ابن حجر: "ليس من 
مباحث علم الإسناد". وقال ابن الصلاح: "لأنه لا يدخل في صناعتهم» ولا يكاد يوجد في 
روايتهم" أو كما قال؛ "أرويه بالمعنى". 


هذا كله يدل على أن المتواتر بمذه التفاصيل لا ينبغي أن يكون من مباحث علم الحديث الأساسية» 
ولا المركزية» وإِنما يكون من جملة ما يُتناول بالاصطلاح التعريفي البسيط» ولا يُرجَع الأمر إلى أن 
الأحاديث المروية عن النبي ب تنقسم إلى: متواتر وآحاد -بمذا الاعتبار-» ليس هناك إشكال في 
لفظ المتواتر» يعني لو قال قائل: تنقسم أحاديث النبي ب إلى متواتر وآحاد» وقصد بذلك: الحكم؛ 
أن منها ما يفيد القطع» ومنها ما يفيد الظن» هذا القدر ليس فيه إشكال» قد يقول قائل وهل يراد 
بذلك إلا ذلك؟ الجواب: لاء نعم يراد بذلك هذا في قضية العلم والظن» لكن لا يراد به في قضية 
معنى المتواتر» من حيث الصورة التي يكون عليها الحديث المتواتر. فهمتم جيدًا أم لم تفهموا؟ 

أكتفي الآن بهذا القدرء أرجو أن يكون واضحًا إن شاء الله» في اللقاء القادم إن شاء الله سأتناول 
بقية القضايا المتعلقة بالمتواتر والآحاد» وبقيت بعض القضايا المهمة» يعني بقیت مسألعان معان غير 
التعليق على بعض المواضع في النزهة» المسألة الأولى: مسألة: ما القرائن التي إذا احتفت بالآحاد 
تجعله يفيد اليقين؟ وهذا الموضع من كتاب النزهة من أشرف وأفضل المواضع في (نزهة النظر)» حيث 
ذكر ابن حجر رحمه الله مجموعة قرائن ترفع الآحاد إلى مستوى القطع واليقين» وسيأتي الحديث حينها 
إن شاء الله في قضية الصحيحين» وهل ما فيها يدخل في هذه القرينة أم لا؟ 

ثم المسألة الأخرى: حجية خبر الواحد في ميزان الشرع» وبالمناسبة: حجية خبر الواحد ثبتت 
بالتواتر» هذه من اللطائف» أن حجية خبر الواحد ثبتت بالتواتر الذي يوجد مثله في أحاديث النبي 
ي وهذا مما نص عليه أصلًا الخطيب البغدادي نفسه» الذي هو أول من أدخل... ما نص عليه 
في المتواتر أنه تواتر عن النبي مَلِةٍ العمل بخبر الواحد» أو الأخذ أو الاحتجاج بخبر الواحد. وعمومًا هو 
لا يكاد يوجد خلاف أصلا بين الفقهاء في العمل بخبر الواحد» ويفرقون بينه وبين القطع وما يتعلق 
به» وهذه مسألة أخرى لعلَّها تأي إن شاء الله في اللقاء القادم. 


وض اللهم حلى قينا که وغل الوم أجين. 


١ 


| الحاضرة الثالثة: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 


لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خد 
نستعين بالله ونبدأ امجلس الثالث من مجالس الشرح المطوّل على نزهة النظر. 


| مراجعة على الدرس السابق: 

في اللقاء السابق كنت قد تحدثت عن مجموعة من القواعد المتعلقة بالمتواتر والآحاد» هل تذكرون ماذا 
كانت القواعد؟ ما الموضوعات الأساسية؟ نعم تاريخ القضية» والفرق بين الجزء النظري الاصطلاحي 
المتعلق بالمتواتر والآحاد» وبين الكم المترتب عليه الحُكم الذي هو القطعية والظنية وما إلى ذلك» 
وأن الأمر إذا كان مرد اصطلاح فالأمر فيه سعة» وإذا كانت القضية حكمية وأنه لا يحكم على 
شيء بأنه ثابت قطعًا إلا إذا كان متواترًا بالاصطلاح الخاص لعنى المتواتر فهذا الأمر فيه إشكال؛ 
وكذلك تكلمت عن واقع الرواية وعلاقة هذا الأمر بواقع الرواية» وذكرت بعض الأمثلة من كتب 
المتواتر وبعض الإشكال الموجود فيها. 


© والخلاصة فيما سبق كله: أن الأحاديث النبوية التي تفيد القطع واليقين هي أوسع بكثير من أن 
تحصر في الاصطلاح النظري للمتواتر» وإن كان لا بأس إن ماها مَن يسميها أنما متواترة إذا كانت 
قد رُويّت من أكثر من طريق» وإن لم تكن هذه الطرق قد وصلت إلى حد المتواتر بالاصطلاح 
الخاصء فلا مُشاحة في الاصطلاح طالما أنه مقبول في السياق اللغوي العام» خاصة إذا كان يخدم 
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| المتواتر: 

الآن سأنتقل (للنزهة) وسنأخذ بعض ال حمل المتعلقة بالمسألة والتعليق عليهاء وكذلك الذهاب إلى 
مسألة قرائن الآحاد» وهى مهمة جدًا. 

قال الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "فالأول: المتواتر؛ وهو المفيد للعلم اليقيني -فأخرج 
النظريّ على ما أت تقریره- بشروطه التي تقدمت". 


© اذا الأصح أن يقال المفيد للعلم الضروريٌ لماذا هو مفيد للعلم الضروري ولیس للعلم 
النظري؟ 

يقول: الأول فيما ورد من الطرق: المتواتر» وهو المفيد للعلم قال: "المفيد للعلم اليقيني -فأخرج 
النظريّ-" هذه الجملة فيها إشكال في الصياغة» وربما يكون فيها سبق قلم» أو أنه عبّر عن الضروري 
باليقيني» المُفترض أن تكون الجملة: وهو المفيد للعلم الضروري -فأخرج النظري-» العلم الآن هنا ما 
المراد به؟ القطع واليقين» صح؟ فكلمة العلم اليقيني فيها تكرار؛ لأن العلم أصلا المراد به اليقين» فكأنه 
قال: المفيد للقطع اليقيني» وإلا لليقين اليقيني» خاصة أنه قال: "فأخرج النظري" والنظري قسيم 
للضروري» بعنى: العلم -الذي هو القطع واليقين- ينقسم إلى قسمين: علمٌ ضروريٰ» وعلم 
نظري. 

العلم الضروريٌ الذي لا يتوقف على استدلال وبحث ونظر وما إلى ذلك مثل: الحقائق البَدَهية 
المباشرة» مثا حين نكون في مكان مفتوح والجو صحو والشمس طالعة فأقول لك: نحن في النهار, 
فهذا الآن علم ضروريّ لا يحتاج إلى استدلال حتى. لو كنا في جُب أو في منجم مغلق أو نحو ذلك 
وأخذنا فيه أيامّاء فحتى ات لك أننا في النهار لابد أن أذكر أدلة» مثلا بحسابات معينة أي كان. 
وكثير من الأمور التي يُستفاد منها اليقين تحتاج إلى نظر واستدلال» ومن جملة ذلك الأحاديث النبوية 
القطعية التي -كما سبق في الدرس السابق- لا بد من أن يُنظر قي أحوال رُواتما: ن المتواتر المتعلق المتعلق 
بواقع الرواية لابد أن يُنظر في أحوال رُواته» حتى أقول إن هذا الحديث قطعي يقيني. 
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يعني مشلا أحاديث خروج الدجال» هذه الأحاديث قطعية يقينية لا شك ولا ريب في قطعيتها وثبوتما 
عن الي 4 . كيف عرفنا ذلك؟ هل هو أمر بهي هكذا لا يحتاج إلى استدلال؟ أم يحتاج إلى 
استدلال؟ يحتاج إلى استدلال: النظر في أحوال الرواة» في الأسانيد» في كذاء أوصلك إلى هذه 
النتيجة. 
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فقوله: "المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني" الأصح أن يُقال: المفيد للعلم الضروريٌ. لماذا هو مفيد 
للعلم الضروري وليس للعلم النظري؟ ماذا قالوا هم عن المتواتر في الدرس السابق؟ لماذا يُفيد العلم 
الضروري؟ لاء ليس أنك لا تقدر» لا يتطلب النظرء يُفيد العلم بذاته بدون أن تنظر في أحوال رواته. 
ماذا قلنا عن هذه الجملة في الدرس السابق؟ فيها إشكال. 


- إِذَا الصواب: أن المتواتر الموجود في واقع الحديث: هل هو مفيد للعلم الضروري؟ أم مفيد للعلم 
النظري؟ ما هو الأصوب؟ النظري الذي يحتاج إلى استدلال. 


- إِذَا المتواتر إن أريد به خبر الأمة عن الأمة» خبر العامة عن العامة, فهذا يحتاج إلى نظر 
واستدلال أم لا يحتاج؟ لا يحتاج. وبالتالي هو مفيد للعلم الضروري. وأما المتواتر الموجود في 
الروايةء المتعلق بأحاديث النبي 4 فهو مفيد للعلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال في 
أحوال الرواة والتَّقَل. خلاقًا لمن قال: إن المتواتر لا يتطلب النظر في أحوال رواته. هكذا 
بإطلاق. وهذا نحرير القول في القضية. 


- ثم بقي استدراك: وهو أن يُقال: بقي نوع آخر يفيد العلم النظري وليس متواترًا. يعني الآن ما يفيد 
لعلم صار كم شيء؟ 

٠‏ صار الذي يُفيد العلم من الأخبار ثلاثة أنواع: 

)١‏ النوع الأول: المتواتر بمعناه الاصطلاحي الموجود في الشريعة في قضية نقل الأمة عن الأمة, 
فهذا واحد ثما يفيد العلم الضروري. 

؟) النوع الثان: الذي يفيد العلم والقطع واليقين وهو المتواتر الموجود في واقع الرواية؛ الذي 
يتطلب نظرًا واستدلالًاء وهو متواترء وهو مفيد للعلم النظري. 
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*) النوع الثالث: المفيد للعلم النظري أيضًا هو الآحاد الذي احتفت به القرائن. وهذه خلاصة 
مهمة جدًا جدًاء وترفع بإذن الله تعالى كثيرا من الإشكال في المسألة. 


ثم قال: "واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم 
الضروري» وهو الذي يُضطر الإنسان إليه بحيث لا بمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريً. 
وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لن ليس له أهلية النظر كالعاميٌ؛ إذ النظر: ترتيب أمور 
معلومة أو مظنونة يُتوصل با إلى علوم أو ظنون» وليس في العاميّ أهلية ذلك فلو كان نظريًا لما 
حصل هم. ولاح بمذا التقرير الفرق بين العلم الضروريّ والعلم النظري" لاحظ أنه صار يستعمل 
كلمة العلم الضروريٌ» واضح أن الأولى والله أعلم هي سبق قلم. "إذ الضروريّ يفيد العلم بلا 
استدلال» والنظريّ يفيده» لكن مع الاستدلال على الإفادة. وأن الضروريّ يحصل لكل سامع, 
والنظريّ لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر". 

ثم بعد ذلك قال: "وإنما أبحمث شروط المتواتر في الأصل"؛ لأنه قال في الأصل: "فإن كان بطرق 
بلا حصر فهو المتواتر" لم يقل المتواتر الذي صفته كذاء وشروطه كذا. قال: "وإنما أبحمث شروط 
المتواتر في الأصل؛ -أي في (النخبة)- لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد." 
كما قلت لكم في هذه النسخة التي عندي فيها واحدة من النسخ الخطية» أو النسخ التي اعتمدت 
عليها هذه الطبعة» وقال فيه زيادة: "لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد, وإنغا 
هو من مباحث أصول الفقه"» وهذا كلامٌ صحيح. وبالتالي -كما ذكرث أيضًا في اللقاء السابق-: 
ليس صحيحًا أن تأخذ هذه المسألة أكبر من حجمها في علوم الحديث. 

"إذ علم الإسناد يُبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ ليعمل به أو يُترك» من حيث: صفات 
الرجال وصيغ الأداءء والمتواتر لا يُبحث عن رجاله. بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: 
ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر..." وهذا ذكرته في الدرس السابق» وذكرت قضية التناقض 
الموجود ف التقرير. 


| المشهور: 


ثم قال: "والغاني"» الثاني بناءً على التقسيم الأول الذي هو الصّاق» الخبر إما أن يأتينا: 

)١‏ بطرق من غير حصرء 

۲) أو بحصر با فوق الاثنين, 

*) أو بمماء 

)٤‏ أو بواحد. 

هذه أربعة أقسام» كما سبق» قال: "والثاني -وهو أول أقسام الآحاد- ما له طرق محصورة بأكثر من 
اثنين» وهو المشهور عند الحدثين. سمي بذلك لوضوحه. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة 
الفقهاء, مى بذلك لانتشاره» من: فاض الماء" إلى آخره. 


- ثم ذكر بعض المُغايّرات بين المستفيض والمشهورء قال: "وليس من مباحث هذا الفن. ثم 
المشهور يُطلق على ما خُرّر هناء وعلى ما اشثهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسنادٌ واحدٌ 
فصاعدًاء بل ما لا يوجد له إسناد أصلا". 


الآن يقول لك أنَّ طرق الحديث النبوي التي تأتينا إما أن تكون محصورة» أو غير محصورة. فإن كانت 
غير محصورة» فما امه هذا؟ غير العلم الضروري الآن» فقط كمصطلح؛ ما اسمه؟ متواتر. وإن كانت 
محصورة» فعندنا خيارات: إما أن تكون محصورة بما فوق الاثنين؛ يعني ثلاثة» أربعة» خمسة» ستة...) 
أو بمما؛ أي بالاثنين» أو بواحد. هذا التقسيم الدقيق بمذه الطريقة» وإطلاق لفظ على كل... هذا 
ليس دقيقًا. حتى من سبق ممن تناول هذه المسألة» وأشهرهم ابن منده -رحمه الله- لما تناولها ل يحصر 
العزيز في اثنين فقط. 

© تعدد معنی المشهور: 

و«المشهور» مصطلح مهم» ولا شك أن المشهور تدخله النسبية» كلمة مشهور كلمة لا تدل على 
حقيقة واحدة» من حيث عدد الطرق مغلا؛ لذلك القول بأن المشهور هو ما المحصرت طرقه دون 
المتواتر» وزاد عن الاثنين. تعريف المشهور يبهذا فيه حصر غير دقيق. 
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على أن ابن حجر -رحه الله- قد أشار إلى تعدد معنى المشهورء قال: "ثم المشهور يُطلق على ما 
ځرر هناء وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسنادٌ واحد فصاعدًا" يعني صار المشهور 
له تعريف اصطلا حي متعاة بعدد الطرق» وله تعريف متعلق بالشهرة المعنوية» ولیس بالشهرة المبنية 
على عغنذى أسائيك. 


فصار عندنا المشهور فيه مشهور على الألسنة» والمشهور مبحث -كما قلت- مهم» وهو مبحث فيه 
شرف» يعني امحدثون ينظرون إلى الشهرة على معنى الشرف» الشرف المتعلق بماذا؟ لاء ليس بالقرب» 
هذا في العلو. الشرف المتعلق بماذا؟ من أي ناحية؟ طيب يعني روايات معروفة» في ماذا يفيد هذا؟ 
العالي مثا متعلق بالقرب من النبي بي هذا الشرف متعلق بماذا؟ بالصحة؟ نعم متعلق بأنه باب من 
أبواب الاطمئنان للحديث والرواية. 


طبعًا هذا لا يساوي أن كل مشهور صحيح» وإنما وجود الشهرة فيها قدر من الطمأنة بأن هذا 
الحديث تداوله العلماء» وكتبه ا محدثون» وهو عند كل من كتب الحديث» كما قال أبو داوود في 
رسالته لأهل مكة» قال: "أحاديثي مشاهير» وهي عند كل من كتب الحديث -أو نحو ذلك- والفخر 
كما أا مشاه " 

ومع كون هذا الأمر شريقًا إلا أنه عند من يبحث عن التميز من كتاب الحديث أو الرواة فإن الشهرة 
تعد منقصة بالنسبة له» وهذا مبحث غير شريف بهذا الاعتبار» ليس المشهورء وإنما ما يبحث عنه 
بعض الرواة من التميز هذا ليس مبحدًا شريقًاء ماذا يبحثون؟ يبحثون عن الأحاديث التي ليست عند 
الكل حتى يكون عنده ما ليس عند غيره ولذلك كان معروفًا عندهم أن الذي عنده أكبر عدد من 
الغرائب مثلا فهذا مصدر فرادة وتميز بالنسبة هم. 

ومن هنا كانوا يسمون الأحاديث الغريبة بهذا المعنى يسموتما أحاديئًا حساتًا؛ فقد يقولون عن هذا 
الحديث حديث حسن ولا يعنون حسن إسناده وإِنما يعنون الحسن بهذا الاعتبار. ولذلك المحققون 


والنقاد يرون أن هذا الحسن مصدر للضعفء وفيه عبارة: "كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل 
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حسان حديثه"» وفيها أيضا عبارة شعبة» قيل له: لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبى سليمان 


وأحاديقة حسان؟ قال: "مخ حسنتها فررت , 


ذا الحديث المشهور -الموجود عند كل أحد- عند هؤلاء الذين يريدون التميز يقولون هذا حديث 
مشهور كل الناس يعرفونه! فيذهبون للبحث عن الأحاديث التي فيها غرابة. 

الأحاديث المشاهير أحاديث شريفة في أصلهاء لكن أحيانً تكون الشهرة شهرة مثلا عند الفقهاء 
فقط وليس عند المحدثين» والفقهاء تنتشر عندهم بعض الأحاديث الفقهية -أحاديث الأحكام-»: 
فاشتهارها هنا لا يعطي القيمة للحديث كاشتهار الحديث عند المحدثين» يعني مثا حديث: "إنما 
الأغمال. بالنياتث") حديث من ار الأحاديث» وهو من أشرف الأحاديث وتنحده عند كل 
المحدثين» والكل كتبه والكل رواه عن يحي بن سعيد الأنصاري» إلا أنك لا تحد له في الدنيا إسنادًا 
صحيحًا إلا ذلك الإسناد الفرد الغريب الذي هو يحبى بن سعيد الأنصاري عن 0 بن إبراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» واحد عن واحد عن واحد 
عن واحد» يعني ليس غرابة فقط في طبقة التابعين» لكن الغرابة مستمرة في أربع طبقات» يعني حديث 
كما يقال نموذج معياري للغريب لكنه مشهور» مشهور عند النقادء عند المحدثين» عند الأئمة» عند 
الفقهاءء عند العلماء.. إلى آخره» وإسناده صحيح وهو متواتر عن يحي بن سعيد الأنصاري» رواه 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري عشرات الرواة والعلماء من الأئمة الكبار. 

« إِذَا الحديث المشهور أقسام وأنواع: 

)١‏ منه ما هو مشهور عند احدثين, 

؟) منه ما هو مشهور عند الفقهاء, 

۳) منه ما هو مشهور عند العامة 

4) منه ما هو مشهور لكثرة طرقه. 
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- في الجملة: الحديث المشهور أشرف من الحديث الغريب» وهو لا ينحصر في الاصطلاح فيما رواه 
ما فوق الثلاثة» فقد يقال عن الحديث الذي رواه اثنان حديث مشهور حت من حيث إسناده» وقد 
يقال عن الحديث الذي رواه ثلاثة عزيز؛ لأن العزيز كما قال في (البيقونية): 


عزيرٌ مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة 
في (النزهة) قال: العزيز مروي اثنين» المشهور مروي ثلاثة فما فوق. 
- خلاصة الكلام: أن الحديث المشهور باعتبار الإسناد هو ما له أكثر من طريق اشتهرت عند 
العلماء, فصار لها الاعتبار, وأكثر ما يكون ذلك إذا كان فوق الثلاثة, فهذا يقال عنه حديث 
مشهور» إلا أنه لا ينحصر في هذا المعنى. 
© المشهور عند ابن الصلاح: 
وكما اعتدنا الرجوع إلى كتاب ابن الصلاح ننظر ماذا قال. وأنا دائمًا تعجبني حقيقة همولية ابن 
(النخبة) بشكل واضح» انظر الترتيب والتقسيم ماذا يقول: "النوع الموفي ثلاثين» معرفة المشهور من 
الحديث, ومعنى الشهرة مفهوم" أحيانً تعرف الشهرة بتعريف لغوي مثل فتضيع» مثل من عرف 
النظر بأنه...» بعض المناطق عرف النظر فيقول: تقليب الحدقة في المرء» قد تشرح المعنى المفهوم 
فتفسده. 
يقول: "معنى الشهرة مفهوم وهو منقسم إلى صحيح كقوله : "إنما الأعمال بالنيات" وأمثاله, 
-لاحظ جعل حديث "إنما الأعمال بالنيات" مشهور- وهو منقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح 
كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". -هذا مثال على المشهور الضعيف- وكما بلغنا 
أصل وذكر هذه الأحاديث الأربعة." 
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ثم قال: "وينقسم من وجه آخر -أي باعتبار آخر- إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم 
كقوله 5: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" وأشباهه. وإلى ما هو مشهور بين أهل 
الحديث خاصة دون غيرهم كالذي رويناها عن د بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن 
أبي مجلز عن أنس أن رسول الله قال 4#:" قنط شهرًا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان" فهذا 
مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح وله رواة عن أنس غير أبي مجلز ورواه عن أبي مجلز 
غير التيمي ورواه عن التيمي غير الأنصاري ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعةء وأما غيرهم فقد 
يستغربونه من حيث أن التيمي يروي عن أنس وهو هنا يروي عن واحد عن أنس." 

ثم قال: "ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه 
الخاص المشعر بمعناه الخاص, وإن كان الخطيب قد ذكره في كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير آهل 
الحديث, ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم, فإنه عبارة عن الخبر 
الذي ينقله من يحصل علم صدقه ضرورة ولا بد في إسناد من استمرار هذا الشرط في رواته من 
أوله إلى منتهاه ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه تطلبه" إلى آخره. 


| أخبار الآحاد: 


| الغريب والعزيز والمشهور: 

معرفة الغريب والعزيز: "قال: روينا عن أبي عبد الله ابن منده -ابن منده هذه العبارة المركزية أصلا في 
الموضوع- أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع 
حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًاء فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في 
حديث يسمى عزيرّاء فإذا روى الجماعة عنهم حديث سمي مشهورا" إلى آخر الكلام. 

ثم قال رحمه الله: "والثاني العزيزء وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وحمي بذلك إما لقلة 
وجوده» وإما لكونه عز» أو قوي بمجيئه من طريق أخرى» وليس شرطًا للصحيح خلاقا لمن زعمه 
وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة" هذا اصطلاح أهل الأثر؛ يعني أبو علي الجبائي من أثمة المعتزلة 


لا مجال له في الدخول في التقريرات الحديثية أو الاعتراض على المباحث الحديثية المحضة» فاشتراط 
الصحة وما تتحقق به صحة الخبر من شروط تفصيلية» يعني تكثير كتب المصطلح بذكر اعتراضات 
المعتزلة على بعض القضايا والرد عليها هذا ليس هو الأنسب في سياق البناء الحديثي» لكن في 
الموسوعات الحديثية الضخمة ممكن يتم الاستطراد في بعض القضايا. 


قال: "وإليه يومئ كلام أبي عبد الله الحاكم في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يروي 


هذه مسالة من المسائل التي اشتهرت عن الحاكم -رحه الله تعالى- وناقشها ابن حجر -رحه الله 
وكما ذكرت في البداية بعض القضايا تقرأ وتفهم من كتاب (النزهة)» ولا يتعامل الطالب مع المتون 
خاصة التي مثل (النزهة) لأن (التزهة) ليست مركرًا جدًا ليس مثل (النخبة)» فينبغي ألا يتعامل 
الطالب مع هذا الكتاب على أنه شيء غير مفهوم أبدّاء ويحتاج ممن يشرح أن يبين له كل كلمة» هو 
لابد أن يعتبر هذا الكتاب أصلا ويفهم الكتاب ويفهم تقريراته» ثم يأ من يشرح الكتاب فيمد في 


معنى ويبسط في آخر ويُلخص ويقرب ويزيد ويتعقبء إلى آخره. 


ثم ذكر الغريب قال: "والرابع الغريب» هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع 
التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي -وهذا الدرس القادم 
بإذن الله الكلام على الغريب المطلق والغريب النسبي وما إلى ذلك- وكلها أي الأقسام الأربعة 
المذكورة سوى الأول -وهو المتواتر- آحاد -وكلها وهي: غريب وعزيز ومشهور, آحاد- ويقال 
لكل منهما خبر واحد" إِذَا خبر الآحاد ليس هو خبر الشخص الواحد فقطء وإنما خبر الشخص 
والشخصين والثلاثة والأربعة والخمسة» هذه كلها أخبار آحاد. 


ثم قال: "وخبر الواحد في اللغة: ما رواه شخص واحد» وني الاصطلاح: ما لم يجمع شروط 
التواتر -يعنى ما دون المتواتر- وفيها -الماء تعود على الآحاد- المقبول» وهو ما يجب العمل به 
عند الجمهور, وفيها المردودء وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به؛ لتوقف الاستدلال بجا على 
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البحث عن أحوال الرواة دون الأول» وهو المتواترء وفيها المقبول وكذلك المردود بخلاف المتواتر 
فكله مقبول؛ لإفادته القطع..." هذا تكلمنا عنه. 


ثم قال: "لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها؛ لأتما إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو 
ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل". الآن الفقهاء أجمعوا على العمل 
بأخبار الآحاد. وأخبار الآحاد هي التي بني عليها الدين» من حيث من نقل إلى الدين من بعد 
النبي بي وف وقت البي #5 أسس الني ب لقبول أخبار الآحاد الصحيحة التي يوثق بنقلتهاء بل 
وجاء التأسيس لهذا في القرآن» خاصة إذا نظرنا ليس إلى معنى الرواية فقط» ولكن ضممنا إليها معنى 
الشهادة التي بنى الله عليها الأحكام هي شهادة آحاد أم متواتر؟ لَأوَأَسْهِدُوا ذَوَِي عَدّلت منك 
هذا آحاد. 

وهذه الشهادة ما الذي يترتب عليها؟ دماء» وأموال» وحقوق» وأعراض... إلخ. وكذلك شهادة أربعة 
في الزناء هذه أيضًا آحاد. 


© إِذَا التأسيس لقبول أخبار الآحاد وشهاداتهم هو: تأسيس قرآن» وهناك أدلة متعددة: 

)١‏ منها مثلّا: -ممن استدل بمذه الآية ابن أبي حاتم الرازي -رحه الله- ورا اسهد ل عرو علو الكت 
وما كان الْمُؤْمِنُونَ لَِفِرُوأ كَآفَددكخ فلولا تَفَرَ من كل فرقةت مَنَهُمَ طائقةة© لَيَتَفَقَهُواْ في ألدّين 
وَِيُنَذِرُواً قَوَمَهُمَ إا رَجَعُوَا إِليّهِمَ؛» قال لك: الطائفة تشمل الواحد فما فوق» والله -سبحانه - 
يقول: ويدوا ومهم إا َجَعُوَا لبهم وكذلك: «إإن جايكم فاسق تات فتبينوا هذا في 
الفاسق» ومفهومه: أن العدل يُقبّل خبره. 

؟) وكذلك كان البي #4 يُرسل إلى الأمم يُقيم عليها الحجّة ويُبلغها الرسالة بأخبار آحاد» كما أرسل 
إلى كسرى» وكما أرسل إلى قَيصّرء وكما أرسل إلى اليمن... إِلم. 

*) وقي داخل المجتمع المسلم في المدينة كان هناك اعتبار لأخبار الآحاد في وقت النبي بي ومن 
ذلك: خبر تحويل القبلة» حين أرسل النبي ب أحد أصحابه ليلغ الصحابة في قُباء الذين لم يصلهم 
خبر تحويل القبلة» فأرسل إليهم من بُبلغهم الخبر» فتحولوا كما هم في الصلاة نتيجة خبر ذلك الراوي. 
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4) وكان عمر - ل - قد اتفق مع صديق له من الصحابة من الأنصار أن يتناوبا على البي كل 
ففي بعض الأيام يذهب عمر فيُخبر صاحبه بما فاته من علم عن الني ب ويفعل الآخر كفعل 
غمرع وهذا اعفار لأغبار الاحاذ: 

لاحظوا أن هذه أدلة كافية أن خبر الآحاد يُعتمد» وم يكن الصحابة في كل هذه المعاني؛ لم يكن 
هناك تفريق في كل ذلك بين العقائد والأحكام, لم يكن يُقال: نقبل منك هذا لأنه حُكم» ولا نقبل 
منك هذا لأنه عقيدة» لكن أحيانً يقع التَّتَيّت من بعض الصحابة عند بعض الإخبار الذي يحصل 
من بعضهم تنَا واحتياطاء والتَّْيّت والاحتياط لم يُعَلّق على المتواتر» إنما ابت والاحتياط أحيانًً أن 
يأ المخبر من يؤيده» لكن ظل آحادًا. كخبر عمر ي وأبي موسى الأشعري ي فعمر يلك لم 
يطلب من أبي موسى أن يرفع الخبر إلى درجة المتواتر» وأن يأ له بعشرة فما فوق. وهو نفسه -رضي 
الله عنه- قبل خبر الواحد القرد» وذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف وشهادته أن النبي ل أخذ 
اخزية من چوس هجر 

- إذا أخبار الآحاد أخبارٌ معتمدة: أولًا: بتأسيس قبوها من القرآن الكريم, وفي هدي البي مَل 
وفعله» وقي هدي الصحابة. 

وعدم الأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة التي يأ بما العدول الثقات: بدعة في الدين. والتفريق بين 
أخبار الآحاد في العقائد وفي الأحكام بحيث لا يُقبّل خبر الآحاد الثقات الأثبات عن النبي ٤‏ في 
أمور العقيدة؛ بدعة أيضًا في الدين. 

وقد كان الصحابة يُحدِّنُون بأخبار العقائد كما يُحدّئُون بأخبار الأحكام, وكان التابعون يسمعون منهم 
هذا ماع للقي القابل المسَلّم لا ماع المتَعيّت الرادٌ المشكك» فهذه قضية من القضايا الشريفة 
المهمة والكلام فيها كثير ويّطول» وهي من المباحث التي وقع فيها الخلل والإشكال. 

والذين رَدُوا أخبار الآحاد في العقائد عُمدَكُم أنَّ: العقائد لا يُقبل فيها إلا القطع واليقين, 
والآحاد لا تفيد القطع واليقين. فرجعنا إلى الإشكال الأول الذي ذكرثه في الدرس السابق: وهو أن 
مسألة المتواتر والآحاد إذا كانت مسألة اصطلاحية مجردة فالأمر واسع» أما إذا كانت مسألة مبنيًا 
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عليها أحكام فهنا يحب أن تُراجَع بالتحقيق والتدقيق» فنرجع إلى الرد على أساس القضية أصلاء وهو 
أن حصر اليقين في الأخبار في المتواتر أمرٌ ليس صحيحًا وفيه إشكال» فإن القطع واليقين قد يحصّل 
بأخبار الآحاد خاصةً إذا انضمت إليها القرائن الموكدة. وهذا هو الذي تقوم عليه الأخبار اليقينية في 
حياة الناس وأحوالهم. 

| قرائن خبر الآحاد: 

ثم قال رحمه الله تعالى -هنا قال جملة من شريف الجُمل في (النزهة)-: "وقد يقع فيها -أي في أخبار 
الآحاد المنقسمة إلى: مشهور» وعزيز» وغريب- ما يُفيد العم النظريّ بالقرائن على المُختار, خلاقًا 
لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظيئٌ؛ لأن مَن جَرّز إطلاق العلم قيّدَهِ بكونه نظرياء وهو 
الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق خصّ لفظ العلم بالمتواتر» وما عَذَاه عنده ظئ» لكنه 
لا ينفي أنَّ ما احتف بالقرائن أرجخ نما خلا عنها". 

ه هذا التوضيح يؤكد أن الخلاف لفظىئ آم ينفيه؟ 

نرجع» يقول الآن: "وفيها -أي في الآحاد- ما يُفيد العلم النظريّ بالقرائن... خلافًا لمن أبى ذلك. 
والخلاف في التحقيق -ماذا؟- لفظي, أي: لا يوجد خلاف بين القولين حقيقي» وإنما الخلاف 
ماذا؟ لفظي. لماذا الخلاف لفظي؟ يقول لك: لأن مَن جوز إطلاق العلم على ماذا؟ لاء ليس 
المتواتر» المتواتر كلهم يقولون يُطلق عليه. لأن مَن جوز إطلاق العلم على ماذا؟ على الآحاد, لأن 
من جور إطلاق العلم قِيّدَهِ بكونه نظريا» وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أ الإطلاق -أي: 
من أبى إطلاق العلم على الآحاد- خَصّ لفظ العلم بالمتواترء وما عَذَاه عنده ظئ» لكنه لا ينفي 
أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها." 

الآن هذا التقرير يؤيد أن الخلاف لفظئ؟ لاء هو ما قال لك: والآخر يقول أن ما احتف بالقرائن 
أفاد العلم» إنما قال لك: وإِنما الآخر يؤيد أنَّ ما احتف بالقرائن عنده فهو عنده أرجح من غيرهاء 
أرجح من غيرها يعني تفيد العلم؟ ليس بالضرورة. وبالتالي هذا التقرير يحتاج إلى تحقيق ومراجعة. 
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© القرائن التي ترفع أخبار الآحاد إلى القطع واليقين: 
)١‏ ثم قال -وهذه المسألة غالبًا أختم بماء وهي من أهم المسائل- قال: "والخبر المُحتف بالقرائن 
أنواعٌ -الخبر المتواتر أم الآحاد؟ الآحاد الميحتف بالقرائن حتى توصله إلى العلم أو القطع أو اليقين 
أنواغٌ- منها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهماء مما لم يبلغ المتواتر, فإنه احتفت به قرائن, 
منها: جلالتهما في هذا الشات وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقّي العلماء 
لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن 
التواتر" 
إذا القرينة الأولى من القرائن التي تحتف بالأحاديث الآحاد التي تجعله القطع واليقين هي: كونه 
في الصحيحين» والتي تتوفر فيها عدة قرائن. 
قال: "إلا أن هذا يختص عا لم ينتقده أحدٌ م٠‏ الحفاظ ثما فى الكتابين". 

ا عام ب من : : 
لماذا اشترط هذا الشرط؟ هو الآن يقول: هذا الذي يفيد القطع في الصحيحين التقرير السابق كله 
مُتصّ بما لم ينتقده أحد المُقّاظ من أحاديث الصحيحين» لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأنه ذكر قبل 
قليل من القرائن في الصحيحين؛ تلمَّي العلماء له بالقبول» يقول لك: فهذا مختص با لم ينتقده أحد 
الممقّاظء فإذا انتقده أحد الحفاظ فقد اختك معنى تليِّى العلماء له بالقبول» هذا الاستثناء الأول من 
أحاديث الصحيحين. 
الاستثناء الثاني: قال: "وا لم يقع التجاذب بين مدلوليه ما وقع في الكتابين» حيث لا ترجيح" 
أي ويُستفنى من الأحاديث المقطوع ما من حيث اليقين -وإن كانت صحيحة- هما في 
الصحيحين: 
-١‏ إذا كان انتقدها أحد الحفاظ. 
؟- إذا وقع التجاذب بين مدلوليها؛ أي: إذا وقع قدر من التعارض بين دلالات أو مدلولات هذه 
الأحاديث» "حيث لا ترجيح" اف و يارج اخ الوجهين» وهذا موجود بشکل نسي» أئ: قل 
يكون عند اد العلماء ١‏ يتبين له الترجيح. 


ثم قال: "لاستحالة أن يُفيد المتناقضان العلمّ بصدقهما من غير ترجيح آخره. وما عدا ذلك 
فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. 
منعناه -ما معنى منعناه؟ طيب فكروا فيها- وَسَّنَدُ المنع: -لمذا القول ولحذه الدعوة- أنهم متفقون 
على وجوب العمل بكل ما صّحَّ ولو لم يخرّجه الشيخان؛ فلم يَبِقَ للصحيحين في هذا مزية 
والإجماع حاصا: على أن هما مزية فيما يَرجع إلى نفس الصحة" أيضًا ارجعوا إلى هذا. 

ذكر اعتراضًا على التقرير السابق» ومنع هذا الاعتراض» وذكر سَّنَدًَا لهذا المنع. واضح تماماء فقط يقرأ 


م 3 
برويه. 


قال: "وممن صرّح بإفادة ما حَرّجه الشيخان العلمَ النظريً: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» ومن 
أئمة الحديث: أبو عبد الله الحُمَيديء وأبو الفضل بن طاهرء وغيرهما. وحمل أن يُقال: المزية 
المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح". 

الآن يقول لك: هذا التقرير ليس تقريري وحدي» وإنما قال به أناس من أهل الحديث» ومن غيرهم. 


هذا الذى يشضر له اب تة رجه اله اا تر 
9 پ يمصر له ابن ليمية ر 


؟) ثم قال: "ومنها: -أي: القرائن التي ترفع الآحاد إلى القطع واليقين- المشهور إذا كانت له طرق 
متباينة سالمةً من ضعف الرواة والعلل» وممن صرّح بإفادته العلمَ النظريّ: الأستاذ أبو منصور 
البغدادي» والأستاذ أبو بكر بن فُورَك, وغيرهما", وهذا الذي يمكن أن يُسمى المتواتر بالإطلاق 
العام إذا أردنا أن نطابقه على واقع الرواية» إذا كانت بالفعل قد توافرت فيه كثرة هذه الطرق أو تعدد 
هذه الطرق المشهورة» أو لما وصف بالمشهور» توفرت فيها صحة الإسناد» والسماع» والاتصال» وثقة 
الرواة» وكذا إلى آخره؛ ارتفع إلى حد اليقين» يمكن أن تُسمي هذا متواتراء وما أكثره في السنة. 


3 "ومنها: الس لمسَلسًا بالأئمة bU‏ ل لمتقنين» : حيث له يكون غريبًاء كا حديث الذي يرويه أحمد 
بن حنبل» مغلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك فإنه يفيد العلم 
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عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته» وأنَّ فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما 
يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يََشَككُ". 


وهذه الأسطر هي الأسطر المحرّرة القريبة حقيقة من واقع الرواية؛ لأن فيما سبق ذكره من كلام 
الإمام ابن حجر -رحه الله- شيءٌ نظريٌ عامٌ يشترك فيه مع أصول الفقه ومع بعض تقريرات 
الكلامية العامة» وفيه شيءٌ متصل بواقع الرواية وحُرّرٌه ومنها هذا الكلام. 

يقول لك بعد أن ذكر أن من القرائن التي ترفع أخبار الآحاد إلى القطع واليقين أن يكون مُسَلسَلًا 
بالحقّاظ ولا يكون غريباء قال لك: "ولا يَتَشَكُكُ مَن له أدن ممارسة بالعلم وأخبار الناس أنَّ 
مالكاء مثلا. لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوةً 
بَعْدَ عن ما شى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصّل العلمُ بصدق الخبر منها 
إلا للعالم بالحديث الْْتبَجَر فيه العارفٍ بأحوال الرواة, المطّلِع على العلل. وَكُونُ غيره لا حصن له 
العلمُ بصدق ذلك -لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها- لا ينفي حصول العلم للمُتَبّحَر 
المذكور" والله أعلم. كلام في العالي! 

قال: "ومحصّل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها -أي: القرائن الثلاثة- أنَ: الأول: ينص بالصحيحين, 
والثاني: با له طرق متعددة, والثالث: عا رواه الأئمة. وبمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد, 
ولا يعد حينئذ القطع بصدقه", بل قطعًا يُقطع بصدقه. 


بهذا يكون قد تم عرض ما يتعلق بقضية المتواتر والآحاد» وهي أول مسألة في الكتاب» وهي من 
المسائل الصعبة؛ خاصةً لمن أراد أن رر القول فيهاء ويَمُّك الالتباس بين الأوصاف النظرية وبين 
ا لحكم المترتب عليهاء وبين التقريرات النظرية وبين الواقع العملي الموجود في الرواية» ويفرز بين طبيعة 
استعمال هذا المصطلح في السابق وما طرأ عليه من مفاهيم في اللاحق. هذا فيه قدر من الصعوبة؛ 
وما بقي من المسائل التالية هي أسهل منه إن شاء الله. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم» وأن يتقبل منا ومنكم» وصلّ اللهم على نبينا خد وعلى 
آله وصحبه ايت 
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صر صر 


هبس ر ایال لصي الحم د رب العالمين» وصل اللهم على نبينا ج وعلى آله وصحبه الجرعية: 
أما بعد: 

هذا هو اللقاءٌ الرابع من لقاءات التعليق على (نزهة النظر) لابن حجر رحمه الله. 

تَذَكّرْ أن ثرَةَ دراسة المصطلح هو التطبيق العملينُ. ذكرنا في أول درس أن كتب المصطلح تعطيك 
أشياء نظرية بمعنى أن الذي يدرس أي كتاب من كتب المصطلح لا يستطيع في الغالب أن يخرج إلى 
التطبيق العملي مباشرةً» والتطبيق العملي المقصود به القدرة على التعامل مع الروايات والأسانيد 
والحكم عليها» لكن كتب المصطلح تعطيك مقدمة ضرورية لفهم واقع الرواية» وضوابط الحكم عليهاء 
لكن هناك مشكلة إذا م يدرس المصطلح بطريقة توصل إلى فهم واقع الرواية» نحن قلنا أن كتب 
المصطلح تعطيك قواعد لفهم لواقع الرواية» لكن الإشكال أن بعض كتب المصطلح المتأخرة لا تصوّر 
واقع الرواية تصويرًا متكاملاء فصار النقص من جهتين؛ نقص غير مذموم وهو أنه أصلًا طبيعة كتب 
المصطلح, هذا حدها أن توصلك إلى واقع الرواية فقط. ونقص مذموم: وهو ألا يكون التصوير 
لذلك سنحاول أثناء الدروس أن نركرٌ على أن نَصِف واقع الروايات كما هوء بحيث إذا أردنا بعد 
ذلك أن نذكر الخطوات العملية للحكم على الروايات والتعامل مع الأسانيد تكون القاعدة النظرية قد 
ست يشكل جيد» موافق لواقع الأخبار. 


يحب في الدروس أن تكون هناك مراجعة؛ لأنه لو لم يكن هناك مراجعة فلن تكون الثمرة كما هي» 
يعني الدروس لا أريدها أن تكون مختصرة جا ایض المراد أن تعلق تعليقات يسيرة وعشي» e‏ نرید 


720 


أن نفهم المصطلح جيدًا. الآن أخذنا ثلاثة دروس كلها في المتواتر والآحاد فقط» ودرس اليوم ريما 
يكون تابعًا للمتواتر والآحاد وإن كان يتعلّق بجزء من الآحاد» وهو الغريب. 

فالمراجعة حتى نخرج بثمرة» نحن الآن في الدروس السابقة تكلمنا عن المتواتر» وما يذكر من شروط 
المتواتر هل تتوافق مع الرواية أم لا؟ هذه مسألة مهمّة يجب أن ثفهم بشكل جيد» قضية إفادة المتواتر 
والآحاد للعلم أو الظن والتفصيل في هذاء هذه القضية جدًا مهمّة» أحاديث الآحاد وحجيتها هذه 
أيضًا مسألة مهمّة. يعني مكن الدروس الماضية نُقِسّم على شكل مواضيع أساسية» ويتفرع عنها فروع 


نكمل من حيث توقفناء قال ابن حجر رحمه الله في (التُخبّة): "ثم الغرابة إما أن تكون في أصل 
السند أو لاء فالأول -أي في أصل السند- الفرد المطلق» والثاني: الفرد النسبي ويقل إطلاق 
الفردية عليه". سطران فقط في (النخبة)» مختصرة جدًا. 

ماذا يريد أن يقول في هذين السطرين؟ -فقط الآن توضيح لكلامه- كم مسألة ذكر في السطرين؟ 
نستطيع أن نقول أنمما مسألتان: 

)١‏ المسألة الأولى: أن الغرابة ليست نوعًا واحدّاء وإِنما قد تكون في صورة معينة؛ وهي أن تكون في 
أصل الإسناد» أو أن تكون في صورة نسبية» صيغة صورة معينة أخرى؛ فالأولى: تفرد مطلق» والثانية: 
تفرد ی 

؟) المسألة الثانية: متعلقة بالصورة الثانية التي هي: الفرد النسبي» قال: "يقل إطلاق الفردية عليه" 
أي لا يطلقون عليه فرد» بل يطلقون عليه غریب؛ لأنه هو بدأ من الغرابة. 

فهو هنا يتحدث عن الغرابة» وذكر نوعين منهاء وذكر أن النوع الثاني يقل إطلاق اسم الفرديّة عليه 
إذن يبقى له الاسم العام الذي هو الغريب. 


۷۹ 


| الغرابة في النزهة: 

ننتقل إلى (التركة) ليكون التوضيح والشرح» أنا أحب أن أفرد متن (النخبّة) حتى نتصور حين نخرج 
من الدروس بإذن الله يكون في ذهن حاضر الدرس تصور لطريقة (التخبّة)» وتصور لطريقة (الترحة). 
الآن لاحظوا هذان السطرين الذين قُرآ الآن في كم سيُعلّق عليهما ابن حجر في (الثزكة). 

© نوعى الغرابة: 

قال: "ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند؛ أي: في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع, 
ولو تعددت الطرق إليه, وهو طرفه الذي فيه الصحابي". أصل السند من جهة الصحابي» الطرق 
تجتمع عند راو» هذا الراوي إذا اجتمعت الطرق إليه هو مدارٌ الإسناد؛ الغرابة -أي التفرد- إما أن 


يكون في مدار الإسناد» فهذا يُسكى فردًا مطلقًا. 


قال: "أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه, كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد غ 
ينفرد بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد؛ فالأول: الفرد المطلق... وذكر مثالا عليه... والثاني 
الفرد النسبى". 


مغال: حديث يرويه الزهري عن أنس عن الني #5 . يرويه عن الزهري: مالك وابن عيينة» ومعمّرء 
ويونس» مدار الإسناد: هو الزهري؛ لأن الطرق اجتمعت عنده؛» هذا يُسمّى فردًا مطلقًا؛ لأن 
التفرة حصل عند مدار الإسناد وعند أصله من جهة الصحابي. 

إذا روى هذا الحديث عن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ورواه عن إسحاق: مالك هنا 
مالك تفرد عن إسحاق» إسحاق هل تفرّد عن أنس؟ لم يتفرد عن أنس» من رواه مع إسحاق؟ 
الزهري» الآن عندنا تفرد مالك هناء هل هذا التفرّد تفرّد مطلق أم نسبي؟ تفرّد نسبي؛ لأنه ليس 
تفردًا في مدار الإسناد؛ لأن إسحاق ليس مدار الإسناد» وإنما الحديث رُوِي من طرق متعددة» 


وحصل في جزء منها تفردٌ» وهو في تفرد مالك عن إسحاق. هذا هو التفرد المطلق والتفرد النسبي. 


الآن هذا توضيح لكلام ابن حجرء ثم سنرى ما الأشياء العمليّة التي مُناء وما الأشياء المتعلقة 
بتطبيقات المتقدمين من المحدّئين» يعني أقصد لن نكتفي بتوضيح (التزمّة) فقطء وإِنما قد تكون هناك 
أشياء أقزيه إل النانحية العملية. 


)١‏ الفرد المطلق: 

قال: "فالأول: -الفرد المطلق» الذي كان في الإسناد الأول- كحديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته» تفرّد به عبد الله بن ديئار عن ابن عمر, وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد. كحديث شعَب 
الإيمان, تفرّد به أبو صالح عن أبي هريرة, وتفرّد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح, وقد يستمر 
التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبران أمثلة كثيرة لذلك". 


تعليق: ولأجل ذلك نقصت قيمةٌ (مسند البرّار) و(المعجم الأوسط)؛ لكثرة الأحاديث الأفراد فيهاء 
التي تفرّد ما فردٌ عن فردِ» ويتفرّد عن الفردٍ فردٌ» ويتفرّد عن الفردٍ فرد» فتجد فيها أحاديث الفرد المطلق 
وليس فقط في طبقة التابعي» وإنما يتفرد عن التابعي واحدء ويتفرد عن تابع التابعي أيضًا واحدٌ؛ 
فلذلك جحد الطبراني كثيرا ما يعلق: "هذا حديثٌ لم يروه إلا الزهري تفرد به مَعمّر عنه"» طبعًا هنا 
مغايرة بين العبارتين» لكن كلها تدل على التفرد» هذه عبارة متكررة عند الطبراي» والبرّار أيضًا يعلق 
بعض الأحيان في قضية الأفراد. 


لماذا قلنا إن (مسند البزار) و(معجم الطبراني) لأجل ما فيهما من الأفراد نقصت قيمتهما؟ لأن 


المستحسن عند أهل الحديث ألا يكون الحديث فردّاء وكلما كان الحديث فردًا يكون أكثر عرضة 
للضعف من غيره. 

© مسألة تفرد الثقات: 

طبعًا لا نستطيع أن نقول أن تفرد الثقات كله مقبول» تفيّد الثقات فيه تفصيل» الأصلْ فيه القبول» 
ولكن قد تكون بعضنُ القرائن في أحاديث الأفراد تجعلهم يردوتما أو يتوقفون فيهاء لا أتحدث عن 
العلل الظاهرة» أحاديث الأفراد الثقات المتصلة التي ليس فيها انقطاع وليس فيها راو متوسط؛ قد 
يستنكرون بعضّها فيردوتماء هم معايير دقيقة جدَاء أنا ترددت حقيقة هل أذكر هذه القضية هنا في 
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الغرابة» أو أذكرها في المنكر؛ لأن أحاديث الفرد لو أخذناها بالتفصيلء فالتفصيل فيها طويل لكنه 
ممتع جدَاء ممتع من جهة أنه يطلعك على دقة المحدثين. 


وهذا من الأبواب التي حصل فيها تغيّرٌ مع الوقت» بمعنى أن المحدثين القدماء كانوا يشددون في التفردء 
وينظرون في قرائن كثيرة للحكم على الحديث الفرد» بينما في قرون متأخرة خف هذا الحسسٌ النقدي 
لأحاديث الأفراد فصار الحكم بالظواهر» ثقة عن ثقة عن ثقة: صحيح») صدوق عن صدوق عن 
صدوق: حسنء ولم يكن هذا الأمر بمذه الظاهرية عند المحدثين الأوائل» وإنما قد يتفرّد مثلّا صدوق 
عن ثقة عن ثقة» ويقول لك منكرء وأبو زرعة حكم على حديث تفرد به بقيّة بن الوليد عن عبيد 
لله بن عمر عن نافع؛ فقال منكر» الحديث ليس فيه راو ضعيف» بقيّة ليس ضعيف بل صدوق» 
فقال له ابن أبي حاتم -هذا في كتاب العلل-: "تعرف له علة؟" قال: لا. لماذا؟ لأن بقيّة لا يحتمل أن 
يتفرد عن عبيد الله بن عمرء أول شيء بقيّة شامي» وعبيد الله مدن وهو من أكبر الثقات وله تلاميذ 
كُثر ولا أحد منهم روى هذا الحديث» ثم هذا الإسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أصح 
الأسانيد» ما يرويه إلا بقيّة الذي هو صدوق وشامي ولا يرويه أحدٌ من أصحاب عبيد الله بن عمر؟! 
لاء هنا شيء يدعو الناقد أن يستنكرّه؛ ولذلك لا نستغرب الآن حين نجد اختلافًا بين المحدثين يقول 
لك هذا حديثٌ مثلًا أعلّه الدارقطني وصححه فلان وفلان من المتأخرين» فيأتك شخص ويقول لك 
خلاص نتأخذ حكم هذا ما شاء الله صححه اثنين» ثلاثة! لاء القضية ليست هكذاء القضية نعرف 
سبب الخلاف لما هو؟ إذا كان سببُ الخلاف أمرًا منهجيًا مثل هذاء فيكون الحكم مع الأدق في هذا 
الحكم المنهجي» والمتقدّمون هم الأصل في هذا الأمر. 


AY 


؟) الفرد الدسبي: 
نم قال "الفرد السب ١‏ جى بذلك؛ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيّن, وإن كان 
الحديث في نفسه مشهوراء ويقلٌ إطلاق الفردية عليه". هذه العبارة الأخيرة في (التُخبة)» أدركنا 
ذلك الآن لأننا قرأنا (التعيقء ويوجد طبعات أخرى تضع لك هذه العبارات بين قوسين» وهذا 
أفضل لأن ابن حجر تعمّد في (التة) أن يذك متن (التُخبة) كاملا في الشرح, و كانه عبط لفغي 
خياطةً فيذكر النّص كاملا ويطرّزةُ بالشرح. 
قال: "ويقلٌ إطلاق الفردية عليه" يقصد النسبيء يعني نفهم من كلامه أننا إذا معنا أو قرأنا لأحد 
المحدثين يقول: "هذا حديث فرد"» فالأصل ولمتبادر للذهن أن يكون فردًا مطلقًا؛ لأنه قال: يقك 
إطلاق الفردية على النسبي. 
- سؤال: هل يُقال عن النسبي فرد؟ يُقال» ولكن بشكل قليل. 
© الفرق بين استعمال الأسماء "غريب" و"فرد" والأفعال المشتقة "أغرب" و"تفرّد": 
قال: "لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحًاء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من 
حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق, والغريب أكثر ما 
يطلقونه على الفرد النسي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعماهم 
الفعل المشتق فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرّد به فلان, أو أغرب به فلان". 
الآن عندنا لفظ "فرد" ولفظ "غريب", هذه أسماء أو أفعال؟ أسماء. لفظ "تفرد" و"أغرّب" هذه 
أفعال. يقول: "فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق", إذا قالوا: هذا حديث فرد -اسم- 
فأكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق» وإذا قالوا: هذا حديث غريب» أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسبي. قال: "وأما من حيث استعمال الفعل المشتق فلا يفرّقون بين المطلق وبين النسبي", لا 
يفرقون بين تفرّد وأغرّب في الدلالة على التفرد المطلق والتفرد النسبي. هذا الكلام من حيث استعمال 
المتقدمين يحتاج مزيدًا من التفصيل» ليس فقط بهذا الإجماع» وليس فقط بمذه الحدّية التي ذكرها ابن 
حجر رحمه الله. لماذا؟ 
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أو الأقرب لواقع الرواية في كتب المتقدمين أن نقول إن أكثر ما يستعملون من الاسمين -دعونا من 
الأفعال الآن- هو مصطلح «الغريب»» بمعنى لو جردت كتب المتقدمين تحدهم يستعملون لفظ 
«غريب» للدلالة على التفرد -المطلق والنسبي- أكثر من استعمالهم لفظ «الفرد». 

بصورة أوضح لن يمر عليك كثيرًا إذا قرأت كتب المتقدمين جملة "هذا حديث فرد"» قليلا ما تجد 
المتقدّمين يقولوا: هذا حديث فرد بهذا الإطلاق. إذن التقسيم الأقرب أن نقول إتمم يستعملون كلمة 
«غريب» -اسم- للدلالة على اللفظين» المطلق والنسبي» أكثر من استعمالهم «الفرد»» ولكن إذا 
استعملوا كلمة «فرد» فإنه في الأكثر يُراد به المطلق. 


في الفعل أيضًا نفس الكلام السابق» ولكن بالعكس» أكثر ما يستعملون الأفعال في كلمة «تفرّد»» 
ويطلقوتما على المطلق وعلى النسبي. وإذا قارنت لفظ فعل «تفرّد» بلفظ فعل «أغرّب» في كتب 
المتقدمين» ستجد بوا شاسعًا بين اللفظين» فأكثر ما يستعملون «تفيّد» وقليلًا ما يستعملون 
«أغرّب». 

هناك ملحظً: هذا الاستعمال لفعل «أغرّب» يستعمل بشكل ظاهر في صورة دقيقة وهي: صورة ما 
لو كان هناك محدثان» فيكون عند أحدهما حديثٌ ليس عند الآخرء فيقول: أغرب عليه فلان» يعني 
أتى بحديث» وغالبًا ما يكون غريبًا أصلًا. هذه أيضًا أكثر ما تُطلق في الأحاديث الغريبة التي ليست 
مشهورة» بمعنى مغلا قد يقول قائل من بعض المحدثين: من يستطيع أن يُغرب عليم؟ بمعنى أن عنده كل 
الروايات» فيأتي محدث آخر فيأتيه برواية ليست مشهورة وليست عنده» فيقال أغرب عليه فلان. 
الخلاصة: حتى نكون أقرب لواقع الرواية -هذا ضابطنا قي الدرس- أن أكثر ما سنجده من اصطلاح 
الأسماء هو كلمة: غريب. وأكثر ما نجده من اصطلاح الأفعال: تفرّد به فلان. 
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| استطراد حول المنقطع والمرسل: 

الآن استطرد ابن حجرء واستطرد: أي ذكر صورة مشابحة للتقسيم الذي ذكرةٌ في الفرق بين الأسماء 
والأفعال في المصطلحات» فأ بصورة مشابحة ليس لما علاقة بباب الغريب والفرد أبدّاء وإنما ذكرها 
من باب ذكر النظائر» يعني هُنا ذكر صورة اشتبهت على بعض الناس وكان سبب هذا الاشتباه -في 
نظر ابن حجر- هو أنحم لم يفرقوا بين الاسم والفعل» فهو الآن سيذكر صورة أخرى تي باب 
اصطلاحي آخر من أبواب الحديث» والجامع المشترك بين هذه الصورة الأخرى وبين هذه الصورة ليس 
الموضوع أو الباب الحديثي وإنما الصورة العامة أو الفكرة أو طريقة تركيب الصورة. 


ماهي هذه القضية؟ قال: "وقريبٌ من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل؛ هل هما متغايران أو 
لا". الآن سنذكر كلام ابن حجر وسنشرحه» ثم نذكر بعض التعقّبات أو الأشياء التي تكون أقرب إلى 
واقع الرواية في بعض الصور أو التفاصيل. 


© استعمال الاسمين "المرسل" و"المنقطع": 

هذا الاستطراد يقودنا إلى مسألة مهمّة ها تعلق بواقع الرواية» إيش الاسم؟ "منقطع". و مرسل". 
والأفعال؟ "قطعه"» و"أرسله". يقول هنا: "فأكثر المحدثين على التغاير بين المنقطع وبين المرسل"؛ 
أي: أن كل واحد من المصطلحين يدل على معي غير المعنى الذي يدل عليه المصطلح الآخرء فإذا 
قالوا: منقطع؛ يريدون به معنی» وإذا أطلقوا مرسل؛ يريدون به معنى آخر. 

طبعًا هو ما ذكر لمعنيين» لكن أذكره على حسب تعبير ابن حجر نفسه؛ المرسل هو: ما رفعه 
التابعينٌ إلى النبي َلِةِ. أي أي التابعي فيقول: قال الرسول #5ي. سمعه ثمن؟ لا نعرف» قد يكون سمعه 
من صحابي أو قد يكون سمعه من تابعي آخر؛ لذلك ليس دقيمًا قول البيقون: "ومرس منه الصحابي 
سقط "؛ لأنه الساقط قد لا يكون صحابيًاء قد يكون تابعيًا آخر. هذا المرسل. 

المنقطع: ما سقط منه واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد, ولكن إذا قلنا إنهما متغايران؛ فلن 
يكون الانقطاع بين التابعي والنبي ي؛ لأنه إذا كان بالانقطاع بين التابعي والني ي سيكون مرسلاً. 
فإذن المنقطع هو الانقطاع في أي طبقة من الإسناد إلا هذه الطبقة» على معنى التغاير. أنا الآن فقط 
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أبيّنَ كلامه» وإلا هذا الكلام فيه بعض التفصيل الآخر أو ليس دقيقًا جدًا. إذن المنقطع أي انقطاع 
في أي طبقة في الإسناد إلا طبقة المرسل هذه» سواءً كان الساقط واحدًا أو أكثر من واحد على غير 
توال. 

مثال: لو قلنا مثلا -في الرواية الأولى- الإمام أحمد, الإمام أحمد لم يسمع عن الإمام مالك» فهنا 
انقطاع بين أحمد ومالك فلو روى الحديثٌ أحمد عن مالك عن ال لكان هناك انقطاع في طبقتين: 
بين أحمد ومالك» وبين مالك وأنسء ولكن ليس انقطاعًا على التوالي» فهذا أيضًا يُسكى مُنقطعًا. لو 
ألغينا الانقطاع الذي بين مالك والزهري فصار: أحمدء عن مالك» عن الزهري» عن أنس» ماذا 
يكون؟ منقطع أيضًا. لو ألغينا أنسًاء فكان الحديث: أحمد» عن قتيبة أو عبد الرحمن المهدي» عن 
مالك» عن الزهري» عن النين َليِةِ؛ ماذا يكون؟ مُرسلًا. هذا هو الذي أراده بمعنى التغاير بينهما. 


© استعمال الأفعال المشتقة "أرسله" و"قطعه": 

يقول: "وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط -لا يستعملون قطع- فيقولون 
أرسله فلان سواءً كان ذلك مرسلًا أم منقطعًا". يعني في هذه الصورة -على كلام ابن حجر- هل 
يصح أن نقول: أرسله أحمد عن مالك؟ في الاسم لا يصح أن نقول: هذا حديث مرسل» لكن قي 
الفعل يصح أن نقول: أرسله أحمد عن مالك. 

ثم قال ابن حجر: "ومن م أطلق غير واحدٍ ممن ل يُلاحظ مواقع استعماهم على كثير من المحدثين 
خم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع". يقول أن هناك من المحدّئين من قال أن كثيرا من المحدّئين لا 
يغايرون في الاستعمال بين معنى منقطع وبين ومعنى مرسل. ابن حجر -هنا- يتعقب هذا القائل 
فيقول: إن سبب توهمه هذا هو أنه لم يفرّق بين الاسم والفعل في استعمالاتم» فحين يراهم يستعملون 
«أرسله» على صورة المنقطع يقول إنحم يطلقون مرسل على المنقطع. يقول: "وليس كذلك؛ لما 
حررناه» وقلّ من نه على النكتة في ذلك". 

ومع ذلك كله نقول إن کلام ابن حجر هنا ليس دقيمًا. وأدق من كلامه هو کلام من انتقدهم ابن 
حجر من المحدّئين» وليس صحيحًا أن سبب التوهم الذي اعتقده ابن حجر هو كذلك» بل الصواب 
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أن ا محدثين يستعملون الاسم هذا «مرسل» على صورة الانقطاع التي ذكرناهاء مثلا أحمد عن قتيبة» 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

© أمثلة من كتب المراسيل: 

بل وهناك كتب باسم المراسيل» وفيها أشياء كثيرة منقطعة ليست على وجه رفع التابعي عن الني مله 
ومن أشهرها: (المراسيل) لابن أبي حاتم. 


ماهي المراسيل؟ إذا أردنا أن تأخذ بالفهم الذي حزره ابن حجر هنا؛ سنقول أن المراسيل هنا با أنه 
بتعبير الاسم» ستكون في الانقطاعات التي بين التابعي والرسول ظلِ. يعني من المفترض ألا نجد هُنا إلا 
الانقطاعات التي بين التابعي وبين النبي كإيء لماذا؟ لأنه قال «المراسيل» بالاسم. 


مثال: حسنًا ننظر -في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم- أول مثال يُخالف هذاء يقول ابن أبي حاتم: 
"معت أبي- أبو حاتم الرازي» تقدّم معنا أنه من أئمة الحاظ المتقدّمين- يقول: سال أبو النضر عن 
عثمان بن أبي العاص مرسل". هذا الانقطاع بين من ومن؟ هنا لا يوجد ذكر النبي ي! والمراسيل لا 
بد هنا أن يكون فيها ذكر الرسول 6ء تابعي عن الرسول ي تابعي يقول: قال رسول الله كله من 
بين التابعي والرسول ك لا نعلمه. لكن هنا الانقطاع ليس بين التابعي والرسول كي الانقطاع بين 
التابعي والصحابي» بمعنى لو أردنا أن نأخذ بتقرير ابن حجر فسنقول عن هذه الصورة: منقطعة» لا 
نقول مرسل» بينما هنا أبو حاتم الرّازي ماذا يقول؟ «مرسل» بالمصطلح. 


حتى نكون عمليين ونذكر الإشكال الحقيقي.. يعني قد يقول قائل: لاذا لا تعلّق على (الثزهة) 
وتكتفي» ولا تذكر أشياء فيها تعقّب؟ لأنه لو أخذنا بالمعاني» دون أن نذكر المعاني الأخرى -التي لم 
يذكرها ابن حجرء أو الأشياء التي قد يكون الواقع في الكتب توجد صور أكثر دقَّةَ أو تفصيلا من 
التي ذكرها- ستقع في هذا الإشكال» يعني أنت طالب حديث مرشح أن تقرأ هذا الكتاب؛ لأنه من 
أسهل الكتب؛ فحين تقف على هذا الموضع ستقول: كيف! أن أعرف أن المرسل هو الذي يكون فيه 
الانقطاع بين التابعي وبين البي كلل فكيف أجد في هذا الكتاب الذي هو من أشهر الكتب 
الحديثية صورة تخالف هذه الصورة؟ فإذا كان الشخصُ متحمسًا -مثل بعض محققي الكتب الآن- 
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سيقول لك: أخطأ أبو حاتم! وإذا كان مؤديًا مع أبي حاتم سيقول مراسيل اسم عام وضَّمُّنه 
منقطعات. وبعضهم بالفعل تعثّبء مثلا حديث يكون فيه صدُوق - علي بن المديني يقول عنه: 
صحيح- فيقول ليس صحيحًا وما حسن؛ لأن فيه فلا وقال عنه ابن حجر في (التقريب): 
صدوق! طبعًا هذا قمّة الظاهرية غير المناسبة أبدًا مع واقع الحديث. 

جملة "لا مشاحة في الاصطلاح" ليست منطبق هنا تمامًا؛ لأنك لا تستطيع أن تنقّكٌ عن كتب 
المتقدمين. هذا التعليل الأول ليس هو التعليل الموافق لكل المسألة» التعليل المباشر والموافق لكل المسألة 
هو: أن ابن حجر يقول (نزهة النظر في توضح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)» لا يقول مصطلح 
ابن حجر» فأنت حين تقرأ في هذا الكتاب الأصل أن تعتقد أن كك ما فيه هو من اصطلاح أهل 
الأثر» فإذا قرأت هناك ستجد بعض الاصطلاحات تخالف بعض التقريرات هناء أو تذكر صُورًا م 
تذكر هنا! فيقع الإشكال والاضطراب. 

هو المشكلة أنه أحيانً البعض يقول: حكم المتقدمين أدق؛ لا يتصور السامع طاذا؟ 

أو يتصور أنك تقلل من قيمة المتأخرين مثلاء وليس الأمر كذلك. وقد يأ واحد متحمّس يقول 
لك: إيش الألباني! إيش ابن حجر! طبعًا هذا الكلام غلط جدًا. لذلك المشكلة الأساسية أو الكبرى 
ليست في خطأ تعريفات المصطلحات الموجودة في كتب المتأخرين» وإنما في عدم استيعابما لتطبيقات 
أو استعمالات المتقدمين. هذه نقطة مهمة جدًا. قد يأخذون بعضَ الاستعمالات فيجعلوتًا تعريفًا 
لمصطلح. وهناك بعض الأبواب يكون فيها إشكال» بعنى استعمالات المتقدّمين تضاد بعض 
التعريفات. على كل حال هو على حسب الكتاب. 

أما الأحكام الحديثيّة فلا يوجد شك أن أحكام المتقدّمين.. أصلا باعتراف العلماء المتأخرين. ترى 


كل عالم يقدّر لمن قبله جهدة. ابن حجر مغلا في (نزهة النظر) هناء في إدراك العلل قال أنه لا يدركها 
إلا بعض الحفاظ الكبار المتقدّمين. 
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وبعضهم يقول أن الألباني رحمه الله اطّلع على أسانيد لم يطلع عليها المتقدمون» فصحّح الحديتٌ 
بمجموع الطرق! وهذا الادعاء غير صحيح؛ لأن المتقدمين كانوا أكثر استيعابًا للطرق» ولكن زيادة 
طريق في الحديث ليس هذا بمجرده كافيًا تي التصحيح» بل في بعض الأحيان كلما ازداد الحديث طرقًا 
كلما اكتشفوا خطأه أكثر أو دلَّ على خط فيه. أنا لا أحب التعميم هذاء أن أقول المتأخرين كذا 
والمتقدمين كذا؛ لأن بالفعل هناك تفاوت» بل حت الإمام الواحد نفسه تحده في موضع.. مقلا ابن 
حجر في (بلوغ المرام) ينقل تعليلات المتقدمين» مثلا قوله: "وأعله أبو حاتم بالوقف"» يعني قد يكون 
الحديث ظاهر إسناده ثقات فيعلّه» فينقل عن المتقدمين ويسكت» كأنه يعظّم هذا النقل ويرى أنه هو 
الحكم في مثل هذه المسألة. وابن حجر نفسه في (النكت على ابن الصلاح) له تحريرات حديثية 
نفيسة جدًا على طريقة المتقدمين» بينما في (النُخبّة) مال إلى نوع من الترتيب ليس هو الأكمل في 
بيان اصطلاح أهل الأثر. 


مثال آخر: من مراسيل ابن أبي حاتم: "قال أبو زرعة -أولا أبو حاتم والآن أبو زرعة وهو من أئمة 
المحدّئين الكبار-: سالم بن أبي الجعد» عن عمر وعثمان وعلي: مرسل". أطلق مرسل -الاسم- على 
ما يصح فيه لفظ منقطع؛ لأن الانقطاع هنا بين سام بن أبي الجعد وبين عمر ليس انقطاعًا بين تابعئ 
وبين النبي م ومع ذلك قال عنه مرسل. 


أيضًا (المراسيل) لأبي داود» وهو كتاب معروف ومشهور, ما الفرق بينه وبين (المراسيل) لابن أبي 
حاتم؟ (المراسيل) لابن أي حاتم يتكلم فيه ليس عن روايات» عن أحاديث ومتون» وإنما يتكلم فيه عن 
انقطاعات بين الرواة» فيسأل أباه -أبو حاتم- فلام عن فلان» فيقول له: مرسل» منقطع وهكذاء لا 
يحَدٌ هنا متونً للأحاديث -إلا لشيءٍ عارض-. هنا في (المراسيل) لأبي داود العكس» هنا المراسيل 
كلها متون» المتون المرسلة» الأحاديث التي عن البي ي وهي مرسلة. ذكر فيه تقريبًا ٠٠٠‏ مرسل. 
بعض الأحاديث المرسلة التي هنا سبب إدراج أبي داود -صاحب السنن- للحديث في كتاب 
(المراسيل)؛ ليس لأنه من مرفوع التابعي إلى النبي 5ي وإنما في بعضها يكون الانقطاعٌ نفس الذي 
ذكرابق أن حاتم بين التابعي وبين الصحابي. 


۸۹ 


مثلًا: في الحديث السابع والأربعون قال: "حدثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: حدثنا حماد وابن سلمة 
عن بردٍ أبي العلاء» عن سليمان بن موسى» عن رجلٍ من بني عدي بن كعب» آم دخلوا على الي 
هي وهو يصلي جالسًاء فقالوا: ما شأنك يا رسول الله؟ فقال: "لسعتني عقربٌ", ثم قال: "إذا وجد 
أحذكم عقرب وهو يصلِّي فليقتلها بنعله اليسرى". قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدوي هذا". 
الراوي الذي هو سليمان بن موسى لم يدرك العدوي الذي هو الصحابي» رج من بني عدي 
العدوي أي رجلٌ من بني عدي. سليمان ليس لم يدرك النبي قلع فيكون مرسلا بمذا الاعتبارء وإغا م 
يدرك الصحابي؛ إذن الانقطاع بين تابع التابعي وبين الصحابي» ومع ذلك أدرجه أبو داود في اسم 
المراسيل. 

وأبو داود نفسه في السُنن: قال عن الحديث المشهور الذي قال فيه الرسول كي -بمذا الإسناد لا 
يصح-: "يا أسماء» إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يبدو منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى 
الوجه والكفين". قال أبو داود: "هذا حديث مرسل -هكذا بالنص- خالد بن دُريك لم يدرك 
ا الانقطاع ليس بين التابعي وبين الرسول في. 

إذن خلاصة من الكلام: هذا الاستطراد الذي ذكره ابن حجر على لطافته وحسنه إلا أن فيه ما 
لن نقرأ موضوع الصحيح» توجد أشياء مهمّة في الغريب لم أذكرها. 

| مسائلٌ مهمة حول الاستعمال العملي للغرابة: 

| التفرد في اللفظ: 

هو -ابنُ حجر- تكلم عن الغرابة الفردية والغرابة النسبية» وجيد أنه فصل هذا التفصيل؛ لأنه بالفعل 
كثيرا ما يستعمل الحدثون لفظة «غريب» ولا يريدون به الغرابة المطلقة أو التفرّد المطلق. بمعنى عمليًا 
أن قد تقرأ في كتاب: هذا حديث غريب» وحين تبحث في الإسناد تحده من طرق كثيرة» إذن: لماذا 


قالوا إنه غريب ونحن نعرف أن الغريب ما رواه راو واحد؟ لأن فيه تفردًا من جهة من الجهات. 


بل وقد يكون التفردٌ في لفظة من الألفاظ تفرد بما راو من بين الآخرين؛ فيُقال: غريب. يعني إذا أراد 
أن يحكم على الحديث من جهة الراوي الذي تفرد باللفظة؛ قد يُقال: هذا حديث غريب. والمقصود 
أن هذه اللفظة غريبة. وإذا أتى للحديث نفسه قد يقول مثلا: صحيح أو شيء ثم يتكلم عن اللفظة. 
على حسب السياق يعني ليس هناك شيء صارم في هذه القضية. 

وأشار لهذا الترمذي في (العلل)» قال: "ورب حديثٍ يُستغرب لزيادة تكون في متنه". وضرب ملا 
برواية مالك: "فرض رسول الله ي ركاة الفطر من رمضان على الناس كلّ حر أو عبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين". "من المسلمين": زيادة مالك. هذه زيادة ظنّ بعض امحدثين أن مالك تفرد بما. 
هو ذكر في (العلل) هذا المثال» لكن هل هو ذكره على هذه الصورة؟ أظن. 

| الغرابة بين الوصف والحكم: 

أيضًا من الأشياء التي يجب أن يُنبّه عليها في موضوع الغريب قبل أن نقرأ مقدمة ابن الصلاح» وهذا 
شيء عملي ومهم. أبدأه بسؤال: 

هل قوهم: هذا حديث غريب» هو وصف مرد أم وصف متضمن حكمًا على الحديث؟ 

نحن نسأل عن الغرابة في حدّ ذاتما» كلمة غريب نفسها هل هي وصف أم وصفٌ وحكة؟ حكم يعني 
حكم بالصحة» بالضعف» بالقوة. هي وصفٌ بالتفرد» يعني حين تقرأ "هذا حديثٌ غريب" فمعنى 
ذلك أن فيه تفردّاء ثم قد يكون صحيحًا وقد يكون ضعيمًا. هذا الأكثر» وبعض الأحيان تستعمل 
«غريب» وصف وحكم -في حل ذاتما- بالضعف. فالترمذي رحمه الله أكثر استعمالاته إن لم يكن 
جميع -أقول أكثر تحرّرًا فقط- في سنن الترمذي» إذا قال: هذا حديث غريب» فقط وحده؛ فمعنى 
ذلك أنه ضعيف. إذا أفرد كلمة «غريب».. بمعنى جحد في الترمذي الأحاديث التي ضعفُها شدید» 
ويقول لك: هذا حديث غريب» 9 يذكر العلّق مغد يقول: فيه فلان وهو ضعيف عند أهل الحديث. 


ولكن هو يقول: غريب. 


۹۱ 


فالأصل في كلمة «غريب» أنما تفيد وصمًاء ولكن قد يتضمن حكمًا في بعض الأحيان أو عند بعض 
امحدثين. وبشكلٍ عام نستطيع أن نقول أن كلمة «غريب» مطلقًا تتضمن حكم خفيف» ليس حكمًا 
بالضعف» وإنا بشكل عام الأساديت الغرائب هي أقل درجة من المشاهير. 

إذن نستطيع أن نقول أن مصطلح «غريب» إما أن نقول إنه وصفٌ مجرد ولكنه قد يتضمن حكمًا 
عند بعض المحدّئين» وإما أن نقول إنه بالفعل أصلًا يتضمن حكمًا عامًا بأنه في درجة أقل من 
المشاهير وإن كان صحيحًا. 


أبو داود -صاحب السنن- في رسالته المشهورة لأهل مكة» ذكر فيها منهجه قي الكتاب» ثم ذكر أن 
أحاديثه في الكتاب مشاهير» قال: "والفخر بما أتما مشاهير". ثم ذم الغريب. إذن من الواضح أن هذا 
الذم وتعليقه باسم الغرابة يتضمن نوعًا من الحكم وإن كان ليس حكمًا بالضعف؛ أي: أنه لا يحنج 
به» مع أن بعض الحدّثين أطلق هذاء ولكنها ليست بهذا الإطلاق العام. 


أيضًا من الأشياء التي سبيت أن ادها أن هذا الباب» باب الغرابة» فيه اشتراك مع الأبواب الحديثية 
الأخرى. ابن حجر ذكر اشتراكًا للغرابة مع مصطلح آخر الذي هو «الفرد»» وذكرهما في مكان واحد 
وذكر اشتركًا بينهما. هناك ألفاظ أخرى لم تذكر هنا فيها اشتراك مع لفظ الغريب في بعض الوجوه 
وبعض الصورء أو لنقل أن بينهما ما يدعو للتّنبه للفرز بين الصور التي تتقارب» مثل: المنكر والشاذ» 
فإن بعض صور المنكر مرتبطة بقضية التفرد» وبعض صور الشاذ مرتبطة بقضية التفرد» والغريب هو 
الحديث الفرد. 


اشتراك باب الغرابة مع باب النكارة والشذوذ: 


الغريب يشمل بعض لمنكرات» وبعض الشواذ» ويشمل بعض الصحيح أيضاء فالغريب قد يكون 
شاذَاء وقد يكون منكرًا -مع أنه لا يوجد تفريق دقيق بين المنكر والشاذ- وقد يكون صحيحاء وقد 
يكون حستا» وقد يكون ضعيمًا طبعًا. مشاركتها بخصوص الإسناد وبخصوص التفرد. يعني المنكر من 
أشهر صوره بالاستعمال: ما تفرد به من ليس أهلا للتفرد» أو ما تفرد به الضعيف. 


۹۲ 


ولذلك من أهمية قراءة الكتبء ألا يركز الإنسان على متن واحد مغلا (التٌرقة) أو (التُخبّة)» حين يأ 
للشرح لا يدرس إلا (النُخبَة)» يدرس دورة علمية مثا ويقول لك أن درست علم المصطلح. لا يا 
حبيبي لم تدرسه :) هذا جزء من المصطلح, كله هذا في الجزء النظريء لم نتكلم عن العملي! 

© معنى الميكر: 

تعرفون ابن حجر في (النْرمَة) ذكر المنكر بأنه: ما خالف فيه الضعيف الثقة» في (الموقظة) للذهبي - 
من أشهر كتب المصطلح- لاحظوا ذكر معنيين للمنكر ولا واحد منهما الذي ذكره ابن حجر في 
(الْنُخْبّة)! معني نستطيع أن نقول: إن مجموع ما ذكره ابن حجر والذهبي في المنكر؛ ثلاث معانٍ. 
طبعًا ابن حجر أشار لاحمًا إلى معنى من هذين المعنيين في (التخبة)» لكن ليس في محل تعريف 
املك 

قال الذهبي: "المنكر ما انفرد الراوي الضعيف به -ليس ما خالف» بل ما انفرد- وقد يعد مفرد 
الصدوق منكرًا". 

© معنى الشاذ: 

حسنًا الشاذ؛ من المعلوم أن الشاذ كما في تعريف (التّخبّة) و(البيقونية) أنه: "ما يخالف فيه الثقة من 
هو أوثق منه". يعني المنكر والشاذ في تعريف (التخبة) يتطابقان في شيء ويختلفان في شيء؛ 
يتطابقان في وجود المخالفة» ويختلفان في نوع الميخالف» من هو الميخالف؟ فإذا كان المخالِفُ ثقة صار 
الحديث شادًاء وإذا كان المخالِفٌ ضعيمًا صار الحديث منكرًا. هذا في (التُخبّة). قال الذهبي: "الشاذ 
ما خالف راويه الثقات -متفق هنا مع (النُخْبّة)- أو.." هنا الدقة» وهنا الذي يجب أن يكون 
التعريف في مصطلح الحديث» يجب أن يُذكر أكثر من معنى للمصطلح» لذلك (الموقظة) في 
التعريفات أدق من (التُخبّة). قال: "أو ما انفرد به مَن لا يحتمُل حاله قبول تفرده". انفرد» تفئد 


وني الغريب: انفرد» تفرّد. 


۹۲۳ 


إذن هناك اشتراك_ببن الغريب والشاذ والمنكر في بعض الصورء أو نقول أن الناقد يحتاج إلى التدقيق 
ليميّرٌ بين الغريب الشاذ والمنكر» وبين الغريب الصحيح المحفوظ؛ إذ أن من أشهر صور المنكر ما تفرد 
به من لیس أهلا للتفرد؛ وكذلك الشاد: 


- الخلاصة: أن هناك اشتراك بين اللفظين. 
| الغرابة ا ابن الصلاح: 


نختم بقراءة (مقدمة ابن الصلاح)» وأنا حقيقة أطرب هذا الكتاب؛ لأنه فرق في التفصيل.. أوسع» 
ابن حجر مثلا يذكر تعريقًا واحد أو صورة واحدة» الذهبي ذكر صورتين» تحد الصورتين هنا بصورة 
أوسع. الذهبي طبعًا يختصرء و(الموقظة) يعتبر مختصر من مختصر من هذا الكتاب. هو مرجع لكتب 
المتأخرين كلهاء ولكن فيه تقريرات موافقة لكتب المتقدّمين كثيرا. 

© معنى غريب الحديث: 

هناك فرق بين غريب الحديث وبين الحديث الغريب» فرق كبير جدًا. هناك كتاب (غريب الحديث) 
كتاب (النهاية في غريب الحديث). ما معنى غريب الحديث؟ هل معنى ذلك أن فيها أحاديث لم 
يروها إلا راو واحد؟ لاء غريب الحديث أي: الألفاظ المرويّة في المتون» وتكون غريبة في معانيها 
وتحتاج إلى شرح . هذا شرح لألفاظ الغريب الواردة 2 الأحاديث» ليس له علاقة اا سا يعني 
أحاديث متواترة -بالمعنى العام- تحدها هنا إذا كان فيها لفظ غریب يشرحه. فيها علم جلیل» كتاب 
الا کاب و ید ی ا 


5: 


| معرفة الغربب من الحديث: 

ابن الصلاح ذكر الحديث الفرد في نوع» وذكر العزيز والغريب في نوع» لم يُفرد الغريب وحده قي نوع. 
قال "النوع الحادي والثلاثون من أنواع علوم الحديث: معرفة الغريب والعزيز من الحديث. 

قلث: الحديث الذي يتفرد به بعضُ الرواة يُوصف بالغريب» وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه 
بعضهم بأمرٍ لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده -هذه الزيادة التي قلت لكم ذكرها 
الترمذي وهذا تفصيل جيد من ابن الصلاح- وليس كل ما يُعد من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع 
الغربب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد". يقول لك: الأفراد -وهذا المعنى أيضًا جيد- قد لا 
تتعلق بالتفرد» أقصد تفرد شخص واحدء وإِنما قد تطلق الأفراد على تفرد أهل بل بحديث» فيقال: 
هذا حديث تفرد به البصريون. يمكن رواه عشرة أشخاص. 

قال: "ثم أن الغريب ينقسم إلى صحيح, كالأفراد المخرجة في الصحيح» وإلى غير صحيح» وذلك 
هو الغالب على الغرائب. ينا عن أحمد بن حنبل ل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن الضعفاء". لاحظوا الاشتراك بين غرائب ومناكير. ثم 
قال ابن الصلاح: "وينقسم الغريب من وجه آخر: فمنه ما هو غريب متنا وإسناداء وهو الحديث 
الذي تفرد برواية متنه راو واحدٌ. ومنه ما هو غريب إسنادًا لا متنا -هذا داخل في الفرد النسبي 
والمطلق» ولكن بدل أن يكون هناء يكون في روايته عن الرسول 5 - كالحديث الذي متنّه معروف 
مرويٌ عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريب من ذلك 
الوجه مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك: غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة» وهذا 
الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه. ولا أرى هذا النوع ينعكس »2 فلا يوجد إذن ما 
هو غريب متتا وليس غريبًا إسنادًا, إلا إذا اشثهر الحديث الفرد عمن تفرد به» فرواه عنه عددٌ 
کنیرون» فانه يصير غريبًا مشهوراء وغريبًا متنا وغير غريب إسنادًاء لكن بالنظر إلى أحد طرفي 
الإسناد. فإن إسناده متصفٌ بالغرابة في طرفه الأول» متصفٌ بالشهرة في طرفه الآخر» كحديث: 


"إنما الأعمال بالنيّات": وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة, والله أعلم". 
هذا النوع الحادي والثلاثون. 


قال: "النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب الحديث. وهو عبارة عمّا وقع في متون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلّة استعماها. هذا فنٌ مهم يقبّح جهلّه بأهل الحديث 
خاصّة, ثم بأهل العلم عامّة, والخوض فيه ليس بلميّن» والخائض فيه حقيق بالتحرّي جدير 
بالتوقي. رُوّينا عن الميمون قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث.." كلمة 
«حرف» كانت موجودة بكثرة 2 استعمال المتقدمين لیس من ادن من المتقدمين من العلماء 
بشكل عام» يوجد ألفاظ يستعملها القدماء والعلماء تطلق على أكثر من معنى» ثم خصرت في مع 
آلخر متا اعمان مثل: كلمة «حرف»» ومثل: كلمة «كلمة»» حتى في القرآن «كلمة» لا تعني 
فقط الكلمة المفردة وإنما قد تطلق على الجملة. 

مثلا: في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال رسول الله : "أصدق كلمة قالما الشاعر» 


كلمة لبيد: ألا كك شيءٍ ما خلا الله باطل"» هذه > كلمات. وإبراهيم عليه السلام #إوَجَعَلَهَا 
كَلِمَة باقية ني عَقبه#» ماهي هذه الكلمة الباقية في عقبه؟ لا إله إلا الله. 

قد يأ مَن لا يدرك هذا المعنى فيظن إلا أن «كلمة» تطلق على الكلمة المفردة» وهذا كثير» وحتى 
الحدود فالبعض لا يعرف معنى الحدٌّ إلا العقوبة المقدرة شرعًاء مغلا حدٌّ الزناء القذف.. وهذا غير 
صحيح» فالحدودٌ لما أكثر من معنى 2 الاستعمال. وأيضًا من الأقياء «الحرف» قل يُطلق على 
الحملة؛ لا يُطلق على كلمة واحدة. 

فيستعمل كلمة «حرف» كثيرا في على معنى ملت مك يقول: 'ووقع خلاف في هذا الحرف بين 


۹٦ 


الطوائف الإسلاميّة". ما هو الحرف؟ حرف الألف أو الباء؟ وإغا وقع خلاف مغلا في كلمة تسلسل 


ماه او "تقل خد یی ميل عن جرت من غر اديت حي جا أو ل 
وليس حرف جر- فقال: سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله 85 
بالظن فأخطى". هذا أحمد بن حنبل! 

ثم ذكر كلامًا في البخاري ثم قال: "ثم أن غير واحدٍ من العلماء صنَفُوا في ذلك -أي: في غريب 
الحديث- فأحسنوا.. وزوينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال: أول مَن صف الغريب في 
الإسلام النضر بن شُميل.. وصئّف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهورَ» فجمع 
وأجاد واستقصى» فوقع من أهل العلم بموقع جليل» وصار قدوة في هذا الشأن, ثم تتبع الفتِي ما 
فات أبا عبيد, فوضع فيه كتابه المشهورَ, ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاقماء فوضع في ذلك 
كتابه المشهور. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك» ووراءها مجامع تشتمل من 
ذلك على زوائد وفوائد كثيرة» ولا ينبغي أن يُقلّد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلّة. وأقوى ما 
ُعتمد عليه في تفسبر غریب الحديث: أن يُظفر به مسرا في بعض روايات الحديث؛ نحو ما روي 
في حديث ابن صيّاد أن النبي 4 قال له: "قد خبأت لك خبيئًاء فما هو؟ قال: الدّخ". فهذا 
خَفِيَ معناه وأعضلء وفسّره قومٌ بما لا يصح. وني (معرفة علوم الحديث) للحاكم أن الدَّخْ بمعنى 
الرّخ الذي هو الجماع, وهذا تخليط فاحش يغيظ العام والمؤمن. وإنغا معنى الحديث أن البي 44 
قال له: "قد أضمرت لك ضميرا -يعني أضمرت لك شيئًا في نفسي- فما هو؟" فقال: الدخ» 
بضم الدال» أي الدخان» والدّخ هو الدخان في لغة, إذ في بعض روايات الحديث ما نصّه: ثم 
قال رسول الله كَلِ: "إن خبأت لك خبيئًا" وخبأ له: يوم ان المَمَاءُ بذحَان هُبِينٍ # -إذن 
هذه رواية فسّرت الغريب» ويقول أفضلٌ شيء تحده في تفسير الغريب أن تحده من كلام النبي 5ي في 
رواية أخرى- فقال ابن صياد: هو الخ فقال رسول الله : "اخسأء فلن تعدو قدرك". وهذا 


ثابت صحيح. خرّجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب» على 


۹۷ 


عادة الكهان في اختطاف بعض الشىء من الشياطين. من غير وقوف على نمام البيان؛ ولهذا قال 
له: "اخسأء فلن تعدو قدرك"؛ أي: فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهانء والله أعلم". 


ما رأيكم في كلام ابن الصلاح؟ ممتع؛ ممتع» يعني بعد ما نقف على هذه التفاصيل في الشرح» ثم تقرأ 
كلام ابن الصلاح ترى أنه جامع. 


۹۸ 


صر صر 


بسو الوا رلیچ م الحمد لله رب العالمين» وصلّ اللهم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
أما بعد: 

فهذا هو اللقاء الخامس من لقاء شرح نزهة النظرء وكما تعودنا في طريقة هذا الشرح أن نبداً 
ب(النْخبّة)» ثم (الثزقة)» ثم التعليق على (الثزقة)» ثم نقرأ كلام ابن الصلاح. الثلاث الدروس الأولى 
أخذنا فيها المتواتر والآحاد» ودخل ضمن ذلك العزيز والغريب» العزيز أو المشهور خاصة» والغريب 
أخذنا فيه الدرس الرابع» وعندنا الآن موضوع جديد وهو متعلّق بوجو ما بالآحاد. 


| الحديث الصحيح: 

© تعريفه: 

قال رحمه الله في (التُخبّة): "وخب الآحاد بنقلٍ عدلٍ تام الضبط متصل السند غير مُعَلّلِ ولا شاد 
هو الصحيحٌ لذاته. وتتفاوث رتَبُهُ بتفاوتِ هذه الأوصاف؛ ومن ثم قُدّمَ صحيحٌ البخاري م 
مسطلم ثم ر 

هذا الآن ما يتعلق بالحديث الصحيح في (نخبة الفكر)» نتناول في هذا الكلام قضيتين: قضية تعريف 
الحديث الصحيح» وقضية أن الحديث الصحيح تتفاوت مراتيّةُ وليس على مرتبة واحدةٍ. هذا 
باختصار شديد ما جاءَ في (التخبة). أما في (نزهة النظر) فننظر ما المسائل التي ذكرهاء ثم نشرح إن 
شاء الله التعريف وما يتعلق به. 


© أقسام الحديث الصحيح: 
قال رحمه الله: "وخب الآحادٍ بنقل عدلٍ تام الضبط متصل السندٍ غير مُعَلّلِ ولا شاد وهو 
الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع؛ لأنه إما أن يشتملَ من صفات القبولٍ 


۹۹ 


على أعلاها أو لا. الأول -أي الذي اشتملَ على أعلى درجات صفات القبول-: الصحيح لذاته. 
والثابي: إن وجد ما يبر ذلك القصور ككثرة الطْرق فهو الصحيح أيضّاء لكن لا لذاته , 


الآن قَسّم الصحيح قسمين: الصحيح لذاته, والصحيح لا لذاته. وسيأقٍ معناه. 


4 
چرس و 


قال: "وحيث لا جُبران فهو الحسنٌ لذاته, وإن قامت قَرِينَةُ تُرَجَحْ جانب قبولٍ ما يتوقفٌ فيه 
فهو الحسن أيضًا لا لذاته. وقُدّمَ الكلامُ على الصحيح لذاته لعلو مرتبته". 

الآن هذا الكلام السابق من ابن حجر في (المْزكَة) هو لم يشرح تعريف الحديث الصحيح الآنء 
الكلام السابق هو تعليق على كلمة الصحيح لذاته» ثم انطلق الآن يشرح في التعريف. 

| شروط الحديث الصحيح: 

قال: "والمرادُ بالعدل"؛ لأن في التعريف أن من شروط الحديثِ الصحيح العدالة. قال: "والراد 
بالعدل مَن له مَلَكَةٌ مله على ملازمة التقوى والمروءة. ل بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة 
من شرك أو فسقٍ أو بدعة. والضبطٌ: ضبط صدر وهو أن يك يقبت ما معه. بي ا و على 
على العدالة الآن ثم ننتقل إلى الضبط. 


"وخر الآحادِ بنقل عدلٍ تام الضبط متصل السندِ غير مُعَلّلٍ ولا شاد د وهو الصحيح لذاته 1 


قبل أن ندخل في كلام ابن حجر في العدل والتعليق عليه» هذه الشروط المذكورة هنا للحديث 
الصحيح هي في الحقيقة من أهم قوانين علم الحديث› ومكن أن تُوْحَدٌ بشكل ختصرٍ نظري» 
وعكن أن تُوْخَذ بشكلٍ تفصيلي عميق» والذي يأخذ هذه الشروط الخمسة بشكلٍ تفصيلي عميق 
سيعرف جوهرٌ علم الحديث؛ لأن ف الحقيقة هذه الشروط تتضمن تفصيلاتٍ كثيرة جدًا في علم 
الحديث» فمثلا عندما تقول من شروط الحديث الصحيح أن يكو رُوَانُهُ ضابطين» هذه كلمة واحدة 
«الضبط» يدخل نحتها قوانين ومسائل وإلى آخره» تحت كلمة الضبط يدخل علم الجرح والتعديل 
كاملا تحت علم الضبط يأ سؤال: كيف يعرف الذين نقدوا الرواة ضبط الراوي؟ هذا جزى 
الجزء الآخر: كيف نعرف نحن ضبط الرواة؟ هذه مسألة ثانية. هم كيف يعرفون؟ هذا يتعلق بقانون 


١٠د‎ 


الرواية» نحن كيف نعرف؟ هذا يتعلق بعلاقتنا بالكتب. كذلك اتصال الإسناد من شروط الحديث 
الصحيح» اتصال الإسناد يدخل تحته قضية المرسل والخلاف في المرسل» وكيف يعرفون هم 
اتصال الإسناد؟ وكيف نعرف نحن اتصال الإسناد؟ وهل المنقطعات -حتى لو قلنا إتما ضعيفة- 
على درجة واحدة في الضعف أم أا متفاوتة؟ هناك عددٌ كبيرٌ من المسائل تندرج ضمن شروط 
الحديث الصحيح. 

يعكن لمن يريد أن يتكلم عن عظمة علم الحديث» ويثبت للناس أن هذا العلمَ علمٌ جلي وعلمٌ 
موضوعيئٌ» يعني لو سألت كيف الإنسان ممكن يثبت هذا الشيء للناس؟ من أهم الأشياء أن ينطلق 
من شروط الحديث الصحيح» فلو قال قائل: نحن لا نثق بعلم الحديث» نقول له: هل تعرف أن 
الميحدثين كي يحكموا على الحديث بالصحة يتضمّن ذلك تفصيلات وخطوات كثيرة جدًا» قد يقول: 
هي مجرد شروط خمسة. لاء هي ليست مرد شروط خمسة» الشروط الخمسة تحمل تحتها خطواتٍ 
كثيرة» شيء منها راجح للإسناد» وشيء منها راجعٌ للرواة» وشيء منها راجعٌ للمتن» وشيء منها 
راجمٌ إلى مقارنة الحال» يعني شروط يدخل تحتها أشياء كثيرة جدًا. إذن بمكن لنا أن نثبت عظمة 
علم الحديث من خلال الإجابة عن سؤال: كيف يحكم المحَدَّنُونَ عن الحديث بالصحة؟ وعلى 
مدى وقدر تَصَلّع من يتحدث في هذا الجواب» على قدر تَصَلّعِهِ بعلم الحديث وعلى قدر معرفته 
بعلوم المتقدمين في الحديث؛ فإنه يستطيع أن يجيب بشكلٍ جيك جدًا عن هذه المسألة. 

| الشرط الأول: العدالة: 


قال: "خبر الآحاد بنقل عدل"» وتكلم عن العدالة» فقال: "العدل: مَن له مَلَكَة تحمله على ملازمة 
التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسقٍ أو بدعة". وم يتكلم 
عن المروءة هنا. 


© لاذا يشترط الحدثون العدالة في الرواة؟ 

لماذا قالوا لا نقبل الحديث الصحيح إلا إذا كانوا رواثةُ عُذولا؟ 

لأنه لو لم يكن صادقًاء لو لم يكن عدلا؛ لأمكن أن يكذب على رسول الله. إذن اشترطوا العدالة 
خشية الكذب على رسول الله» خشية الكذب ف الأخبار. 

© ماهي العدالة» وكيف تعرف؟ 

قد يقول قائل: إن العدالة إِنما هي صفاتٌ ظاهرية أو صفاتٌ ظاهرة في الشخص» بمكن أن يتلبس 
بما الراوي فيُخادع النْمّادَ بهذا المظهر الذي يظهرٌ به» ثم يكذب في الحديث على رسول الله قل ور 
على المحدثين هذا الكذب نظرًا لكونه ذا مظهر يشابه مظهرٌ العدالة. هذه القضية عقلا ممكنة» يعني 
بمكن أن يُتخيل في العقل أنما ممكنة» ولكن في واقع الرواية والنقد هذا أشبه بالمستحيل؛ لأن قانونَ 
الرواية وقانون النقد لا يتعلق بمجرد المظاهرء بل إن الذين قد عرقت عدالتهم الظاهرة والباطنة في 
مجمل ال حال يعني من شهادة الناس وإلى آخره» وما يُعْلّم من قرائن الأحوال في الصلاح والإمامة في 
الدين ونحوها نما لا يشك الإنسان أن هذا الشخص من العُدُول الذين يخافون الله ويخشونه» ولا يمكن 
أن يتعمد الكذب على رسول الله كي هؤلاء الذين عدالتهم حقيقية اكتشف المحدثون أغلاطهم, فما 
بالك بمن يتظاهر بالعدالة! 

» مقامات العدالة: 

عندنا الآن ثلاث مقامات: 

)١‏ المقام الأول: العدل ظاهرًا وباطتاء وجمع مع العدالة الضبطً. 

؟) المقام الثان: العدل ظاهرًا وباطنًاء ولكنه ليس ضابطًا. 

*) المقام الثالث: الذي ليس بعدلٍ في الباطن, وإن كان يتمثل صورة العدالة في الظاهر» بغض 
النظر هو ضابط أم لاء هذا لا يعنيناء أهم شيء أنه ليس عدلًَا. 


- أي المقامات الثلاثة أكثرُ صعوبة في اكتشاف الخطأ؟ 
المقام الأول؛ لان هذا 00 ظاهرًا وباطتًاء وهو سا اا 


هذا المقام الأول هو الذي أَوْلَاهُ الحدثون الجهدَ الكبيرء وهو الذي أفنوا فيه أعمارهم» وعلمُ العلل 
الذي هو من أشرفيٍ علوم الحديث؛ ميدائة الحقيقي هو في هذه الطبقة التي هي أعلى الطبقات 
عدالدّ أما ما دوا الطبقة الثانية فهذا سهل اكتشافهء العدل الظاهر والباطن» يعني إنسان صالح 
ولكنه ليس بضابط هذا يكتشفونه بسهولة» وأما المقام الثالث فلا يحتاج لأي تعب. فإذا كانوا قد 
أبدعوا في اكتشاف أغلاط المقام الأول وم يَعْنَمُم من أصحاب المقام الأول أتمم عُدُول أو أئمة أو 
أنحم ضابطون؛ لم يغرهم ذلك من أن يتتبعوا رواياتهم أو مروياتحم فيكتشفوا أخطاءهم» فكيف بن هم 
دون ذلك في الضبط! وكيف بمن هم دون ذلك في العدالة! 

إذن قضية العدالة قضية لا شك أن لما تعلمًا بالظاهر من جهة أن بواطن الناس لا يستطيع الإنسانٌ 
أن يعرقهاء ولكن هناك قرائن قرب صورة الحال الباطن. الحال الظاهرة من العدالة لا تشمل المظهر 
الخارجي فقطء وإنما تشمل أيضًا السلوك الظاهر من المحافظة على الفرائض» من اجتناب المحرمات 
الظاهرة» فإذا عُرفَ عن إنسان مقلا أنه ارتكب كبيرةَ من الكبائرء هذا لا يُرُوى عنه» إذا عرف عن 


إنسان فسق لا روون عنه» هذه كلها من الأشياء الظاهرة. 


من الأشياء التي قد يكتشفون بما عدم عدالة الإنسان» قد يكتشفون يها فسق الإنسان» أو ما يخالف 
الصدق: مَرُويَّاتُ الراوي؛ بمعنى أنك جحد بعض المحدثين يحكمون على راو بأنه كذّاب وهم لم يروه وم 
يعرفوه» ولا يعرفون هل هو يرتكب الكبائر» أو هو على حال من الفسق أو لاء كيف؟ من خلال 
المرويات التي رواهاء فإحم ينقدون المتون» ويعرضون مروياته على مرويات غيره فتجد بعضهم يقول في 
بعض الرواة: هذا كذابٌ» وهو غيرُ معروفيء أو مثلا يقول لك ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن فلان 
وفلان.. في الترجمة الخامسة في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم» قال: "أحمد بن إبراهيم الحلبي. روى 
عن علي بن عاصم ولهيثم بن جميل وقبيصة والتْمَيْليء وروى عنه أحمد بن شيبان الرمْلي. حدثنا عبد 
البحمن -الذي هو ابن أبي حاتم- قال: سألث أبي عنه -انظر هنا إلى دقة المحدثين» ثم انظر إلى من 


لا يعرفون عمل المحدثين ويختزلوتهم أو يقول هم لا ينقدون المتون- وعرضت عليه حديئّةُ» فقال: لا 
أعرفة» وأحاديئُةُ باطلة موضوعة كلها ليس لما أصول» 10 حديئه على أنه كذا". انتهى. فهذا الدليل 
على أن عدالة الرواة» أو انعدام العدالة عنهم -أي الفسق- قد تُعرف من خلال الرواية. 

فنستطيع أن نقول: إن مدار العدالة على الصدق, وأما يذكره بعضٌ المحدثين من شروط زائدةٍ على 
الصدق فبعضّها فيه نظرٌّء مثلًا: ألا يتليّس حوارم المروءة» هذه القضية فيها نظر؛ لأن الإنسان قد 
يكون عنده بعضُ خوارم المروءة» وهي خوارم المروءة ليست محرمة -طبعًا فيها أمثلة وتفصيلات كثيرة- 
فالقول بأنه لا يقبل حديثٌ راو إذا عَمِلَ شيئًا يخالف المروءة» هذا فيه نظر. 

© وهنا مسألتان عمليتان -عمليّة أقصد جا يحتاجها الباحث عمليًا في كتب الحديث- وهما: 

)١‏ المسألة الأولى: كيف نعرف عدالةً الرواة؟ 

طبعًا التعبير في كتب الجرح والتعديل بلفظ «عدل» قليل جدًاء مغلا تفتح (الجرح والتعديل) أو 
(تهذيب التهذيب) أو (تذيب الكمال) لا تكاد جحد أنمم يقولون في الراوي عدل أو ليس عدل» 
موجود لكنه قليل جدًاء هناك ألفاظٌ أخرى تدل على عدالة الرواة» من أبرزها: ثقة» ولكن ثقة تضم 
زيادة على العدالة: الضبط. فإذا أردنا أن نفكك كلمة ثقة من جهة دلالتهاء فهي تشملٌ وصفين - 
في الراوي الذي قيلت فيه-: الوصف الأول: كونة عدلًا. الوصف الثائ: كونة ضابطًا. وكذلك لو 
قالوا في الراوي إنه صَّدُوق -وهذا كثير - فهذا يتضمن حكمًا عليه بالعدالة. هذه من أشهر العبارات 
التي نحكم بها على الراوي بأنه عدل» فشرط العدالة والضبط دمج معناهما واشتركا في دلالة لفظ الثقة 
عليه 


؟) المسألة الثانية: هي ما يتعلق برواية المبتدع. 

لاحظ في (نزهة النظر) قال: "والمراد بالتقوى -هنا في العدالة- اجتناب الأعمال السيئة من شرك 
أو فسق أو بدعة". هنا مسألة عملية في البدعة: هل الراوي المبتدع ثُرَدُ روايثة أو لا ثُرَدُ؟ إذا قلنا 
كما في التعريف هنا أن العدل من صفاته الأساسية أنه ليس مبتدعًاء معنى ذلك أننا إذا وجدنا راو 


دة قاتا لذ قاة تخد له : خد لان م :قوط ای | العذالة وف 
ع فإ نصحح من شرو : ومن 


صفات العدالة الضرورية السلامٌ من البدعة. هذا إذا قلنا بمذا المعنى» ولكن هذا المعنى فيه نظر» أعني 
اشتراط السلامة من البدعة حتى نحكم على الراوي بكونه عدلًا. 

إذا قلنا إن مدار العدالة على الصدق» فالمبتدع هل يمكن أن يكون صادقا؟ يمكن أن يكون 
صادقًا. إذن لو أرجعنا معنى العدالة إلى الصدق فهو أك ضبطًا من كون اشتراط السلامة من البدعة 
في صفة العدالة» فبدل أن نقول السلامة من البدعة والسلامة من الفسق والسلامة من الكذب 
والسلامة.. إلى آخره» نقول أن يكون صادقًاء هذه هى العدالة. إذن لو قلنا أن العدالة هى الصدق 
فمعنى ذلك أننا لا نحتاج أن نقول السلامة من البدعة» وإِنما نحتاج أن نتأكد أنه صادق سواءً أكان 


الأمرُ الآخر؛ صَنيعٌ المحدثين» صَنِيعُ أصحابُ الكتب الحديثية المشهورة» كالبخاري» ومسلم» وأبي 
داود» والترمذي» وغيرهم من المحدثين يدل على أتمم لم يجتنبوا أحاديث أهل البدع» والإمام البخاري 
أخرج لكثير من أهل البدع في صحيحه» وكذلك الإمام مسلم» وربما يكون س أكثرٌ إخراجًا 
من البخاري لؤلاء -أقول رما لأن القضية تحتاج نظر لكن هذا الذي يبدو- فصنيعهم يدل على أنهم 

لا يشترطون في الراوي أن يكون سالما من البدعة؛ ولذلك تحد في مقدمة شرح ابن حجر للبخاري؛ 
أي في مقدمة فتح الباري المسماة ب(هدي الساري)؛ جحد أنه سرد طائفة من أسماء الرواة المبتدعة في 
صحيح البخاري» سردهم سردّاء عدد كبير» لماذا؟ لأن البخاري وَيْقَ في صدقهم وأماتتهم في النقلء 
وإن كان يتبا من مذاهبهم؛ ولذلك قول من يقول الآن من الال إن علم الحديث أو علم الجرح 
والتعديل قائة على المذهَييّة هَبيّة -وهذا نسمعه دائمًا يقول لك علم الجرح والتعديل ليس علمًا موضوعيًاء 
من وافقك في القول عن الأسماء والصفات تروي عنهم ومن خالفك لا- هذا القول ليس دقيقًا من 
جهة التطبيق العملي» نعم» قد جد من ألفاظ بعض المتقدمين من السلف وبعضهم من أهل الحديث» 
قد جد من أقوالحم ما يقولون فيه أو ما يُعَبْرونَ فيه عن هجر بعض الرواة المبتدعة» هذا موجود» ولكن 
التطبيق العملي للكتب الحديثية التي نتعامل معها يدل على أنمم رووا عنهم» وحتى بعض كبار النقاد 
من المحدثين ذكروا أن حديث متلا أهل البصرة لو تركناه لأجل بدعة القَدَر لما استطعنا أن نروي عنهم 
شيئًا؛ لِشِيُوع بدعة القَّدَر في البصرة» وق الكوفة بدعة لتَشَيّع) وق الشام بدعة التَصّبء وكانت تلك 


١٠١ه‎ 


-خاصة البصرة والكوفة- مدارس حديثية أصيلة وعريقة» وهي أكثر المدارس رواية» وشيُوع هذا 
المذهب فيهم لا يؤثر على عدالتهم من جهة الصدق» وإذا قلنا إن أصل اشتراط العدالة هو خشية 
الكذب على رسول الله 4 فإننا نأمنْ كيرا من أهل البدع على هذه القضية» ولا نخافٌ من جانيهم 
في الكذب على رسول الله 885 . 

بهذا انتهينا من شرط العدالة» الشرط الأول» وهذا الشرط من شروط الحديث الصحيح هو أقل 
الشروط تفصيلاء تفضياة ليس ته من المسائلٍ | ثيرة» ولا من التفصيلات العملية» المسائل عملية فيه تقريبًا 
هاتان المسألتان» هذا أبرز ما فيه. أما الشأن الكبير كله في الضبط» اشتراط الضبط. 

| الشرط الثاني: الضبط: 


ENE UE‏ "والضبط ضبط صدر» وهو أن ينبت ما عه بحيثُ يه م من 
إستحضاره مى شاء. معدم وهو صيانتُة لديه منڈ مع فيه وصّحَّحَة إلى أن يُوَّدِيَ منه. 
وفَيّدَ بالتام إشارة إلى الرّتبّةِ الغليا في ذلك. وَالنصِك ما سلم ..." إلى آخره. 

| يتكلم کنیا وا تحدّث عن أن الضبط بق إل قسدين: 

69 أقسام الضبط: 

)١‏ ضبطٌ صدر: وهو إذا كان الراوي يُحَدَثُ من حفظه يجب أن يكو ضابطًا لما حفظ وما تمع. 
؟) ضبط كتاب: وهو أن يكون الراوي ضابطًا لا كتب من جهة صيانة هذا المكتوب من أن 
يحرف أو أن يُصّحّف وإلى آخره. حتى يودي هذا الحديث من المكتوب. 

ولا شك في أن كثيرا من الرواة كان 00 كد هن من الكُتُب» يعني روايتُهُم من الكُتُب 
كانت مُتَقّئَة وبعضهم كان إذا حَدَّتَ من حفظه يهم ويخطئ ولا يضبطء فلذلك كانوا يحون 
الكتاب من هذه الجهة. ومن جهة أخرى وخاصة في المراحل المتقدمة من الرواية» كانوا يَتَدِحونَ 
الحفظ أكثرء في المراحل المتقدمة الأولى من الرواية» على الأقل بعض كبار الرواة من المحدثين كانوا 
عتدحون الحفظ» ومن أشهرهم: الام الشعي» تابعي كبير معروف» كان يقول: "ما كتبث سوداءً في 
بیضاء» ولا استودعث قلي او 1" اظ هو قائل هذه العبارة. 


- الضبط ننه مسائل متعددةٌ ومتنوعةٌ, من أشهرها: لاذا يشترط الحدثون الضبطٌ في الراوي؟ 
نحن قلنا في العدالة إكمم اشترطوا العدالة خشية الكذب على رسول الله كله فلماذا اشترطوا الضبط؟ 
اشتراط الضبط هو خشية الخطأ على رسول الله كَل. 


ه هل الأسهل معرفة العدالة أم معرفة الضبط؟ 

مسألةٌ أخرى وهي: كيف يعرف المحدثون ضبط الراوي؟ هل الأسهل معرفة العدالة أم معرفة الضبط؟ 
أنت الآن في الواقع هل الأسهل عليك أن تعرف العدالة أم الضبط؟ يبدو -والله أعلم- أن العدالة 
معرفنهآ أسهل» لان فيها تا ظاهرها كته وما الضبط فيحاج إل الخار وفخوض» حن ترف 
هل الراوي ضابطًا أم ليس ضابطًا. 

۵ كيف كانوا يعرفون ضبطٌ الراوي؟ 

كانوا يعرفون ضبطٌ الراوي بطرّق, من أَمَيّها: اختبارٌ مروياتهم» فأنت ترئ كما قرأنا قبل قليل في 
ترجمة أحمد بن إبراهيم اللي حين سألَ عبد الرحمن بن أبي حاتم أباةُ عنه» فقال: "لا أعرفة» وأحاديثةُ 
اطا موظوعة كلها لبن لا أطول» رحد يدل على آنه كاب ا من أ الق رة حط 
الراوي هي: اختبار المرويات» واختبار المرويات له طرق» منها: أن تُعرَضَ روايثُُ على روايات غيره 
من الرواة الذين ثبعت إمامثهُم وثبت رُسُوخْهُم في هذا الشأن. العرض ليس بالضرورة أن يُعرَض 
على حديثٍ شخص واحد, بمعنى أن المقارنة ليست مقارنة حديث بحديث واحد فقطء لاء وإنما مغل 
يأ الّهري وهو إمام من أئمة المسلمين الكبار المعروفين بالعدالة والمعروفين بكثرة الرواية والجمع 
والضبط والحرص» وإلى آخره» وضبطة وضبطٌ أمثاله أيضًا يُعرف... يعني ذكرنا أن الضبط له طرق» 
منها مثلا: أن يستطيع أن يحَدّثْ الأحاديث من حفظه بشکل دقيق» فتجد الأحاديث التي يدث 
ما هى عا الكتحاديت الى عت الراوي ار الذي هو أيضًا هو مروف الدج (اتقطع الصبوك): 
يرويه خمسة من أصحابهء أي تلامِيذِهٍ المعروفين الثَّمَاتَء فيأتي راو سادس يروي حديئًا عن الزهري» 
هذا الراوي نحن لا نعرفه» فنريد أن نحكم على أحاديثه من خلال عرضها على أحاقيق. أصحاب 
الزهري الآخرين» فبقدر موافقته مجموع رواياتيم نعرف أنه ضابطٌ مُتقن» تخيّل إذا كان أصحاب الزهري 
يَتَفْفُونَ دائمًا على رواية -روايات أحاديث الزهري- ثم هو يروي نفس الأحاديث بطريقة مختلفة» 
يتكررُ هذا منه؛ فنعرف أنه كاذب أو مُخطِئ على حسب ما يَتَرَجّح عند الراوي. 


| الحاضرة ااا ا 


صر صر 


تسم بيصم الحمد لله رب العا مين» وصلّ اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حياكم الله في هذا اللقاء السادس من لقاءات شرح (نزهة النظر)» ما زلنا في البداية» والغرض من هذا 
الشرح هو الدخولٌ في عمق علم الحديث وليس الرور السريع على أبواب علم الحديث» وذكرنا في 
بداية الدروس أنه توجد إشكالية حقيقية في تدريس علم الحديث؛ لأن الثمرة المرجوة والمنشودة من 
علم الحديث هي ثمرة عملية» وتتمثل الثمرة العملية في أمرين: 

)١‏ الأمر الأول: وهو الأهم وهو الغاية: القدرة على التعامل مع الأسانيد والحكم على الأحاديث» 
هذه الثمرة الغائية من دراسة علم الحديث. 

؟) الثمرة العملية الأخرى» وهي تعد ثمرة مرحلية: القدرة على التعامل مع كتب المتحدثين 
المتقدمين أو الكتب الحديثية الكبرى» وأكثر الكتب الحديثية الكبرى هي للمتقدمين. 


فإذا درس الطالب علمَ الحديث» ثم بعد دراسته لم يحقق هاتين الثمرتين أو لم يحقق على الأقل واحدة 
من هاتين الثمرتين» فدراسثه كانت عبارة عن ثقافة عامة» وهذا هو الحاصل في أكثر من يدرس علم 
الحديث الآن» يعني الذين حققوا الثمرة من دراسة علم الحديث هم الأقل من نسبة من درس علم 
الحديث. 

نحن نحاول في هذه الدروس أن نحقق على الأقل الثمرة الثانية؛ التي هي القدرة على التعامل مع كلام 
كتب الحديث سواء متقدمة أو متأخرة» أما الثمرة الأولى وهى الغاية فنحاول أن نحَمّقَ ولو شيئًا منهاء 
وليس بالضرورة أننا سنخرج بتحقيق الغاية على التمام» لأن تحقيق الغاية على التمام يحتاج إلى ممارسة 
طويلة» لكن نحاول أن نحقق شيئًا منها على الأقل. 


الثلاثة الدروس الأولى كانت عن أول ما بدأ به ابن حجر (التركة) -(الثركة) شرح (النخبة)-: قضية 
المتواتر والآحاد» أخذنا ثلاثة دروس عن المتواتر والآحاد تاريخها وما يتعلق بماء والأشياء التي تتفرع 
عنهاء والصواب منها والخطأ. 


الدرس الرابع كان عن جزء من الآحاد وهو الغريب» والغريب المطلق» والغريب النسبي» والفرد وعلاقة 
الغريب بالفرد. 

الدرس الماضي وهو الخامس بدأنا في شروط الحديث الصحيح» ونستطيع أن نقول أن الدروس الأربعة 
الأولى المتعلقة بالمتواتر والآحاد والمتعلقة بالغريب والفرد هي دروس نظرية» والدرس الخامس الذي هو 
عن شروط الحديث الصحيح نستطيع أن نقول عليه هو البداية الحقيقية لعلم الحديث. تقديم الكتاب 
بالمتواتر والآحاد هذا ليس هو السائد في كتب علم الحديث. 


تعودنا في الدرس أن نبدأ بقراءة متن (النخبّة) ثم قراءة (النزكة)» ثم التعليق والشرح» ثم قراءة نفس 
الباب من مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. 


ضروري لدارس علم الحديث عدم التركيز على كتاب واحدٍ فقطء وذكرنا السلبيات ني التركيز على 
(نخبة الفكر) فهو كتاب مختصر ومفيد» ولكن من الخطأ التركيزٌ عليه فقط دون الإلمام بكتب علم 
الحديث الأخرى. 

عند الرجوع لابن الصلاح کد اول نوع ذكرة هو الصحيح» ١‏ يقدم بالمتواتر والآحاد» وكتاب افوخ 
الصلاح هو القطب الذي يدور حوله فلك الكتب الحديثية المتأخرة؛ ولذلك الكتب الحديثية المتأخرة 
كت مھا يبدا عا يدا به ابن الصلاح» الحديث الصحيح. 

إذن كما قلنا موضوع الحديث الصحيح نستطيع أن نقول هو البداية العملية في دراسة علم الحديث. 


| شروط الحديث الصحيح: 

| الشرط الأول: العدالة: 

بدأ اب حجر رحمه الله في شروط الحديث الصحيح» نحن أخذنا الشرط الأول» وهو العدالة. ما يتعلق 
بالحديث الصحيح له ارتباط بالمتواتر والآحاد؛ حيث قال: "وخبر الآحاد -هكذا عَرّفه- بنقل عدل 
تام الضبط متصل السند غير مُعَلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته". 

وخبر الآحاد: 

)١‏ بنقل عدل: هذا الشرط الأول. 

؟) تام الضبط: الشرط الثاني. 

*) متصل السند: الشرط الثالث. 

)٤‏ غير معلل: الشرط الرابع. 

ه) ولا شاذ: الشرط الخامس. 

خمسة شروط هو الصحيح لذاته. 

تكلمنا عن العدالة وقرأنا ما قاله ابن حجر في (نزهة النظر) بالنسبة للعدالة» وتكلمنا عن قضية: 

ه كيف تعرف العدالة؟ 

من جھتین: 

)١‏ الجهة الأولى: كيف كان المحدثون يعرفوتماء وقت الرواية: كيف كانوا يعرفون العدالة. 

؟) ثم الجهة الأخرى: كيف نحن نعرف العدل الآن من المحدثين والرواة. 

نحن ۾ نعاصرهم» كيف نعرف الراوي العدل من غيره» تكلمنا عن هذا. 


| الشرط الثاني: الضبط: 


والشرط الثاني وهو الأهم والذي هو الضبط: يعني عمليًا في أثناء دراسة علم الحديث الشرط الذي 
نحتاجه الضبط أكثر من شرط العدالة» لماذا؟ لأن العدالة في ممارسة المحدثين دمجت تقريًا في الضبط› 
وتكوّن لفظ يدل على الأمرين وهو ثقة. فإذا قالوا ثقة فيعنون أنه عدل ضابط. فلا تكاد تحد في 
كتب الحديث في كتب التراجم في كتب الرجال كلمة "عدل" مفردة» قد تحد كلمة "صدوق" وقي 
الغالب هي لا تعني العدالة وحدها أو الصدق وحده» وإنما تعني أنه جمع مع الصدق أو مع العدالة 
نوعًا من الضبط» وليس هو الضبط التام الذي أهّله لأن يقال فيه ثقة» وإِنما يقولون فيه صدوق كأنه 
في الضبط أقل درجة من تام الضبط. 

إذا نبدأ الآن في شرط الضبطء قرأنا ما يتعلق به في (النخبة)» وما يتعلق به في (التْرِمَة)» قال: 
"والضبط ضبط صدر: وهو أن يثبت ما سمعه؛ بحيث يتمكن من استحضاره مق شاء» وضبط 
كتاب: وهو صيانته لديه منذ مع فيه وصححه إلى أن يؤدّي منه. وفَيّد بالتام إشارة إلى الرتبة 
العليا في ذلك". فقط هذا كلامه في الضبط ليس كلامًا كثيرا. 

© أنواع الضبط: 

ذكر أن الضبط ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ ضبط صدر. 

۲) وضبط كتاب. 

وهذا من الدقة عند المحدثين أتمم يفرقون في أنواع الضبط أو يجعلون الضبط أكثر من نوع» شيء منه 
ضبط كتاب» وشيء منه ضبط صدرء هذا التفريق له أثر عملي وكما قلت لكم سنحاول التركيرٌ في 
الدرس على الأشياء التي تفيد عمليًا بعد ذلك في قراءة كتب امحدثين. 

ما الشيء العملي الذي نستفيده من قضية ضبط كتابة وضبط صدر؟ أننا نعرف أن بعض المحدثين 
وفوا في كتبهم خاصة؛ أي الكتب التي كتبوها أثناء الرواية» معوا من مشايخهم حديئًا فدَوٌنُوه وضبطوا 


هذا الكتاب» فإذا حدَّئوا من الكتاب كان حديثُهم في غاية الضبط والإتقان» وإذا حدثوا من حفظهم 
بدون أن يقرؤُوا من الكتاب فإن حفظهم يكون دون ذلك في الضبط. 

وهذا من دقة المحدثين أتحم رصدوه» ولم يعرّهم أن يكون المحرّث عندما يقرأ من كتابه أنه ضابط لم 
يغرهم بعد ذلك أن من يحدّث دون كتاب أن يقبلوا حديئّه مباشرة» بل قالوا في بعض المحدثين إذا 
حدث من كتابه ضبط وإذا حدث من حفظه. إما على حسب درجة الضعف قد يكون وصل 


ضعيف شديد وقد يكون دون ذلك. 


ومعرفة هؤلاء الرواة لدينا فيهم درجتين: 

)١‏ الأولى: من كتب الجرح والتعديل» قد جحد أثناء الترجمة في الكتب التفصيلية -بالمناسبة وهذا 
استطراد لكنه مهم جدًا- الشيء الذي يقوم به الآن كثيرٌ من الباحثين حين يحكم على حديث أو 
يبحث في إسناد -حتى باحثين الماجستير أو الدكتوراه- أنه يرجع إلى (تقريب التهذيب) لابن حجر 
هذا هو الشائع والسائد» فابن حجر رحمه الله بذل جهدًا كبيرا في أن يلخص حال الراوي بكلمة مثل 
ثقة صدوق أو يزيد عليها وصمًا آخر يسيرا جدًا» قد يقول صدوق يهم» قد يقول صدوق له أوهام 
... إلى آخره. ولكن هذا الكتاب المختصر لا يمكن أن يغني البتة عن كتب الجرح والتعديل الموسعة» 
ولا فكن أصلا أن يكو الباحث معمرسًا في الحديث» ولذامكن أن يصل إل تيج صحيحة وجيدة 
وكاملة في الحكم على الحديث إلا إذا رجع إلى كتب الجرح والتعديل التفصيلية» أما الاكتفاء بالتقريب 
والتهذيب فلا يكفي أبدًا. ولو كان لدينا وقثُ لقرأث بعض التراجم من (تقريب التهذيب)» ثم قرأنا 
نفس الترجمة من (تمذيب التهذيب)» وسنرى قدرٌ الزيادات التي تكون في (التهذيب) عن (التقريب). 
نحن لدينا أربع درجات من الكتب المتعلقة بالتهذيب -وإلا هي كتب كثيرة-» الأول: (الكمال) لعبد 
الغني المقدسي ولكنه غير مطبوع» فجاء المي فهدَّبه في (تمذيب الكمال في أسماء الرجال) (۸ 
مجلدات) وهي طبعة جديدة مضغوطة ففي الأساس هي ٠۰‏ لدا تحقيق بشار عواد» ثم جاء ابن 
حجر فهدّب التهذيب في كتاب (تحذيب التهذيب) (؛ مجلدات) وهي طبعة جديدة وهو في الأساس 
١‏ مجلدًاء ثم جاء ابن حجر نفسه وعمل (تقريب التهذيب)» يعني تقريب تمذيب تمذيب الكمال» 
وتقريب الكمال واصل ١5‏ مجلد» وتقريب التهذيب أقل» لكن (تمذيب الكمال) لا يُغني عن (تمذيب 
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التهذيب)؛ لأنه اختصر (تمذيب الكمال) وزاد عليه أشياء في الجرح والتعديل» فهي أشياء مهمة 
جدًاء لكن جاء بشار عواد المحقق فأخذ الزيادات التى في تمذيب التهذيب ووضعها في حاشية تمذيب 


2 


الكمال فأصبح ذهب اکال عامًا بهذه الطبعة -وتستطيع أن تقول- متكاملا 


الشاهد ما الذي أتى بمذا الكلام الآن؟ الذي أتى به أن بعض التفصيلات الدقيقة التي هي ضبط 
كتاب» وكان يضبط من حفظه» هذه تحدها في كتب الجرح والتعديل الموسعة» وأما كتب الجرح 
والتعديل المختصرة فقد لا تحد فيها هذا التفصيل» هذه الجهة الأولى. 

؟) الجهة الثانية: كيف نيز نحن بين ما رواه الراوي من كتابه وبين ما رواه من حفظه؟ بعد أن 
عرفنا من خلال كتب الجرح والتعديل أنه إذا حدث من كذا فكذاء طيب نحن كيف نيز؟ هذه النقطة 
فيها صعوبة وقي الغالب تُعرف من خلال الخبرة والممارسة بحديث الراوي» في بعض الأحيان يستنكر 
المحرّثُ -حت الباحث المعاصر إذا كان متمكنا جدًا- يستنكر شيئًا في الرواية» فإذا بحث عن مدخل 
في الإسناد قد لا يجد مدخلا إلا أن يقول لعل هذا نما حدث به من حفظه. فإنه كان إذا حدث 
بحفظه كذا وكذا. فهناك بعض المباحث الحديثية ليس لها ضابط نظري معين. 

* كيفية معرفة الضبط: 

حين نأنى للضبط: عندنا سوال حوري في قضية الضبط: 

وهو كما قلنا في العدالة أتما من جهعين: جهة امحدثين: كيف يعرفون العدالة؟ ونحن كيف تغرف 
العدالة؟ أيضًا في الضبط, السؤال يتفرع إلى قسمين: 

)١‏ القسم الأول: كيف يحكم المحدنّون على الراوي بأنه ضابط؟ 

؟) القسم الثاني -وهو الأهم-: كيف نعرف نحن الآن حين نقرأ في الإسناد أن هذا الراوي ضابط 
أو ليس ضابطًا؟ هذه النقطة هي العملية وهي التي نحتاجها أكثر. 

)١‏ القسم الأول: كيف يحكم الحدتون على الراوي بأنه ضابط؟ 

أما النقطة الأولى فتفيد كثيرا في الردّ على الشبهات ومناقشة الإشكالات حول السنة» كيف أصلا 
ضبط الراوي بكذا وكذا؛ لأن البعض أو الكثير ممن يشكك في السنة يدخل من جهة المحدثين 
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والحديث» فيقول بأنه علم ليس موضوعيًا» وعلم طغت عليه المذهبية والعقائدية» وهذا كلامٌ ليس 
صحيحًا وليس دقيقًاء والدليل على ذلك: أننا نجد في أصح الكتب مثل كتب البخاري ومسلم» نجد 
في الصحيحين قائمة كبيرة من الرواة الذين يختلفون مع صاحب الصحيح في المذهب» فنجد في 
صحيح البخاري المرجئة والخوارج والقدرية وعدد من الطوائف. 


وابن حجر ف مقدمة الفتح (مجلدين) -هدي الساري- سرد قائمة بالرواة الذين في صحيح البخاري 
من عُرفوا بالبدعة واتحموا بالبدعة» هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المعيار في القبول والرد لم يكن 
عندهم ما يعتقده الشخصء وإن كان مخالقًا وإن كانوا يذمونه» وإن كان البخاري يؤلف کتابًا امه 
خلق أفعال العباد ليرد على مذهب طائفة ممن أخرج لحم في الصحيح وإن لم يرو عنهم مباشرة» فهذا 
يدل على أن المعيار هو الصدق من جهة العدالة» والضبط من جهة الإتقان والحفظ؛ فالعدالة 
تتمحور على الصدق» والشرط الثاني على مدى الضبط والإتقان. 

كيف كانوا يعرفون؟ كانت هم وسائل متعددة في معرفة الضابط. رعا الدرس الحديثي هذا يتعلق 
بالصناعة, وليس لنا ندخل في تفاصيل كثيرة فيه, لكن باختصار شديد: 

.١‏ من أهم الطرق والوسائل قضية المقارنة؛ مقارنة المرويات ببعضهاء وعرض حديث الراوي على 
حديث من عرفوا من المشاهير من أحاديث الشيوخ وعمل دراسة هذه المتون. 

۲. ومن الطرق أيضًا دراسة المتون مستقلة» وإن لم تعرض على حديث شخص آخرء فقد تكثر 
المناكير في حديث راو فيحكمون عليه بالضعف وإن لم يعرفوه. قرأنا الترجمة هنا في أحد الدروس 
لأحمد إبراهيم الحلبي من الجرح والتعديل لابن معين» قال ابن أبي حاتم صاحب (الجرح والتعديل)» 
أبوه أبو حاتم الرازي» وهو من أكبر أئمة الحديث» قال: سألت أبي عن أحمد بن إبراهيم الحلبي 
وعرضت عليه أحاديثه فقال: لا أعرفه» وحديثه يدل على أنه كذاب, ثم ذكر كلامًا تفصيليًا وهو لم 
يعرفه ولم يمر عليه هذا الراوي من قبل ولم يلتق به» ولكن من خلال المتون والروايات والأسانيد عرف 
أنه لات 


فالضبط ليس متعلقًا كما قلنا بالناحية المذهبية أو شيء من هذاء هذا بعيد جدَاء والأمر الآخر ليس 
متعلقًا أيضًا بالسؤال المباشر أو الاختبار المباشر» الاختبار المباشر قد يكون من إحدى الوسائل» لكن 
من أهم الوسائل اختبارٌ المتون وعرض الحديث على أحاديث الثقات. 

من الطرائف في قصة الضبط -طبعا هناك قصة أخرى طريفة أكثر لكن هذه أدق-: حماد بن سلمة 
من الرواة البصريين المعروفين يروي عن ثابت البناني» وثابت من التابعين الكبار» فثابت يروي كثيرا عن 
ا ويروي كثيرا عن عبد الرحمن بن 2 ليل التابعي» قال حماد: أتيت إلى ثابت فقلت له: "كيف 
قال أنس في كذا وكذا؟" على الأحاديث التي رواها ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس عن 
أنس» لكن هو تعمد أن يجعل له ما رواه عبد الرحمن عن أنس كي يختبر ضبطه» هو “معها منه» لكن 
ليرى هل هو ضابط وعارف أنه حدث عن هذا ومستمر على هذا الضبط أم لا فقال: "لا» ليس 
هذا عن أنس» وإِنما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى"» قال: "فعرفث أنه ضابطٌ". طبعًا هذه اختبارات 
يرويها امحدثين بعضها تصير فيها كوارث ومضاربات ومشاكل. 

ومثل رفسة أبو نعيم الفضل بن دكين رفس يحبى بن معين» يحبى بن معين إمام في الجرح والتعديل» أبو 
نعيم شيخ الإمام البخاري كبير» وأتوا يختبرونه على هذه الدرجة من العلم» كانوا على سفر الإمام أحمد 
ويحبى بن معين وثالث» فدخل يحبى بن معين وأظن أحمد وأظن الثالث لم يدخل» اختبروه» طبعًا 
الاختبار يُراد به مسألة معينة» هل يقبل التلقين أم لا يقبل التلقين؟ يسموها الحدثين» يقبل التلقين 
كيف؟ أي يلقن شيئًا خطأء فإذا قبل التلقين عرفوا أنه ليس يقظًا ليس متنبهًاء وإذا لم يقبل التلقين 
فا داب چ ا تلبوق عليه ا ای كن بن عن هن الذي كان ا2 
انتبه أبو نعیم» فقال: أما هذا -يعني الإمام أحمد- فهو أشد ورعًا من أن يفعل ذلك» وأما أنت -عن 
ابن معين- فأعطاه رفسة؛ لأنه مشكلة إذا اكتشف أنه لم يتنبه فسيذهب يحي بن معين يصيح في 
البلدان: أخطأ أبو نعيم في كذاء أخطأ أبو نعيم في كذاء وأبو نعيم رأمن ماله الحديث» فإذا ضرب عليه 
المحدثون ذهب واعتّزل؛ لأنه في ذاك الوقت الكلمة لما قدرُها من امحلّئين. 


الشاهد: أن هذا كلام مختصر في قضية كيف كانوا يعرفون الضبط. 


من الكتب المفيدة فيه: (الجرح والتعديل) ل اللاحم جيد» عرض بعض الأشياء» وهناك رسالة أيضًا 
مختصرة للدكتور خالد الإدريس» العنوان طويل نسيته ولكن معنى عنوان الرسالة: أثر نقد المتن على 
الحكم على الراوي؛ يعني جزء كبير من ممارسة المحدثين في نقد المتن كانت في أثناء حكمهم على 
الراوي هل هو ثقة أو لاء من خلال دراسة متونه التي رواهاء وهذا رذ طبعًا على من يقول أن المحدثين 
ينقدون الإسناد ولا ينقدون المتن» يعني نحن نقول لهم: القضية ليست قضية متن الآن موجود عندكم» 
لاء ترى هناك نقد للمتن سابق» يعني أصلًا لم يحكم عليه بأنه ثقة إلا بعد ما درسوا متونه واختيروا 


أحاديثه. هذه نقطة مهمة. 


؟) القسم الثاني: -وهو الأهم-: كيف نعرف نحن الآن الراوي من جهة ضبطه وإتقانه؟ 

هناك طريقتان: طريقة وهي الأصلية والأساسية التي ينتفع بها كل الباحثين» وهناك طريقة مكملة لهذه 
الطريقة» الطريقة الثانية لا تغني عن الأولى» ولكن الأولى قد تغني عن الثانية. 

.١‏ الطريقة الأولى التي هي للباحثين ولا يستغني عنها أي أحد: الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل» 
والنظر في أحكام المحدثين عن الراوي» وسندخل في التفاصيل هذه وكيف نعرف بالتفصيل إذا قالوا 
هكذا يعني هكذا. 

؟. الطريقة الثانية» ولكنها طريقة للكبار لكبار الممارسين لعلم الحديث والرواية -ولا تغني عن 
الأوى- وهي مع الرجوع إلى كتب التعديل والتجريح ومعرفة أحكام الأئمة أيضًا الاستمرار في دراسة 
متون الراوي لمعرفة بعض جوانب التحريف فيها؛ يعني ما زال بعض كبار امحدثين الآن يدرسون 
أحاديث الراوي يدرسون المتون للوصول إلى نتيجة في حكم الراوي. 

يعني مثلا: أذكر الشيخ عبد الله السعد في أحد الأشرطة -أظنه في شرح سنن أبي داود» أظنه والله 
أعلم في شرح كتاب الركاة من سنن أبي داود جاء لحديث "وإن ۾ اهم" حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده في شيء في ركاة الذهب» قال: استعرضت أحاديث عمرو بن شعيب في مسند أحمد 
عن أبيه عن جده؛ لأنه مختلف في هذه الرواية: هل هي حسنة أم صحيحة» أم فيها ضعف؟ لما يصل 
امحدّث إلى مرحلة من التضلع الحديثي يكون له رأيه أيضاء فرأيه من خلال دراسة أقوال المحدثين» ومن 
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خلال النظر أيضا يرجع إلى الأحاديث» يعني مثا يجمع مئتين ثلاثمئة حديث ويعرضها على أصول 
الشريعة» يعرضها على المتون الأخرى» يعرضها على أصول حديث عبد الله بن عمرو» ويمعن النظر في 
المتون» فقد يترجح عنده أحد الأقوال بناءً على هذا النظر. وبعضُ الأحيان يحصل استقراءٌ جزئعٌ ولو 
لم يكن الشخص من كبار المحدثين» يعني أنا أذكر مرة رجعت إلى رواية -أظن سليمان بن بريدة عن 
أبيه-؛ لأني لاحظت أن البخاري أخرج رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه» ولم يُخرج رواية سليمان بن 
بريدة عن أبيه» هما أخوان؛ سليمان تفرد بأحاديث عن أبيه مهمة وهي موجودة في (صحيح مسلم)» 
من أشهرها: حديث أصل قي الجهاد "كان رسول الله 45 إذا مر أميرا على جَيْش أو سَريّة أَوْصاه 
بتَقْوَى الله ومن معه من المسلمين خيراء فقال: اغْرُوا بسم الله في سبيل الله قاتِلُوا من گمر بالله» اغْرُوا 
ولا نعلا ولا تَعْدروا ولا تُمَقِلُوا ولا لوا وَليدًاء وإذا يت عَدُوّكَ من المشركين فادْعهم إلى ثلاث 
خصال -أو خلال-» فأَيّتْهُنَ ما أجابوك فافبَل منهم وك عنهم, ثم اذْعُهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فافبَك منهم. ثم اذعهم إل التكزل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخرزهم أفم إن عل ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أَبَوَا أن يَتَحَوّلُوا منها فأخيثهم أنمم يكونون كأغْراب 
المسلمين يجري عليهم حُكُمْ الله تعالى» ولا يكون هم في العَنِيمَة والمَيْء شيء الا ا 
المسلمين» فإن هم أَبَؤا فاسْأَهُم الرْيَة فإن هم أجابوك فافْبَل منهم وَكُفّ عنهمى فإن هم أَبَوا فاستعن 
بالله وقاتلهم. وإذا حاصّزت آهل حصن فأ رادو أن ْمَل لهم ذِمَة الله وذمّة نيه فلا عل لهم ذم 
لله ودْمّةَ ّه» ولكن اجعَل لهم ذِمّتَك وؤمّة أصحابك؛ فإنكم أن روا ذتمَكم وة أصحابكم أَهْوَنُ 
من أن يروا ذِمَةَ الله ومّة نيه وإذا حاصّزت أهْل جضن فأرادُوك أن تُنْهُم على حُكُم الله فلا 
تُتْرِظُم ولكن انرم على حكمك» فإنك لا دري أَنُصِيِبُ فيهم حم الله أم لا"» هذا رواه سليمان 
بن بريدة عن أبيه. وأظن أيضًا حديث: "كنت نيكم عن زيارة القبور فزوروها" من حديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه» وحديث "أن النبي 5 صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الحديبية أو يوم الفتح"» 
فلماذا لم يخرّج البخاري هذه الأحاديث؟ وسليمان ثقة» ما وجدت أحدًا طاعنًا عليه بشيء» في 
المقابل أخرج حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» وعبد الله بعضهم تكلم فيه بشيء وإن كان هو ثقة» 
من الاستقراء البسيط وما قرأته ما وجدث جوابًا مقنعًا» فقلت لنفسي أن أرجع لمسند بريدة في 


(مسند الإمام أحمد)» يعني أحاديث بريدة في مسند الإمام أحمد, أنا قَدَح في ذهني شيء أنه قد يكون 
سليمان ما صرح بالسماع من أبيه» والذي جعلني أنطلق إلى هذا أني وجدت كلام للبخاري يقول: 
سليمان لا يذكر سماعًا عن أبيه» والبخاريٌ في السماع خاصة متشددٌ» فقلت لنفسي أرجع إلى (مسند 
الإمام أحمد) وأرى إن كان هناك حديث قال فيه حدثني أبي أو معت أبي» وبالفعل مررت على 
أحاديث بريدة التي رواها سليمان بن بريدة عن أبيه ما وجدث أنه في أي حديث في أي رواية قال 
سليمان: ”معت اي حدثني أبي» كلها عن سليمان بن بريدة عن ا عن سليمان بن بريدة قال: 
قال أبي» ليس في أي رواية منها التصريح بالسماع» وهذا -لو صحت القضية هذه- يدل على أن 
شرط البخاري قد يكون أضيق من مجرد اللقاء؛ لأن سليمان مؤكد أنه لقي أباه» طبعًا من ناحية 
التاريخ تعاصرا ما مات مبكيا وهو صغير» ولكن هذا يدل على أن شرط البخاري أضيق من قضية 
اللقاء» فلا بد أن يصبّح بالسماع ولو مرة واحدة» لو صرح مرة واحدة كان خلاص» لكن لا توجد 
ولا رواية فيما وقفت عليه صرح فيها بالسماح. 


الشاهد من الكلام أنه لا الت قضية الاستقراء والنظر 2 حديث الراوي مستمرة يستطيع الإنسان 
أن ينظر فيها. 

الآن السؤال: ننظر لحديث من كتاب سنن أبى داود "حدثنا أبو سلمة موسى قال: حدثنا حماد» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله فلع وأصحابه اعتمروا 
من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم کت آباطهم م قذفوها على عواتقهم لر الان ج 
نعرف هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف» عندنا خطوات كثيرة» من الخطوات: النظر في أحوال 
الرواة من جهة الضبطء وقلنا: الطريقة الأساسية هي النظرٌ في كتب الجرح والتعديل؛ لمعرفة حكم 
حماد ثقة» وابن عباس معروف» وسعيد بن جبير ثقة» عندنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» فيه تفصيل 
وكلام يحتاج إلى أن نرى كتب الجرح والتعديل ما قالوا فيه» من كتاب (تمذيب التهذيب) لابن حجر: 


"عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ المكي أبو عثمان وذكر مشايخه والرواة عنه» قال ابن معين: ثقة 


حجة» وقال العجلي: ثقة» وقال أبو حاتم: ما به بأس صالح الحديث» وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: 
ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات انتهى. 

وحتى نعرف النقطة التي قلتها لكم قبل قليل» ابن حجر ماذا يفعل في (تمذيب التهذيب)؟ يضيف 
على (تحذيب الكمال). الآن انتهى ما نقله من (تذيب الكمال) ثم قال: "قلث: بقية كلام ابن 
حبان: مات في سنة كذاء وكان يخطيع -هذه العبارة مهمة- وذكره ابن حبان قي الثقات"» هنا ابن 
حجر زاد أن ابن حبان بعد ما ذكره في الثقات قال وكان بخطئ» "وقال عبد الله بن الدورقي عن ابن 
معين: أحاديثه ليس بالقوية» نقله ابن عدي» وقال: وهو عزيز الحديث» وأحاديثه أحاديث حسان» 
قال ابن سعد: توق في آخر خلافة أبي العباس أو أول خلافة أبي جعفرء وكان ثقة» وله أحاديث 
حسنة» وأخرج النسائي له حديئًا ثم قال: ابن خثيم ليس بالقوي» إنما أخرجت هذا لغلا عل لابن 
جريج عن أبي الزبير» ثم قال: لم يترك يحى ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم» إلا أن علي بن المديني 
قال: إن ابن خثيم منكر الحديث» وكان علي لق للحديث"» هذا كلام النسائي. 

هذه العملية كلها بعد ما نعرف كل واحد ثقة ثم ننظر إلى الإسناد هل هو متصل أو لاء ونتعب لأن 
اتصال الإسناد فيه تعب طويل مثل هذاء بعد ما نعرف أن الإسناد متصل قد يخرجون كلهم ثقات 
والإسناد متصل ونفرح» ثم نكتشف له علة وكأننا لم نفعل شيء؛ لأن العلل تبدأ بعد الحكم على 
السند أنه صحيح» بعد ما نقول كلهم تمام والإسناد متصل هيا يا علي بن المديني اشتغل في العلل أو 
أمثاله ويبدأ استخراج العلل الخفية» واستخراجها يُعرف في الغالب بجمع الطرق» أكبر خطأ أنك 
تحكم على حديث من خلال إسناد واحد» لكن نحن الآن كمثال للضبط فقط. 

© مراتب الرواة من جهة الضبط والإتقان والعدالة والحفظ والضعف: 

نقف قليلًا ثم نرجع لعبد الله بن خفيم الآن لدينا الألفاظ التي تدل على الجرح والتعديل على مراتب» 
أو الألفاظ التي تدل على التعديل مراتب» والألفاظ التي تدل على الجرح مراتب أيضاء فهناك أشياء 
تدل على أعلى مراتب التعديل» وهناك شيء يدل على أدناهاء والكلام مثله في الجرح, المنطقة التي ما 
بين أدى درجات التوثيق وأخف درجات الضعف هذه الدرجة يقع فيها اشتباك في الألفاظ» يعني 


رجل فيه ضعف ليس شديدًا وإنغا خفيف» رجل ثقة ولكن عنده أخطاء» وعنده أشياء تنزل به هنا 
اتشترك الدائرة 2 الألفاظ. فيحتاج الناظر فيها إلى فهم و ذكاء وفطنة نحيث يستطيع يتفرس هل هذه 
الألفاظ قيلت لأنه في هذه الدائرة أصلا. نستطيع أن نقسّم كل الرواة إلى أربعة مراتب من جهة 
الضبط والإتقان والعدالة والحفظ والضعف: 

)١‏ الطبقة الأولى: هم الرواة العدول الذين قَلَ الخطأ في حديثهم أو نَدَر. 

طبقة الرواة العدول صادقين غير متهمين بشيء) وأما من جهة الضبط فهم قكَ أن يخطئوا أو ما دون 
القليل يندر أن يخطئواء فهؤلاء حكمٌ حديثهم: يحتج به. 

كيف نعرفهم وما الألفاظ التي تدل عليهم؟ 

الألفاظ التي تدل على هذه الطبقة: "ثقة» ثبت» حجة» مك الناس» ونحو ذلك". هنا ركزوا 
جيّدا: لو وجدنا في راو مجموعة من هذه الألفاظ ثم وجدنا مَن أضاف إليها "لا بأس به", هنا هذا لا 
يؤثر؛ لماذا لا يؤثر؟ لأن الألفاظ التي قيلت فيه من جهة التقوية أكثر» خاصة لو كان قائلوها من 
امحدثين الكبار مثل: أحمد» وابن معين» والنسائي» وأمثالهم. والأمر الآخر أن "لا بأس به" في النهاية 
لست جرحاء وإعا تدل على التوثيق» وهي نوعا ما احق من كلمة E‏ فمجموع الخال لا شل 
علينا: 


؟) الطبقة الثانية -وهى الطبقة المشكلة- وهى على مرتبتين: 

.١‏ المرتبة الأولى: هم الرواة العدول متوسطو الضبط الذين يخطئون في الشيء بعد الشيء. ما حكم 
حديثهم؟ يحتج به ولكن يحتاج إلى مزيد من النظر؛ بحيث يتأكد أكثر. هل الحديث فيه نكارة؟ هل 
خالف شيئًا؟ الأول إذا خالف شيئًا مخالفته ها قوة» الثاني لاء يخف درجة قوة مخالفته» فقد ترد حديثه 
لأنه خالف» أما الأول له ثقل» يدخل في مباحث حديثية دقيقة مغل الزيادة وما إلى آخره. 

۲. المرتبة الثانية: هم الرواة العدول الذين خف ضبطهم وكثر خطؤهم ولم يغلب عليهم» هم درجة 
أدن منهم قليلا» وهؤلاء غالبًا بحدهم أنهم مختلف الاحتجاج كحم» وقد يحتج ببعضٍ أحاديثهم بعد 
النظر. 


هؤلاء الآن كيف يعبر عنهم؟ 

- المرتبة الأولى الأصل في التعبير بجا عبارتان: صدوق» لا بأس به» أحيانا لا تأي لا بأس به» تأت 
صدوق خلاص هذا الأصل أننا نحتج به ونحتاج نتأكد هل خالف أو ما خالف وما إلى ذلك. 

- المرتبة الثانية: هذه في الغالب ليس ها لفظ واحد» وإنما مجموع ألفاظ» ليس هما عبارة واحدة 
تعبر عن هذه المرتبة وإنما في الغالب نفهم من مجموع ما قيل فيه أنه راو مختلف في الاحتجاج به وأنه 
كثير الأخطاءء وإن كان لا زال في دائرة الضبط العام» ومن هنا يبدأ الحكم على أحاديثه» قد نرد 
بعض أحاديثه» وقد نقبل بعض أحاديثه» هذا يحتاج تحريرًا من شخص متقدم في العلم وليس الشخص 
اميد 

والشخص المبتدئ قد يقلد أحد المحدثين الكبار» مثلا بأتينا شهر بن حوشب (دراسة عن شهر بن 
حوشب) وهي دراسة عن هذا الراوي في (ه مجلدات) لاذا؟ لأنه من المرتبة الثانية» فقد جحد فيها 
أسماء معروفة: شريك النخل القاضي الفقيه المشهور. طبعا الشخص غير المحرر يأخذ عبارة سريعة 
ويقول شريك سيء الحفظ, دائما نجدها في التحقيقات "فيه شريك وهو سيء الحفظ» وهو حديث 
ضعيف"» هذه العبارة السريعة المعلبة ما تصلح, الإمام أحمد سل عن شريك إذا تفرد بحديث» هل 
يحتج به؟ فقال: لا تسألني هذا السؤال؛ يعني القضية فيها نوع من الإشكال عند الإمام أحمد» شهر 
بن حوشب جحد الإمام أحمد يوثقه وابن معين يوثقه» والعبارات الأخرى للمحدثين فيها تضعيف» هذه 
القضية ليست معضلة؛ أعني أنه لا يمكن أن تحلء لاء فهي تحل» ولكن تحتاج إلى تحرير» وق الغالب 
قد لا تخرج بحكم واحد على الراوي» وإنما تخرج بحسب الحديث الذي يرويه» فإذا تفرد هذا الراوي 
مثلا من هذه الطبقة يتفرد مثلا بحديث أصل من الأصول لم يروه غيزه» هنا في الغالب لا يُقبلء لماذا؟ 
لأنه ليس معه من الضبط والإتقان ما يحبر به حال التفرد» لأن أصلًا التفرد ممنوع» ليس التفردٌ ضعيمًاء 
ولكن فيه نوع من الذم والضعف والنقصء فإذا جير هذا النقص بكون المتفرد من الطبقة الأولى مثلا 
يصححون الحديت» حتى من الثانية بعض الأحيان» والتفرد يدخل فيه أشياء كثيرة» منها: مَّن الذي 
تفرد؟ ومنها: ما المتن المتفرد به؟ فإذا كان متن المتفرد به أصلا من الأصول» حتى لو في الأحكام 
الفقهية ولكن يكون حكمًا هو أصل في الباب؛ هنا قد تحد مثلا الإمام أحمد نَصّ في حديثه في حكم 


١١١ 


في الطهارة قال بالنصّ: "قال حكم من الأحكام تفرد به د بن إسحاق ولا أحكم محمد بن 
إسحاق"» لأنه امتزج الأمر بين أن المتفرد جد بن إسحاق وليس بتلك القوة وزيادة على ذلك أن هذا 
الحديث حكم من الأحكام وتفرد به» لم يرو هذا الحكم إلا د بن إسحاق. فهؤلاء في الغالب ليس 
هناك حكم واحد على كل أحاديثهم ولمم أمثلة. 


۳) الطبقة الثالثة: العدول الذين كثر خطؤهم إلى درجة التأثير عليهم بالضعف. 

بمعنى أن هذا الراوي وصل أن حكمه ضعيف» ومن الواضح أنه لا يحتج بحديثه» قد يُعتبر به» وهذه 
العبارة فيها تفصيل. هنا قد يأ مَن يرى الأخذ بأحاديث فضائل الأعمال بالضعيف؛ فيروي 
الحديث هذاء طبعًا هذا ليس قولا متفقًا عليه» وإن نقله بعضهم باتفاق» ولكن ليس صحيحًا. 
الأصل في هذه العبارات هي: ضعيفء لَيّن» وهناك عبارات فيها نوع ضعف ملا ليس بالقوي» 
هذه ليست مثل ضعيف فهي أهون مثل: يُكتَبُ حديثه» هذه كلها عبارات توهين» ولكنها ليست 
بدرجة واحدة. 

)٤‏ الطبقة الرابعة: المتروكون والكذابون والمتهمون» لا يحتج بحديثهم ولا يعتبر بحم. 
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الآن هذا تقسيم عام. 

ونرجع الآن إلى عبد الله بن عثمان بن خثيم» لنرى عبارات الضعف» أقوى عبارة قيلت فيه عبارة علي 
بن المديني قوية شوي: منكر الحديث» وهي تُصئّف من المرتبة الثالثة إذا أتت وحدهاء لكن ما ننظر 
هذه العبارة وحدها وإِنما ننظر أيضًا من الكبار» طبعًا بعض الأحيان العبارة قد تدل على أكثر من 
معنى وتفهم في ضوء كلام الآخرين» الأصل في النكارة هي نوع ضعف بلا شك» ولكن بعض 
الأحيان تدل على نوع من الاستنكار لا يودي إلى الرد» والاستنكار قد يتعلق بالتفرد الذي قد يؤدّي 
إلى الضعف» يعني يكون الراوي يتفرد كثيرا يولد تفرده عند الناقد استنكارًا فيقول لك: هذا حديث 
منكرء ويعني بالنكارة هنا أن هذا التفرد فيه نوع نما أثار استفهام الناقد. 


فيبدو لي -والله أعلم- أن عبارة علي المديني هنا... وما دام أشكل علينا زيادة ممكن نرجع إلى أجمع 
كتاب في الجرح والتعديل (تحذيب التهذيب) لابن حجر, لكن لا بأس أن نرجع إلى كتب أخرى إذا 
أشكل علينا مثل هذاء لأنه عندنا عبارة ابن معين يقول: "ثقة حجة" يعني من المرتبة الأولى» ثقة 
حجة جمع بين عبارتين» وعلي بن المديني يقول: "منكر الحديث"» والنسائي مرة يقول كذا ومرة يقول 
كذاء ولعلي بن المديني روايتان؛ مرة يقول: "أحاديثه ليست بالقوية" طبعًا هذا ليس تضعيمًا صرحاء 
و"عندنا ما به بأس» صالح الحديث". وأيضًا النسائي مرة قال: ثقة» ومرة قال: "ليس بالقوي"» وأيضا 
قال النسائي: "لم يترك يحبى ولا عبد الرحمن حديثٌ ابن خثيم"» يحبى بن سعيد القطان شيخ أبو نعيم» 
وأحمد» وابن المديني» وشيخه إمام الدنيا شعبة بن الحجاج» شعبة صنع يحبى ويحبى صنع هؤلاء الثلاثة» 
دائمًا إذا ريت في كتب الجرح والتعديل تركه يحبى أو روى عنه يحبى أو حدَّث عنه يحبى فهو القطان 
رس أبن ن داعا ا5 لأن كن القطاث كان جره وعديله عمك ولس فر يود أقوان له 
ولكن الممارسة أكثر» فمجرد رواية بحبى القطان عن شخص فهذه تعني معق في الجرح والتعديل؛ 
وجرد تعمد إعراضه عن رواية حديثه هذه لحا معي أيضاء فكونه يقول هنا: لم يترك يحبى ولا عبد 
الرحمن حديئه؛ هذه فيها تقوية لابن خثيم. 

هنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» من كتاب (الضعفاء الكبير) للعقيلي» وهو كتاب نفيس وطريقته في 
الجرح والتعديل ليست مثل هذه الطريقة» طبعًا كتب الجرح والتعديل بشكل عام تنقسم إلى 
قسمين: قسم كتب الجرح والتعديل الأصلية التي قام كُتَابما بالنقد المباشر للراوي» وكتب الجرح 
والتعديل الجامعة التي جمعت من كتب الجرح والتعديل الأصلية» مثل: الأحاديث المسندة» وكتب 
الأحاديث الجوامع مثل: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) التي انتقت من الكتب المسندة: أبي داودء 
والترمذي» والنسائي ... إلخ» هذا من الكتب الأصلية للعقيلي. 

"عبد الله بن عثمان بن خثيم: حدثنا د بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد 
الرحمن» فقلت له: حدثنا بشر بن المفضل» قال حدثنا ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله ق: "عليكم بالإممد فإنه يشد البصر وينبت الشعر" فقال: ايتِ من هذا 
الضرب» وكان يحدّث عن الرجل بالحديث والشيء ولا يحدث بحديثه كله» وكان يحبى أو عبد الرحمن 


۳ 


لا يحدّئان عن ابن خثيم» وهناك ماذا قال؟ قال يحبى وعبد الرحمن يحدثان» وقال المحقق بشار عواد - 
إمام من كبار المحققين-: هكذا في النسختين. وما أظنه إلا من الوهم» فالصواب يحدثان من غير ذاء 
كما في الجرح والتعديل» -هنا المصدر أعلى- والكامل ابن عدي» ويؤيد ذلك ما قال النسائي في 
المشتبه الذي نقله اب حجر: يحبى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن". 


وهنا وهم العقيلي» لكن السياق محتمل» طبعًا العقيلي طريقته م يذكر إلا حديئًا واحدًاء لماذا يذكر 
هذا الحديث في ترجمة راو الآن في كتاب جرح وتعديل؟ العُقيلي يأتي ببعض الأحاديث المنكرة على 
الراوي» وهذه مسألة دقيقة فلو كان عندك راو مثلا من الطبقة الثانية من المرتبة الثانية قد تحتج 
بأحاديثه في بعض الأحيان» من الأحاديث التي يبعد الاحتجاخ بما التي أنكرت عليه بعينهاء طيب 
کف أ الأحاديت التي أنكرت عليه بعينها من مثل كتاب (الضعفاء) للعقيلي ومن مثل كتاب 
(الكامل) لابن عدي» و(الكامل) أجَلٌ وأفضل من كتاب (الضعفاء) وإن كان العقيلي أقدم وفاة من 
ابن عدي. 

أود أن أقول لكم أننا لو قرأنا في مجموع هذه الكتب ثم قرأنا في (تمذيب التهذيب) فسترون هل نحن 
احتجنا إلى التفصيل أم لاء يعني خطأ أت ونختصر الموضوع. 

(ميزان الاعتدال) للذهبي مهم وممتاز. عبد الله بن عثمان بن خثيم في كتاب (ميزان الاعتدال) للذهبي 
قال: "روى ابن الدورقي عن ابن معين أحاديثه ليست بالقوية» -نفس الذي قاله ابن حجر -» وروی 
أحمد عن ابن معين ثقة حجة» روايتين عن ابن معين» وقال الفلاس: قلت لمهدي حدثنا بشر بن 
اللفضل... إلخ» نفس الرواية عن العقيلي. قال أبو حاتم: ابن خثيم ما به بأس» صالح الحديث» وقال 
مرة: لا يحتج به» وقال النسائي عقيب حديثه "عليكم بالإثمد": لين الحديث" انتهى. هذا (تحذيب 
ميزان الاعتدال): 

في (الكامل) لابن عدي» "عبد الله بن خثيم مکي» فال عا اح بن علي بن بحرء قال: حدثنا 
عبد الله الدورقي» قال يحبى بن معين: عبد الله بن عثمان بن خثيم أحاديثة ليست ٠بالقوية).‏ بحدثنا 


٤ 


عبد الله بن عثمان بن خثيم ثقة حجة» كتب إلي عد بن حسن قال: حدثنا عمرو بن علي» وذكر 
الحديث الذي ذكره العقيلي (حديث الإتمد)» -نفس الرواية نقلها العقيلي هنا بالإسناد والعقيلي 
بالإسناد» وهنا كان يحبى وعبد الرحمن يحدثانه» وهذا يدل على أن العقيلي واهم- » حدثنا مد قال: 
أخبرنا عبد الله بن خثيم -وذكر حديث (الحجر الأسود)» ثم قال: وبإسناده أن النبي ي وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة..." . 

"قال الشيخ وهو ابن عدي -وابن عدي ثقيل ووزنه ثقيل وتفصيله جيد-: ولابن خثيم هذا أحاديث 
وهو عزيز الحديث (أي نادر الحديث)» وأحاديثه أحاديث حسان مما يحب أن يكتب". في الغالب 
تقرأ للمحدثين وتحد حكم ابن عدي مرتبًاء ويبدو لي أن هذا هو الحكم الفصل فيه» أحاديثه أحاديث 
عبان جيدة» مقبولة في الجملة» ما يمكن أن يحتج به مالم يخالف؛ مالم يأت حديث أصح منه 
يخالف هذا الحديث» ما لم يتفرد بزيادة لم يذكرها غيزه. في الأصل أن روايته جيدة مقبولة ما لم 


لبسكره وما ل يسسكره الأكمة بعينةه يحي (حديت الأمذ) يويند أكثر من واحل امتدكره. 


بشار عواد في الحاشية زاد لنا رواة في الجرح والتعديل ما ذكرء و(التاريخ الكبير) في البخاري بقيمة 
هذا الرجل الإمام» البخاري هنا عادة لا جرح ولا يعدل» لكن قد يعلّل بعضّ الأحاديث. 

توجد ميزة في كتاب (التاريخ الكبير) للإمام البخاري ستأتينا -إن شاء الله- في الدروس القادمة في 
اتصال الإسناد؛ شرط اتصال الإسناد. سؤال: كيف نعرف أن الاسناد متصل؟ من الخطوات أن نرجع 
للكتب التي اعتنت ببيان السماعات: فلان مع من فلان» من أهمها: (التاريخ الكبير) للبخاري. 

هنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» لاحظوا تقريبا هذا شيء لم يذكر هناك» سمع من أبي الطفيل 
الصحابي وسعيد بن جبير ومجاهد, البخاري إذا قال لك سمع انتهيناء قال يحبى القطان: قدمت مكة 
سنة )٤٤(‏ وقد مات عبد الله بن عثمان» كناه جرير» هو من القارة انتهى. طبعا الأصل في كتاب 
(التاريخ الكبير) أنه فا بحكم على الراوي» لكن هو مصدر من مصادر العلل والسماعات» العلل 
كيف؟ يأ بأحاديث مستنكرة للراوي ويعل فيها ويتكلم» يعني يوجد صنعة حديثية في (التاريخ 
الكبير) وإن كان كتاب تراجم. 


| الحاضرة السابعة: 


أما بعد: حيّاكم الله في الدرس السابع. 


الثالث» أولا أخذنا العدالة.ء والدرس الماضى أخذنا الضبط. والآن الشرط الثالث: اتصال الإسناد. 


طبعا الضبط نطبق عليه أكثر -بإذن الله- لأن الضبط فيه تطبيقات كثيرة جدًا. 
| تتمة شروط الحديث الصحيح: 


| الخرط النالك: اتصال الإساد. 


بالنسبة لاتصال الإسناد طبعًا لا يوجد شيء نقرأةُ في (التخبّة)» لكن نقرأ في (التزكة). 


* تعريف اتصال الإسناد: 

قال ابن حجر في (الثُرمَة): "والمتصل ما سَلِم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كلٌ من رجاله 
مع ذلك المرويّ من شيخه. وا لسند تقدم تعريفه". 

هذا تعريف شرط المتصل الذي ذكره في اليد وهو واضح» التعريف واضح أن الاتصال هو عدم 
الانقطاع» أن يكون كل راو مع من الذي فوقه. 

طبعًا هذا التعريف فيه عموم؛ لأن الاتصال لا ينحصر في السماع. 

هو هنا قال: "بحيث يكون كلّ من رجاله مع ذلك المرويّ من شيخه" كأنّه حصر الاتصال في 
السماع» وبالتالي تنحصر الصحة في ماذا؟ في السّماع؛ لأنْ هذا من شروط الحديث الصحيح. وهذا 


كلامٌ غيرٌ دقيق إلا إذا كان ذكرُه على سبيل الاختصار فقط؛ لأن أعلى صورة من صور الاتصال هي 
السّماع. 


* صور أخرى لاتصال الإسناد: 

)١‏ الإجازة: 

الإجازة ليس فيها "ماع في بعض الأحيان, فيكون فيها اتصال ويُنبئ عنها الراوي الذي أجيز 
بقوله: «أخبرنا الشيخ» ويكون متصلا. 

طبعًا هى دون السماع بلا شك» ولكن هى أيضًا تعتبر من درجات الاتصال؛ بمعنى أن الحديث الدئ 
روي عن طريق الإجازة نستطيع أن نقول إِنّه متصل الإسناد إذا توفرت فيه شروطٌ القوةء والإجازة 
توجد صور منها ضعيفة» وأيضًا من صور الإجازة ولكن بعضهم يفردها بعنوان خاص وهي 
«المناولة». 

۲( المناولة: 

والمناولة أن يكون عند الشيخ حديثه مكتوبًا فيناوله لتلميذه فيقول: «ارو هذا عئي»» هذا أعلى 
صور الإجازة» وهي من صور الاتصال» وتي صحيح البخاري طائفة من الأحاديث مرويّة بالمناولة. 
ومنها: نسخة أي اليمان عن شعيب. طبعًا مَن يقرأ في الصحيح يجد البخاري كثيرا يقول: "حدّثنا أبو 
اليمان قال: أخبرنا شعيب" فيروي بين أي اليمان وبين شعيتب ذائمًا يل اخيرنا» ولیس ب «حدثنا» 
ووجه ذلك أتما إجازة. طبعًا الإجازة لا يصح أن تقول فيها «حدّثني فلان». 


الشاهد من الكلام باختصار هو أن حصر الاتصال في السماع؛ هذا كلامٌ غيرُ دقيق. 

الكلام عن اتصال الإسناد يتضمّن مسائل» ويتضمّن وجومًا من الحديث» منها: ما يتعلق بمسألة 
عملية» وهي رما تُعتبر أهم مسألة في قضية اتصال الإسناد: كيف نعرف اتصال الإسناد؟ كيف 
نعرف أن الحديث متصل الإسناد؟ 


» طرق معرفة اتصال الإسناد: 

عندنا طرق في ذلكء أول مرتبة من اكتشاف الاتصال» ودعونا الآن نركز على السماع بحكم أنه 
الأشرف.. 

)١‏ الطريقة الأولى: النظر في صيغ الأداء: 

أول طريقة من معرفة السماع: هي وجود صيغة السماع؛ يعني يأتينا حديث فيه «فلان حدّثنا» أو 
«فلان سمعث فلانَّ» هنا نعرف أن الحديت متصا". لو جاءنا «أخبرنا فلان» أخبرنا وليس 
«حدثنا» أو «سمعث»., فهل هذه تدل على الاتصال أم ليس بالضرورة أن تدل على الاتصال؟ 
الأصل أكا تدل على الاتصال» لكن لا تدل بالضرورة على السّماع. يعني «أخبرنا» قد تدل مثلا أنه 
حضر الدرس بشكل عام» فأحدهم قرأ على الشيخ مثلا وهو يسمع» فهذا يقول: «أخبرنا»» فالكلمة 
بكلّ حال صورة من صور الاتصال. 

إذن كيف نعرف اتصال الإسناد؟ أول درجة من المعرفة في تخريجنا للحديث أن ننظر في صيغ الأداء 
في الإسنادء المراد الحكم عليه» فإذا وجدنا أن صيعٌ الأداء تدل على الاتصال ومن ياب أولى تذل 
على السماع» فنعرف أن الحديث متصل. 

طبعًا هذا هو التقرير العام الذي ذكرته الآن» وتوجد استثناءات؛ وهذه الاستشناءات تعرف ب«علم 
العلل»؛ بمعنى قد تحد حديئًا فيه "حدّثنا فلان» وقال حدّثنا فلان» وقال حدّثنا فلان"؛ ثم يأتيك أحد 
الأئمة فيقول: لم يَسمع هذا الحديث فلانٌ عن فلانٍ. 

كيف لم يسمع وهو يقول: حدّثناء حدثناء حدَّثنا؟! 

عندما تقرأ في كتب الرجال تحد أن هذا مع من هذاء ولكن الإمام يقصد أن هذا الحديث بعينه لم 


يُسمع» حسئًا كيف؟ طبعًا هذه عن طريق علم العلل؛ تجمع الطرق فتكتشف بعض الأشياء. 


- مثال: من ذلك مغلا حديث رواه الأعمش عن أبي صاح. 


الأعمش: سليمان بن مهران مدلِّسء ويروي عن أبي صالح السمّان كثير جداء وأبو صالح طبعًا 
تابعي» ويروي عن آبي هريرة كثيرا» فسلسلة الأعمش عن ابي صالح عن أب هريرة يُروَىَ بما طائفة كبيرة 
من أحاديث الصحيحين. 

الآن الأعمش إذا قال: «عن أبي صالح» فقد يكون دلّس الحديث؛ لأنه مدلّسء وإذا قال «حدّثنا 


أبو صالح» فنعرف أنه 1 یس اديت 
في حديث من الأحاديث روى طائفة من أصحاب الأعمش عنه أنه قال: عن أبي صالح كذاء عن أبي 
هريرة عن رسول الله ب وذكر الحديث. 


واحد فقط من الرواة عن الأعمش قال: «عن الأعمش قال: حدّثنا أبو صالح». 


ااساه 


أعيد: الآن عندنا حديث عن الأعمش عن أي صالح عن أبي هريرة وهو حديث مشهور: لسن 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ..." روى هذا الحديث عن الأعمش جماعة: 

- واحدٌ من الذين رووه عن الأعمش قال: «عن الأعمش حدّثنا أبو صالح» التي هي صيغة السماع 
فزالت تحمةٌ التدليس الآن. 

- البقية رَوَوه: «عن الأعمش عن أبي صالح» بالصيغة الموهمة للتدليس» لا تدل على التدليس ولا 
تدل على الاتصال؛ يعني هنا في حق المدلّس تحتمل. 

- واحد آخر روى الحديث عن الأعمش قال: «خُدّنْتُ عن أبي صالح» نفس الحديث» هذه صيغة 
تدل على الانقطاع فلو كان الأعمشٌُ سيمع من أبي صالح لما قال: «خُدّئت عن أبي صالح». 

هنا الآن عندنا احتمالات: 

احتمال يكون الأعمش سمعه مرة من أبي صالح؛ ومرة سمعه بواسطة» فقال «خُدّنْتُ». لكن هذا 
احتمال بعيد جدًا جدًا. لماذا الاحتمال بعيدٌ؟ لأن كل راو يحرص على ألا يكون هناك واسطة بينه 
وبين الشيخ» فنحن لا نستطيع أن نتصورٌ ما قيمة ذلك عندهم» ومهما قلنا أنمم يحرصون على علو 
الإسناد لا تستطيع» الآن يدخل في التدليس الذي هو الباب الشائك» والباب الذي قد يكون في 


بعض الأحيان فيه قدح في الدين -بعض الأحيان- والأصل لاء كل هذا لأجل علو الإسناد؛ يعني 
هذا من أهم الأسباب» فعلو الإسناد عندهم شيءٌ غير عادي. 
فلو كان الحديث عند الأعمش عن أبي صالح سماعًا لما قال ولا في أي يوم من الأيام أنه «حُّث عن 


أي صالح» هذه لا يمكن أن تأني. 


عندنا الراوي يقول أن الأعمش قال: «حُدّتَ عن أبي صالح»؛ يعني هذا شيء موجود الآن» وعندنا 
راو في المقابل يقول: قال الأعمش حدثنا أبو صالح مباشرة» والبقية كلهم رووا الصيغة المحايدة التي 
تحتمل هذه وتحتمل هذه. 

هنا جاء بعضٌ كبار المحدّثين مثل بن عمار الشهيد» وهذا من الأحاديث التي انتقدها بن عمار 
الشهيد على الإمام مسلم ق اجه فراى أن الذي زوئ قن الأغمش قال : وإحذتنا أبو صالح» 
أخطأء وأن «خُذِئت» هى الصحيحة» وهى التى كشمّث لنا ا مجملٌ في «عنه». ما الذي كشف وأبان 
وجة الإجمال فيها؟ «حُدّئْث». طيب بقي «حدّثنا» تعارضهاء قال: "أخطأ الراوي" مع أنه ثقة. 
حسئًاء الآن ما وضع هذا الكلام من الخارطة؟ 

فالأصل إذا وجدنا «حدّثنا» فهي ”ماع» لكن هناك استثناءات في بعض الأحيان يكون هناك 
«حدّثنا». وتكون معلولة. 

- سؤال: شیخناء وجه ترجيح «ځدثٹ» على «حدّثنا»؟ 

الجواب: يبعٌد أن يكون ب«حدثنا» ويقول «حدّثث»» فحملها على أن الراوي أخطأء خاصة أنه ما 
رَوَى حدَّئنا إلا واحد» قد تقول وأيضًا «خُدّئت» ما رواها إلا واحدء الترجيح هنا الواحد هنا لا 
يكافى الواحد هناك؛ لأن اا لو كانت موجودة لرواها أكنز من واحكٍ؛ لأا ا ويطمح إليها 
الرواة أكثر» فالأعمش نفسه لو كان عنده هذا الحديث سماعًا حرص أن يحرّث به كثيرا بحدّثنا» فحين 


تأي «حدّثنا» ويعارضها «خدثث» في الغالب؛ يكون «خذثث» هي الأرجح» وهذا ليس شيًا 
قطعيًا يقينيًا؛ ولذلك مسلم -رحمه الله- أخرج حديئًا ف يفيه ترمد ا فرواه فرظا ما رواه 
منقطعًا. ولكن هناك مَن أعلّه ولو تتبّعنا هل هو ابن عمار الشهيد فقط أم غير ابن عمار؟ هذه ورقة 
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صغيرة لابن عمار الشهيد وهو من امحدّثين الكبار» فيها ستة وثلاثين حديئًا تعققب بها الإمام مسل 


'ووجدت فيه -أي في صحيح مسلم- حديث الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي كُل: 
اقم سين يعن مؤمن كُربة ..." الحديث. قال أبو الفضل حابن عمار الشهيد-: وهو حديث رواه 
الخلق -يعني رواه جماعة كبيرة- عن الأعمش عن أبي صالحء فلم يذكر الخبرٌ في إسناده غير أبي أسامة 
-الخبر الذي هو حدّثنا- فإنه قال فيه عن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح» ورواه أسباط بن د عن 
al‏ عن بعض أصحانه": أنا قلت دت هي لبسيتك حدثت بل عن بعض أصحابه, يعني 
08 مَنْ الذي روى عنهم» يعني عن الأعمش» عن أصحابه» عن أي صالح» فيوجد واسطة بين 
الاعف وبين 5 صالح» 'رواه أسباط ل عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن 0 صالح» عن 
أبي هريرة". قال بن عمار: "والأعمش كان صاحب تدليس» فريًا أخذ عن غير الثقات". 

إذن هذه الخلاصة» وطبعًا ليس هذا مجال ترجيح» أيهما أرجح» نحتاج الرجوع لكلام المتقدمين عن 
هذا الحديث» وأظن يوجد كلام في (العلل) لابن أبي حاتم» ولا يوجد مجال الآن لأن نتتبّع. 


مسلم؟ ولكن المهم أن الفكرة اتضحت» وهي: أنه قد يكون هناك لفظ «حدثنا»» ولكته يكون 
معلولا غير حفوظ. 

حسئاء هل هذا هو الأصل؟ أم الأصل أن حدّثنا تدل على الاتصال؟ هذا الأصل أن تكون 
محفوظة إذا كانت من طريق الثقات طبعًا. 
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» الإرسال ومثال حديث الحسن البصري: 

بعض الأحيان يأ «حدّثنا» أو «أخبرنا» ليس من طريق الثقات» فمغلا: الحسن البصري معروف َه 
كان صاحب إرسال» وبالمناسبة هذا معنى التدليس في الحسن البصري. معروف أن الحسن البصري 
كان مدلّساء ولفظة «مدلس» ليست غررة في الحسن البصري» الصواب أنه كان يرسل عن 
الصحابة. 


فالإرسال عن الصحابة: يعني يروي عن الصحابة الذين لم يدركهم أو لم يسمع منهم. هذا قد 
يُسمّى تدليسًا بوجه عام» ولكن عند التحرير هو بالإرسال ألصقء لاذا؟ لأن الصورة الألصق 
بالتدليس هي أن يروي الراوي عمّن مع منه ما لم يسمعه منه» هنا يكون وجه التدليس قويّاء لماذا؟ 
لأنه دائمًا يسمع منه ثم يأتي إلى رواية بعينها لم يسمعها منه» فيرويها عنه؛ فتوهم المستمع أنه مع منه» 
لماذا؟ لأنه شيخه. 

ما أن آن أنا وأروي عن عبد العزيز وأنا لم ألتق به أصلاء وليس عندي أي رواية أخرى فيها أَيّْ قلت 
أيّ معت منه» فهذا قد يدخله البعض منهم في التدليس في الجملة» ولكن الصورة الألصق هي 
الإرسال؛ فأنا هنا أرسلت الحديث عن عبد العزيز ولا أممّى مدلّسًا بالمعنى الأخص. 

فالحسن البصري كان يرسل» يُكتفى من الحسن البصري أن يروي الحديث عن الصحابي مرّة واحدة 
بلفظ «حدّثنا» أو «أخبرنا»» فإذا ثبت عنه أنه روى مرة واحدة ب«حدّثنا» أو «أخبرنا» فلا يضر 
بأي صيغة يروي الأحاديث الأخرى؛ ولذلك أخرج البخاري أحاديث الحسن عن أبي بكرة» ولم يصرّخ 
في شيءٍ منها بالسماع إلا في واحدٍ. 

فعلى طريقة كثير من المتأأخرين الذين يقولون أنّ المدلّس لا يُقبل منه إلا التصريح بالسماع» نقول لهم: 
الحسن لم يصرّح بالسّماع عن أبي بكرة إلا مرّة واحدة في حديث» وبنيت الباقي على أنه مع منه؛ 
يعني ليس مدلسًا بمذه الطريقة على الأقل. 
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- سؤال: هل المتقدّمون من كبار التابعين مثل الحسن كانوا يلتزمون صيغ الأداء والتحمّل 
المضبوطة الآن؟ 

الجواب: على حسب مذاهبهم» فلهم مذاهب متنوعة في هذاء بل إن البخاري نفسه في نفس 
الصحيح ذكر كلامًا فيه «سمعت» و«حذثنا»» متى تقول: «سمعت» يجوز» واستدل بحديث ضِمَام 
بن ثعلبة» الذي جادل الرسول كَل فقال: "أسألك بريّك ورب من قبلك» آله أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ فقال: «اللهم نعم». قال أتشدك_ بالل الله أمرك أن نصلّي الصلوات الخمس ف اليوم والليلة؟ 
قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهمٌ نعم». 
قال: أنشدك بالله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 
َِ: «اللهم نعم». فقال الرجل: آمنٿ ا جعت به» وأنا رسول مَن ورائي من قومي". فالرسول كَل 
لم يزد عن قوله: "الله نعم" ثم سيذهب إلى قومه ويحدّثهم أن رسول الله 4 قال أن عليهم خمس 
صلوات في اليوم» بينما الرسول ب لم يحرّث بهذا الأمر» ولكن هذا من باب القراءة على الشيخ كأنّه 
قراءة على الشيخ. انظروا إلى الفنّ في الاستنباط! 

فذكر البخاري هذا في العرض على الشيخ» ون العرض كالسّماع كأنك ممعت منه» وعلى كل حال 


فيه مذاهب» بعضهم كان وقد وبعضهم کان يرخى يف الموضوع» فمن التشديد أن بعضّهم كان 
يقول: حت إن كنت في درس عام لا تقل «حدّثني»» بل تقول «حدّثنا» لا توهم أله حدّئك وحدك. 


f 


| 


والنسائي كان دقيقًا في الألفاظ؛ لذلك تحدون دائمًا في سنن النسائي «أخبرنا الحارث بن مسكين» 
قراءة عليه وأنا أسمع» مع أنه يكفي أن يقول «أخبرنا»؛ أصلًا الأكثر يستجيز أخبرناء لأنّه حضر 
الدرس وسمع إقراره» لكن هو من دقته يقول أن طريقة الإخبار هنا أنه كان هناك واحد يقرأ وأنا كنت 
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- سؤال: لو لم أكن أعرف مصطلح الحديث وأروي حديثا "معته فأرويه بصيغة ثانية مخالفة 
للصيغة التي معث كما ؟ 
الجواب: الآن لا يوجد قيمة للصيغة» لإحداث شيء؛ لأن كلّها مدونة» نفس الصيغ التي رُويت با 
موجودة في كتب السنة. 


- سؤال: لكن الأولين لو رووا بصيغة مخالفة كيف تكتشف أنه “مع أو ما 'جمع؟ 

الجواب: على حسب المخالفة؛ فهناك بعض المخالفات ما تضرّء من المعروف جدًا في الرواية أن يأ 
ا محرّثُ فيسمع من شيخه «بحدّثنا» فينزل به إلى «عن»» لاذا؟ تخفمًاء فيقول: حدّثنا فلان عن فلان 
عن فلان» بينما في الحقيقة قال: «حدّثنا فلان قال: حدثنا فلان» قال: حذثنا فلان»» هذه معروفة 
كانوا يتخقفون» وهذا لا يضرء أمّا الذي يضر إذا كانت عن» عن» عن فيرقى كا إلى «حدثنا»» 
وهذه لا تحصل إلا خطأ. 


- مثال آخر: الحمسن البصري» وال هدف من هذا المثال صورة أخرى من صور خد أو «أخبرنا»» 
ولا تكون محفوظة» ولكن هنا توجد صورة أو وجه يختلف نوعًا ما عن النوع الأول. الوجه الأول كان 
في حديث معين» هنا ف وجه آخرء وهو ليس في حديث معين» وإتما في أصل إثبات ماع الحسن 
البصري من صحابي» ونحن قلنا لو مع منه مرّة واحدة يكفي. 


يما الحسن هل مع من عمران أم لم يسمع؟ كل الروايات ب «عن»» عندنا قليل جدًا من 
الروايات يقول فيها: «أخبرني»» لكن الذين رووا عنه «أخبرني» عن طريق الحسن عن عمران ليسوا 
أقوياء؛ فلذلك تحد كثيرا من الحدّثين يرجحون أن الحسن لم يسمع من عمران. فمثلًا إذا قالوا: روى 
فلانٌ عن الحسن قال: أخبرني عمران» قال بن المديني: "سمعث يحبى -يعني القطان- وقيل له: كان 
الحسن يقول: ممعت عمران» فقال: أما عن ثقة فلا" ما معنى "أما عن ثقة فلا"؟ يعني أنه لا يوجد 
أحدٌ من أصحاب الحسن الثقات روى عن الحسن ب«سمعت عمران»» وإِنما جاء من الرواة الضعفاء 
أو فوق الضعفاء بقليل» فيهم ضعف أو لين. 


- الخلاصة: أن عندنا أول طريقة من معرفة السماع هي: «حدّثنا» و«سمعث». 
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٠‏ تطبيق عملي: 

الآن دعونا نطبق؛ لأنه توجد صورة من صور اكتشاف «حدثنا» أو «سمعت» ل" تأي إلا بالتطبيق. 
حديث ف الاضطباع في سنن ای داوود: 

"حدّثنا أبو سلمة موسى قال: حدّثنا حماد» عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أن رسول الله ب وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت...."» الحديث. 

الآن "حدّثنا أبو سّلمة موسى" فهناك اتصال بين أب داود وبين أبى سلمة. "قال: حدّثنا هماد" هنا 
عندنا ثلاث طبقات في الإسناد ليست صريحة في السماع. 

الآن نحن نعرف أنه لنحكم على حديث: فمن الشروط أن يكون الإسناد متصلاء طبعًا «عن» هنا لا 
تعني الانقطاع» لكن من سبل التأكد أن يكون هناك تصريحٌ بالسماع «حدثنا أو أخبرنا»» نحن 
حت عديا ناذا وجدتاها ارتا 

حستًا كيف نعرف الآن؟ من خلال ما درسناه» نحن الآن درسنا الصيغة الأولى فقط الق هى صيغة 
الأداى ١‏ ندرس الصيغ الأخرى» وهناك وسائل أخرى لمعرفة الاتصال دعونا منها. 

من الطرق لنعرف هل مع فلان من فلان: أن تأخذ هذا المتن ونفس هذا الإسناد من كتب 
السنن الأخرى» إذا جمعنا الطرق في بعض كتب السنن الأخرى؛ قد نجد نفس الإسناد «حدثناء 
معٿ»» «حدثناء» سمعث» اف النهاية» أو على الأقل يسقط واحدة من الطبقات. 

جمع الطرق حديث من كتاب الإمام أحمد في المسند ۲۷۲۹ 

دعونا نجرّب: هنا في الحاشية يقول: أخرجه أحمد في (المسند)ء والطبراني في (المعجم)» والبيهقي في 
(السنن الكبرى)» دعونا نأخذ هذه الكتب» أخرجه أحمد في المسند ۲۷۲۹: قال الإمام أحمد: 


عن ابن عباس . 


هل استفدنا من هذا الإسناد شيئًا الآن؟ بشكلٍ عام وليس فقط في الاتصال» هناك فائدة في هذا 

ا ل ل ا لك يو وو مشتركان بصريان في 
نفس المرحلة في نفس الوقت» ويشتركان في عددٍ كبير من المشايخ» وإذا أردنا أن نبحث في الطرق 

الأخرى» ونعرف هل مع حمّاد من عبد الله بن عثمان بن خثيم؟ السؤال الأول: مَنْ هو حمّاد؟ فهنا 

إسناد الإمام أحمد أراحنا ووضح لنا من هو حاد» فهذه من فوائد > جمع الطرق. 

جمع الطرق ها فوائد عديدة جدًاء منها: أن نعرف الراوي إذا كان هناك اشتراك في الاسم يكشف 

ذلك. لم نستفد كثيرا من ناحية السماع» لكن استفدنا فائدة أخرى جيدة. 

سؤال: لو وجدنا أنه موجود بصيغة «حدّئنا»» فلماذا لم يكتفٍ الإمام أحمد بالصيغة الأعلى؟ قد 


يكون من طريق ثاني يعني غير طريق سريج ویونس» بمعنى أن سريج ويونس قد يکونا رويا الحديث 
بصيغة «عن») فالإمام أن ل يستطيع أن يقول «حذثنا». 


جمع الطرق: حديث من كتاب الإمام أحمد في المسند ٠٠٠١۲‏ 

- الإسناد الثاني: "حدّثنا روح قال: حدّثنا حماد» عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله بي وأصحابه اعتمروا من الجعرانة.." لا يظهر فيه شيء» أليس 
كذلك؟ 

الآن هذه الطرق نستفيد منها في جهة أخرى, وهذا سيأتينا إن شاء الله في السلامة من العلة. 
السلامة من العلة شرطّها الأول: جمع الطرق» كلما وجدت أن الطرق متفقة فاحتمال العلة ينخفض 


ا 


الآن الطرق كلها متفقة لا يوجد فيها اختلافات» حتى تعرفوا أن تخريج الحديث ليس شيئًا سهلاء هذا 
من أجل نقطة واحدة فقط 
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جمع الطرق: حديث من كتاب الإمام الطبراني في المعجم ١١٤١۷۸‏ 

بقي لنا الطبرابي: "حذثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدّثنا حجاج بن المنهال» قال: حذّثنا حماد.» عن 
عبيد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله .." الحديث. 
إذن بمذه الوسيلة الأولى وهي التصريح بالسماع في الإسناد لم نستفد شيئًا. فالحديث نفس الإسناد. 


؟) الطريقة الثانية: البحث في الكتب التي تنص على السماع: 
ننتقل إلى طريقة أخرى وهي الوسيلة الثانية في معرفة اتصال الإسناد هي: البحث في الكتب التي تنص 
على السّماع؛ إذ أن هناك كتبًا تعتني بالسماع» فيقول لك: مع فلان من فلان. 


وهذه الكتب على قسمين: 

)١‏ القسم الأول: كتب عامّة؛ يعني كتب الجرح والتعديل بشكلٍ عام قد جحد فيها شيئًا من ذلك» 
فمثلا في (تحذيب التهذيب) أو (تمذيب الكمال)- التي هي كتب الجرح والتعديل الأساسية العامة- 
قد تحد في بعض الرواة يقول ممع من فلان» لم يسمع من فلان» لكن هذه تتكلم بشكل عام لم تركز 
على هذه النقطة خاصة. 

؟) القسم الثاني: هناك كتب وهي الدرجة الثانية التي اعتنى مؤلفُها بمذه النقطة» مثل: (التاريخ 
الكبير) للبخاري» هذا في العادة إذا ترجم للراوي -طبعًا لا يستقصي ويقول مع من فلان وفلان- 
ونا في العادة يعتنى بذكر عددٍ کن معه. 


يزول الإشكال الذي في هذه الخطوة مع الممارسة» مع معرفة الرجال» لكن أريحكم هذا الحديث 
متصل الإسناد؛ فإِنَّ سعيدَ بن جبير من أصحاب ابن عباس» لكن هذه المعرفة تأت مع ممارسة أحوال 
الرجال» فهي أول طريقة وأسهل طريقة في هذه المعرفة؛ لأنه ليس أمرًا صعبًا أو شيء لابدّ له من 
حفظ واسع» لا؛ هي -تستطيع أن تقول- شفرة معينة لما مفاتيح» فالرواة في (تقريب التهذيب) مغلا 
ثمانية آلاف أو عشرة آلاف راوء لا يهولتكم الرقم هذاء فأغلب المرويات تعود إلى طرق معينة» ويبقى 
جزءٌ كبيرٌ من المرويات غير المكرر» والأحاديث الغريبة التي يرويها الرواة» لكن أغلب الأحاديث تدور 
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في فلك معين» وهذا الفلك كلما اقتربت منه يضيق» كلما توسّعت يكبر؛ ولذلك لعلي بن المديني 
ا ا "نظرث فإذا الإسنادٌ يدور على سِتٍ -ذكرهم- ثم صار علمٌ هؤلاء إلى اثني عشر 
ثم صار..." إلخ. 


وهذه اخ تاها 2 دورة (صناعة الأسانيد)» وهي حمسة دروس بالتركيز على هؤلاء المشهورين 
وأصحابحم وتلاميذهم» تحد أنه كأنه كان هناك شيئًا مغطى وانكشف» هي لا تحتاج حفظًا كبيرا. 


وهل هو متصل الإسناد أو ليس متصل الإسناد؟ الأصل: أن تعتمد على المعرفة العامّة لديك كباحث 
حدیث» بحكم أن هناك كثيرا جدًا من الرواة معروف جدًا بام من تلاميذ فلان. 

مثلًا: ابن عباس» سعيد بن جبير من ألصق تلاميذ ابن عباس» وهذه معلومة عامّة ليست خاصة 
حتى بطالب علم الحديث» بحكم أننا نجده دائمًا في التفسير: سعيد بن جبير وابن عباس» معروف 
يعني. أيضًا راو آخر من أصحاب ابن عباس: مجاهد, وأيضًا: عكرمة -مولى ابن عباس- الذي 
رخدي الرتدة وحاولوا تضعيش حديك هن يدل ديه فاقتلوة"؛ لأنه رواة البخارق عن طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 

فائدة جانبية: هذا طبعًا (فهرس الكتب الستة): عبد الله بن عباس الماشى» روى في الكتب الستة 
)٠٠٠١(‏ حديث» ثم أتى بالرواة عنه في الكتب الستة» وكم رَوَوا عنه. 

سعيد بن جبير روى عن ابن عباس في الكتب الستة )۲۲١(‏ حديئّاء فإذا كان العددُ كبيرا يبدأ يفرّع 
عن هذا الراوي» ويأقٍِ بالطبقة الثالثة» وكل واحد من أصحاب الطبقة الثالثة كم رووا عنه في الكتب 
الستة» فلاحظوا سعيد بن جبير )۲٠١(‏ منها مغلا ثمانية أحاديث لأيوب» واحد وعشرون لجعفر بن 
إياس» وعلى بن أبي ثابت ثلاثة عشرء وأربعة عبد الله بن سعيد» وعبد الله بن عثمان المكى - 
صاحبنا- سبعة أحاديث. 

إذن هناك سبعة أحاديث في الكتب الستة من طريق عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» لاذا أتينا بهذا الكتاب؟ لتعلم أنه ليس صعبًا أن تعرف مَن هم أخص التلاميذ» فإذا 
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عرفت أخص تلاميذ ابن عباس» وأخص تلاميذ أبي هريرة» وأخص تلاميذ أنس» وأخص تلاميذ بن 
عمر» وأخص تلاميذ عائشة» هؤلاء هم المكثرون من الصحابة» ابن مسعود» جابر» أنس» فإذا عرفت 
أصحاب هؤلاء أراحَكٌ كثيرا في مسألة السماع» وإذا عرفت الطبقة الثانية من أصحايحم أراحكٌ أيضًا 


وهناك بعض الرواة يُعدّون محاور ترتكز عليهم كثير من الأحاديث» فإذا عرفت أصحاهم وشيوخهم 
ارتحت كثيرا في مسألة الاتصال» يعني شرط الاتصال غير متعب للمتخصّص إلا في عددٍ معينٍ من 
الرواة» وغالبًا الانقطاعات تكون بين التابعي والصحابي؛ يعني إذا أردت أن ترى نسبة الانقطاعات 
التي تقع في خارج الطبقة بين التابعي والصحابي مكن أن تكون (5) إلى )٠١(‏ بالمثة» والأغلب من 
الانقطاعات التي تكون بين التابعي والصحابي. 

* أمثلة لرواة مركزيين: 

)١‏ الإمام الزهري وتلاميذه: 

عندما تأ مثلًا للزهري» جد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري» معروف من أئمة السنة» وهو 
تابعي» وهو حوري ومركزي في السنة والرواية؛ لذلك الخبيث المستشرق جولد تسيهر أراد أن يُسقِط 
الزهري» وهو أول واحد أراد أن يسقط الزهري وهو مجرم خبيث» ووجدث بعض الشباب الآن يتأثر 
بهذا الطعن مع أنه غير منتشر» وأظن أنهم أخذوا من الأشياء التي طعن فيها حسن السقاف طعن في 
الزهري في بعض الأحاديث» وأذكر أي ناقشت واحدًا من الشباب في مسألة أظتها مسألة أبي 
طالب» فنقل عن حسن السقاف طعتا في الزهري! 

حستا» الزهري له تلاميذ وأكثر أحاديث الزهري تُروَى عن طريق هؤلاء التلاميذ» فإذا عرفنا هؤلاء 
التلاميذ عرفنا ارتحنا من جهة الاتصال» حتى من جهة الثقة؛ يعني مغلا أوثق أصحاب الزهري: 
مالك ثم سفيان بن عيينة ومعمر» ويأتينا يونس وعقيل وشعيب. أكثرٌ أحاديث الزهري تُروَى من 
طريق هؤلاء» وكلّهم ثقات» وكلهم سمعوا من الزهري. 


۲۹ 


شيوخ الزهري» وانظروا كيف نصل من الزهري إلى الصحابة! الزهري يروي عن أنس مباشرة ومع منه» 
هكذا نرتاح أي حديث عن الزهري عن أنس خلاص ما يحتاج نثبت السماع» يروي عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة يروي عن أبي هريرة ويروي عن عائشة» إذن نصل من الزهري 
إلى عائشة» ونصل من الزهري إلى أبي هريرة عن طريق أبي سلمة» ونصل من الزهري إلى ابن عباس 
عن طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» سمع مع كلهم ثقة» نصل من الزهري إلى 
عائشة أيضًا غير الطريق الأول؛ عروة -ومعروف عروة بن الزبير- الزهري عن عروة وعروة عن عائشة» 
نصل من الزهري إلى أبي هريرة غير طريق أبي سلمة؛ سعيد بن المسيب الإمام من أبرز شيوخ الزهري» 
وهو من أبرز تلاميذ أبي هريرة. 

فانظروا كيف أنّ الزهري محوريٌ. كيف نصل من الزهري لابن عمر؟ عن طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر» فالزهري عن سام عن أبيه من أصحٌ الأسانيد» بل بعضهم قال: هي أصخ الأسانيد؛ المشهور 
عن نافع عن مالك عن عمر» لكن ممن رجح أنها أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه. 
فلاحظوا! الآن عرفنا عددًا كبيرا من الأسانيد من جهة اتصالاء وطبعًا الزهري في المدينة» وأغلب 
الذين ذكرناهم مدنيين. 

؟) الإمام الأعمش وتلاميذه: 

ننتقل لشخص محوري آخرء مثل: الأعمش» وهو محوري في السنة والرواية» لكنه في الكوفة فتأخذ 
طائفة كبيرة» فلما تأخذ تلميذ الأعمش: سفيان الثوري» وسفيان الثوري محوري ومركزي» هنا تصل» 
الأعمش يروي عن أبي صالح السمان» ويروي عن إبراهيم النحعي» وهو معروف قي الكوفة من 
أصحاب مدرسة بن مسعود؛ يعني إبراهيم يروي عن علقمة وعن الأسود» عن أصحاب ابن مسعود - 
فلم يسمع من ابن مسعود مباشرة- ومن أبرز تلاميذ الأعمش اثنان هما من أكبر الحاور في السنة: 
سفيان الغوري وشعبة» وهما مشتركان في طائفة كبيرة من التلاميذ. مثلًا يى القطان: شيخ الإمام 
أده تلميل الأعمسن وتلميذ شعبة» وهو شيخ الإمام أحمد. يعني الآن نستطيع أن رفي" اساقيد 


الإمام أحمد» أحمد عن يحبى عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» أحمد عن يحجى عن 
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سفيان عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود» فبهذه الطريقة 
ترتاح من قضية اتصال الإسناد» لكن تبقى طبقة كبيرة من الرواة لن نعرف اتصال إسنادهم إلا بطرق 
معينة» ولكن نكتفي لثلا نطيل. 

| موضوعات الدرس القادم: 

في الرس القادم نأخذ الوسيلة الثانية لمعرفة اتصال الإسناد: وهي قراءة الكتب. وقد بدأنا بها ولكن لم 
نطبقهاء فنبدأ الدرس القادم بنفس هذا الإسناد» ونذهب ل(التاريخ الكبير) نأخذ عبد الله بن عثمان 
بن حُثيم» ونرى: هل ذكر البخاري أنه مع من سعيد بن جبير أو لاء فإذا نعم ارتحناء وحمّاد بن سلمة 
غالبًا لن يذكر البخاري أنه مع من عبد الله بن عثمان بن حثيم؛ لأنْ ماد بن سلمة مكيرٌ 
والبخاري لم برد الاستقصاء فحمّاد بن سلمة مكثرٌ جدّاء وعبد الله بن عثمان بن حُثيم ليس مُكيراء 
فغالبًا لن يذكرهم من شيوخ حمّاد بن سلمة؛ لأنه يُسيّي واحدًاء اثنين» ثلاثة وهكذا. 


صر صر 


اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناء اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس الثامن من 
دروس مدارسة نزهة النظرء في البداية كانت تعليقات» والآن الدروس الأخيرة أصبحت مُدارسة 
وتدريب وتمارين وممارسة العناوين النظرية عمليًا؛ لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة أن الهدف من دراسة 
علم الحديث هو: القّدرة على التطبيق العملي» والتطبيق العملي على مراتب» الأكمل: أن يستطيع 
الدارسُ لعلم الحديث أن يرج الحديث ويحكم عليه» وهذه أقصى غاية أو أهم ثمرة لعلم الحديث. فإذا 
ما استطاع أن بحمَّقَ هذه الثمرة على الأقل يستطيع أن جارس بعض الخطوات» وهذه أيضًا ثمرة» فليس 
بالضرورة أن يصل الدارس لعلم الحديث إلى أعلى ثمرة. 

الدروس الماضية كانت في شروط الحديث الصحيح, وقلنا أنه: ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط 
عن مثله متصل الإسناد غير شاذ ولا معلل. وتكلمنا عن العدالة وتكلمنا عن الضبط -تذكروا 
جدول الضبط- وأخذنا عبد الله بن عثمان بن خثيم مثالا على الرواة المختلف فيهم. والدرس الماضي 
تكلمنا عن اتصال الإسنادء وقلنا أن اتصال الإسناد فيه أكثر من مسألة» أَهمّها: كيف نتحقق من 
اتصال الإسناد؟ هناك خطوات» الخطوة الأولى هي التي أخذناها وهي: النظر في صيغ الأداء 
وتكلمنا كيف هي صيغ الأداء» ولم وجدنا صيغ الأداء في رواية أبي داود» فبحثنا في الروايات الأخرى 
في الطبرائي» وفي مسند أحمد وجدنا إسنادين» كلها بحنًا عن صيغ الأداءء أن يكون لدينا صيغة يكون 
فيها تصريحٌ بالاتصال» فلم نجد صيغة صريحة بالاتصال؛ فقلنا الآن نبحث في الخطوة الثانية» وم 
نذكرها إلا عنوانّ فقط» والآن نبحث فيها. 


| خطوات معرفة اتصال الإسناد: 
| الخطوة الأولى: النظر في صيغ الأداء: 


أن ننظر في صيغ الأداء الموجودة في الإسنادء فإذا وجدنا "حدثنا" أو "أخبرنا" فهذه تدل على 
الاتصال. إذا لم نجد في الإسنادٍ الأول الذي نبحث فيه» نبحث في الطرق الأخرى لعل هناك طريقًا 
تكون فيه صيغة» وتكلمنا أن بعض الأحيان الصيغة والعلل لا تكون ثابتة» ولكن هذا مبحث فرعي. 
| الخطوة الثانية: النظر في كتب السماعات: 


النظرٌ في الكتب التي تذكر ماعات الرواة أو التي اعتتث بذكر “ماعات الرواة» وليست الكتب 
التي اعتنت بذكر المنقطعات» فأكثرٌ الكتب اعتنت ببيان المنقطعات أو عدم السماع» يعني فلان لم 
يسمع» هذا الأكثر. 

لكن هناك قبل ذلك خطوة» وهي: النظر في الكتب التي حرصت على إثبات السماع» وهي كتب 
ليست كثيرةٌ وأيضًا -يي حد معرفتي- ليست شاملة» يعني لم يتتبعوا الرواة راويًا راويًا ليبيّنوا في كلّ راو 
من الذي ”مع منه» وإنما -مثل (تمذيب الكمال) عندنا- لا يصرّح بأنه مع عن فلان» وإِنما يذكر 
مشيخة الراوي» وأشرنا أن هذا الذكر فيه قرينة للاتصال. ما الكتب التي فيها حرص على تبين 
السماع؟ (التاريخ الكبير) للبخاري» و(الكاشف) للذهبي يشير إشارة» وحتى (سير أعلام النبلاء) 
للذهبي بعض الأحيان يُشير وإن كان لا يعتبر كتابًا متمحضًا في الجرح والتعديل» ليس من كتب 
الحديث» وإنما يأ فيها بسير الملوك والرموز ولكن من ضمن الرموز الذين يذكرهم يذكر المحدثين 
والرواة» فإذا ذكر الرواة في كثير من الأحيان -طبعًا الذهبي صاحب صنعة» ليس مؤرخًا فقط- يدخل 
في السماعات ويأت بأسانيد لهذا الراوي ويدخل في الروايات» وأحياتا الجرح والتعديل» ويحرر في 
المسائل» ف(سير أعلام النبلاء) فيه من ذلك. 

نرجع للإسناد الذي معنا بما أننا لم نستطع من خلال الخطوة الأولى أن نعرف أن الإسناد متصل أم 
لا؛ نبحث في الخطوة الثانية التي هي النظرٌ في سماع الراوي. نحن أخطأنا بعض الخطأ أو رما من 
الأفضل لو كتبنا الخطوات -يعني الأسانيد-» نحن بحثنا في: مسند أحمد ومسند الطبراني» والمفترض 
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عندنا ورقة أو دفتر تمارين ونكتب فيه إسناد أحمد وإسناد الطبراني؛ لأا نحتاج للحصيلة لاحمًا حتى لا 
نقول أحمد من أي طريق! لأن بعض الخطوات التي ستأتي في الشروط أهم نقطة فيها جمع الطرق» 
فسنعمل نفس الخطوة التي عملناها في السابق» نرجع لمسند أحمد والطبراني. فالمفترض أننا كتبنا 
الأرقام. 

صفحة (558): "قال أبو داود: حدثنا أبو سلمة حد ثنا بي موسى قال: حدثنا ماد" نحن الآن 
عندنا اتصال بين أبي داود وأبي سلمة» وبين أبي سلمة وحماد. بعد ذلك "عن عبد الله بن عثمان بن 
خُنيم عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس" نريد أن ننظر في سماع ماد عن عبد الله بن عثمان بن 
څٿيم» وفي ماع عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جُبير» وفي سماع سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. أيضًا ذكرنا أن الشهرة هي التي تحل الكثير من الإشكالات» يعني الممارس لعلم الحديث 
يستطيع أكثر الأسانيد هذه أن يعرف الاتصالات والانقطاعات فيها نظرًا لكون الأسانيد تدور على 
رواة معينين» خاصة الأسانيد المشهورة ونتخلص» لكن هذه ليست لكل أحد وإنما للممارس. 

دعونا الآن نبحث ونبدأ من عند ابن عباس» يعني بين سعيد بن جبير عن ابن عباس» ثم عبد الله بن 
عثمان بن خثيم وسعيد بن جبير. نشوف (التاريخ الكبير) نبحث في سعيد بن جبير. طبعًا كتاب 
البخاري ليس دقيمًا جدًا في ترتيب الأسماء على المعجم» فليس مثل (التهذيب) والكتب المتأخرة» فيها 
دة في ترتيب الأسماء دقّة متناهية» مثلًا: سعيد - سعيد - سعيد, ثم سعيد بن (أ) يعني الذي يبدأ 
بحرف الألف» ثم إذا اشترك بالألف» فالحرف الثاني الذي بعد الألف» وإذا اشتركوا في اسم اا 
قال البخاري الإمام العَلم رحمه الله: "سعيد بن جُبير بن هشام, أبو عبد الله مولى بني والبة من 
بني أسد» قال أحمد بن سليمان عن حزم عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سعيد: 
قل سعيد وهو ابن 45. قال أبو نعيم: قتل سنة ©3. وقال ابن أبي الأسود عن ابن مهدي: 
كان سفيان يُقدّم سعيدًا على إبراهيم -إبراهيم النخعي- في العلم. مع أبا مسعود وابن عباس 
وابن عمرء وابن الزبير» وأنس» وعن أي هريرة» مع منه عمر بن دينار وأيوب وجعفر بن 
إلياس". إذن البخاري حل لنا واحدة من الطبقات» مع عن ابن عباس. كما لاحظنا هذا الكتاب 


يعيننا في إثبات السَمَاعات. هل هو م يسمع إلا من هؤلاء؟ لا مع من غيرهمء ولكن البخاري لا 
يستقصي» إنما يذكر عددًا من الرواة. 

الآن ثُريد أن نتأكد من عبد الله بن عثمان بن خثيم. أبو عثمان المكي: سمع أبا الطفيل وسعيد بن 
جبير -جزاه الله خير البخاري ريحنا- ومجاهدًا. قال يحبى بن قطان: قدمث مكة سنة 4 24 وقد 
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مات عبد الله بن عثمان. كناه جرير وهو من القازة". 
انتهينا الآن من طبقتين» بقيت لنا واحدة» هي بين حماد وبين عبد الله بن عثمان بن خثيم. كلها فيها 
صيغ السماع هذه» أبو داود قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا مادء بقي فقط بين حمّاد وبين عبدالله 
بن عثمان بن حُثيم. أنا لا أتوقع أنه ذكر سماع حماد لا أنه لم يسمع» بل مع» ولكن لا أتوقع ذكره 
البخاري. مشكلة المشهورين» مثل: حماد» وسفيان» إذا لم يكن شيخه أيضًا مشهورًا فرما لا يُذكر في 
هذا الكتاب الذي هو أصلًا ما استقصى» وحماد روى عن كثير» والله أعلم لكن أنا أتوقع لن يذكره. 
نرى مثلًا هنا على موضوع الترتيب» مثلًا: ذكر امهم الحكم وبعدهم ذكر حُيد مع أن «حمّاد» قبل 
«خميد»» في المجاء (ح م أ) وهذا (ح م ي). في (التهذيب) ستجد «حماد» ثم «حميد». 

"أبو سلمة البصري: مع ثابنًا وقتادة. قال خد بن محبوب: مات سنة.. ما كنا نرى أحد أعلم 
من.. إل ل أرَ أحدًا مثل ماد بن سلمة..". فقطء سمع ثابنًا وقتادة» ولم يذكر عبد الله بن عثمان بن 
خثيم! لماذا؟ لأن عبد الله بن عثمان بن خُثيم ليس من مشايخ حمّاد المشهورين» حمّاد بن سلمة 
متوسّع جدًا في الرواة» روى عن المدنيين» وعن المكيين» وعن البصريين» فعبد الله بن عثمان مكي 
وليس من مشايخها المبرزين» ولو تذكرون عبارة في قلة روايته» عبارة ابن عدي لما قال: عزيز 
الحديث". ومعنى عزيز الحديث هنا: مُق الرواية. هو أصلا مُقِإكٌ وحماد مُكتدٌ جدًا. وذكر هنا ثابنًا 
وقتادة؛ لأن ثابت وقتادة من أشهر شيوخ حماد بن سلمة» ودائمًا يروي عنهم» فطبيعي أن يذكرهم. 
مكن أن بحت الان ن (سون أغلهم البلاء) إل الكاشف» لك لا ريد أن هيلك ونا أكتر. 
ننتقل للخطوة التالية لعلّنا نجد فيها حَلا. 

- قلنا الخطوة الأولى: النظر في صيغ الأداء؛ فلم نجد. 


- الخطوة الثانية: النظر في كتب السماعات» نفترض أننا بحثنا في كتب أخرى ولم نجد. 

| الخطوة الثالثة: 

ننتقل إلى الخطوة الثالثة وهي خطوة مركبة من جزأين أساسيّين: 

الجزء الأول: المعاصرة أو إمكان اللقاء. 

الجزء الثاني: التأكد من كتب المراسيل أتما لم تنصّ على الانقطاع. 

© الشق الأول: المعاصرة مع إمكان اللقاء: 

أي أن هذا الكلام أدق من أن نطلق ونقول ال معاصرة مع إمكان اللقاع, هو صحيح قول المعاصرة 
يتضمن أن تتأكد أنه ليس منقطعًاء لكن إبراز هذا الشرط أفضل بحيث أنه يكون عند الباحث 
مستحضرء لا يكفي أن أنظر في التاريخ فأراهما في مرحلة متعاصرة» لاء لابد أيضًا أن أبحث في كتب 
المراسيل التي اعتنت ببيان المنقطعات؛ حتى أتأكد فقط وأطمئن أنه لم ينص أحدٌ من الحفاظ على أن 
فلات ۾ يسمع من فلان. فإذا اجتمعت المعاصرة مع عدم وجود نصّ معينٍ مع قرائن أخرى؛ فهنا 
يترجح السماع» ويترجح الاتصال. القرائن الأخرى مثل ماذا؟ مثل: لو كانوا في بلا واحد» هذه من 
القرائن وهي ليست شرطًا لكنها تُزيد الأمرّ قوم مثلّا راويان بصريان تعاصرًا في البصرة لمدة عشرين 
سنة -يعني خلال التاريخ- وكلاهما عرف بالرواية» ولم يُعرف أحدها بأنه كان رأس من رؤوس البدع, 
فهذه من أقوى القرائن على وجود الاتصال» وكلما انتفت هذه القرائنُ وؤجد ضدّها وعكشهاء فهنا 
قد يترجح عدم الاتصال بحسب طبعًا. 

البخاري رحمه الله كان يُشْدّد في هذه القضية» وذكرت لكم مثال الْأَحَوَان: سليمان بن بُريدة» وعبد 
الله بن بُريدة» قلنا أتمما أخوان وثقتان» وأخرج البخاري لعبد الله بن بريدة ولم يخّج لسليمان» مع أن 
سليمانَ لا مطعنة فيه من جهة التثبيت» بل العكس الذي فيه نوع كلام هو عبد الله الذي أخرج له 
البخاري» ولكن لأنه لا يوجد رواية لسليمان يقول فيها “معت ايء كلها عن سليمان عن أبيه» فلم 
يخرّج البخاري شيئًا من ذلك. 


إذن أولّا قلنا نتأكد من شقين؛ الشق الأول: المعاصرة» كيف نتثبت منها؟ نتثبت منها من خلال 
تاريخ الوفاة» وإمكان السماع. بسم الله نبدأ العمل. 

لوق الآن عاد ين سلمة أولا ىق الكب العامة يبه التيدين)الأنن حجر طا عدي عت 
خاصة هذا الكتاب» تعودت عليه في التخريج كثيراء وهو ممتاز جدًا- ما الفرق بين (تحذيب 
التهذيب) و(تحذيب الكمال) في موضوع السماعات أو موضوع الاتصال بشكل عام؟ (تمذيب 
الكمال) -الأصل- يستقصي مشايخ الراوي» والعجيب أنه عمل عملا مذهلًا -كما قالوا: الإمام 
العظيم المزي- ماذا يعمل المرِّي؟ -طبعًا هذا خاص برجال الكتب الستة- يأتي لك براو مثل حماد بن 
سلمة يذكر له مثلًا معنا شيخ» كل شيخ لحماد بن سلمة يبن أين روى عنه حماد بن سلمة في الكتب 
الستة» "روى عن -مثلا- قتادة" فيقول لك (خ م) يعني روى عن قتادة في البخاري ومسلم» كل 
واحد من المثتين برموز» ثم "روى عنه" فيأت بكلّ تلاميذ حماد بن سلمة في الكتب الستة» وكل راوي 
أين روى عن حماد بن سلمة. هل تصورتم العمل الجبار والكبير؟! هنا ابن حجر اختصر الموضوعٌ ولم 
يأتِ بالرموز أصلاء وأيضًا لم يأتِ بكلّ المشايخ الذين أتى بحم المزي؛ لذلك (تمذيب التهذيب) ليس 
مرجعًا أساسيًا لمعرفة مشايخ الراوي. 

"هماد بن سلمة روى عن فلان وفلان.." ١‏ يأت عثمان بن ځنيم من الشيوخ أصلاء لكن لو رجعنا 
هنا سنجده» "حماد بن سلمة أثبت في فلان» أعلم الناس, ثقة قوله قول حاد» صحيح السماع, 
حسن اللقاء أدرك الناس» لم يتهم بلون من الألوان, لم يلتبس بشيء» أحسن ملكة في نفسه ول 
يطلقه على أحد. . قال سلمان بن حرب: مات سنة ."١51/‏ هو بصرئٌٌ ومات سنة .٠١۷‏ 
لنبحث عن أي شيء ممكن أن نستفيد منه في قضية السماع هذه. إذن الذي استفدناه من (تمذيب 
التهذيب) أنه مات سنة .١717‏ بقي لنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. نذهب ل(تحذيب الكمال): 
'عبد الله بن عثمان بن خثيم: روى عنه -فلان وفلان- وروی عنه السفيانان» وابن جريج, 
ومعمر» وحماد بن سلمة -الآن أثبت أنه من الرواة عنه-.. مات سنة 2.١75”‏ وقيل: سنة 5 5 ."١‏ 
يعني هناك فرق بين وفاتما تقريبًا ٠١‏ أو >٠‏ سنة» أي تعاصراء الفرق فقط بتاريخ الوفاة. إذا ذهبنا 
لحماد بن سلمة هنا في (تحذيب الكمال): "حماد بن سلمة البصري: روى عن -حت المشايخ مرتبين 


۷ 


حسب حروف المعجم- الأزرق بن قيس (س)»ء وإسحاق بن سويد العدوي (م د) وإسحاق بن 
عبد الله بن أي طلحة (م. س. د. ق).. "إخ. نذهب لحرف العين: عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
في (تحذيب التهذيب) ما أتى به» هنا أتى به قال: "روى عنه في (ب خ)" أي في (الأدب المفرد) 
للبخاري. 

من الأشياء المهمة -سجّلوها- التي فيد منها في (تمذيب الكمال): أننا قد نجد رواية الراوي عن 
شيخه في البخاري» يقول لك مثلا: روى عن فلان (خ)» خاء لوحدها يعني في صحيح البخاري» إذا 
جاء (خ ت) يعني روى عنه في البخاري معلقًاء و(خ) يعني روى عنه في البخاري بإسناد متصلء 
فنستفيد من ذلك اتصال الإسناد. إذا وجدنا أن هذا الراوي روى عن شيخه وبعده (خ) نعرف أن 
روايته عنه في صحيح البخاري بإسناد متصل؛ إذن نستفيد من ذلك اتصال الإسناد. وهنا قال (ب 
خ) لا نستطيع أن نستفيد منه هذه الفائدة؛ لأن (الأدب المفرد) ليس بالضرورة أن كلّ حديثِ فيه 
صحيح؛ لأن البخاري اشترط الصحة والاتصال والإسناة في صحيحه» أما في (الأدب المفرد) لم 
يط 

© الشق الغاني: كتب المراسيل: 

نبحث في حماد بن سلمة. 0 "كان صحيح 
الأداءء حسن السماع» > حكن اا ' هذه تفيد نوعًا ما في توثيق سماعاته أو رواياته» من الأشياء 
المهمة هنا: ألا يكون الراوي مدلساء إذا كان مدلا تبداً 00 خف 


هذا (المراسيل) لابن أبي حاتم» وهذا بالمناسبة يؤكد المعلومة التي ذكرناها في البداية» قلنا: أن معنى 
المرسل قد يُطلق على عموم الانقطاع أي كانت الطبقة» وليس بالضرورة أن يكون من كلام التابعي 
عن رسول الله 5ي وقلنا: أن ابن حجر حيّرَ تحريراء وقال رما لن تحد هذا التحرير وكذاء وحَلَصَ إلى 
أنه لاء وقلنا: أن هذا التحرير أيضًا فيه نظرٌ من ابن حجر.. (انقطاع في الصوت).. عمو 
المنقطعات» والدليل على ذلك كتاب ابن أبي حاتم» مراسيل وتحد فيه منقطعات كثيرة جدًا ليس لما 
دخل في التابعي إلى رسول الله . 


حسئاء الحجاجء ثم الحكمء ثم الحارث, ثم مید ثم خحُديد, ثم حماد بن زيد ... إلخ. يبدو أنه لا 
يوجد حماد بن سلمة» طبعا هذا ليس فيه كل الرواة» ليس كتابًا للاستقصاء. 

هناك كتب بعضها زادت على مراسيل ابن أبي حاتم» في طبعة بيت الأفكار ل(تقريب التهذيب) - 
على أن بيت الأفكار لا تُعتبر شيء أساسي في الطبعات- هذه الطبعات جميلة ومفيدة؛ لأنما 
أدرجت في (تقريب التهذيب) كتب كثيرة تحت ترجمة الراوي» وبعضها كتبٌ في غاية النفاسة» هنا 
أنت لا تقرأ (تقريب التهذيب) فقطء هنا تقرأ (تقريب التهذيب) وتحت الراوي تقرأ (الكاشف) 
للذهبي أدرجه كاملا و(الكاشف) قريب من (تقريب التهذيب) رجال الكتب الستة ومختصر» لكنه 
فيه زيادات على (تقريب التهذيب) من ناحية أنه ينقل عن الحقّاظ. 

الشاهد؛ من الأشياء التي أضافها هنا على تراجم الراوي: كتاب (المراسيل) لأبي زرعة العراقي المتأخرء 
وليس أبو زرعة الرازي» وهو أوسع من كتاب (المراسيل) لابن أبي حاتم. حماد بن سلمة» لا يوجد أي 
كلام في (المراسيل). 

أيضًا من الكتب التي أدرجها كتاب (مراتب المدلسين) لابن حجرء فابن حجر لم يذكره أصلا في 
مراتب المدلسين؛ لأنه ليس مدلسًاء ولم يذكر في (الكواكب النيّرة)» المهم مجموعة من الكتب. 

الآن لدينا قرينة قويّة على أن حماد بن سلمة أموره جيدة» طللما أنه يروي عن راوي فالأمور عند حماد 
بن سلمة جيدة. نرى هذاء هو كتاب معاصر وجمع فيه كثير من المراسيل» (الجامع في المراسيل وما 
يجري مجراها) لمجدي حمودة قدم له مصطفى العدوي» حتى هذا لم يأتِ بحماد بن سلمة أصلا. وهذا 
كتاب (الإكليل) لنفس المؤلف» وغالبًا لن يكون فيه شيء. هكذا نستطيع أن نطمئن إلى أن قضية 
الاتصال ليس فيها ريبة. وهذا كله أصلا مبني على مقدمة وهي: أن الرواية في الحديث ب «عن» 
صحيح أنما ليست صريحة في الاتصال» ولكنها في الغالب في الأسانيد التي نمارس تخريجها تدل على 
الاتصال» معنى أنه قد تبحث وتحد «عن» ويكون هناك انقطاع» لكن أنا أقول فقط من باب أن 
يكون في ذهنك» يعني لا تنفر من كلمة «عن» وتظن أنما تدل على شيء من الانقطاع. وكثيرا ما 
يتخفف الرواة من الألفاظ فيكون أصل الحديث ب«حدّثنا» و«سمعث» فينزلون به إلى: «عن» تخفمًاء 
وهذه نص عليها الوليد بن مسلم. الآن ذكرنا ثلاث خطوات في الاتصال. 


١65 


| خطوة إضافية: النظر في أحكام المحدثين: 


من الخطوات التي يمكن أن تكون قرينةً في الاتصال: أن تبحث في حكم المْحدّئين على الحديث الذي 
فيه الروايةء فإذا وجدت احذثين أو بعضّهم قد حكموا على الرواية بأنها صحيحة؛ فهذا حكم 
ضمني بتوفر شروط الصحة في الرواية» ومنها: اتصال الإسناد. 

إذا قال المحدث عن الحديث أنه صحيح» ما معنى ذلك؟ توفرت فيه شروط الصحة, ومن شروط 
الصحة: اتصال الإسناد. يعني كأنه يقول بدل كلمة صحيح: هذا حديث رواته عدول ضابطون» 
متصل الإسناد» من غير شذوذ ولا علة. وهذه الخطوة أيضًا ليست عامة» وإنما هي أغلبية» بمعنى أنه 
قد يحكم الراوي على حديثِ بأنه صحيح» ويكون هناك من المعضّدات الخارجية للحديث ككثرة 
الطرق وكذاء لكن -خاصة إذا كان الحديث فردًا- فالأصل إذا قيل صحيح فإنه متصل الإسناد. 

إذن في حديثنا هذا عندنا تصريحٌ بالسماع في كل طبقاته» أو أثبتنا السماع في كلّ الطبقات إلا طبقة 
واحدة» وهي: طبقة حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقلنا أن القرائن تدل على الاتصال؛ 
فنحمله على الاتصال. إضافة إلى القرائن -وذكرت هذه النقطة سابقًا وهي من الأشياء المهمّة- قلث 
أن أغلب الانقطاعات تكون بين التابعي والصحابي» الانقطاع بين التابعي والرسول خي هذه واضحة» 
لا تحتاج إلى بحث, يعني الحسن البصري قال: قال رسول الله كَل الزهري قال: قال رسول الله َل 
لا نحتاج نبحث هل “مع الزهري من رسول الله؛ لأن التابعين بشكل عام واضحين, إلا إنسان مغلا لا 
يعرف جدًا أن هذا تابعي» وإلا أغلب المراسيل معروفة» عطاء بن يسار قال: قال رسول الله كلع أو 
يأ عروة بن الزبير يقول: قال رسول الله #5 أو فعل رسول الله 5ي كذاء فغالبًا أصحاب المراسيل من 
التابعين أسماءهم واضحة» مثلا عن سعيد بن المسيب قال: رسول الله عن إبراهيم النخعي قال: قال 
رسول الله كله فالمراسيل البينة بيّنة» لكن أغلب المنقطعات إذا كانت موجودة فإنما تكون في طبقة 
تفن التابعي والصحابي» هذه أغلب الانقطاعات تكون هنا. 

إذن الخطوات التي ذكرناها في معرفة الاتصال: النظر في صيغ الأداء» والنظر في كتب السماعات» 
ثم النظر في المعاصرة وإمكان اللقاءء والنظر في السلامة من الانقطاعات» وذكرنا ضمن ذلك 


١٠ 


معلومات قد تفرد في خطوات وقد لا تفرد» مغل النظر في (تحذيب الكمال) ومعرفة الرموز» وهذا قد 
يؤثر في قضية السماع» وذكرنا بعد ذلك خطوة النظر في أحكام المحدثين؛ لأا تتضمن حكمًا على 
الصحة. 

نحن ذكرنا في هذا التطبيق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وإن كان ليس مُشكلًا في 
الحقيقة» ولكن لنفترض أن أحدنا قام ببحث وكان هناك إشكال حقيقي» مغلا يتوقف حكم الحديث 
بالصحة على راوي هل همع من فلان أو لم يسمع» أو كان هناك خلافٌ: ”مع أو لم يسمع؟ فهنا 
أيضًا توجد وسائل أخرى» فعندما يوجد الإشكال تتوسع طرق البحث في إثبات السماع غير هذه 
الخطوات» مثلا: العمل بالاستقراء» محاولة الوصول إلى أحاديث الراوي في الكتب» مثلما ذكرت قبل 
قليل في (الأدب المفرد) هل نستطيع أو لا نستطيع» توجد طرق طبعًا. 

لنرى طريقة سريعة» هناك كتب مسانيد مرتبة على الرواة عن الرواة» مثلا في مسند أنس» كيف ثُرتب 
الأحاديث داخل مسند أنس؟ داخل مسند أنس بن هناك مغلا حمس ماثة .حديث» كيف: رنب 
المصئّف أحاديث أنس بن مالك الخمس مائة؟ هل رتبها: الإبمان» الطهارة» الصلاة؟ أم كيف رتبها؟ 
بعض الكتب يرتبها على حسب الرواة عن أنس» باب حديث قتادة عن أنس؛ باب حديث فلان 
عن أنس؛ فهذا يفيد أحياتا في مسألة السماعات» فتدخل هنا -لأنه يجمع لك أحاديث- فتستغرق» 
فقد جحد في واحدٍ منها تصركًا بالسماع. 

هذه المسألة على فرض التوسع» لكن في بعض المسانيد لاء فمثلا في (تحفة الأشراف) هو كتاب 
مسند -لا يذكر النصوصّ كلها كاملة-. مثلا عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير» لو رأيتم الترتيب 
تحدون نقطة نقطة» النقطة الواحدة هذه الطبقة الأولى في الرواة عن ابن عباس» لماذا كلها نقطة واحدة 
ثم جاء عند هذا فقط فوضع نقطتين وأكمل بنقطتين؟ لأنه لما يأتي عند واحد مكثر عن ابن عباس 
أت بالرواة عنه» فلما جاء إلى سعيد بن جبير ولأنه مكثر روى (5١؟)‏ حديئًا عن ابن عباس؛ فبداً 
يفرع عن سعيد بن جبير» ونحن نريد تفريعَ عبد الله بن عثمان بن خثيم» ستجد: عبدالله بن عثمان 
المكى سبغة اديت 9 ۳ فميزته: أنه يعطيك الرقم للفرع وليس فقط الأصل. 


الآن لو فتحنا ووجدنا في واحد منها ماع ستشعر بلذة الإنجاز! لكن أنا أستبعد» لماذا؟ لأتما فقط 
سبعة أحاديث رواها عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير» نحن لا نريد هذه الأحاديث» نريد 
أحاديث حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» ففرصة وجود حديث لحماد عن عبد الله بن عثمان 
بن خثيم في سبعة أحاديث فقط بالسماع فرصة ضئيلة. هذا التفصيل صحيح أنه قد يكون أحياتً 
تملا نوعًا ما لكن بإذن الله فوائده كثيرة» يعني الممارسة في هذه الكتب الأساسية وفهم منهج كل 
كتاب؛ أمر في غاية الأهمية؛ لأنه في كثير من الأحيان هذه الكتب يعطى عنها تعريف نظريء ملا في 
كتب تخريج الحديث كتاب كذا وتأخذ خمسة أسطر نظرية» لا تعطيك فكرة جيدة عن الكتاب مثل 
ما تفتح الكتاب وتمارس. 

الإبداع أن هذا الكتاب -(تحفة الأشراف)- تعرفون لمن؟ لليڙي» نفس مؤلف (تمذيب الكمال) 
الذي قلنا قبل قليل رتب المشايخ كلهم وهما أشهر كتابان للمّرّي. في ذلك الوقت قبل الفهرسة 
الحديثة انظر للترتيب» يمسك المسند: أحاديث سعيد بن جبير عن ابن عبّاس» ثم فلان عن ابن 
عباس» ثم فلان عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. فهنا العنوان "عبد الله بن عثمان بن خثيم المي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس" فيبداً بالمقن ثم يذكر مَّن خرّجه من الكتب الستة» فنحن نقرأ 
لنجمع فائدتين» نحاول نجد حماد بن سلمة ونفهم.. 

)١‏ الحديث الأول: 

عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(د ت ق): حديث "الْبَسُوا مِنْ بِيَابْكُمْ البَياضَ" -يعني هذا الحديث في أبي داود والترمذي» و(ق): 
ابن ماجه» هذا في الكتب الستة فقط لا يأ بالطرق أخرى- 

(د): في اللباس عن أحمد بن يونس عن زهير عنه به. -بالإسناد الذي هو مذكور أعلاه الذي هو 
العنوان- 

(ت): في الجنائز عن قتيبة عن بشر المفضل عنه به» وقال: حسن صحيح. 

(ق): فيه عن د بن الصبّاح عن عبد الله بن رجاء المكي عنه بمعناه" . 


؟)الحديث الثابي: 

"(ت م س ق): حديث 'إِنَّ خَْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإمدُ".." ونفس الطريقة فنتجاوز. 

”*) الحديث الثالث: 

"ات ق): حديث في الحجر "واه ليَْعثْنهُ اله ْم الْقَِامَةِ لَه عَمْنَانٍ". 

(ت): في الحج.. إل -ويأق بالإسناد- وقال: حسن. 

(ق): فيه.. -ويأق بالإسناد- 

4) الحديث الرابع: 

"(خ ت): - أي البخاري تعليقًا- حديثٌ أن النبي #6 قيل له في التقديم والتأخير» قال: "لا حرج". 
(خ): -أتى بالإسناد-" 

ه) الحديث الخامس: 

"(د): حديث أن الي 5 وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم» 
(د): في الحج؛ عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة عنه به» ورواه أيضًا عن ابن خثيم (د) عن 
أبي الطفيل عن ابن عباس مختصرًا. وسيأتي (ح ١ ٠‏ ۷ د)". 

5) الحديث السادس: 

"(ت) حديث قال لمكة: "ما أطيبك من بلد» وأحبك إليْ". -عن المُضيل بن سليمان وليس حماد 
و ال 

۷) الحديث السابع: 

"(ق): حديث من انتسب إلى غير أبيه أو تولى إلى غير موليه.. الحديث. 

اناق دوق عق أ يكار باكر بن کو و 
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إذن الحديث الوحيد في الكتب الستة الذي فيه رواية حماد بن سلمة عن عبد الله بن خثيم هو هذا 
الحديث. أنا أريد أن نقفل هذا كله ونتأمل في هذه الدقة» أليس شيئًا مذهلَا؟ كونك الآن تستطيع أن 
تعرف ليس أحاديث الطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية ولا الطبقة لثالثة» إِنما الطبقة الرابعة» يعنى حماد 
بن سلمة هو الرابع» وف الكتب الستة كلها لم يرو حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم 
بن خثيم حديئًا آخرّ في الكتب الستة؟ ممكن, لماذا؟ ممكن روى عن عبد الله بن عثمان بن خحُثيم عن 
غير سعيد بن جبير» هنا يتكلم فقط عن حماد عن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقط 
بهذا التسلسلء لا يوجد إلا هذا الحديث» أخذنا يقين قطعى. 


طبعًا علم الحديث بشكل عام يوجد حدٌّ يعبر عنه التعبير النظري» ويوجد حدٌّ أعلى من ذلك الذي 
هو الحسئ» لا أقصد اللمس» بل الذوق» الملكة» قد تصل إلى حدٍ القطع ولو لم تحد مثلًا.. هذه 
الخطوات النظرية التي ذكرتما في البداية هي خطوات لشرح القضية نظريّاء بعد ذلك مع الممارسة 
تتكون في ذهنك نظائر وأمثلة كثيرة جدًا» من خلال القياس على النظائر يتكوّن عندك أن هذا النوع 
وهذه الدرجة دائمًا كم عليها بالاتصال مثلاء فلا تحتاج أن تدخل في التفاصيل النظرية. لكن بما 
أننا في الخطوات الأولى فنأخذ التفاصيل النظرية بحذه الطريقة» بعد ذلك مع الممارسة الطويلة 
ستكتشف أنك لست بحاجة إلى الالتزام ببعض الخطوات النظرية. قد من البداية تقول حمّاد بن سلمة 
أنا أعرف الحديث متصلء فهي مَلكة وممارسة طويلة. 


وبشكل عام حتى في الفقه أيضاء معرفة النظائر من أفضل الوسائل للوصول إلى الاجتهاد الصحيح» 
واضح! أنا أذكر أنه تكلم عن مسألة الموالاة في الوضوء» قول ابن تيمية أن الموالاة في الوضوء تسقط 
إذا وُجد عذرٌء ليس بالضرورة أن يكون قاهرا مثلا: انقطع الماء» فذهبت لتبحث عن ماء» لا يشترط 
عليك أن تعيد الوضوء» تكمل من حيث وقفت. ما الأدلة؟ بدأ يأ بنظائر كثيرة في الشريعة لأشياء 
تسقط فيها الموالاة إذا كان هناك عذر» فيقول: هذا المعنى معتبرٌ في الشريعة» بغض النظر عن مسألة 


الطهارة بعينهاء وإِنما معنى الموالاة وسقوطها بوجود العذر» هذا معنى له نظائر متعددة في الشريعة» 
فيرح هذا القول. وهذا لا يقوم به إلا كبار الأئمة. 

ومثل ذلك قي الحديث» في الحديث تنكون لديك صور كثيرة» مسائل» نماذج» هذه في الأخير ستكوّن 
عندك نظائر تستطيع أن تحكم من خلالها على الحال التي عندك فيها قضية مشكلة. وهذه النظائر لا 
تحتاج -إذا مارس الإنسانُ كثيرا - إلى استحضارها بالتفصيل» مثل لما ياي لحماد بن سلمة أتذكر أن 
الراوي فلان.. لاء هي انطباع في النفس» ينطبع أن هذه القضية يهذا الحجمء وهذه يهذا الحجم. 

الآن أنا في نفسي يجب أن نجد إسنادًا فيه «حدثنا». بقيت خطوة نحن لم نعملهاء هي أحكام 
امحدّئين على الحديث نفسه» إذا وجدنا تصحيح نستفيد منه أُولّا أن الحديث صحيح» ثم نستفيد منه 
أن هناك سماع. 

أهم جزء في رواية الحديث سواء من جهة اتصال الإسناد» أو عدالة الرواة» أو ضبطهم» دائمًا أهم 
جزء هو من المدار؛ لذلك سيأتينا.. يعني بقي لنا شرطين: السلامة من الشذوذ والسلامة من العلةء 
بعدهما سنتوقف نظريّاء ثم سنأخذ أحاديث مُنتقاة -طبعًا هذا الحديث جاء معنا من غير انتقاء فرعا 
أطلنا في بعض الفقرات لأنه أصلًا لم يُوضع للتدريب- ونتقاسم العمل» فأول خطوة: جمع الطرق» ثم 
استخراج المدار» إذا استخرجت المدار تستغني عن عددٍ من طبقات الإسناد فلا تحتاج أن تبحث 
فيها. ملا تخيل أنك بحثت عن حديث ووجدت له عشر طرق إلى عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ لا 
تحتاج أن تبحث في كل واحدٍ من العشرة من صاحب الكتاب إلى عبد الله بن خثيم هل مع أم لم 
يسمع؟ خاصة إذا كان قريب» يعني لن يجتمع عشر طرق في الكتب المشهورة والمعروفة كلها فيها خطأ 
وضعف إلى المدار» فحقيقة الحديث الذي تبحث عنه: من المدار إلى الصحابي» ففي هذا الحديث 


المدار هو عبد الله بن عثمان بن خثيم.. ونكتفي الآن حت لا تُطيل. 


صر صر 


بس وآ ميمه الحمدٌ لله رب العالمين» وصلّ اللهم على رسول الله ي أما بعد؛ هذا هو 
الدرسُ التاسعٌ من دروس شروح (نزهة النظر)» ولا زلنا في درس الحديث الصحيح أو في شروط 
الحديث الصحيح. أخذنا: العدالة» والضبط, واتصال الإسناد» وأظن أكثر شيء أطلنا فيه اتصال 
الإسناد» لكن يعني الحمد لله تناولنا أهم الخطوات وأكثرهاء وعرفنا أولّا صيغ الأداء إذا لم نستطع أو لم 
ا صي أداءٍ تدل على الاتصال؛ نبحث في الكتب التي اهتمت ببيان السماع» ثم نبحث في 
اليعاصرة» وكتب المراسيل التي تبيّن الانقطاعات. وأيضًا ذكرنا بعضّ القرائن الأخرى التي تستفاد إما 
من تصحيح الحافظ للحديث أو نحو ذلك. 

الآن إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة التي هي: العدالة» والضبط» واتصال الإسناد؛ نستطيع أن نقول 
عن إسناد الحديث أنه صحيح» وهذا ما يعيّر به حتى بعضُ مَن يجمع وينتقي الأحاديث من 
المتأخرين» وقد يعبر بقوله: "إسناده صحيخ' ولا يلزم من ذلك أن الحديت صحيح» وإنما الذي يلزم 
من قوله: "إسناده صحيح" أَنَّهُ توذّرت فيه الشروط الظاهرة لصحة الحديث التي هي: اتصال الإسناد» 
وعدالة الرواة وضبطهم؛ فلذلك الذي يعتمد على قوله "إسناده صحيحٌ" ويحكم على الحديث بالصحة 
بناء على ذلك فهو مخطئ. 

بعد أن ننتهي من رصد الشروط الثلاثة ونتأكد أن الأمور الظاهرة سليمة» نبدأ الآن ننطلق في المجال 


الأعمق» وهو مجال «العلل». 


| تتمة شروط الحديث الصحيح: 


| الشرط الرابع والخامس: السلامة من الشذوذ والعلة. 


نجد في شروط الحديث الصحيح» الشرط الرابع والخامس: من غير شذوذٍ ولا علّة. 

© الفرق بين الشذوذ والعلة: 

وهذا الفصل بين الشذوذ والعلّة» والتعبير عن الشرط الرابع بالشذوذ يعني قد ينازع فيه البعض. طبعًا 
هو لا مشاحة في الاصطلاح إذا أدّى إلى الغرض» ولكن قد تكون بعض الألفاظ أدّق نوعًا ما. 
ولقائل أن يقول: لو كانت من غير نكارة ولا علّة رما تكون أضبط 0 على المقصود! لماذا؟ الآن 
«من غير شذوذ ولا علّة» نفهم من جَعَلَ كل واحدٍ من الشذوذ والعلة في شرطِء أنحما متغايران اليس 
كذلك؟ معناه من الطبيعي بما أن كل واحد منها جُعل شرطًا ألا يكون الشذوذ هو العلّة» وألا تكون 
العلّة هي الشذوذ. حستًا ما معنى الشذوذ؟ وما معنى العلّة؟ من المفترض هنا أن يكون للشذوذ مع 
يختلفُ عن معن العلّة فإذا نظرت ما المعنى المشهور للشاذ؟ هو: أن يخالف الثقةٌ مَن هو أوثق 
منه» أليس كذلك؟ هذا هو المعنى المشهور للشاذ -سنحرر في الموضوع بعد قليل» لكن هذا هو المعنى 
المشهور للشاذ عند المتأخرين أو كثير منهم- ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» هو في الحقيقة من أهم 
صور العلّة. العلة تتمثل في صور كثيرة من أهم صور العلة: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منها -على هذا 
المعنى كل شذوذ علّة-. فلا وجه لإفراد هذه الصورة من صور العلّة في شرطٍ من شروط الحديث 
الصحيح» لا يوجد وجه معين كذا يجعلك تأخذ هذه الصورة من صور العلة وتفردها في شرط خاص» 
إلا إذا عرفنا الشذوذ مع غير المعنى المشهور عند كثير من المتأخرين. وف الحقيقة فإن الشاذ له مع 
آخر يستقيم مع التفريق بين ا والعلّة؛ ومع ذلك ليس هو الأفضل والأكمل في جعله شرطًا 
رابعًا» وإنغا لفظ «منكر» أفضل ف التعبير عن هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ المعنى هذا ليس فيه 
58 المخالفة» وإغا فيه صورة التفئد» التفرّد بما لا يحتمل التفرد. 


إذا قلنا إن الحديث الشاذ هو: تفرد راو با لا يحتملء أو برواية لا يحتملها؛ أي: لا يحتمل أن يتفرد 
كحاء فهنا ذكرنا شرطا لا يندرج ضمن العلة» أو على الأقل لا يندرج ضمن الصور الأساسية للعلة أو 
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الصور المشهورة للعلّة. بمعنى أن العلة لو أردنا أن نعرفها أو أن نأخذ استعمالما العام» فقد يُطلق على 
أي صورة من صور الضعف بوجي عام» أو على الأقل على كثيرٍ من صور الضعف» ولكنٌّ الاستعمال 
الأبرز للعلّة هو في صور معيّنة يجمعها وينظمها رابطء وهو ما عُرف من الغلط من جهة تعدد الطرق. 
فإذا قلنا إِنَّ العلّة ما عُرف من الغلط من جهة تعدد الطرق؛ كان هنا ذكرٌ الشاذ مفارقًا لهذا المعنى 
فكان مناسبًا. واضح؟ 


ودلالة انكر على معنى التفرّد الذي لا يحتمل أولى من دلالة الشاذ» استعمال المنكر أولى من 
استعمال الشاذ. لماذا؟ لأن ألا مصطلح الشاذ يُستعمل بصورة قليلة جدًا عند المّاظ المتقدمين, لا 
تكاد تحدهم يحكمون على حديث معين بأنه شاذ إلا في حالات قليلة جدًا. فأين تعثر على عبارة 
للبخاري» أو لعليَ بن المديني» أو لأبي حاتم الرازي» أو لأبي زرعة الرازي يقول في حديث إنه شاذ؟! 
قليل جدًا. اما منکر فحدّث ولا حرج» يعبّرون بما عن تفرد مَن لا يحتمل وإن كان ثقةً أو صدوقًا أو 
ما قارو لك ران كان ضعا وإذاكان :نديد الضعق تكله سكر. 

إذن هذا الكلام عن شروط الحديث الصحيح» وقلنا هذه الثلاثة شروط قد انتهينا منها: العدالة» 
الضبط» اتصال الإسناد؛ واضحة. وقلنا إذا توفرت هذه الثلاثة شروط فإننا نحكم على الإسناد بأنه 
صحيح» وليس معنى ذلك صحة الحديث» وإِنما ظاهر الإسناد صحيح. ويبقى السلامة من الشذوذ 
والسلامة من العلّة» وقلنا أن السلامة من الشذوذ يحب أن يُعرّف الشاذ على معنى معين حت يستقيم 
بالمفارقة مع العلّة. 

»ما الدليل على أن الشاذ قد يُطلق على معن التفرّد؟ 

لأن المشهور هو إطلاقه على معن المخالفة» مثلا في (البيقونيّة): "وما يُخالف ثقة فيه الملا.. فالشاذ", 
فهذ] هو السائد وهذا هو المعروف».وهذا الذي دكن أيضًا ابن حجر رهه لل ى (التفية). 

دعونا نرى في (مقدمة الحديث)» أنت إذا أتيت ب (مقدمة الحديث) أتيت بمصدر هو العمدة» أنت 
تذهب الآن للأصل في كتب المتأخرين كلهاء لا تقل (النخبة)» (الموقظة)» أي كتاب من كتب 
المتأخرين فلا بد أن له نسب إلى هذا الجد الذي هو كتاب مقدمة ابن الصلاح. طبعًا هذا أفضل أو 
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من أفضل كتب المتأخرين» كتاب ابن الصلاح كتابٌ نفيس جدًاء وهو أقرب لاستعمالات المتقدمين 
من حصر بعض الكتب المتأخرة؛ لذلك تحده في بعض المصطلحات الحديثية لا يحصر معناها في 
صورة واحدة. 

مثا «الحديث الحسن». ما التعريف السائد للحديث الحسن؟ أنه نفس شروط الحديث الصحيح 
إل شرط الضبطء هذا المعنى الذي لا يكاد يُعرف غيره» لكن عندما تقرأ لابن الصلاح» جد أنه ذكر 
أكثر من معنى للحسن. 

«المنكر», السائد عند الكثير من الكتب المتأخرة -وخاصةً في الدروس المعاصرة-: أن المنكر ما 
خالف فيه الضعيفُ الثقة» فحين تقرأ هنا تحد أن هناك أكثر من معنى للمنكر. 

إذن دغونا تذهب للشاذ وتبحث عن مح الشف حمق نبت أن القضية ليست اذغاء خردًا, ذكر 
أقوال العلماء في الشاذ» وذكر كلام الحاكم والخليلي والشافعي» بعد ما ذكر وانتهى قال: "فخرج من 
ذلك أن الشاذ المردود قسمان؛ أحدهما: الحديث الفرد المخالف -الذي هو التعريف المشهور- 
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرّد والشذوذ من 
النكارة والضعف". يعني باختصار تفرد من لا يحتمل التفرد. ففرقٌ بين المخالفة وبين التفرد المجرد. 
إذن هذا ما سار عليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله. ولذا (الموقظة) أفضل من (التخبة)؛ لأن (الموقظة) 
يذكر فيها أكثر من معنى» ومنها الشاذ ذكر فيه معنيين. 


إذن في الشاذ نقول هنا: الأفضل أن يكون تعريفُ الشاذ في شروط الحديث الصحيح هو التفرّدّء ما 
تفرّد به مَن ليس أهلا للتفرّد. هذا تنبيه. 


يوجد عندنا تنبيه ثانٍ دقيق.. هل هذه النقطة مفهومة؟ التفرّد يأ راو فيتفرّد بالرواية.. أصلا التفرد 
هو يعتبر نوع من النقصء لاذا؟ لأن الرواية تكون شائعة وذائعة» فلما يأ أحد ويتفرّد هذا يعتبر نوع 
من النقص -أنا الآن آتي لك جا بعقلانية» عقليّة المحدّئين في التعامل مع التفرّد- فهذا النوع من 
النقص يحتاجون في الغالب إلى نوع من جَبْر هذا النقص» فال جير إا أن يكون ذاتيّاء وما أن يكون 
خارجيًا. فالجبر الذاق هو: أن يكون الراوي المتفرّد على درجة عالية من الضبط والإتقان؛ فهنا 
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مَشّون. وأمّا إن خف ضبطه وإتقانه؛ فهنا يترددون في قبول روايته. على حسب أيضًا؛ فهي مجموعة 
من القرائن؛ 

- فإذا كان الم الذي تفرد به ليس متنًا من الأصول وليس فيه حكم انفرد به مثلاء والسلسلة التي 
تفرد بها ليست من السلاسل الكبار الذهبية؛ فالأمر هنا سهل. 


أا إذا تفرد في متن أصلٍ من الأصول.. تخيل يتفرّد برواية حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر! 
هنا لا يُقبل التفرّد. الشاهد أن التفرّد بابٌ فيه تفاصيل كثيرة جدًا. هذا هو التنبيه الثاني وهو مهي 
جدّاء ونختم به فهذا من الفروق أو من المحاجّة التي يمكن أن يحاج بها بعض المتأخرين. 

الآن من شروط الحديث الصحيح: السلامة من الشذوذ. ما التعريف الأشهر للشاذ الذي يقصده 
كنيز من المتأخرين؟ هو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 


معنى هذا الكلام أن من شروط الحديث الصحيح ألا يخالف ثقةٌ من هو أوثق منه -الآن انظروا 
للتناقض- حين يأ حديثٌ يرويه ثلاثة من الثقات» فيرويه اثنان مرسلاء ويرويه الثالثُ موصولاء هذا 
اختلاف أو ليس اختلاف؟ هذا اختلاف. إذن من المفترض ألا يكون حديث هذا الثقة الذي خالف 
الثقتين صحيحًا؛ لأن من شروط الحديث الصحيح ألا بخالف الثقة مَن هو أوثق منه» وهو الشاذء 
ولكتهم -بعض من المتأخرين- يشترطون في الحديث الصحيح ألا يكون شادًا؛ فإذا أتوا هذه الصورة 
قالوا: صحيح ! وهذا تناقض. 

تعرفون من تبه على هذا الإشكال؟ ابن حجر في كتابه (النكت)» وهو كتاب نفيس جدًاء وما أكمل 
الكتاب. وهذا وتوثيق لما ذكرته قبل قليل: "مراده بالشاذ -يتكلم ابنُ حجر على شروط ابن 
الصلاح- هنا: ما يخالف الراوي فيه مَن هو أحفظ منه". الذي هو المخالف» وهو الذي قلته قبل 
قليل أنمم ماذا يريدون بالشاذ؟ "ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسّره 
الشافعي» لا مطلق تفرد الثقة كما فسّره الخليلي". يعني هو يقول: لدينا قولان قول الشافعي» وقول 
الخليلي» ماذا يريد ابن الصلاح بالشاذ في شروط الحديث الصحيح؟! المخالفة وليس التفرّد كما قال 
الخليلي» فافهم ذلك. 


| الخلاصة: 

خلاصة الدرس: أخذنا ثلاث تنبيهات أو ثلاث تعليقات: 

)١‏ التعليق الأول: أن الحديث إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة الأولى يُقال فيه: إسناده صحيح» 
؟) التعليق الثاني: قلنا إنه يحب أن يكون هناك مغايرة في المعنى بين الشاذ وبين العلّة -المُعَلّل أو 
المَعَا - 0 هناك فائدة من المغايرة أو من ذكر الشرطين. وقلنا أن الشاذ يُطلق على معنيين» 
والذي ينبغي -أنا لا أتكلم عن الواقع- أن يكون الشاذ هنا على معنى التفرّد حتى يغاير العلّة؛ لماذا؟ 
من ا بور الله ت الثقة لمن هو أوثق منه. 

*) التعليق الغالث: أنَّ اشتراط السلامة من الشذوذ لصحة الحديث لا يتطابق مع التطبيق العملي 
لكثير من المْحدّثين المتأخرين الذين يصححون نوعًا من مخالفة الثقة للثقات» وهو اختلاف في الوصلء» 
والإرسال» والوقف» والرفع. 


إذن هذه ثلاثة تنبيهات» وجزاكم الله خيراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


| الحاضرة العاشرة: 

| المقدمة: 

يسم آئَهالبم ليم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ابخان 

لا زلنا في شروط الحديث الصحيح» وأخذنا في الدرس الماضي الشرطين الأخيرين: السلامة من 
الشذوذ» والسلامة من العلة. 

هذان الشرطان فيهما نقاط منهجية مهمة جدًا» سأذكر فقط خطوطًا عريضة سريعة على الدرس 
الماضي» ثم نبدأ في الدرس الجديد إن شاء الله. 

أول نقطة: إذا استوق الحديث الثلاثة شروط الأولى يقال فيه إسناده صحيح» وإذا قيل إسناده 
صحيح لا يعني أنه استوف شروط الصحة» وإنما استوق الشروط الثلاثة الأولى فقط: العدالة» الضبط› 
الاتصال بالسند» فإذا وجدت إسناده صحيحًاء فليس معنى ذلك أن يحكم عليه بالصحة المطلقة» 
وإنما حكم على ظاهر إسناده بالصحة» فالحكم هذا يتضمن أن هؤلاء الرواة الذين تراهم في الإسناد 
عدول وإلى آخره. 

© السلامة من الشذوذ, والفرق بين الشذوذ والعلة: 

ثم بعد ذلك أخذنا في الدرس الماضي: السلامة من الشذوذ» الشرط الرابع. وقلنا باختصار الشذوذ 
يطلق على معنيين: معنى يعود إلى التفرد» والمعنى الآخر يعود إلى التعدد أي: المخالفة» إذا قلت مخالفة 
فهذا مباشرة فيها تعدد: 

إذن المخالفة معناها أنه خالف ثيئًا آخر. 


الشذوذ يطلق عليه معنيين: على التفرد غير الحتمل» وهذا أقرب للمعنى اللغوي. المعنى اللْعَّوي الشذوذ 


فيه أقرب إلى التفرد» يعني هذا فاق اومرح شد دا يعني أنه شخص واحد فارق الجماعة أو تفرد 


وحده. فهذا المعنى لعي هو الأقرب أو هو على الأقل مستعمل عند طائفة من الحدثين المتقدمين. 
قلنا هذا المعنى الأول» ركزوا لنرى المعنى الذي ينبغي أن يكون هنا في شروط الحديث الصحيح. 

لا نقول المعنى الذي يستعمل في كتب الحديث المتأخرة لاء ما الذي ينبغي أن يكون؟ السلامة من 
الشذوذ معنيين: 

- التفرد غير امحتمل. 

- المخالفة: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منها. 

هذا المعبى الذي استقر عليه الأمر في الكتب في تعريف الحديث الشاذ. إذن هنا الشذوذ. 

السلامة من العلة» العلة دائمًا أو في الغالب تعود إلى التعدد وليس التفرد» مثل: مخالفة الضعيف للثقة 
هذه علة» مخالفة الثقة للثقة هذه علة» خطأ الثقة هذه علة.. إلى آخره. فالعلل في الغالب تعود إلى 
التعدد. 

لما تقول خطأ غالبًا أو في كثير من الأحيان يكتشف الخطأ بالتعدد» بجمع الطرق. سياتينا إن شاء الله 
تطبيق عملي في هذا الدرس. 

بناءً على أن العلة تطلق على التعدد» ما الذي ينبغي أن يكون عليه معنى الشاذ؟ التفرد حتى لا يقع 
التكرار؛ لأنك إذا قلت: أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» في الحقيقة هذه الصورة من أهم 
صور العلة» ولا وجه لإبرازها في شرط مستقل في هذا السياق» ليست هي بأولى من غيرها من الصور 
المهمة الأخرى في صور العلة» لا يوجد شيء يبرزهاء بمعنى أتما تستحق أن تكون مفردة في شرط 
مستقل» هذه المسألة مهمة؛ لذلك الأقرب والأكثر تعبيرا عن معنى التفرد ليس هو الشذوذ وإنما 
النكارة» وهو الأكثر استعمالًا. 

© المسألة الأولى في الشاذ: 

بالمئاسية»- اعمال كلية شاد عند الملقدمية للحكم على رواية معينة قليل جدًا جدًا جدًا لا تكاد 
تحد لأحمد. أو البخاري» أو ابن المديني» أو يح المعين» أبو حاتم الرازي» أو أبي زرعة الرازي» أي كان 
من العلماء المتقدمين؛ لا تكاد تحد حكمًا على حديث بأنه شاذ إلا قليلًا جدًا. بينما تعبيرهم بمنكر 
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قي الأحاديث هذا كثير جدًاء تعبيرهم بالمنكر.. كثير من صور النكارة التي يطلقوتما تكون عائدة إلى 
التفرد. هذه المسألة الأولى في الشاذ. 


© المسألة الثانية في الشاذ: 

المسألة الأخرى -وهي أيضًا مسألة دقيقة- قضية الذين اشترطوا في الحديث الصحيح السلامة من 
الشذوذ؛ ما لمعنى الذي يقصدونه؟ في تعريفات الكتب المتأخرة ماذا يقصدون بالشاذ التفرد أو 
التعدد؟ التعدد. نحن نقول الذي ينبغي أن يكون لكنه لم يكن» فدائمًا يقولون هي ما اتصل إسناده 
برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة» وحين يشرح من غير شذوذ ولا علة -افتح أي 
كتاب من كتب المصطلح- الشذوذ: هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. إذن ما هو الملحظ 
المهم؟ لنترك مصطلح شاذ» ونضع التعريف الذي يذكرونه في الشرح» من شروط الحديث الصحيح: 
أن يرويه العدول الضابطون باتصال إسناد» ولم يخالفوا من هو أوثق منهم ولا يكون معللاء إذن كل 
واحد من الخمسة هو شرط. 

© تطبيقات عملية: 

نذهب الآن للتطبيقات: في أحاديث يختلف فيها الثقات في الوصل والإرسال» والرفع والوقف» 
يختلفون فيما بينهم» فتجد واحدًا منهم يرفع الحديث» وأربعة أو ثلاثة يوقفونه وهم ثقات» أليست 
هذه مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه؟ إذن كان ينبغي أو يلزم من تعريفهم أو من اشتراطهم لصحة 
الحديث ألا يكون شادًا -أي ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه- المفترض والذي يلزم أن لا يحكموا 
على هذه الصورة بالصحة. لكن الواقع أنمم يحكمون عليها بالصحة! فيسمّون من جعل الحديث 
مرفوعًا في مقابل الوقف» يسمون ذلك زيادة ثقة» زيادة الثقة ليست ف المتن فقط. بل الأكثر 
والأشهر زيادة الثقة في الإسناد. ابن حجر رحمه الله في (النكت) -النكت بديع جدًا لابن حجر- 
ذكر هذا الإشكال» ذكره على ابن الصلاح» انتقد فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هذا الآن يعني 


مل ما نذكر ق الدرس الماضى . 


| الشرط الأخير من شروط الحديث الصحيح: 
الشرط الأخير ولن نطيل 2 التنظير فيه كثيرً» ولكن سنطبق إن شاء الله عمليًا. 
| مالعل 


قلنا قبل قليل أن السلامة من العلة تعود في الغالب إلى معن التعدد» أو بصورة أوضح كيف تكتشف 
العلة؟ في الأصل أن العلة تكتشف بجمع الطرق. لذلك الإمساك أو التتبع لكتاب معين -واحد من 
كتب السنة- والحكم على أحاديثه من خلال إسناد واحد؛ خطأ مئة في المئة» لا بد من جمع الطرق 
حقى تستطيع أن تقارن بينها. 

ه أبرز صور الأبواب العملية في قضية العلة: 

ميدان العلل في الغالب هو: في أحاديث الثقات والصدوقين» يعنى الثقات والمقاربة» لماذا؟ لأن 
لا تدخل ادو الضعفاء الواضحة في دائرة العلة» وإن كان لمعنى العام للعلة يشمل حتى الضعف 
العادي» لكن الأمر الأقرب لاصطلاح العلة أو الأكثر استعمالًا هو قضية أن يُعَل الحديث بطريق 
آخر. 

هذه النقطة الأمر العملي فيهاء يعني أبرز صورة من صور الأبواب العملية في قضية العلة والتي يحدث 
فيها اختلاف بين تطبيقات المحدّثين المتقدمين» وبين تصرفات بعض انا رین والمعاصرين؛ أبو3 
موضوعين هي: قضية الاختلاف في الرفع والوقف, والاختلاف في الوصل والإرسال. 

وهذا الباب عجيب من جهة الاختلاف المنهجى» وكما أن بعض حذاق الفقهاء والمتكلمين خفى 
عليهم مذهب السلف في الأسماء والصفات» فكما تعرفون كثير منهم حين ينسب إلى السلف أقوالًا 
هذا الموضوع تحده هنا في باب مذهب السلف -يعنى لفظ مذهب السلف أقرب في قضية عقدية» 


لكن هنا مذهب المتقدمين الحدثين- جحد أن البعض ينسب إليهم أقوالا في قضية الاختلاف في الرفع 
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والوقف والوصل والإرسال ليست دلهحم» بل -أيضًا في قضية الأقوال العقدية- تحد آم يحصرون 
الأقوال» مثلا: في التأويل أو التفويض» فيقول لك مذهب السلف التفويض» ومذهب الخلف التأويل؛ 
ومذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف للمتأخرين أعلم وأحكم. حسنًا ألا يوجد قول ثالث؟ هذان 
القولان لا يحصران الأقوال الموجودة. بعض الحدّثين المتأخرين حين ذهب إلى أقوال السابقين 
حصرهم؛ حصر الأقوال في قولين» وكلا القولين ليسا للمتقدمين. 


- القول الأول: 

أنه إذا اختلف الرواة في الرفع والوقف» والوصل والإرسال؛ ترجح الزيادة دائمّاء يعني الرفع أو الوصل. 
وهذا تسب إلى الإمام البخاري» يعني هو الذي يعمل ذلك يرجح كذاء نسبه إليه النووي في مقدمة 
الإمام مسلم -عهدي قدي بهذا الأمر لكن أذكره جيدًا إن شاء الله أنني لم أخطئ فيه-. 


النووي في شرح مقدمة الإمام مسلم رحمه الله ذكر أن البخاري هذا قوله» طبعًا النووي مسبوق ليس 
هذا قول النووي فقط» ابن رجب قي (شرح العلل) نقل عن الخطيب البغدادي» قال: "وذكر للسلف 
أو للمتقدمين أقوالا في ذلك لا تُعرف عنهم"» ونسب -أظن- الخطيب البغدادي نفس نسبة النووي 
إلى البخاري في القول بترجيح الرفع وترجيح الوصل. نحن لا نريد أن نطيل كثير في سبب هذا الوهم» 
ولماذا وقع هذا الإشكال في هذه النسبة؟ ولكن سنعود لشرح علل الترمذي لابن رجب نقرأً بعض 


ع 


الاشياء. 


4 


- القول الثابي: 
نسبه النووي رحمه الله لبعض المتقدمين؛ نسبه للدارقطني» وهو ليس قولًا للدارقطني» وهو أنه إذا 
اختلف الرواة في الرفع والوقف» والوصل والإرسال؛ الوقف دائمًا والإرسال دائمّاء يعني جعلهما في 
طرفين متقابلين» والصواب أن كلا الطرفين في منطقة منتصفة» متقاربة» تتفق على الأصول والمبادئ 
في هذا الباب» وإن كان قد يختلف بعضهم عن بعض في بعض التطبيقات أو في الحكم على حديث 
معين» يعني رما بحد البخاري يرجح وصل حديث» وبحد النسائي يرجح إرساله» مثل حديث "أ 


موا 
المَرَائْضّ بأهيهًا" الحديث مشهور عمدة في باب الفرائض» النسائي يرجح الإرسال» لكن هذا 
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الاختلاف ليس اختلافًا في الأصل» هذا اختلاف في تطبيق الأصل أو قاعدة على هذا الحديث 
بعينه» هل الكفة تميل إلى هذا أو تميل إلى هذا؟ طبعًا الأرجح فيه الوصل الذي اتفق عليه البخاري 
ومسلم» وسار عليه علماء المسلمين على مر القرون كعمدة 2 الباب. 


فتجد أحاديث يختلفون فيها كتطبيق» لكن في المبدأ هم متفقون. -أنا قلت لنأجل سبب الوهم لكن 
سأعرج عليه سريعًا- الغالب في الإشكال في نسبة الأقوال في هذه القضية: أنه توجد عبارات نظرية» 
يقول لك فيها الإمام مثلًّا الراجح الوصل لأنه زيادة من ثقة» فيؤخذ هذا التنظير في هذه الصورة على 
أنه مذهب هذا القائل أن زيادة الثقة مقبولة في كل الأحوال» العجيب أنه من أبرز من صرّح هذه 
القضية من المتقدمين أنه يرجح قول القائل لأنه زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة: هو الدارقطني الذي 
نسب له عدم القبول مطلفًا!ا انظر للمفارقة! البخاري نسب إليه في الحديث المشهور: "لا نِكَاعَ إلا 
بول .. حديث مشهور فيه خلاف في الوصل والإرسال خلاف معروف» فالذي زاد هو إسرائيل 
والذين قصرواء يعني جعلوه مرسلا؛ أكبر الحدّثين الذين هم: شعبة» وسفيان الثوري» اتفقوا على 
الإرسال. 


مثل هذه الصورة» يعني الأصل أن ترجح الإرسال» لكن هنا في هذا الحديث -وهذا ما يدلك على 
الدقة في مذهب المتقدمين أتهم ينظرون في كل حديث في قرائن تفصيلية فيه- في هذا الحديث خاصة 
رجح بعض الحفّاظ رواية إسرائيل التي زاد فيهاء وذكروا بعض القرائن المتعلقة بهذا الحديث خاصة» أن 
شعبة وسفيان سمعوا في مجلس واحدء وأن أبو إسحاق السبيعي -الذي هو مدار الحديث- حدث 
بهذا الحديث أكثر من مرة على الوصلء منها رواية إسرائيل ورواية غيره» يعني أكثر من واحد رووا 
الحديث -فيما أذكر-» وشعبة وسفيان اتفقوا على شيء» ولكن اتفاقهما ليس لأن كل واحد مع 
الحديث أكثر من مرة» وإنما في مجلس واحدء إذن القضية ترجع إلى أبي إسحاق.. المهم؛ فثيب إلى 
البخاري أنه قال: القول قول إسرائيل -معنى الكلام- وهو ثقة وهي زيادة للثقة» فنسب للإمام 
البخاري أنه يقول بزيادة الثقة مطلقًا. حتى يكون الكلام واضحًا ننظر (شرح علل الترمذي). 


هذا ابن رجب في (شرح علل الترمذي) الجزء الأول -طبعة عزت هي أفضل طبعة تقريبًا صفحة 
4- ذكر عن الخطيب البغدادي التفصيل في قضية القبول أو الرد في زيادة الثقة» وأن هذا ذكره في 
كتابه (تمييز المزيد من متصل الأسانيد)ء ثم قال: "ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية)» 
للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله؛ كلها لا تُعرف عن أحد من متقدمي 
الحفاظ -هذا الخطيب فضلًا عمّن جاء بعده مثل النووي- إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين» ثم 
إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقًا» كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. 


وهذا يخالف تصرفه في كتاب (تمييز المزيد)» وقد عاب تصرفه في كتابه (تمييز المزيد) بعض محدثي 
الفقهاء» وطمع فيه لموافقته لحم في كتاب (الكفاية). وذكر في (الكفاية) حكاية عن البخاري أنه سثل 
عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي» قال: "الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة". -إسرائيل 
هو من روى عن أبي إسحاق- وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديثء وإلا 
فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري -الذي هو (التاريخ الكبير)- تبين له قطعًا -ليس اشتباها- أنه لم 
يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. 


وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زياداتِ 
كثيرة من الثقات؛ ويُرجّح الإرسال على الإسناد» فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك 
المواضع الخاصة» وهي إذا كان الثقة مُبَرْرّا في الحفظ. يعني ثقة مثل: شعبة» وسفيان الثوري» مثل 
الإمام مالك؛ يزيد ويخالفه اثنان يروون الحديث مرسلا من الثقات» فيأق الإمام مالك مثلا عن 
الزهري» يأ سفيان بن عيينة» ومعمر من الثقات الكبار المعروفين» فيرويان حديئًا عن الزهري عن 
البي ب مرسلاء يخالفهما مالك فيرويه عن الزهري عن أنس عن الني ب متصلا؛ هنا لا نقول 
خالف الثقة من هو أوثق منه؛ لأن في مالك من التقدم في الحفظ ما يجبر به هذه الزيادة وهذه 
المخالفة. 


أنا مقصدي من العرض هذا ليس ذكر قواعد الترجيح» متى يرجح الطرف هذا؛ لأن فيها تفصيل 
كثير؛ مدار ومجمل هذه القواعد تدور على أمرين : 

| تحمل قواعد الترجيح: 

| الأمر الأول: 


مدى معرفة من زاد ومن نقص بحديث الشيخ المختَلّف عنه خاصة» بغض النظر عن كون هذا 
الذي زاد أو الذي نقص.. بغض النظر عن كونه أوثق من الآخر مطلمًا بشكل عام أو لاء أهم شيء 
في هذا الشيخ المختلّف عنه من الأعلم عنه؟ في الأغلب يرجح قول الأعلم عنه» هذه قاعدة. 

القاعدة هذه أغلبية, كل القواعد هذه أغلبية» ليست كلية تشمل كل الصور والأجزاء. 

| الأمر الغابي: 

الذي يدور عليه باب الترجيح: قضية الترجيح أو الميل إلى كفة المبرّزين في الحفظ والإتقان» يعني 
عندنا طبقة الصدوقين» وطبقة أعلى منها طبقة الثقات» وطبقة أعلى من طبقة الثقات التي هي طبقة 
الحفاظ المتقنين جدًا وهؤلاء ليسوا كثر» مثل: مالك» شعبة» سفيان الثوري» يحبى القطان» يحبى بن أبي 
كثير» حمّاد بن زيد» مِسْعر» عدد من الرواة متميزين متقدمين جدًا في الحفظ» ليسوا مثل طبقة سائر 
الثقات مثل: اد بن سلمة» هو من سائر الثقات» لكن حماد بن سلمة في العادة يأ في الأمر 
الأول» عنده خبرة خاصة في أحاديث ثابت البُناني» فقد يرجح قول حماد على شعبة في ثابت البناني؛ 
لأنه ألصق به» مع أن شعبة أحفظ بمراحل. على كل حال هو باب دقيق سيأتينا لاحمّاء مع أن 
(النخبة) فيها شيء بسيط لكن يجب أن نذكره» قواعد في علم العلل. 

الشاهد الذي نريد أن نقوله هنا: أن طريقة الحفاظ المتقدمين في اختلاف الرفع» والوقف والوصل 
والإرسال» ليست ترجيح الرفع مطلقاء ولا ترجيح الوقف مطلقًاء ولا ترجيح الوصل مطلقًاء ولا ترجيح 
الإرسال مطلقًاء وإنغا هي طريقة تعتمد في الغالب على ترجيح الكفة الأقوى» ما وجه القوة؟ كيف 
تكون القوة؟ هذه لها طرق» منها -كما قلت- أن يكون الراوي ألصق بالشيخ منهاء أن يكون مُبَرْرا 


في الحفظ» ومنها كثرة العدد» فإذا اقتربت الكفتان من التساوي في كثير من الأحيان يرجحون 
الوجهين» ويُرجعون سبب الاختلاف إلى مذهب الشيخ وليس إلى الكفتين. 

مثا حديث أبي بكر الصديق أول حديث في مسند الإمام أحمد: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه 
الآية: #يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنْفْسَكةْ © وتضعونمها في غير موضعهاء وإ معت رسول الله 
: "إن الناس إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب" » هذا وجه. 


الوجه الآخر: "يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعوتما على غير موضعها وإن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب". ما الفرق؟ هل هو مرفوع أم موقوف» هو 
صحيح بلا شك عن أبي بكر الصديق» لكن هل هو صحيح إلى الرسول ۶ أم هو من قول أبو 
بكر؟ مدار الحديث.. بعض الأحيان الأحاديث يكون فيها أكثر من مدارء فإذا كثرت الخلافات 
نستطيع أن نجعل المدار جزئي» هناك مدار جزئي في هذا الحديث» والذي هو: إسماعيل بن أبي خالد 
-بالمناسبة هو الذي سيأتينا في التطبيق العملى الآن لا نريد أن نتأخر عليه كثير- إسماعيل بن أي 
خالد رواه عنه جماعة كبيرة من الثقات» رووا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي 
بكر الصديق عن الني بي ورواه جماعة كبيرة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن أبي بكر.. نحن ماذا قلنا الوجه الأول؟ موقوف» والوجه الثاني مرفوع» الشاهد أن الجماعة 


الأولى رووه موقوفًاء والجماعة الثانية رووه مرفوعًا. 


هنا لا تستطيع أن تقول كل هذه الجماعة أخطأت في الرفع» أو هذه كلها أخطأت في الوقف؛ 
مستحيل! وإنما نقول إماعيل بن أبي خالد مرة رواه مرفوعًا ومرة رواه موقوقاء إذن ما الأرجح في كل 
الحديث؟ لو لم يكن إلا هذا المدار؛ الذي هو إسماعيل بن أبي خالد لقلنا أن الرفع يكون صحيحًاء 
يعني الوجهان صحيحان» إذن الرفع صحيح» لكن رواه عن قيس غير إسماعيل» فأنت هنا الآن عندك 
ترجيح نسي» ثم تبدأ تقارن بين إسماعيل وبين أصحابه الذين في مرحلته» وتأتيك بعض الأحاديث 
فيها مثل كذاء طويلة» مثل حديث: "مسح رسول الله ب على الخفين وعلى الخمار"» حديث بلال 
في صحيح مسلم معروف» فيه خلاف طويل بين الرواة في الوصل والإرسال طويل جدًا» مثل هذا 
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يأتيك مدار جزئي وترجح فيه لكن ليس الترجيح المطلق» تذهب للطبقة هذه الآن كما تقول 
استخرجت مغلا اختلافًا عن سفيان» تريد أن تعرف ماذا قال سفيان؟ ثم عرفت أن سفيان قوله الرفي 
تضع هنا سفيان» ثم تنظر في الذي بجانبه. 

بالمناسبة هذا الحديث المسح على الخفين والخمار من الأحاديث العجيبة» التي تبين قيّمة سفيان 
الثوري عند الحفاظ» وبشكل غريب يعني. سفيان الثوري خالفه في هذا الحديث خمسة من الثقات 
جدَاء خالفوه في وصل الحديث وإرساله» وجاء واحد من المتقدمين-نسيت من هوء أظن أبو زرعة 
المهم واحد من المتقدمين- لم يرجح الوجهين» لكنه قال: الخمسة هؤلاء أخطأواء سفيان هو الصح! 
سفيان عندهم له قيمة غير عادية من جهة قوته» يكادون يقولون لا يخطئع وحفظه صحيح» مع أنه 
حفظت عليه أخطاء بلا شك لكن هذا في القليل» فحفظه له قيمة» إذا قال سفيان حدثنا فلان 
بالصعوبة الشديدة جدًا أن يكون أخطأ. 

الشاهد من الكلام هذه طريقة الحفاظ المتقدمين بشكل عام. 

| التطبيق العملي: 

دعونا ننظر في حديث» نطبق عليه سريعًاء ننظر كيف حكم عليه الحفاظ» أول شيء نحاول أن نجمع 
طرقه سريعًا» وننظر ماذا حكم عليه المتقدمون؟ وننظر هل يوجد أحد من المتأخرين حكم عليه حكمًا 
يخالف هذا الحكم أو لا؟ ويستبين لنا وجه الإشكال لنعرف قضية السلامة من العلة. 


بين أظهر المشركين". 


© لاستخراج الحديث عدد من الطرق؛ حتى نعرف أين موقعه. 

)١‏ الطريقة الأولى: أنت الآن عندك معلومة أنه جرير البجلي» ما دام عندك معلومة إنه جرير 
تستطيع أن تبحث في الكتب التي صنفت الأحاديث على مسانيد الصحابة» وهنا البحث في 
المسانيد سهلء لاذا؟ لأن جرير ليس مكثرًا فسهل أن تستعرض أحاديث جرير في المسند» وليست 
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قليلة جدًا لكنها ليست مثل أحاديث أبي هريرة» لو حديث أبو هريرة لن تلقاه لكن لو فرضنا أنه لم 
يكن لديك اسم جرير.. 

؟) الطريقة الثانية: وهي أن تحده حسب الموضوعء هذا الحديث ما تصنيفه في الأبواب؟ ممكن 
الديات لأجل اللفظ فأمر هم بنصف الدية» وممكن الأحاديث مثل هذه في الهجرة تجحدها في باب 
الجهاد غالبا في كتاب الجهاد من كتب الفقه» في الغازي» والجهاد» والحجرة» وأنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» وى عن السفر إلى بلاد المشركين» الأحاديث التي مثل هذه تجدها في هذا 
الا 


*) الطريقة الثالغة: طرف الحديث» نحن الآن ذكرنا "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين"» هذا ليس أول الحديث فبالتالي لا يعتبر طرف الحديث» لكن في بعض الفهارس يأخذون 
الكلمة الأبرز المرفوعة فيجعلونها في الفهرس» مثل هذه غالبًا تجدها في بعض الفهارس هذه الكلمة» 
لماذا؟ لأن ما قبل النص هذا ليس مرفوعًا عن الرسول 4 وإنما هو: "بعث الببي £ سرية إلى 
خثعم" في بعض الألفاظ» لا أعلم كل الألفاظ ماذا فيها. 

الآن نحن نستطيع البحث في المسند» أو نبحث في الأبواب» أو نبحث في طرف الحديث وألفاظه: 
إذن نتقاسم كل واحد يبحث بطريقة. بعد البحث الآن وجدنا الحديث في عدد من الكتب» وبعضها 
كتب جوامع» تأت لنا بأطراف الحديث سواء من الكتب الستة» أو الكتب التسعة» أو ما هو أكثر. 


من أبرز كتب الجوامع التي عندنا (المسند المصئّف المعلّل)» هذا يعني يأ لك به في مسند الإمام 
أل بالودو يعنى حقى يغنيك عن الرجوع نند الإمام أمدب إلا إذا أردثك شيعًا دقیقًا ي صيغ 
الأداء. . فيأن لك بالأسانيك كاملة» مسند أحمل والترمذدي» والنسائى» وأبي داوود» فيريحك من 


إشكالات كثيرة. وكذلك (تحفة الأشراف) وهو خاض بالكتب الستة. 


سنبدأ ب(تحفة الأشراف). "قال: عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله البجلي» أن رسول 
لله ب بعث سرية إلى خنعم فاعتصم ناس بالسجود» فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك البي 4ل 
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فأمر لهم بنصف العقل» وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين", قالوا: يا رسول 
الله ولم؟ قال: "لا تراءى ناراهما"" أي يبتعد منهم كل طرف عن الآخر حت لا يرى بعضّهم نار 
بعض من البعد. 

لاء قرأنا الآن في (المسند المصنّف) نحن نريده في الأخير لأنه أجمع. 

قيس بن أبي حازم عن جرير في (تحفة الأشراف). قال: "(د ت س) -رمز للحديث ب (د ت س)» 
إذن الحديث في الكتب الستة في أبي داود» والترمذي» والنسائي- حديث "بعت رسول الله كله 
سريّة إلى خَنْعم فاعتصم ناسٌ منهم بالسُجود.. الحديث. 


(د) في الجهاد, عن هثاد -احفظوا- عن أبي معاوية وعبده بن سليمان, فرقهما؛ كلاهما عن 
إماعيل عنه - أي عن قيس؛ لأن (تحفة الأشراف) مقَسّمٌ على حسب الرواة عن الصحابي» فهو 
ذكر الآن باب كذا.. ليس بابًا فقهيّاء باب قيس بن أبي حازم عن جريرء فكل الأحاديث هنا عن 
قيس عن جرير- كلاهما عن إجماعيل؛ عنه» به. وقال- الذي قال أبو داود-: رواه هُشيم, 
ومعتمر» وخالد الواسطي» وجماعة لم يذكروا جريرًا. 

(ت) -الترمذي- في السير عن هتاد عن أي معاوية» به. وعن هتاد عن عبدة بن سليمان عن 
إسماعيل؛ به مرسلًا لم يذكر فيه جريرً". الآن لاحظوا سندخل في التفاصيل. 

قال: "رواه أبو داود في الجهاد» عن هتاد عن أي معاوية وعبدة -اثنان- عن إسماعيل» عنه» به". 

نفهم من هذه الرواية أن.. أبو داود رواه عن هناد عن أبي معاوية وعبدة بن سليمان» كلاهما عن 
إماعيل» يقول: "عنه به" أي العنوان الذي في البداية» وهو عن قيس عن جرير مرفوعًاء ثم قال: 
"أخرجه الترمذي في السير» عن هتاد عن أي معاوية به» -ولاحظوا الآن» نفس الإسناد- وعن 
هناد عن غبدة عن إماعيل به مرسلا لم يذكر فيه جريرًا". 

يعني هذا أبو الترمذي عن هناد عن عبدة عن إسماعيل عن قيس مرفوعًاء مرسلا. الآن كأنه يوجد 
اختلاف بين أبي داود والترمذي؛ لأن الشيح مشترك. هتاد» هناك تعليق علقه المحقق يحل الإشكال - 
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وهذه من الأشياء التي يحب فيها أن ترجع للكتب الأصلية» الأشياء الدقيقة لأنه يقع اختلاف فيها- 
ا محقق يقول: "لم نجد طريق عبدة عند أبي داود"! فكأن الوهم من المّي؛ لأنُ هنا المزي ينقل عن أبي 
داود. 

نتأكد ونعود 3 داود: "حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية» عن إ“ماعيل» عن قيس» عن جرير. قال 
أبو داود: رواه هشيم, ومعمر» وخالد, وجماعة يذكروا جريرًا". إذن لا يوجد طريقين. 

إذن الصواب نغير هذه الخارطة كلها؛ لأن هناك وها فيها أصلا. إذن أبو داود الآن رواه عن هناد عن 
أبي معاوية عن إماعيل عن قيس موصولا. 

قال أبو داود: "رواه هشیم ومعمّرء وخالد الواسطى, وجماعة يذكروا جريرًا" بذک أسانيدهم 
لكن يقول هؤلاء رووه أيضاء إذن هؤلاء أقران في الرواية لأبي معاوية عن إسماعيل» من أقران أبي 
معاوية في رواية هذا الحديث: هُشيم» ومعمّر» وخالد الواسطي» لكن كلهم ما رووه مثل أي معاوية 
رووه مرسلا. 

لنذهب للترمذي» يقول: "حدثنا هتّاد» حدثنا أبو معاوية, عن أب إسماعيل..." وذكر الحديث 
نفسه» ثم قال الترمذي: "حدثنا هنّاد. قال حدثنا عبّدة -الرواية الثانية التي ذكرها المزي التي هي 
مرسلة- وفي الباب عن سمرة, قال: وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم أن 
رسول الله . و يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن أي سلمة عن حجاج بن أرطأة عن 
إماعيل بن أن خالد عن قيس عن جرير» مثل: حديث أبو معاوية". 

باختصار بعد كل ما ذكره أبو داود والترمذي» من الذي رواه موصولًا عن إسماعيل؟ أبو معاوية 
وحجاج بن أرطأة 2 الرواية الأخيرة هذه. 

بقي لنا مسند أحمد ننظر له من (المسند المصنف المعلل)» والنسائي أيضًا. قال هنا في المسند 
المصنف: "أخرجه أبو داوة حدثنا هناد.. والترمذي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية, 


عن إسماعيل عن قيس عن أي حازم» فذكره". 
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قال أبو داود: "رواه هُشيم» ومعمّرء وخالد الواسطي» وجماعة لم يذكروا جريرًا", ثم قال: "أخرجه 
ابنُ أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع"» وفي موضع آخر قال: "حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -هو ابن 
أبي شيبة-» والترمذي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة» وني الكبرى» والنسائي أخرجه قال: 
أخبرنا غك بن علاء قال: حدثنا أبو خالد, وأربعتهم -الذين هم: وكيع» وعبد الرحيم» وعبدة» وأبو 
خالد- عن إسماعيل بن أبي خالد, عن قيس بن أي حازم قال: بعث وسو الله ؛ أي: 
مرسلا" م 0 رواية حماد بن ت سلمة. 

إذن الآن نستطيع أن نرسم الخارطة بوضوح, مدارٌ الحديث: إسماعيل بن أبي خالد» مَن الذي رواه عنه 
موصو ومن الذي رواة ا الذي ا مرسلًا عبدة» عند.. من الذي أخرج رواية عبدة المرسلة؟ 
عند الترمذي وعند ابن أبي شيبة. 

أيضاء من رواه مُرْسَلًا؟ وكيع عند ابن أبي شيبة» وكيع لحاله سبب للترجيح» فهو من أئمة الحفاظ. 
وأيضًا من رواه مرسلًا؟ الذين ذكرهم أبو داود: هشيم» ومعمر» وخالد الواسطي. 

إذا ذهبنا إلى ابن أبي شيبة نجد وكيعًا وعبد الرحيم وأبا خالد الأحمر؛ يعني باختصار مثل ما قال 
الترمذي: "وأكثر أصحاب إسماعيل". 

هؤلاء كلهم رووه عن إسماعيل؛ عن قيس مرفوعًا مُرسَلًا. 

من الذي خالفهم؟ أبو معاوية الضرير» يوجد واحد آخر الذي ذكره الترمذي» تذكرون الترمذي في 
آخر شيء ماذا قال؟ قال: "ورواه ماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن إ«ماعيل بن أبي خالد 


عن قيس عن جرير, مثل حديث أبي معاوية". حجاج» والذي رواه عن حجّاج هنا: حمّاد. وهناك 
رواية أبي معاوية» روى عنه: هتاد» عن أبي داود. هذان الاثنان -حَجاج وأبو معاوية- روياه عن 


إسماعيل بن أن خالد» عن قيس» عن جرير» مرفوعا متصلا. 
هذا الشيخ أبو معاوية.. الخطوة المفترض أن نقوم بما الآن أن نرجع إلى كتب (تحذيب التهذيب)» 
وكتب الرجال؛ حتى نعرف هل هو ثقة أم لاء لكن نختصر عليكم: أبو معاوية ثقة» صحيح أنه في 
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غير الأعمش ليس قويًاء ولكنه ثقة» فهو في غير الأعمش يضطرب لكنه ثقة. حجاج بن أرطأة قريبٌ 
من الضعدوق»«فيه إشكال أو فيد فحت لك لس الضف الناديد» ول هذا أروائة إذا عضدة 
آخر تتقوى. فعندنا اجتمع الآن راويان عن إسماعيل بن أبي خالد» نفس الحديث وكل شيء لكنهم 
زادوا في جرير بن أبي حاتم. حت نثبت عمليًا هل هناك اختلاف حقيقي بين بعض المحدّثين المتقدمين 
الترمذي في نفس الجامع) قال: "حدثنا هناد, حدثنا عبدة» عن إماعيل بن أي خالد, عن قيس 
بن اف حازم» مثل حديث أ معاوية» وم يذكر فيه عن جريرء وهذا أصح". أصح : 5 ارجح 
ليس أصح يعني إسناد؛ لأنه مرسل» "هذا أصح" يعني هو أرجح في الرواية. 

قال الترمذي عن رواية الجماعة: أصح. ثم قال: "وسمعت محمدًا -أي البخاري» دائمًا إذا قال 
الترمذي: خد يعني البخاري» شيخه- يقول: الصحيح حديث قيس عن البي ب مُرسلا". نقول: 
رجح المرسلة أيضًا البخاري. 

أيضًا هنا في (المسند المصئف المعلل) ينقلون بعض أحكام المتقدمين.. في (العلل الكبير) غير (الجامع) 
أيضًا فيه سؤال» قال: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم 
مرسل» قلت له: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج عن إسماعيل بن أي خالد 
عن قيس عن جرير» فلم يَعذه محفوظا. وقال أبو حاتم الرازي -الآن حك جديد من واحد من 
أكير المتقدمين» هذا ف (علل الحديث) صفحة ٤۲‏ ۹- الكوفيون سوى حجاج لا يُسندونه لا 


سد أي لذ يتكروله سوم لك عله يمن الألفاظ الرادقة للموصول د م اه 
نقول: ورجّح المرسل أيضًا البخارييٌ وأبو حاتم الرازي» طبعًا هو من أكبر المتقدمين. 


وقال الدارقطني في (العلل) أيضًا ه85*, طبعًا آلاف المسائل سئل عنهاء ماذا يفعل؟ يخرّج الحديث 
كام بصیاغته» كيق يبدأ الدارقطنى دائمًا؟ يبدأ بمدار الحديث» يقول لك يرويه فلان» وطبعًا وقتها 
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إماعيل بن اق خالد واختلف عنه -هذه عبارته وطريقته دائمًا- فرواه أبو معاوية الضربرء وصالح 
بن عمرو -أضاف لك واحد لكن غالبًا صالح بن عمرو فيه ضعف- عن إ“ماعيل» عن قيس» عن 
جرير"» دائمًا الدارقطني يأ بطرق من الممكن ألا تحدها حتى هنا. 


قال: "ورواه حفص بن غياث عن إ“ماعيل» عن قيس» عن خالد بن الوليد. قال: ويوسف بن 
عدي -هذا الوجه الأخير واضح أنه غلط» حت لو عدنا للذين رووا.. يوسف بن عدي ستجد فيه 
إشكالًا- ورواه أبو إسحاق الفزاري, ومروان بن معاوية, ومعتمر بن سليمان -هؤلاء كلهم ما 
ذكروا هناء هؤلاء: أكثر أصحاب إسماعيل- ورواه أبو إسحاق الفزاري» ومروان بن معاوية» ومعتمر 
بن سليمان» عن إسماعيل عن قيس مُرسَلّاء وهو الصواب". إذن من الذي رجح المرسل الآن؟ 
الترمذئ والبخارييٌ وأبو حاتم والدارقطني» هنا المسألة لا تحتمل قول آخرًا أبدّاء أبدًا. 

دعنا ننظر بعض المتأخرين هل ساروا على نفس القضية أو لا؟ نقرأ لابن القطان - ليس يحى بن 
سعيد القطان الذي هو شيخ الإمام أحمد. لاء هذا متأخر توفي 57 - ذكر الحديث قال: "وذكر 
من طريق الترمذي عن جرير بعث رسول الله 4 سرية إلى خنعم فاعتصم ناس بالسجود.. 
الحديث, أتبعه أن قال -أي الترمذي-: هذا يُروى مرسلا عن قيس بن أي حازم فهذا منه 
كالتعليل له" ماذا يعني ب "كالتعليل له"؟ لما قال هذا يُروى مرسلاء يقول ابن القطّان كأنه -أي 
الترمذدي أو ابو داوود- عل الحديث حين قال: پروی رسا 

قال: "فهذا منه كالتعليل له. وليس به علة -هذا ابن القطان- فإن إسناده صحيح. قال 
الترمذي: حذثنا هناد حدثنا معاوية» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير» فذكره". يعني قال ابن 
القطان: ليس به علة وإسناده صحيح. 

أيضًا الألباني رحمه الله تعالى.. هذا مجلد واحد فيه فقط متون الأحاديث التي خرّجها في السلسلة 
الصحيحة» يوجد فيه فهرس أطراف في أخره» الألباني ذكر الحديث وقال أخرجه الترمذي» وذكر 
الإسناد وذكر كلام الحفاظ» قال: "قلت: إسناد الحديث الأول الموصول؛ رجاله ثقات رجال 
مسلم -الذي هو حديث أبي معاوية- لكن أعلّه الترمذي تبعًا للبخاري وغيره بالإرسال» ولولا أن 
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في أبي معاوية شيئًا من الضعف من قبّل حفظه -قلت لكم في غير الأعمش فيه نوع من الإشكال- 
لقلت إنه زاد الوصلء والزيادة من النقة مقبولة" 


يعني أرجع القضية ليس لأجل الخلاف بين الثقات.. يعني كأنه الآن من رجّح المرسل» ليس لأن 
الأكثر رووه وأن هذا خالفهم» بل إلى وجود علة في أبي معاوية خاصّة؛ لا يعتبر هو المنهج الذي 
سلكه هؤلاء قال: "والزيادة من الثقة مقبولة,» على أنه -على أن هذا ضعف- لكن قد تابعه في 
وصله الحجاج بن أرطأة كما ذكره الترمذي ووصله عنه الطبراتي مختصرًا.. إلى آخره ثم رأيت 
الحديث قد أخرجه الحافظ في تخريج (الكشاف)..". يعني الحديث الألباني كأنه مال إلى إرساله 


بسبب نوع ضعف في أبي معاوية» ل يُقم به حق المخالفة مع هؤلاء الحفاظ. 


إذن هذا مثال.. طبعًا المفترض نبحث معكم أكثر لكن أنا استحيت من الإطالة عليكم أكثر من 
ذلك لا أريد أن أطيل» لكن على كل حال يعني تمكن في وقت آخر أبحث ونستخرج أيضًا بعض 
كلام المتأخرين وقد نجد أتمم رجّحوا صحة الحديث. 

ابن القطان اطلع على كلام مَن رجح الإرسالٌ» ولكنه قال: هذه لا تعتبر علّة؛ يعني هذه المخالفة 
أصلًا ليست شيئًا يستحق أن يُضِكّف الحديث لأجله. وتحد بعضهم.. مغلا لو بحثنا في (سُبل 
السلام) للصنعاني» الصنعاني دائمًا يسير على قضية أن الوصل المقبول» بل بعض الأحيان ووقفثُ 
على هذاء ومن الغرائب للصنعاني في (سبل السلام) ونسيت ما هو الحديث» قال: روي مُرسلا 
وروي موصولاء ورجّح الموصولٌ وقال: المرسل يقوي الموصول! وهذا يعني شيء غريب جدًا! ليس من 
طريق آخرء اختلِف في وصله وإرساله» فرجّح الوصل وقال: المرسل الوجه الثاني يعضد الموصول. بينما 
المرسل يعضد الموصول إذا كان مختلف المخرج» ليس من نفس الطريق» يعني في مرسل آخر في الباب» 
طريق آخر تمامًا لكن في نفس المعنى؛ نعم» نقول المرسل يعضد الموصول» لكن نفس الحديث اخثلف 
فيه كذا أو كذاء فإمّا أن تقول الموصول صحيح وانتهينا» كطريقة بعض المتأخرين» أو ترجّح أحد 
الطرفين مثل المرسل» ولكن ترجيح كلا الطرفين من كل منهما يقوّي الآخرٌ؛ هذا فيه نظر شديد جدًا. 


جزاكم الله خيرً. 


۷A۸ 


| الحاضرة الحادية عشر: 


صر صر 


بت وال الهم والحمد لله رب العالمين» وص اللهم على رسول الله أما بعد: 

هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح (نزهة النظر) لابن حجرء طبعًا اليوم ننطلق بعد التوقف 
الكبير أو الشرح الطويل لموضوع شروط الحديث الصحيح» فهي أخدَّت متا من الدرس الرابع -أظن- 
| الحديث الصحيح: 

اليوم عندنا كلام جديد في (التُخبّة)» ولكنه متعلق بالحديث الصحيح» تعرفون أن الشروط التي 
أخذناها هي شروط الحديث الصحيح» كا عو را رامعم 5 نقرأ (النُزكة). 

بعد أن قال: "وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح 
لذاته" قال: "وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف", ر الضمير يعود على الحديث الصحيح» 
"بتفاوت هذه الأوصاف": التي هي الشروط الخمسة» "ومن م أي؟ فر أجل ذلك "قم صحيح 
البخاري ثم مسلم ثم شرطهماء فإن خف الضبط فالحسنٌ لذاته" هذا نأي عليه إن شاء الله. 

اليوم عندنا هاتان الجملتان: "وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف» ومن 7 قُدّم صحيح البخاري 
ثم مسلم ثم شرطهما", لان قضية الحسن لذاته هذه تحتاج درسّاء وربما لا يكفي حت درس واحدٌ. 
طبعًا نقرأ في (الثركة) وسنلاحظ أن (الثركة) فيها زيادات كثيرة على (التخبة) في هذا الموضع» وكما 
قلث أكثر من مرة التفريق أو معرفة النص الذي في المتن الأول» ثم النص الذي في المتن الثاني» 
والفروقات بين الكتب هذا أمر جيد» يعنى يضيف تقسيمًا عند الإنسان بصورة جيدة. 

يقول رحمه الله تعالى: "وتتفاوت رتبه" -أي الصحيح- "بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية 
للتصحيح بالقوة, فإتها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة افتضت أن يكون لها 
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درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوّية, وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة 
العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات الق توجب الترجيح كان أصح ما دونه" . 


هذا الكلام السابق فيه تنبيةٌ يسير أشرنا إليه سابمًاء قال: "فإغا لما كانت مفيدة لغلبة الظن"» التي 
هي الأخبار الصحيحة, أخبار الآحاد» فجعلها كلّها مفيدة لغلبة الظن» وليس شيء منها مفيدًا 
لليقين» وهذا فيه نظر؛ لأنه تقدّم معنا أن أخبارٌ الآحاد منها ما يفيد اليقين ومنها ما يفيد الظن 
بحسب القرائن» طبعًا نتكلم عن أخبار الآحاد الصحيحة وليست الضعيفة. 

| من أصح الأسانيد التي حققت الدرجات العليا في شروط الصحة: 


قال: "فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن 
سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي» وكإبراهيم 
النخعي عن علقمة عن ابن مسعود". 

"فمن الرتبة العليا في ذلك" أي: من أصح الأسانيد التي حققت الدرجات العليا في شروط الصحة 
هذه الأسانيد التي ذكرهاء هو ذكر هنا ثلاثة أسانيد تعتبر من أصح الأسانيد» وهذا الذي فعله ابن 
حجر -رحمه الله- هو انتقاء وليس استقصاء ولا جمعًاء لماذا؟ لأنّه ذكر مثلا الزهري عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه» هذا من أصح الأسانيد» ولكن هو عن ابن عمرء فهو من أصح الأسانيد عن 
ابن عمر ومن أصح الأسانيد مطلمًاء ولكن -تقريا- كل واحد من هؤلاء الصحابة -خاصة 
المكثرين- هناك إسناد عنه يعتبر من أصح الأسانيد» لا أستطيع أن أقول أن كل صحابي ولكن كثير 
من الصحابة عنهم أسانيد هي في غاية درجة الصحة. 


مسعود» لكن مثلا عندنا من أصح الأسانيد التي لم تُذكر: رواية الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي 
هريرة» هذه من أصح الأسانيد» عندنا مثلا رواية مالك عن الزهري عن أنس» هذه من أصح 


الأسانيد» عندنا عن ابن عمر نفسه إسنادًا -لم يذكره- من أصح الأسانيد» وهو: مالك عن نافع عن 
ابن عمر» وهو الأشهر. 

الشاهد أن هذه الأسانيد التي ذكرها من الرتبة العليا هي من الأسانيد الصحيحة جدّاء ولكنها لم 
بذك ا عل ما الا فضا 

"ودوها في الرتبة" -وإن كانت تشترك مع الأول في الصحة» ولكنها أقل في درجة الصحة- "كرواية 
بريد بن عبد الله بن أي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى» وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس". 
التمثيل بهذا الإسناد: حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» جيدٌ إلى حل ماء وليس جيدًا مطلقًاء لماذا؟ 
حماد بن سلمة صحيح أنه ليس من الرواة المتقدمين في التثبت والإتقان» وإن كان متقدمًا في الإمامة, 
هو من الرواة الثقات أو الصدوقين» لكنه لم يُعرف بكبير حفظ» بل عرفت عنه أوهام» ولكن هذا 
الإسناد خاصة -الذي هو حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ب هو من أجود ا حماد بن سلمة» 
وأصحهاء وأضبطهاء وأتقنهاء بل إن من الحفاظ من يرجح حماد بن سلمة على شعبة بن الحجاج في 
ثابت البناني خاصة؛ لماذا؟ لأنه ضابط لحديث ثابت ضبطًا متقئًا جداء أما الذين أطلقوا الكلام بأن 
حماد بن سلمة هو أثبت مَن روى عن ثابت فهذه نقول معروفة عن المتقدمين» من أشهرها كلام علي 
بن المديني وغيره» بل هذا الإسناد من الأسانيد القليلة التي جحد فيها تواردًا من المتقدمين على النص 
بأن أصح إسناد إلى ثابت البناني هو إسناد حماد بن سلمة؛ يعني أثبت مَن روى عن ثابت» فربما هذا 
التمثيل قد ينازع فيه. 

"ودوغا في الرتبة: كسُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة". هذان الإسنادان صحيحان» إسناد سُهيل بن أ صالح عن أبيه عن ق هريرة» 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» هذان الإسنادان رواهما الإمام مسلم في الصحيح, 
أخرج بهمذه السلسلة عددًا كبيرا من الأحاديث» ولكن لم يخرّج البخاري من هاتين السلسلتين شيئاء 
وهذا يدلك على أن الصحيح مراتبٌ» فسلسلة سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة» وسلسلة 
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العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ا هريرة ليست ضعيفة» ولا أظن أن البخاري يضِعٌّفهاء وأحاديثها 
حسنة من جهة المعنى؛ يعني يحرص المحدّثون على روايتها وإخراجهاء وفيها معاني لطيفة وفيها معان 
جميلة وفيها أحكام وفيها آداب...» ومع ذلك لم يخرج البخاري منها شيئًا على سبيل الاحتجاج أبدًا 
لماذا؟ لأتما وإن كانت صحيحة إلا أا في أدى درجات الصحيح؛ نظرًا لأن سهيل بن أبي صالح 
والعلاء بن عبد الرحمن ليسا في التثبت والإتقان بتلك المكانة» وقد عرف عنهما عددٌ من الأخطاء 
والأوهام. 

إذن الخلاصة: قال لنا أن الصحيح تتفاوت درجاته وضرب لنا أمثلةة على هذا التفاوت بسلاسل قثّل 
أعلى الدرجات» ثم سلاسل تمثل الوسطء ثم سلاسل تمثل الأدن. 

| الحديث الحسن: 

قال: "فإن الجميع شلهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجّحة ما 
يقتضي تقديم روايتهم على التي تليهاء وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على 
الثالثة, وهي -أي الثالثة-- مقدمة على رواية مَن يُعد ما ينفرد به حستا". 

يعني الآن ستأتينا مرتبة دونماء وهي مرتبةٌ رواة الحديث الحسن» طبعًا الدرس القادم من أهم الدروس؛ 
لأننا سنتكلم فيه عن الحديث الحسن بإذن الله والتفريق هذا بين الحديث الحسن وبين الحديث 
الصحيح؛ لأن هناك مواطن اشتباك تحتاج إلى فك نوعًا ما. 

"كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر"» لاذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه 
السلاسل التي مثلها بالحسن هي الآن عند كلّ المتأخرين تقريبًا أو عند أكثرهم هي المثال البارز على 
الحسن» "كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده"» فمحمد بن إسحاق لم يحتج به لا البخاري ولا مسل وأحاديثه تُصِنْفُ دائمًا أنما أحاديث 
حسنة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف في السلسلة» أكيد مرت معك كثير» وهي 
سلسلة معروفة وفيها كلامٌ كثيرٌ وهي دائمًا تُصئّف على أتما حسنة. 


A۲ 


ليش قلنا قبل قليل موضوع أن هناك أشياء تحتاج تنبيهًا في قضية الحسن؟ قد جحد للإمام أحمد أو 
للبخاري أو لأبي حاتم الرازي أو لأبي زرعة أو لغيرهم من أئمة المتقدمين قد جحد لهم في هذه السلاسل 
التي ذكرها ابن حجر هنا في صنف الحسن وق نوع الحسن» تحدهم يقولون عنها صحيحة؛ لان 
الحسن بمعناه الاصطلاحي هو في الحقيقة نوعٌ من أنواع الصحيح» يعني الحسن الذي تتوفر فيه شروط 
الصحة بخلاف الضبط "ما خف ضبطه" هذا في الحقيقة عند المتقدمين يعد نوعًا من أنواع الصحيح 
-طبعًا أنا استعجلت ما في الدرس القادم- لكن باختصار كلمة حسن عندهم لم تكن تعبر عن نوع 
من أنواع الحديث مستقل بذاته متميز بين الصحيح والضعيف» هذا لم يكن موجودًا عند المتقدمين, 
هذا الأصل. 

وكلمة حسن هنا قد تأ مقارنة للصحيح» وقد تأت مقارنة للغريب» وقد تأقٍ وحدها وتدل على 
أعلى درجات الصحة بعض الأحيان» مثا من أشهر أحاديث الصحيح: حديث ابن ع 
رَقَيْتُ يَوْمَا على طهر بَيْتٍ لاء رأث رَسولٌ الله 4 على لين مُسْتَقِْلًا بيت المقْدِسِ 
لاجته..."» حديث م من ابن عمر» الشافعي قال: حديث حسن» وهو معروف أنه أصح 
الأحاديت: ا خادذيت البخاري ومسلم» وما نور ٤‏ صحته أصلا فيما أعلم» فقال هن ديت 
خسن وفكدا حه عدا د الأحاديق المفق عليها» وقول للق دیق خم كن ل م 
معيئًا جعله يعبر ب«حسن»» ولا يعني تعبيره هذا أن هذا اللفظ 0 على نزول درجة الحديث من مرتبة 
الصحة إلى مرتبة متوسطة» لا أبدًا. 


الشاهد أن هاتان السلسلتان مثلًا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لا تتعجب إذا وقفت 
للبخاري على إسناد يقول لك مثلا الترمذي في (العلل الكبير): "وسألت محمدًا -أي البخاري- عن 
حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... -كذا وكذا- فقال صحیح"» طبعًا إذا كان محققٌ 
الكتاب أو الناقل لهذا النص إذا كان ليس فاهمًا لكلام المتقدمين فلا بد أن يخرّج هذه المعضلة» فبماذا 
يختجها؟ غالبًا سيقول: رما صححه؛ لأنه جاء من طريق آخر» فيكون صحيحًا لغيره» هذا حسن 
وجاء من طريق آخر حسن؛ فيكون صحيحًا لغيره» هذا الكلام غير صحيح أبدَاء قد لا يكون له إلا 
هذا الطريق ويكون صحيحًا عند الإمام. 


AY 


| عدم وصف الإسناد بأنه " أصح الأسانيد " واستبد الما ب "من أصح الأسانيد": 


"والمرتبة الأولى هى التى أطلق عليها بعضٌ الأئمة أنما أصح الأسانيدء والمعتمد عدم الإطلاق 
لترحمة معينة منها". 

تعرفون أن البعض يقول: "أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر"» دائمًا نسمعهاء هنا يقول 
لك: المعتمد عدم الإطلاق» يعى لا تقول: أصح الأسائيك على الإطلاق مالك ع وهذا كلام 
صحیح» كلام دقیق» لا تكاد تجزم بأن هذا الإسناد هو أصح إسناد» لكن قل مثلا: أصح إسناد إلى 
ابن عمر كذاء أصح اساد ا ا هريرة كذاء أو قل مغلا: من أصح الأسائيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وأما القطع بأن إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر أصحٌ من إسناد الزهري عن سالم عن ابن 
عمر أو الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فهذا فيه إشكال» يعني حت عن ابن عمر نفسه قد ينازع 
شخصٌ هل أصح الزهري عن سالم عن أبيه أو مالك عن نافع عن ابن عمر؟ لأن كلا الإسنادين من 
أصح الأسائيدة وبالتالي فنقول: والله من أصح الأسائيد كذاء ومن أصح الأسائيك كذا 

قال: "نعم» يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجَجِيّتْه على ما لم يطلقوه". 

هذه الأسانيد هي أرجح مما لم يُقل فيها ذلك. 

| الاتفاق على قبول ما ني البخاري ومسلم: 

قال: "ويلتحق بمذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحذهاء وما 
انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما 
بالقبول". 

هذا أحد نصوص نقل الاتفاق على قبول ما في البخاري ومسلم» وهناك نصوص قبل كلام ابن حجر 
وبعضها أقوى وأصرح» مثل: كلام الجويني من أقوى النقول فيها؛ لأن الجويني قال: "لو حلف عندي 
إنسان بالطلاق على امرأته أن كل ما في البخاري ومسلم قد قاله الرسول 5 لم تطلق عندي امرأته؛ 
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لإجماع العلماء..."» فهذا نص في غاية اليقينية عند الجويني والتثبت عنده» وعلى كل حال 
فالاتفاقات كثيرة ومعروفة في ترجيح البخاري ومسلم, وفي الاتفاق على قبول ما جاء فيهماء طبعًا جحد 
من العلماء من يستثني من ذلك ما وقش البخاري ومسلم فيه من الأحاديث» ومنهم: ابن الصلاح 
رحمه الله» فابن الصلاح في «المقدمة» ذكر النوع الأول من الصحيح» أو نرجئ إلى وقت قراءة 
(مقدمة ابن الصلاح)» لأنكم تعرفون أننا بعد (النزهة) نقرأ (مقدمة ابن الصلاح)» فأنتم جئتم على 
الشروط ونحن كنا نقرأ -بعد أن نقرأ (النزهة)- موضع الكلام من (مقدمة ابن الصلاح) ونستفيد 
قوائك أ كثر: 

الشاهد أن ابن الصلاح استشنى الأحاديت التي انتقدت على البخاري ومسلم من الدارقطني وأمثاله. 


"لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول» واختلاف بعضهم في أيهما أرجح» فما اتفقا 
عليه أرجح في هذه الحيثية نما لم يتفقا عليه. وقد صرّح الجمهورٌ بتقديم صحيح البخاري في 
الصحة, ولم يوجد عن أحدٍ التصريح بنقيضه» وأما ما ثقل عن ابن علي النيسابوري أنه قال: ما 
تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم؛ فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري» لأنه إنغا 
نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم» إذ المنفي إغا هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة 
في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة بمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينف المساواة» وكذلك ما 
قل عن بعض الغاربة أنه فضّل صحيح مسلم على صحيح البخاري» فذلك فيما يرجع إلى 
حسن السياق» وجودة الوضع والترتيب» ولم يفصح أحدٌ منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحيّة, ولو 
أفصحوا به لردّه عليهم شاهد الوجود, فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري 0 
منها في كتاب مسلم وأشد» وشرطه فيها أقوى وأسد". 

© لاذا البخاري أصح من مسلم ؟ 

"أما رجحانه من حيث الاتصال", الآن بدأ يأخذ شروط الحديث الصحيح شرطا رطا بريد أن 
يقول لك: لماذا البخاري أصح من مسلم؟ فأما في شرط كذا من شروط الحديث الصحيح فالبخاري 
أصح من مسلم لأنه فعل كذاء وأما في شرط كذا فالبخاري أصح من مسلم لأنه فعل كذا. 


١/مه‎ 


قال: "أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء مَن روّى عنه 
ولو مرة واكتفى مسلمٌ بمطلق المعاصرة" 

هل هذا الكلام نظري؟ أقصد أنه شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذاء لكن هل وقع اختلاف 
بينهما في حديث قبله مسلم ولم يقبله البخاري نظرًا لاختلاف هذين الشرطين؟ -شرط البخاري 
في الصحيح فقطء أما في الكتب الأخرى قد يُصحح أحاديث لا يرضى لكتابه الصحيح أن تكون 
فيه» طبعًا هذا يظهر خاصة في قضية الضبطء أما الاتصال فربما يكون شرطًا مضطردًا عندهم, يحتاج 
تحقيق لكنه رما يكون مضطردًا-. 

الجواب: نعم» هناك اختلاف عملي» هناك أحاديث في صحيح مسلم انفرد بها مسلمٌ ولم يخرجها 
البخاري» وإذا تأملت في الحديث ففي الغالب لا تحد له علة أو إشكالا أو مدخلا إلا أن فيه طبقة 
-غالبًا بين التابعي والصحابي- لا تستطيع أن تنبت السماع فيها ولا اللقاء» وإنغا المعاصرة» ويحضرنٍ 
الآن مثالان على ذلكء ولأحدهما للبخاري فيه كلام» حديثان مشهوران جدًا أحدها في (عمدة 


الأحكام)» وبالمناسبة أخطأ المقدسى -رحه الله- حين وضعه في العمدة؛ لأن العمدة متفق عليه» 


- المثال الأول: حديث عائشة المشهور: "كان رسول الله ب يستفتح الصلاةً بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن دون ذلك» ... وكان يختم صلاته 
بالتسليم..." الحديث المشهور في صحيح مسلم. هذا حديث رواه أبو الجوزاء عن عائشة» أخرجه 
مسلم في الصحيح؛ يعني احتج به. وابن عبد البر قال: "أبو الجوزاء لا يُعرف عنه سماعٌ من عائشة", 
أما البخاري لم يخرج الحديت» وما أظن أنّ فيه مدخلا إلا هذه القضية التي هي: الاختلاف بين 
البخاري ومسلم ف شرط الاتصال. 

- المثال الثاني: حديث قد يكون أشهر من الأول وهو حديث أبي ة 
وصيام يوم الاثنين "وسيل عَنْ صم يَوْم الِانَْْنِ؟ قَالَ: داك يوم لث فِيه.... وسيل عَنْ صَوْم يم 
عَرَقَة؟ فَقَالَ: يُكَمْمْ اللكنّة الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَكَ وَسْيْلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ 8 فَقَال: يكف السكنة 


١/1 


قتادة الف فيه صيام يوم عرفة 


الْمَاضِيَة'. حديث مشهور لأبي قتادة في صحيح مسلم» هذا من طريق عبد الله بن معبد الزمّاني عن 
أبي قتادة» لم يخرجه البخاري» في (التاريخ الكبير) قال البخاري: "عبد الله بن معبد الزماني لا يُعرف له 
سماعٌ عن أبي قتادة"» هو لم ينف الآن السماعء لم يقل: لم يسمع من أبي قتادة» وإنما قال: "م يُعرف"؛ 
يعني لم يثبت عندي أن عبد الله مع من أبي قتادة» فهل ثبت عندك خلاف ذلك؟ لاء لم يثبت عنده 
خلاف ذلك. 


مسلم أخرج الحديث على شرطه» على اضطراده؛ معاصرة» وإمكان اللقاء» وعدم تدليس» وعدم ريبة 
توجب هذاء فإذًا انتهينا. 

إذن هناك فرق عمليٌ وجوهرئ» طبعًا هذا ما يحضرني» رما الإنسان لو نفب وفتّش ممكن جد 
أحاديث أكثر وقع فيها الخلافٌ بين البخاري ومسلم» ممكن منها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه» 
تذكرون؟ تكلمنا عنه سابقّاء في الدرس تكلمت عنه -قطعًا- مرة وأظن مرة ثانية» لما قلث: البخاري 
أخرج لعبد الله بن بريدة عن آبيه» ولم يخرج لسليمان بن بريدة عن أبيه» وأن عبد الله بن بريدة 
وسليمان كلاهما ثقتان» بل رما نجد أن سليمان في الثقة أثبت وأوثق من عبد الله ومع ذلك 
فالبخاري أخرج لعبد الله وم يخرج لسليمان» وأحاديث سليمان مهمة» وأخرجها مسلم» ومن أشهرها: 
الحديث الطويل في الغزو وهو مهم جدًا» وحديث -أظنه- "كنت هيتكم عن زيارة القبور فزوروها' 


أحاديث متعددة. 

جحد البخاري نصّ وقال: "سليمان لا يذكر سماعًا عن أبيه"» وهذا يحتاج تحريرًا من جهة شرط 
البخاري» أنا من تلك الحالة وأنا في بالي لكني سبحان الله لم تأتني فرصة لأبحث أكثر في حالات 
أكثر وكذاء فربما البخاري يضيّق أكثر من قضية اللقاء وثبوت السماع. 

© فائدة التفصيل في الجواب عن سؤال (لاذا نقدّم البخاري على مسلم؟) 

على كل حالء هذا التفاوت بين البخاري ومسلم» في شرط الاتصال يُقدّم البخاري» يعني الآن 
الجواب التفصيلي هذا أو التفصيلات ايش فائدتما؟ لما نقول لك: لماذا قُدِّم البخاري على مسلء؟ 
ليس مجرد كلام عام» لاء فالبخاري في الاتصال هو مُقدَّمٌ وف العدالة هو مُقدَّمٌ وق الضبط هو 


AY 


مُقدَّمٌ والدليل هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال؛ فإِذًا نحن نعرف الآن لماذا الإمام البخاري أصح 
وأتقن. 

قال: "واكتفى مسلمٌ بمطلق المعاصرة, وألزم البخاريّ بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصِلاء وما ألزمه 
به ليس بلازم". 

ابن حجر الآن نزعه عرق» فابن حجر عنده (فتح الباري) والبخاري فلازم يدافع عن البخاري» طبعًا 
مسلم ناصرٌ شرطه» ونصّ عليه بخلاف البخاري» أصلا البخاري لم ينص على هذا الشرط» وإنما عرف 
عد ولكن لم ينص» لم يقل شرطي في الكتاب أن يكون هناك لقاء» أما مسلم ففي المقدمة حارب 
وناضل ورد وسمّه قولّ الآخر وسقّل به وانتهى ونقل الإجماعٌ على خلافه؛ يعني ناصرٌ القضية بشكلٍ 
قال: "وما ألزمه به ليس بلازم؛ لأن الراوي إن ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن 
لا يكون سمع؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسّاء والمسألة مفروضة في غير المدلس". 

طبعًا من أفضل من ناقش المسألة ونقل كلام المتقدمين: الإمام المميّرّ في كتابه الفذ (شرح علل 
الترمذدي) e‏ رجب» طبعًا هذا الكتاب يستحق ف كل درس أن نتتكلم عنه؛ لأنه كتاب عظيم د 
فناقش القضية» وبعدما ذكر الكلام قال: "وجمهورٌ المتقدمين على خلاف قول مسلم"» وبدأ ينقل لك 
عن الإمام أحمد وعن أبي حاتم وكلَ النصوص» وكيف أن بعضها فيها معاصرة وفيها كذا وم يقبلوها. 
قال: "وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال الذين تُكلّم فيهم من رجال مسلم 
أكثرٌ عددًا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري, مع أن البخاري لم يكثر من إخراج 
حديثهم» بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديتهم, بخلاف مسلم في الأمرين". 

أما هذا فظاهر جدَّاء ظاهر بشكل واضحء مع أن البخاري انثقد عليه بعضّ الرواة» لكن ليس مثل 
الذين انتقدوا على مسلم» وكما قال ابن حجر هنا حت الرواة الذين انتقدوا على البخاري ينتقي هم» 
حتى مسلم ينتقي طبعًا ليست القضية» لكن مسلم ينتقي في بعض الرواة الذين فيهم إشكال قوي. 


A۸ 


لنفرق بين الصورتين» هناك رواة فيهم إشكال قوي» هؤلاء مسلم ينتقي لحم» وهناك رواة مختلف فيهم: 
يرجح أحد القولين» فإذا رجح القبول يقبل الحديت -فهو لا ينتقي انتقاء هكذا- ثم قد يستثني من 
بعض أحاديثهم ما أن عليهم. 


- مثال ذلك: العلاء بن عبد الرحمن الذي ذكره قبل قليل ابن حجرء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أ هريرة أخرج له مسلم كثيرا جدًا» أحاديث كثيرة» لكن هناك حديث استنكر على العلاء 
خاصة بنفس السلسلة بنفس الطريق» ومسلم لم يخرجه» وهو حديث مشهور مر عليكم جميعًا: 'إذا 
اتتصف شعبان فلا تصوموا" حديث في السنن لأبي هريرة» الإسناد على شرط مسلم» العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؛ أخرج مسلم بهذا الإسناد عشرات الأحاديث» لكن هذا بعينه مسلم لم 
يخرجه؛ لان الحفاظ استنكروه على العلاء خاصة» طبعًا هذه المنهجية لا يفهمها مَن لا يعرف علم 
الحديث والمشككون» لا يفهمون قضية النقس النقدي هذاء أن القضية ليست رياضيات ”١غ‏ 
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أنا قد أقبل حديث الراوي» لكن هذا الحديث لا أقبله» بحسب القرائن» بحسب النقد» بحسب...» 
وهذا أصلًا من نقد المتن» أصلا وجه استنكارهم ليش أنكروا على العلاء؟ لم يقولوا له أنت ما “معته» 
لاء أنكروه عليه لأنه يخالف الأحاديث التي أصح منه» فهو في الحقيقة نقد للمتن» يعني أكبر سبب 
للاستنكار عندهم أنه يخالف حديث أبي هريرة نفسه؛ لأن هذا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» 
الحديث الأصح منه في البخاري ومسلم معروف: "لا يتقدمن أحذكم رمضان بصوم يوم ولا يومين", 
فقالوا: مفهوم الحديث أنه يجوز تقدّم رمضان بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام. وفي حديث 
العلاء يقول: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا'» طبعًا من صكح الحديث يحاول أن يجمع بين 
الحديثين» فيقول لك: المنطوق مُقدَّم على المفهوم» ومن العبارات هذه أو هذا مثلا فيمن تعمّد 
الصيام بعد النصف من شعبان» وتأقِ طرق الجمع. 


١6 


وأيضًا من الأحاديث التي قيل أنه يعارضها ويُذكر دائمًا؛ حديث عائشة: "كَانَ لون £ يَصُومُ 

شَعْبَانَ. أو " كَانَ يَصُومُ سَعْبَانَ كُلَّهُ كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قَلِيلًا'» حديث مشهور» طبعًا معروف أن 
و بصر ج و مسهور ر 

"كل" قد تطلق على الأغلب» فمن نقدهم للمتن ضَعَّفُوا هذا الحديث» واستنكروه على العلا 

وقالوا: أنن لست بكستوّى من الضبط والإتقان يؤهلك ويخولك أن تصادم أو الف ما روي من 

وجوو متعددة أصح نما رويمت 5 

الشاهد: أن كلاها ينتقي» مسلم طبعًا نَصّ على الانتقاء؛ لأنه انتقده بعض الحقاظء فقالوا: 

"أخرجت لفلان وفلان من رؤوس أهل البدع", قال: "أنا أنتقي من حديثهم". 

"وأما رجحانه", الآن تكلم عن رجحان البخاري ومسلم من حيث الاتصال» ومن حيث العدالة 

والضبط. الآن من حيث عدم الشذوذ والإعلال. 


قال "فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا ما انتقد على مسلم". 


انظروا إلى الدقة هنا في الكلام» هل تذكرون لما قلنا شروط الحديث الصحيح الثلاثة تعود إلى ظاهر 
الإسناد؟ والشرطان الآخران يعودان إلى الحكم على الحديث عامة بعد الحكم على الظاهر» هنا لما 
قال: العدالة والضبط» قال: الرجال الذين انتّقدوا في البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوا في مسلمء 
ولا جاء للشذوذ والعلة ما قال الرجال والرواة» قال: لأن الأحاديث التي انتقدت» واضح الربط؟ 

قال: "لأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا ما انتقد على مسلم, هذا مع اتفاق 
العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم» وأعرف بصناعة الحديث منه. وأن 
مسلمًا تلميذه وخريجه. وم يزل يستفيد منه ويتبّع آثاره. حتى لقد قال الدارقطبي: لولا البخاري 
لما راح مسلم ولا جاءء ومن ثم؛ أي ومن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البخاري على غيره- 
فم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث؛ ثم صحيح مسلم؛ لمشاركته 
للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضًا سوى ما عُلّل" هنا استثناء. 


هنا نتوقف ونكمل في الدرس القادم. 


| الحاضرة الثانية عشر: 


صر صر 


هبس وآ و الم لصي الحمد لله رب العالمين» وصلٌ اللهم على ا ج وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: هذا الدرس الثاني عشرء أخذنا في المرة الماضية الكلام على التعليقات أو الاستطرادات التي 
استطرد فيها ا حجر بعد تعريفه الحديث الصحيح. 


کن اشد كر الدروس في شروط الحديث الصحيح» بعد ذلك بدأ يتحدث عن توابع لما يتعلق 
بتعريف الحديث الصحيح» مغل مرائ الحديث الصحيح» أن ادق الصحيح يتفاوت بحسب 
تفاوت رتب كل شرطهء العدالة والضبط» الضبط مثلّا يتفاوت؛ ولذلك قد يكون أصح الصحيح» قد 
يكون صحيحًا ما دونه» قد يكون إلى آخره. 


ثم بدأ يبيّن لماذا دم (صحيح البخاري) على (صحيح مسلم) وأن تقديمه البخاري على مسلم هو من 
هذه الحيثية؛ من حيثية تفاوت مراتب كل شرط من شروط الحديث الصحيح. 

طبعًا أثبتنا 2 المرة الماضية أن التفاوت بين البخاري ومسلم ددهو تفاوت 2 هذه الشروط- هو 
تفاوت عملي حقيقي؛ يعني فيه أثر عملي للاختلاف في رتبة الشرط» فمثلًا شرط مسلم في الاتصال 
أنه يشترط المعاصرة» والبخاري يشترط السماع أو اللقاء. 


هل هذا الاختلاف نظري؟ يعني هو من ناحية التعريفات هناك اختلاف» لكن هل هناك تطبيق 
عملي حديث صححه مسلم نظرًا لهذا الشرط» ولم يصححه البخاري -أو لم يخرجه البخاري على 
وجه أدق- لعدم توفر الشرط؟ نعم ذكرنا أكثر من مثال» ذكرنا تقريبًا ثلاثة أمغلة لأحاديث ل يخرجها 
البخاري» بل وبعضها نص فيه البخاري أنه لا يعرف لفلانٍ سماعًا من فلان» وتحد مسلمًا أخرجه» 
لماذا؟ لأا على شرط الإمام مسلم» وليست على شرط البخاري. 

إذن أخذنا في المرة الماضية التفاوت بينهما في اتصال الإسناد والتفاوت بينهما في العدالة والضبط› 
وأيضًا عدم الشذوذ والإعلال» أليس كذلك؟ 


| مراتب الحديث الصحيح عند ابن حجر: 
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قال -رحمه الله- في (نزهة النظر): "ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما؛ 
لأن المرادَ به رواتهما مع باقي شروط الصحيح» ورواتهما قد حصل اتفاق على قوله بتعديلهم 
بطريق اللزوم» فهم مقدّمون على غيرهم في رواياتهم, وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل", انتهى 
الأمر من قضية التفاضل بين البخاري ومسلم» وأصبح يقول الصحيح ما زلنا لم ننته من مراتبه. 

© مراتب الأصحية: 

)١‏ فأولّا ما اتفق عليه البخاري ومسل 

؟) ثم ما انفرد به البخاري» 

۳( 9 ما انفرد به مسلم» 

٤‏ الآن يقول لك: عندنا مرتبة تالية من الصحيح, وهي ما وافق شرطيٌ البخاري ومسلم» 
حديث ليس في البخاري ومسلم» ولكن تتوفر فيه شروط حديث البخاري ومسلم» وهذه الفقرة 
| الصحيح الذي يوافق شرطيٌ البخاري ومسلم: 

قال: "فإن کان الخبز على شرطهما معًا کان دون ما أخرجه مسلم أو مثله» وإن کان على شرط 
أحدهما فيقدّم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده» تبعًا لأصل كل منهماء فخرج لنا 
من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة, وتم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما 
اجتماعًا وانفرادًاء وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيئيّة المذكورة". 

الآن ما كان على شرط البخاري أو على شرط مسلم» الكلام هنا كأنه يُوجي بسهولة تحقق ما كان 
على شرط البخاري وعلى شرط مسلم» وقي الواقع فإن من الصعوبة بمكانٍ أن تأت بحديثِ على شرط 
البخاري أو شرط مسلمء هنا كأنه علق الأمرّ في الشرطية بأن يكون الحديث الذي خرجه البخاري 


ومسلم رواته نفس رواة الصحيح» وهذا ليس كافيّاء يع لو عندنا إسناد نفس الرواة الذين 2 
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البخاري بالضبط وليس هناك راو خارج البخاري» وكلّهم أخرج لحم البخاري احتجاجاء وليس 
استشهادًا أو مقرونً» فهذا لا يكفي لتصحيح الحديث» ولا يكفي لأن نقول على شرط البخاري» 
حتى نتحقق أن البخاري أخرج حديئًا بمذه الكيفية بالضبط كيف؟ مغلا أذكر رواية سفيان بن 
الحسين» أخرج له البخاري» والزهري أخرج له البخاري» لكن لم يخرج رواية سفيان بن حسين عن 
الزهري بهذا التركيب» لماذا؟ لأن فيها نوعًا من الضعف. 


مغال أشهر: مَعمَر وثابت» معمر مشهور من رجال الجماعة الذين يروون عن الزهري دائمّاء وثابت 
البناني صاحب أنس معروف من رجال الجماعة أيضًا من الثقات» كلهم ثقات ومشهورون جداء لكن 
رواية معمر عن ثابت لم يحتج بما البخاري ولا مسلم؛ لأن فيها نوع ضعفء ولذلك جحد الآن في 
بعض الكتب أحاديث مثلًا يخرجها الإمام أحمد فيقول لك: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر 
قال دتا ثابت. قال: دتا انس عن النبي کي ماذا تريد أفضل من هذا الإسناد؟ الرجال 
محصورون: أحمد» عبد الرزاق» معمر» ثابت» أنس» الإسناد واضح. 

فتجد من يقول لك: هذا حديث على شرط البخاري ومسلم» وقي الحقيقة هو ليس على شرط 
البخاري ولا شرط مسلم؛ لأن هذا التركيب لم يحتجًا به احتجاجًاء وإذا رجعت إلى كتب المتقدمين - 
الكتب التي تعتني بدقائق علوم الرجال خاصة ما جمعه ابن رجب عن المتقدمين في شرح العلل- 
ستجد أنهم ضعٌفوا رواية معمر عن ثابت» وهكذا. 

© سبب صنع الحاكم -رحمه الله- كتاب (المستدرك): 

إذن نقطة عملية هناء وهي أن الحاكم -رحمه الله- صنع كتاب (المستدرك) لكي يخرج الأحاديث التي 
يستدركها على البخاري ومسلم» الحاكم -رحمه الله- توسّع كثير جدًا جدًا جدًا في الأحاديث التي 
يقول فيها صحيح على شرط الشيخين» وعلى شرط البخاري» وتوسع فيه في بعض الأحيان -لا 
أقول لك: ليس على التركيب- بعض الأحيان يكون هناك راو ضعيف فيفوته أو يخطئ» لكن 
الاعتماد على قول الحاكم صحيحٌ على شرط الشيخين.. ونحن ننبه كثيرا لموضوع الحاكم؛ لأن كثيرا 
ينقلون أحكام الحاكم» لماذا؟ لأنه سهّل الموضوعٌ وحكم على الأحاديث» عندما تذهب للكتب» مفلا 
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سنن أبي داود» أو الترمذي أو النسائي» أو موطأ مالك» أو مسند الإمام أحمد؛ لا تجد أحكام هؤلاء 
الأئمة على الحديث» أما عندما تذهب للحاكم تحجد حكمه على الحديث» فيأتيك المحقق الآن - 
الذي يحقق الكتب ويخرّج الأحاديث- يكتب: أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي, والحمد لله 
رث العالمين» وانتهت المشكلة. 


وهذا الكلام حقيقة فيه إشكال كبير» قول الحاكم: صحيح على شرط البخاري» وعلى شرط صحيح 
مسلم فيه إشكال حقيقي جدًاء وم براع هذا الشرط» الذي هو ضرورة أن يكون الحديث على صيغة 
من التركيب. 

- هناك مسألة: لو كان الحديث بنفس التركيب الذي أخرجه البخاري ونفس التركيب الذي 
أخرجه مسلم -هذه المسألة ليس عندي تحرير فيهاء ولكني أثرتما الآن وهي تستحق التفكير- هل 
يكفي ذلك أن نقول على شرط البخاري؟ يعني نفس التركيب نفس الصيغة -صيغ الأداء- نفس 
الإسناد ونفس كل شيء موجود في البخاري» ونجده خارج البخاري» هل يكفي لأن نقول أنه على 
شرط البخاري؟ يعني مثلًا مسلم أخرج سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كثيرا» فتجد 
أن حديث سهيل بن صالح عن النبي خارج على شرط مسلم. أو ملا تجد حديث عُبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر» هذا متفق عليه أصلًا تحد حديث من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
َب حديئًا موصولًا. 

في نفسي أجد صعوبة الآن أن نحكم أيضًا على شرط البخاري إلا بمزيدٍ من التدقيق في النظر في 
العلل؛ لأن البخاري لم يحكم على ظاهر الإسناد فقط» يعني حين أخرج سلسلة عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر نظر ف القرائن المحيطة بكذه الرواية بعينهاء وتأكد من أن ليس هناك مخالفة لما هو أوثق منه» 
تأكد من سلامته من الشذوذ والعلة ثم حكم وأدخله في الصحيح» لكن الحديث الذي بمذه السلسلة 
خارج الصحيح قد يكون له علة» وقد يكون هناك إسناد أرجح منه مخالف له؛ فلأجل ذلك قد 
يكون تحنبه البخاري ومسلم. 


- وخذها قاعدة: أي حديثِ بإسناد من أصح الأسانيد يُروى فيه حديث مرفوع عن الرسول 4 
ولا تحد لهذا المتن أصلًا في البخاري ولا في مسلم؛ فتعامل مع الإسناد هذا والحديث وأنت في غاية 
درجات الحذرء الذي لا يحذر ماذا يصنع؟ يقول: الله أكبر» وجدث إسنادًا من أصح الأسانيد هذا 
الحديث» بالعكس فإن وجود إسناد من أصح الأسانيد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم؛ هذا يدفعك 
للتوجس. 

أما أن تحد إسنادًا صحيحًا عاديا لم يخْرّجه البخاريٌ ومسلم هذا كثير» ولكن أن تحد سلسلة مالك عن 
نافع عن ابن عمر «متن مرفوع» لم يخرجه البخاري مثلا عن أنس - بإسناد آخر- أو يخرجه مسلم عن 
أبي هريرة» فهنا الأمر يهون قليلا كون المتن 5 من وجه آخرء فقد تقول: إن البخاري ومسلم 
استغنيا عن هذا الإسناد نظرًا لوجود أسانيد أخرى -وإن كان فيه بُعد-» لكنه أصل في الباب ما 
يوجد في البخاري ومسلم وبأصح الأسانيد؛ هذا لا يكاد يوجد! ما تركوه عبئًا. ولذلك أشار ابن 
رجب وقال: "وقلَ حديث يتركانه إلا وفيه علة"» أظنه يقصد أصح الأسانيد أو بشكل عام» لكن ربا 
يقصد أصح الأسانيد. 

على كلّ حال فالأسانيد الصحيحة خارجة عن البخاري ومسلم كثيرة جدًاء أما أصح الأسانيد ولا 
تكون في البخاري ومسلم» فهذا أمرٌ فيه نظر. 


- مداخلة: الآن حديث تحربم الموسيقى فيه خلاف» وني حديث آخر بسند متصل عند ابن 
حبّان, ماذا نقول بمذا السند؟ 

نقول أنه صحيح., ابن حبّان ما أتى بإسناد جديد» أتى بنفس الإسناد ووصله إلى إسناد شيخ 
البخاري أو إلى شيخ شيخ البخاري» الفكرة أن عندنا مدار للحديث» وهذا المدار كل الكلام فيه 
أما أنت كيف تصل للمدار يا صاحب الكتاب -وصول البخاري أو ابن حبان-؟ هذا أمره سهل؛ 
لأن الحديث في الحقيقة هو حديث شيخ البخاري أو شيخ شيخ البخاري» وإنما البخاري له طريق إلى 
هذا الشيخ» وابن حبان له طريق إلى هذا الشيخ» وأبو داود له طريق إلى هذا الشيخ» وهذه كلها طرق 
لا تؤثر في أصل الحديث؛ لذلك كون البخاري علّق أو لم يعلّق هذا ليس له علاقة بأصل صحة 
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الحديث؛ لأن الحديت موجود من طرق أخرى إلى نفس صاحب الحديث» غير أن إخراج البخاري له 
يقويه فقط؛ أي يجعل له اعتبارًا معيئًا. 


| ما ليس على شرطيٌ البخاري ومسلم اجتماعًا وانفرادًا: 


قال: "وت قسم سابع: ما ليس على شرطهما اجتماعًا وانفرادًاء وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى 
الحيثية المذكورة, أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يُقدّم على 
ما فوقه؛ إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاء كما لو کان الحديث عند مسلم مغلا وهو مشهور 
قاصرٌ عن درجة التواتر» لكن حفته قرينة صار يفيد بجا العلمَ فإنه يُقدّمِ على الحديث الذي 
يخرجّه البخاري إذا كان فردًا مطلقًا". 

هنا يقول أن الأصل تقديم البخاري ثم مسلم» لكن قد تعرض قرائن لما في مسلم تجعله أعلى ما في 
البخاري لأفراد حديث مسلم. 

"وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وُصفت بكوكا أصح الأسانيد, ك: مالك عن 
نافع عن ابن عمرء فإنه يُقدَّمِ على ما انفرد به أحدهما مغلا لا سيما إذا كان في إسناده مَن فيه 
مقال"» هذا نفس الذي ذكرته قبل قليل» الذي هو ما لو كان الحديث خارج البخاري ومسلم من 
أصح الأسانيد» هو هنا ماذا يقول؟ 

يقول: لو وجدنا مثلًا مالكًا عن نافع عن ابن عمر خارج البخاري ومسلم؛ فإننا نقدمه على ما في 
البخاري ومسلم» خاصة لو كان الإسناد الذي في البخاري ومسلم مما فيه مقال» ولكن هذا الكلام 
كما قلنا: فيه نظر» هل يوجد أصلًا مالك عن نافع عن ابن عمر» أصل لا يوجد في البخاري 


ومسلم؟ 


| فوائد في الحديث الصحيح عند ابن الصلاح: 

الآن نقرأ لابن الصلاح» دخل في الحسن -ابن حجر-» وقبل الحسن ندخل في ابن الصلاح. 

| الفائدة الأولى: 

قال ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر الحديث الصحيح وتعريفه قال: "فوائد جمة؛ 
إحداها: الصحيح» يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه. كما سبق ذكره. ويتنوع إلى: مشهور, 
وغريب, وبين ذلك» ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات 
المذكورة التي تنبني الصحة عليهاء وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العادٌ 
الخاصر؛ ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق -كما قلنا: 
لا نقول مثلا: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر- على أن جماعة من أئمة الحديث 
خاضوا غمرة ذلك» فاضطربت أقوالحم, فرُوينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: أصح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن سال, عن أبيه» وروينا نحوه عن أحمد بن حنبل» وروؤينا عن عمرو بن علي 
الفلاس أنه قال: أصحٌ الأسانيد: غك بن سيرين» عن عبيدة» عن علي» وروينا نحوه عن علي بن 
المديني» وروي ذلك عن غيرهماء ثم منهم مَن عن الراوي عن د وجعله أيوب السختيان› 
ومنهم مَن جعله ابنَ عون» وفيما نرويه عن جى بن معين أنه قال: أجودها: الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة, عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصِحٌ الأسانيد كلها: 
الزهري» عن علي بن الحسين, عن آبيه» عن علي". 

٠.‏ أصح الأسانيد و آجاها عند جماعة من أئمة الحديث: 

طبعًا لو تلاحظون الميزة هنا عند ابن الصلاح التي أضافها لنا في (النزهة) أنه نقل عن المتقدمين» فقال 
مثلا: وبعضهم رجح سلما عن الزهري» وبعضهم رجح كذاء فهنا مى مَن الذي قال كذاء ومّن الذي 
قال كذاء وهذه ميزة. 


قال: "وروينا عن أبي عبد الله البخاري -صاحب الصحيح- أنه قال: أصح الأسانيد كلها: مالك؛ 
عن نافع» عن ابن عمرء وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك: أن 
أجل الأسانيد: الشافعي» عن مالك عن نافع, عن ابن عمرء واحتج بإجماع أصحاب الحديث 
على أنه: لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي, لي أجمعين, والله أعلم". 

هذا الكلام عن إجماع أصحاب الحديث على أن لم يكن أجل من الشافعي؛ كلام فيه نظر؛ يعني إن 
كان القصد ب "أجل" يعني في المكانة فنعم» في المكانة والعلم» وإن كان القصد بأجل أي أضبط 
وأعلم وأحفظ من جهة رواية الإمام مالك فهذا فيه نظر؛ فهناك مَن هو أخص بالإمام مالك من 
الشافعي» أما من جهة العلم العام: فالشافعي نعم. 

لكن الإمام مالك عنده مثلا أبو مصعب الزهري» وعنده معن بن عيسى القزاز» وعنده عدد من الرواة 
الذين اختصوا به؛ ولذلك تحد الآن أكثرٌ الأحاديث عن مالك في الصحيحين لا تكاد تحد فيها 
الشافعي؛ وإنما تحد عبد الرحمن بن مهدي» وتحد يحبى بن يحبى, عند الإمام مسلم دائمًا تحد: حدثنا 
بجی بن يحبى» قال: حدثنا مالك» هذه دائمًا في مسلم. 

| الفائدة الثانية: 


"الثانية: إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديئًا صحيح الإسناد» ولم نجده في أحد 
الصحيحين, ولا منصوصًا على صحته في شيءٍ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة, 
فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذّرَ في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
بمجرد اعتبار الأسانيد -طبعًا هذا منزع آخر عند ابن الصلاح- لأنه ما من إسناد من ذلك إلا 
وتجد في رجاله مَن اعتمد في روايته على ما في كتابه, عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ 
والضبط والإتقان, فآل الأمر إِذَا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة 
الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتمًا من التغيير والتحريف. وصار 
معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجًا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصّت جا 


هذه الأمة زادها الله تعالى شرف آمين". 


هذه النقطة تشعرا* في شىءٍ نما قلت» ولكن المنزع آخر هناء وهو يقول إنه لا تتوفر الآن عندنا آلات 
أو وسائل الجزم بالحكم على الحديث الصحيح» طبعًا هذا موضع هو أشهر المواضع التي انتقدت على 
ابن الصلاح 2 المقدمة؛ لذلك دائمًا تحدون 2 التعليقات على ابن الصلاح سواء 2 (اللكق) من 
حجر أو العراقى» وفيمن يتكلم عن المقدمة ينكقد عليه حق 2 الأقاويل العامة جين تدك أقاويل 
المحدثين في قضية الاجتهاد في الحكم على الحديث يذكر رأي ابن الصلاح دائمًا وينتقد بسبب إغلاقه 
هذا الباب. 

| الفائدة الثالثة: 

"الثالثة: أول مَن صئّف الصحيح: البخاري أبو عبد الله خد بن إسماعيل الجعفي» مولاهم". 


طبعًا هذه المعلومة معها بعضُ الجهال فظنّ أن أل مَن جمع الحديث أصلًا مطلقًا هو البخاري؛ 
ولذلك بعضّهم أخذها وصار ينافح فيها بعضّ الشباب» وقد ذكرث أن هناك من يعترض على السنة 
وقد علق أحدهم على مقطع في اليوتيوب وقال: أن المعلومة التي لا يعلمها أكثرٌ المسلمين أن أول مَن 
جمع الحديث هو الإمام البخاري عام ١915‏ ه بعد مئتي سنة من وفاة الرسول تَلِ؛ وبالتالي فالستّة لا 
نثق بما! طبعًا هذا الكلام مليء بالثغرات. 


أول شيء البخاري لم يجمع الحديث عام 94١هء‏ ثاني شيء: الإمام مالك صاحب (الموطأ) توي قبل 
أن يُولد الإمام البخاري تقريبًا ب ٠١‏ عامًا أو أكثر» وقد جمع (الموطأ)» و(الموطأً) كتاب في الحديث» 


وهذا الشخص يقول أن أكثر المسلمين لا يعرف» أصغْرٌ طالب حديث يعرف أن هناك كتاب امه 


على کل حال» هذه المعلومة کرو وقل رأيتها عند غيره» أن أول من جمع الحديت البخاري» والتبس 
عليهم» سمعوا معلومة أنه أول مَّن صئّف في الصحيح» فالتبس عليهم ذلك. 


"وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري, من أنفسهم» ومسلم -مع أنه أخذ 
عن البخاري واستفاد منه- يشاركه في كثير من شيوخه» وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله 


١ 


العزيزء وأما ما رُوينا عن الشافعي ل من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابًا في العلم أكثرٌ صواب 
من كتاب مالك» ومنهم مَن رواه بغير هذا اللفظ؛ فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري 
ومسلم. 

ثم إن كتاب البخاري أصحٌ الكتابين صحيحًاء وأكثرهما فوائد, وأما ما زويناه عن أبي علي 
الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج؛ فهذا وقول مَن فضّل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على 
كتاب البخاري إن كان المراد به: أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم بمازجه غير الصحيح» فإنه ليس 
فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداء غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم 
أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح؛ فهذا لا بأس به» وليس 
يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري» وإن كان 
المراد به: أن كتاب مسلم أصح صحيحًا؛ٍ فهذا مردود على مَن يقوله. والله أعلم". وقد تقدمت 
معنا هذه المسألة في (التزهة). 

جيد أن يكون هناك اشتراك بين (التّزهة) حتى نقارن» وهذه أفضل طريقة للمقارنة؛ أن تكون مقارنة 
عملية» فتأق لنفس الأبواب وتقرأها من كتاب» ثم تقرأها من كتاب آخر؛ بحيث تدرك بنفسك الفرق 
بين ما جمع هذا وجمع ذلك. 

| الفائدة الرابعة: 


"الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا التزما ذلك. فقد روينا عن (البخاري) أنه 
قال: ما أدخلث في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح حال الطول. وروينا عن 
(مسلم) أنه قال: ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعته ههنا -يعني في كتابه الصحيح- إنا 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 


قلث: أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح 
المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماغها في بعضها عند بعضهم. 

مم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: قلَ ما يفوت البخاري ومسلمًا نما ينبت من الحديث› 
يعني في كتابيهماء ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل» فإن (المستدرك على الصحيحين) للحاكم 
يصفو له منه صحيح كثيرٌ. وقد قال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي ألف 
حديث غير 5 0 

- سؤال: قصده الأسانيد؟ نعم» الطرق؛ لأن المتون الصحيحة لا تصل إلى ٠٠١‏ ألف حديث أبدًا. 


- سؤال: يُرِوَى عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ ألف ألف حديث» والشيخ عبد الواحد الحنبلي يقول 
إنه إذا ذكر العلماء أعدادً مثل هذه الأعداد فإنه يقصد بما ليس الأحاديث عن الني 4 فقط» بل 
الأخبار والآثار» هل هذا صحيح؟ صحيح» وهذا أشار إليه كثير من العلماء السابقين. مئة ألف 
تختلف عن ألف ألف» الفرق كبير جدَّاء هذا عشرة أضعاف» وألف ألف لا أظن يُقصد بما فقط 
طرق الحديث الصحيح» والمتون المرفوعة» بل يدخل في ذلك - والله أعلم- الأخبارٌ؛ لأنه يُطلق عليها 
حديث» خاصة أن قائله هو الإمام أحمد, وهو من أبرزء إن لم يكن رقم واحد في العلماء كلهم 
حفظًا لآثار الصحابة. من حيث هل يجوز أن يقصد ذلك؟ نعم» يجوز» فالكلام ليس فيه ما يخرج 
الأخبار الموقوفة؛ لأن كلمة حديث تُطلق حتى على الأخبار الموقوفة» لكن مئة ألف فقط -كلام 
البخاري- تحتمل أن تكون المتون المرفوعة الصحيحة» ولكن مئة ألف أي طرقها؛ يعني تحتمل أن 
تكون مجموع الطرق الصحيحة مئة ألف» أما الرقم مليون فيه بُعد إلا للموقوفات والمقطوعات وما إلى 
دل 


قال: "وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديئًا بالأحاديث 


المتكررة» وقد قيل: إا بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث, إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها 


عندهم آثاز الصحابة والتابعين» ورعا ع الحديث الواحد ا مروي بإسنادين حديثين -یع يعني ذكر 
الوجهين ابو الصلاح- 


ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها ما اشتمل عليه أحد المصنفات 
المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث: كأبي داود السجستان» وأبي عيسى الترمذي» وأبي عبد الرحمن 
النسائي, وأبي بكر بن خزيمة, وأبي الحسن الدارقطني» وغيرهم» منصوصًا على صحته فيها. 

ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودًا في كتاب أبي داود» وكتاب الترمذي» وكتاب النسائي, 
وسائر مَّن جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم 
الصحيح فيما جمعه» ككتاب ابن خزيمة. كذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب 
البخاري وكتاب مسلم» ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني» وكتاب أبي بكر الإسماعيلي» وكتاب أبي 
بكر البرقابي» وغيرهاء من تتمة محذوف, أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثيرٌ 
من هذا موجودٌ في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي". هذا اعتمده صاحبُ عمدة 
الأحكام. 


"واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين, 
وجمع ذلك في كتاب "ماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين: ما رآه على شرط 
الشيخين» قد أخرجا عن رواته في كتابيهماء أو على شرط البخاري وحده» أو على شرط مسلم 
وحده» وما أدى اجتهاذه إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما". 

ثم قال كلمة مشهورة خفِظت عن ابن الصلاح» قال عن الحاكم: "وهو واسع الخطو في شرط 
الصحيح» متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته» ولم نجد 
ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن» يحتج به ويُعمل 
به إلا أن تظهر فيه علّة توجب ضعفه. ويقاربه في حكمه صحيح أي حاتم بن حبان البستي, 
رحمهم الله أجمعين, والله أعلم". 


ما شاء الله» أطال في الحديث الصحيح» هذا كله في نفس المواضع التي تكون تتمة لما بعده» يعني ما 
تكلمنا عن الشروط الى ذكرهاء شروط الحديث الصحيح ولا ارول أن أطيل كور من ذلك تمكن 
أشير» طبعا هو الآن ذكر ثلاث نقاط بعد الشروط. 


| الفائدة الخامسة: 


الخامسة يقول: "الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم. رضي الله عنهماء م يلتزم 
مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث"» هنا الكلامُ عن المستخرجات» طبعًا المستخرجات 
فيها فوائد مهمة. 

© تعريف المستخرجات: 

المستخرجات -باختصار وتسهيل- هي أن يأتي صاحب المصنف إلى مصِئّف -كتاب موجود- 
فيأخذ نفس الأحاديث التي في الكتاب فيخرجها بأسانيده هو» فهو لا يزيد متونً على متون البخاري 
مثلاء طبعًا أكثر المستخرجات صارت على البخاري ومسلم فتجد في هذه المستخرجات نفس 
أحاديث البخاري ومسلمء اللهم جحد فيها مثلا حديث المعازف بإسناد آخر يلتقي مع إسناد 
البخاري» وإسناد آخر يلتقي مع إسناد مسلم. 

© فوائد المستخرجات: 

- ما الفائدة؟ أنت في الأخير خرّجت لنا نفس الأحاديث» هناك فوائد مهمة جدًا منهاء مَن يأني 
لنا؟ كثرة الطرق؟ كما قلت لك هو يلتقي بمشايخ أصحاب الكتب» فهو لا يضيف طرفًا جديدة في 
الغالب» وإنما يلتقي طبعًا هذه قد تدعم بعض الأحيان. 

- من الأشياء المهمة جدَاء وهي فائدة ممكن نرد با على قضية الشبهات في قضية البخاري, 
أول شيء: نقول لهم البخاري لم ينفرد بأي حديثء لا يوجد أي حديث انفرد به البخاري أبدًا ولا 
واحد والدليل وجود مستخرجات على البخاري» معنى المستخرج أن صاحب الكتاب المستخرج هذا 


-المستخرج - روى عنده نفس الأحاديث بطرق للا مر في نفس البخاري» وقد عر بشيخ البخاري» 


يلتقي مع البخاري بشيخه أو بشيخ شيخه» المهم أن كل أحاديث البخاري هي عنده أيضًا بطرق لا 
تمر بشخص البخاري» فإن لم يعجبكم البخاري جنبوه فأمامكم نفس الأحاديث بطرق أخرى عند 
غير البخاري» هذا فضلًا عن كونك تحدها مبثوثة في مسند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» لكن 
زيادة على ذلك فقد استقصت المستخرجاث الأحاديث التي في البخاري. فهذه فائدة. 


= وهن القوائد: اديت الذي يروية فك وريد فيه الفاطا غالا تون شارحة قلا أو .فيها سيب 
للحديث لم يذكره البخاري» فهذه تفيد في الشرح؛ ولذلك بحد ابن حجر يعتني بكذه القضية. 

- أيضًا قد تحد أتما تفيد في ألفاظ الأداء» ليس في الوصل أو الإرسال مباشرة» إنما في ألفاظ الأداءء 
قد تحد مغل حديث -إذا كان المستخرج على ست آي داود داكت من ادي معا في (سنن 1 
داود) وبتحده ٤‏ المستخرج «حدثنا» حدثنا» فيريحك قي قضية الاتصال. 


© الألفاظ الزائدة هل هي من قبيل زيادة الثقة وغير الثقة؟ يعني قد يحتاج بعضها مراجعة على 
كل حال» هل توجد ألفاظ زائدة ها أثر حكمي؟ 

بعض الأحيان تكون ألفاظ شارحة أو زيادة تفسيرء أو مثلّا سبب ورود الحديث» بعض الأحيان لا 
نستطيع أن نقول زيادة ثقة أو ليست زيادة ثقة؛ لأن هذا مما بمكن أن يختصر أصلاء لكن لو كان 
هناك زيادة فيها حكم أو زيادة في ذكر مثلا مثل "إنك لا تخلف الميعاد" هذه الأشياء التي ها تأثير» 
هنا قد نقول زيادة ثقة أو غير ثقة» أما أن يقول مغلا تجد في البخاري: "قام رجل إلى النبي مَل" 
فتجد في المستخرج "قام فلان بن فلان" مى هذا المبهم هذه أمرها سهل في التوضيح. ابن حجر 
يعتني جدًا ببيان المبهمات هذه في الشروح في الرواة الذين يُذكرون بالإبجام» يعتني بذكرهم بطرق 
أخرى وبالمستخرجات. 

طبعًا هنا يذكر أن المستخرج قد لا يكون بنفس اللفظ تمامًا. قال: "أخرج أصل ذلك الحديث» مع 
احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ. ورعا كان تفاوتا في بعض العنى» فقد وجدت في ذلك 
ما فيه بعض التفاوت من حيث العنى". قال: "وإذا كان الأمرٌ على ذلك فليس لك أن تنقل 
حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم -إذا نقلت من 


€ 


المستخرج- إلا أن تقابل لفظه. أو يكون الذي خرّجه قد قال أخرجه البخاري بمذا اللفظ" 
واضح؟ 

هنا هو ذكرٌ أن من فوائد التخريج العلو قال: "والثانية: الزيادة في قدر الصحيح؛ لما يقع فيها من 
ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث» يثبت صحتها بمذه التخاريج؛ لأنها واردة بالأسانيد 
الثابتة في الصحيحين أو أحدهماء وخارجة من ذلك المخرج الثابت". 

| الفائدة السادسة: 

"السادسة: ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما فقد حكما بصحته» وأما المعلق فما كان فيه 
بلفظ الجزم -مشهور هذا الكلام- وحكم به على مَن علقه عنه فقد حكم بصحته عنه» مثاله: 
قال رسول الله ٤‏ كذا وكذاء قال ابن عباس كذا وكذا. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم, 
مثل: وي عن رسول الله ب عن فلان وما أشبهه ليس فيها شيء من الحكم بالصحة؛ لأنها 
تستعمل في الحديث الضعيف. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مُشْعرٌ بصحة أصله إشعارا 
يؤنس به ويركن إليه". 

يعنى هو يقول حى الألفاظ الق أوردها البخاري بصيغة التمريض؛ مرد إيراد هذه الرواية في الصحيح 
مُشعِرٌ بصحة أصله إشعارًا يؤنس به ويركن إليه؛ يعني كأنه يقول تحسين عام. 

طبعًا البخاري أنا أعرف موضع واحد -وتحتاج القضية تتبع أكثر-» أظن ليس هناك إلا هذا الموضع؛ 
روى حديئًا بصيعة التمريض» وقد أخرجه 2 نفس الصحيح شا ولكن كر بعضٌ المحققين أن 
روايته له بصيعة التمريض؛ نظرًا لذآنه اختصره 2 ا موضع الذي علقه» فقال: ويُرقى عن ابي موسى عن 
النبي 45 وذكر طرف الحديث فقطء فقالوا لأجل هذا الاختصار قال: "وروی" مع أنه أورده في 
موضع آخر مسندًا» فهذا يدل على أن البخاري قد بورد شيئًا بصيغة التمريض ولا يكون ضعيمًاء 
لكن يبدو والله أعلم أن الأكثرٌ في صحيح البخاري أنه إذا قال ويُرِوَى أو كذا أن هذا يكون فيه نوع 


ضعف» ويعرف هذا بتتبع الاسانيكء خاصة (تغليق التعليق) دب حجر معروف الكتاب» تتبع 
المعلقات التي في البخاري وجاء بأسانيدها سواء بصيغة ال جزم أو غيرها. 


OT | 


ذكر المراتب نفسها أول شيء: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جيعًا» ثم صحيح انفرد به البخاري» 
ثم صحيح على شرطهماء ... إلى آخره. 

| أعلى مراتب الصحة عند ابن الصلاح: 

نعم هنا خاتمة قد تمم خاصة المعتنين بالسّنة بعدما ذكر مراتب الصحة» وأن أُوَهًا المتفق عليه» ثم ما 
انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» قال: "وأعلاها: الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث 
كثيرا: صحيح متفق عليه. يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» لا اتفاق الأمة عليه 
لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه 
بالقبول". قال: "وهذا القسم جيعه مقطوع بصحته -الذي هو المتفق عليه- والعلم اليقيني 
النظري واقع به -وإن كان آحادًا طبعًا- خلافًا لقول مَن نفى ذلك» محتجًا بأنه لا يفيد في أصله 
إلا الظن, وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يحب عليهم العمل بالظن"؛ هذا قول المعترض» فالمعترض 
لا ينازع في وجود الإجماع» ولكنه يقول أن الإجماع لا يقتضي صحة كل ما في البخاري ومسلم صحة 
يقينية» وإنما هو إجماعٌ على العمل بالظن. 

يقول: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو 
الصحيح؛ لأن ظنّ مَن هو معصوم من الخطأ لا يخطىئ, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ؛ 
وهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بماء وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه 
نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما 
يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حاهما 


فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعضٌ أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره» وهي 
معروفة عند أهل هذا الشأن, والله أعلم". 

هذه أسطر مهمة؛ لأنما من ابن الصلاح طبعًاء وهو صاحب قيمة في هذا الفن والمجال» وأيضًا 
الاستثناء هذا "سوى أحرف يسيرة" معروف الملقصود بالأحرف الجمل» وهذه من الاستعمالات 
المهجورة لكلمة حرف» مع أتنا گات 2 التاق مستعملة كثيراً. 

جملة من الطحاوية» ثم يقول: وهذا الحرف وقع فيه اختلافٌ بين الطوائف. ما هو هذا الحرف؟ الجملة 
التى قرأها. 


وجزاكم الله خيرا. 


| الحاضرة الثالثة عشر: 


صر صر 


تسو آئ تمر ليّهمء الحمد لله رب العالمين» وصلّ اللّهم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
اقا سل 

فنستعن بالله سبحانه وتعالى ونبداً درسًا جديدًاء وهو الدّرس الثّالث عشر في دروس شرح (نزهة 
النظر) لابن حجر رحمه الله تعالى» نستطيع أن نقول أنّنا أنمينا الفقرة الأولى من الكتاب» وإذا أردنا 
التفصيل نقول الفقرتين الأوليتين من الكتاب. الفقرة الأولى التي هي المتعلّقة بالخبر الصّحيح؛ وإن 
كانت على سبيل التفصيل نستطيع أن نقول أن هناك مقدمة عن الأخبار بشكل عام: المتواتر 
والآحادء ثم أقسام الآحاد التي أخذنا فيها الدّروس الأربعة الأولى. 

بعد ذلك أخذنا دروس الحديث الصّحيح وتوابع الصحيح» أخذنا درسين في التوابع يعني: رُنَب 
الحديث الصّحيح وتفاوت رُتَبْهِ بحسب تفاوت أوصافه. الرس الماضي أكثزه ذهب في قراءة ابن 
الصّلاح فيما يتعلّق بتوابع متعلّقة بالحديث الصّحيح. 

| الحديث الحسن عند ابن حجر: 

| الحسن في النخبة: 

ني (التُخبّة) المفردة: قال ابن حجر في الحديث الحسن: "فان حَففَ الصّبط فالحسنٌ لذاته» وبكثرة 
طرقه يُصّحَّحْ فإن حْمَعَ في التردد في الناقل حيث التفرد» وإلا فباعتبار إسنادين". 

هذه ثلاث جمل: 

© الاولى: فان خَففّ الضبط فالحسن لذاته. 

© والثانية: بكثرة طرقه تا 

© والثالثة: فإن جمع في التردد في الناقل حيث التفرد» وإلا فباعتبار إسنادين. 


الآن واضح أن ابن حجر -رحمه الله- بحكم الفعتصاز فق 605 ساك الآن .نالخدي البق 
مسلكٌ الصّمائر» يحيل في الصّمائر على الحديث الصّحيح؛ لان الاختصارَ شديد جداء لكن في 
(التّركة) هنا سيبسط القول» فقوله: "فإن خَففَ الضّبطً" الآن هذا متعلق بماذا؟ متعلق بشروط 
الحديث الصّحيح الى ذكرها قبل ذلك» ألم يقل في شروط الحديث الصّحيح أن يكون الثاوي ضابطً؟ 
هنا اختصر المسافة وقال: فإِنْ حف الضّبطٌء ونحن نفهم من هذا الكلام أن هناك معي مضمرّاء وهو: 
فان حف الضّبطُ مع وجود باقي الشّروط التي ذكرت فالحسنٌ لذاته» "وبكثرة طرقه يصح" الآن 
هذه الجملة الثّانية» والجملة الثّالئة "فان جمع" ما الذي جمع؟ جمع الصّحيح والحسن» أي فإِنْ جمع 
الحسن والصّحّة فذكر تفسيرين» سنأ با في درس آخر إن شاء الله. 

الآن هذا ما ذكره ابم حجر في (التُخبّة)» ننتقل إلى قوله في (الثرة) وبعد ذلك نبدأ في التعليق. 

| الحسن في النزهة: 

قال -رحمه الله- في (التُرمة): "فان خَففّ الضّبط"؛ أي قل يُقال: خَففَ القوم خفوفًا: قَلُواء والمراد 
مع بقية الشروط المتقدّمة في الحل الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشىء خارج وهو الذي يكون 
حسنه بسبب الاعتضاد لشىء خارج'» فقوله: "وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد" هذا 
تفسير للشيء الخارج» وليس للتفسير الحسن لذاته. "نحو الحديث المستور إذا تعذدت طرّقه", الآن 
هذا تمثيل عن الحسن لغيره مع أن سياق الكلام للّذي يقرأ يظنٌ أنه يتكلم عن الحسن لذاته» لكن 
بالمعنى يُفهم أنه يتكلم عن الحسن لغيره» "نحو الحديث المستور إذا تعدّدت طرقه وخرج باشتراط 
باقي الأوصاف الضَّعيف". يعني باشتراط باقي الأوصاف في الحديث الصّحيح, باقي الأوصاف التي 
ذكرت في الحديث الصّحيح اشتراطها هنا في الحديث الحسن أخرج الحديث الضّعيف. 

"وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه ومشابة له في انقسامه 
إلى مراتبت بعضها فوق بعض» وبكثرة طرقه يُصَّحَحُ, وإِنا نحكم له بالصّحَّة عندما تتعدّدٌ له 
الطرق بأنه صورة مجتمعةٌ قوة تجبر.." إ. 


الآن واضح أنه في هذه الأسطر الستة تكلم عن الفقرة الأولى ال هي متعلّقة بقوله: "فان حف 
الضبطٌ فَاحَسَنُ لذاته" 


الجملة الثّانية لن نتحدّث عنها الآن» ولن نتحدّث عن الجملة الثالئة وهي التي أطال فيها كثيرا في 
(التركة). عندنا الآن في هذه السْيّة أسطر أل تعريش أو تبيين» وعندنا كم الحديث الحسّن» في 
البداية عكفء وقال: إن الشرط إذا حف وكذا وليس لأمر خارج» ثم قال: "وهذا القسم من 0 
مشارك ات في الاحتجاج به" إذن الحسن هنا كمه أنه يتخ به إذن هذا المصطلح ليس 
مصطلحًا وصفيًا فقط. مثل: ممح اد ا سمس ی ا 
أو مصطلح موقوف مثا أو مرفوع 50 مصطلحاث لا تتضمّن أحكامًا بالصّحّة أو 
بالضعف» وإِنا تتضّمن أوصافًا. 


حديث موقوف: هل هو صحيح أم ضعيف؟ لا يتضمّن هذا المصطلح إلا الوصف بكونه موقوقًا 
فقطء أمّا صحيح أو ضعيف فهذا يرجع فيه إلى الإسناد» لكن هنا الحديث الحَسَن يتضمّن حكمًا في 
هذا التبيين وهذا التوضيح 

من الواضح هنا أن ابن حجر رحمه الله لم يتشعّب كثيرا في قضيّة تعريف الحديث الحسن» ولا يبدو هنا 
من الكلام أنه أظهر وجودّ خلافٍ أو مشكلةٍ في قضيّة تعريف الحديث الحسنء وإِنا اختصر الموضوع 
بمذه الصّورة. وبعد ذلك ذكر التَرَدُد في التقلء م ذكر زيادة الثّقة» فلم يذكر شيئًا آخر إلا إن كان 
بعد ذلك ذكر الحسنَ لغيره. 


| الحديث الحسن عند ابن الصلاح: 


الذي يقرأ في بعض الكتب الحديثيّة المتأخرة اا ج هناك قدرًا من إبراز. ابل عن عض 
الكتب المتقدّمة على كتب ابن حجرء فمثلا في مقدّمة (علوم الحديث) لابن الصّلاح ستجد أن ابن 
الصّلاح رحمه الله لم يختصر الموضوع هذا الاختصارء وإما بيّن تعريفات بعض الحثّاظ ثم ذكر تأمّله 
الشخصي فيما يمكن أن ينتج التعريف الحسن» وحقى هذا التَأمّل الشخصي لم يخرج به بتعريفي واحدٍ 
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للحديث الحسن» خرج بتعريفين» ورغم ذلك فالتعريفان ليستا من التعاريف الصّارمة الحَدّيّة الواضحة 
جداء ونا تحد فيها قدرًا من العموم» سنقرأ كلام ابن الصّلاح لأنّه مهم جدًاء الأهميّة الكبرى لاله 
نفس الكتاب له المكانة المركزيّة في علوم الحديث وِلإمَامَةِ مؤلّفه ولان في الكتاب استقراء لقضيّة 
الحسن قال: ونظرث وتأملث وكذا. طبعًا لإدراك القضيّة وحجمهاء فعندنا هذه الّسالة» مس 
مجلّدات عنوائما (الحديث الحسنٌ لذاته ولغيره) فالموضوع متشعَّب وفيه تفاصيل كثيرةٌ» وفيه خلافاتٌ 
ويحتاج إلى تحرير ونظر. 


هناك مؤْلّفات أيضًا مفردة في الحسن وهناك بعضٌ التحريرات» وغالبًا احدٍثون الّذين يتكلّمون بتوسّع 
في علم الحديث إذا تطرقوا إلى الحديث الحسن فام يرون هذا الخلافَ الحاصلء فإمًا أن يحاول أن 
يحرّر شيئًا جديدًا أو يجمع بين الأقوال. 


- الذّهبي في (المؤْقظة): نقل الأقوال وحاول أن يفير ويجمع» فتوسّع كثيرا مع أن (المؤقظة) يعتبر 
متن مختصرء ثم قال: وأنا على إياس من أن يكون هناك تعريف... سنذكر عبارته بالنْصّ حف ندرك 
حجم القضيّة» الحسن.. قال: "وفي تحرير معناه اضطراب» فقال الخطابي رحمه الله: هو ما عُرِفَ 
رجفم واشكين رخال وغلية مدا أكثر اميت وهو الذى. يقيله أكف العلماء» وسععمله غاقة 
الفقهاء" انتهى التعريف» الآن تعقيب الذهي: "وهذه العبارة ليست على صناعة الحدود 
والتعريفات". طبعًا هنا مشكلة يعنى التّعقب بهذا القانون مشكلة في علوم الحديث؛ لأ أصلا 
تعريفات المْحّثن لم تكن تراعي الأمر الصَارع في الجمع والنع في التعريفات. 


قال: "إذ الصّحيح ينطبق ذلك عليه أيضاء لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصّحيح, فأقول: الحسن 
ارق Nes hE Ns‏ وإن شئت قلت: الْحَسنْ ما سلم من ضعف 
الواة» فهو حينئذ داخل في قسم الصّحيح. وحينئذ يكون الصّحيحٌ مراتب كما قدمناه» والحسن 
ذا رتبة دون تلك المراتب, فجاء الحسن مغلا في آخر مراتب الصّحيح. 


وأا الترمذي فهو أوّل مَن خَصّ هذا النوع باسم الحسّن, وذكر أنه يريد به: 

- أن يسلم راويه من أن يكون مُتهمًا 

- وأن يسلم من الشذوذ 

- وأن يُروَى نحؤه من غير وجه 

وهذا مُشكل أيضًا على ما يقول فيه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 

الآن ذكرنا ثلاثة تعاريف: تعريف الخطابي» وتعريف له» وتعريف للترمذي. 

| أقسام الحديث الحسن: 

قال: "وقيل -وهذا المقول المدسوب هو لابن الجوزي-: الحسن ما ضعفه محتملٌ ويسوغ العمل 
به وهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابط يتميّر به الضّعف الحتمل. وقال ابن الصّلاح رحمه الله: إن 
الْحَسَنَ قسمان: 

)١‏ ما لا يخلو سندُه من مستور لم تتحقق أهليئه, لكنّه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم ويكون 
التق مع ذلك عرف مثلّه أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. 

؟) أن يكون راويه مشهورا بالصّدق والأمانة» لكته لم يبلغ درجة رجال الصّحيح لقصوره عنهم 
في الحفظ والإتقان, وهو مع ذلك يرتفع عن حال مَن يُعدٌ تفرّدُه منكرًا مع عدم الشذوذ والعلة 
فهذا عليه مؤاخذات -ما صفى له تعريف- وقد قلث لكَ: إن الْحَسّن ما قصر سنده قليلا عن 
رتبة الصّحيح وسيظهر لك بأمثلة» م لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان 
فيهاء فأنا على إياس من ذلك فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ: هل هو حسن أو صحيح أو 
ضعيف؟ بان الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده في الحديث الواحد فيومًا يصفه بالصّحّة ويومًا يصفه 
بالحسن ورتا استضعفه, وهذا حق, فإِنَّ الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن يرقيه إلى 


زتبة الصحيح.." ا 
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الآن لماذا ذكرت كاك هذا الكلام؟ ليس الكلام لذكر الخلاف لذاته؛ وما الكلامُ هذا كله لنعرف أن 
هناك نوع من الاختزال أو من الاختصار المخل في بعض الشروح أو كثير من الشروح المعاصرة أو 
لمتأخرة في مصطلح الحديث؛ فحينما يأ الحديث الحسَن يأتي بتعريف واحد ويتضمّن حكمًا ويجعله 
حَكمًا أصلًا على كك ما سبق من الألفاظ من استعمالات الحسن عند الحقّاظء وهذا مُشكا” 
حقيقي: في إلغاء كل هذه الإشكالات أو كل هذه التعريفات والخلافات التي وقعت في الحديث 
ا لجسن وأخذ تعريف واحد منها والسّير عليه بشيء كأنّه هو الأمر الصّحيح الذي لا شكٌ فيه وأنّ ما 
سواه خطأء هذا إذا كان يعرف أصلا أنّ هناك ما سواه أنا لا أتكلم عن الشّراح» الشباح يدركون 
ذلك» ولكن أقصد من يتلقى» ويحضر درس البيقونيّة» ويأخذ تعريف الحسن» أو يحضر درس 
(النخبة) أو (الثزقة) ويأخذ تعريف الحَسَن» ويأخذ بعض القواعد العامة ويتعامل مع كتب الحديث 
بهذا التُعريف الذي أخذه» وهذه المشكلة. 

ه المحدف من ذكر كل هذا الخلاف هو: 

)١‏ لفت الانتباه إلى أن الحديث الحسَن يحتاج إلى تفصيل وتحرير ليس بالطريقة المختصرة اختصارًا 
خلا التي تُقدم في بعض الدّروس. هذه نقطة. 

؟) والنقطة الثّانية: ما التعريف الأمثل للحسّن؟ أو كيف نتعامل مع تعريف الحَسَن؟ الأفضل والله 
أعلم في مثل هذا المصطلح أن يتعامل معه بتعدّد المعاني وألا يلتمس فيه تعريف واحدء ويبدو والله 
أعلم أن التحدي الذي أبرزه الذهي أنه على إياس بأن يصل إلى تعريف؛ لأنّه تطلب تعريمًا واحداء 
والّذي يدل على ذلك أنه أتى بتعريف الخطابي فنقده» مما يدل على أنه يريد معي معيّئّاء أي يريد أن 
يخرج بتعريف واحد» وبالفعل لماذا استصعب القضيّة؟ 

© لاذا توجد صعوبة في تعريف الحديث الحسن بتعريف معين؟ 

دعونا الآن من التاريخ والتطبيقات» مصطلح الحسن هكذا كمصطلح لا تبدو فيه صعوبة لغوية أو 
حتى صعوبة تصورية في أن تعرّفه بتعريفٍ معين» لكن ما الذي جعل في الأمر تحدٍ وصعوبة؟ الذي 
جعل في الأمر تحدّ وصعوبة هو وجود التطبيقات الكثيرة المتنوّعة المختلفة للحمّاظ» وهذا مصطلح 


الحديث وليس مصطلح اللغة اللْجرّد؛ وبالتالي فالمحدّث الآن هو الذّهبي الذي يتكلم وهو يستحضر 
تطبيقات الترمذي» ويستحضر إطلاقات البخاري» ويستحضر إطلاقات فلان وفلان وتعريفات 
ويستحضر إطلاقات وتطبيقات» فلا يستطيع أن يأ بتعريف واحدٍ يبجمع كل هذه التطبيقات الي 
وقعت؛ ولذلك من الأفضل والأكمل سواء -ليس فقط في مصطلح الحسن- هذا ليس جاوز 
الخلاف» وإئما هو الأقرب للتطبيق في مصطلح الحسن أو حقى في مصطلح المنكر أو في مصطلح 
الشّاذء وهذا الذي أشار عليه أصلا الذهي نفسه في مصطلحات أخرىء أن يُقال أن الحديث 
الحسن: يطلق على معنى من لمعاني وانتهيناء لماذا نبحث عن تعريف حدّي للقضيّة؟! كما أنّنا نقول 
أنه من الغلط أن نقول أن تعريف المنكر هو تعريف واحدء فلا بمكن أن تخدمك تطبيقاث الحمّاظ 
المتقدّمين على أن تعرّف المنكر بصورة واحدةٍء هذا مستحيل» مثلا التعريف الأشهر للمنكر هو: ما 
خالف فيه الضّعيف الثّقة -موجود في (النْخبّة)- هذا التعريف هو صورة واحدة من صور المنكر 
IT‏ وود وز لاك أن قمر هده المثورة: 

إذن فالأقرب تعامل مع مصطلح الحسن هو أن يقال إِنَّ الحسن له عدد من المعاني أو يطلق على 
عددٍ من الصّور: الصّورة الأولى كذاء الصّورة الثانية كذاء الصّورة الثالئة كذاء وهكذا.. 

« كيف نعرف الصّورة المرادة من مصطلح الحسن؟ 

نعرفها من خلال السّياق أو من خلال دراسة منهج الْحدّث نفسه»ء معرفة الإطلاق الحسن على أي 
صورة مرادة» فنجد مثا طبعًا أن ابن الصّلاح قام بمثل هذا العمل» فذكر التعريفات» وآخر شيء ذكر 
أن امسن تطلق على مین وسدلكر غبارته تحديذا. 

التوع الثّان قال: "معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي -وجاء بتعريف 
احا و وروينا عن أي عيسى الترمذي وجاء بتعريف الترمذي» وقال بعض المتأخرين. . " لا أدري 


لماذا م يسه الذهي قال عنه: وقيل» وابن ن الصلاح قال عنه: وقال بعض المتأخرين» ويمكن ابن 
الصّلاح متفهّم لأنّه في وقته تقريبًا أو قريب منه إلى حدٍّ ماء لكن هو ابن الجوزي على كل حال في 


م تعقّب هذه التعريفات» م قال ابن الصّلاح: "وقد أمعنث التظرّ في ذلك والبحث جامعًا بين 
أطراف كلامهم: ملاحظًا مواقع استعمالهم, فتقّح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان" وهكذا 
الموضوع ليس فيه صعوبة على أن الحسن يمكن أن يقسّم أكثر من ذلك حم تستوعب الإطلاقات» 
لكن هذه الطريقة في التعامل مع المصطلحات هي الأفضل والأكمل إذا أردنا أن نتكلّم عن واقع 
حديشي» ما إذا أردنا أن نتكلم عن خيال حديثي كما يفعل البعض فهذا أمر آخر» كل شخص 
يعرف الحديث الحَسَن من وحي تفكيره فقط» كذا الحديث الصّحيح, وكذا كك مصطلح له تعريف 
واحد» وانتهينا واحفظ ثم تعال تعامل مع مسند أحمد أو غيره لا تستطيع فعل شيء! أو افتح علل 
الترمذي الكبير واقرأ كلامه في الحكم على الأحاديث أو نقله عن البخاري» أو اقرأ علل ابن حاتم أو 
علل الدّارقطني اقرأ كلامه أو في سنن الدارقطني لديه حكم, مثلًا: الحديث المسلسل بأخذ اليد في 
التشهّد» حديث من طريق عبيد بن مسلم أخبرنا ابن يعة أخبرنا جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن 
الأشج» أن عون بن عبد الله بن غتبة كثب إليه في التشهد أن ابن عباس. وأخذ بيده فزعم ا عه 
بن الخطّاب أخذ بيده فزعم أنّ الرسول ي أخذ بيده فعلّمه التَشْهّدَء قال الدارقطني: "هذا إسناد 
حسن وابن ليعة ليس بالقوي". ما معنى إسناده حسن هنا؟ هناك إشكال إذا أردت أن تأخذ 
بالحسن على التعريف المتأخر أنه قسم من أقسام الصّحيح -قسم من أقسام ما يحتجٌ به لكنّه دون 
الصّحيح بقليل- فهنا تحد إسناد حسن وابن لميعة ليس بقوي» فما المراد هنا بالضّبط؟ هل مراده 
إسناد حسن أي أنه يحتجٌ به هنا؟ أو أن هناك نوعًا من الحسن آخر غير استحسان الحجيّة؟ 

دعونا نأ ببعض الاستعمالات الأخرى أيضًا أو بعض التطبيقات الأخرى عند المتقدّمين؛ سنجد 
فيها أن مصطلح الحسن لابّدَ أن يحرّر» مثلا: حديث استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة 
حديث متفق عليه من حديث ابن عمر من أشهر أحاديث الأصول المثفق عليهاء لم يتعرّض له أحدٌ 
بالتضعيف في المعنى» الشافعي قال عنه: حسن» أنت الآن إذا درست الحسنّ على معنى واحد محدّد 
وهو: ما كان مغل الصّحيح إلا أن ضبط رواته نزل قليلاء هل تستطيع أن تفهم عبارة الشافعي هنا؟ 
يعني هل الشافعي قال عن هذا الحديث أنه حسن لوجود نوع من قلّة الضّبط في بعض رواته؟ 
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ابن حجر في (التكت) تممه عالٍ جدًا» ونفسه نفس متقدّم جدًا في (التكت) عن ابن الصّلاح» 
مثا يقول في (التكت): "فأمًا ما ؤجد في ذلك من عبارة الشّافعي ومن قبله» بل وقي عبارة أحمد بن 
حنبل فلم يتبيّن لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي» بل ظاهر عبارتحم خلاف ذلك فإِنٌ حكم الشافعي 
على حديث ابن عمر في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حستا خلاف 
الاصطلاح . 
طبعًا هذه العبارة ليست محررة جيّدَاءِ لأنله يحاكم الشافعي على اصطلاح متأخر أو على افتراض 
مصطلح واحد للحسن؛ أي على معنى واحد مصطلح حسن» فهو يقول الآن أن تطبيق الشافعي 
يخالف الاصطلاح» قال: "بل هو صحيح متفق على صخته» وكذا قال الشافعي في حديث 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود طا اها معاد من الأسايد. اة ذا ىن 
السشهو- وأمًا أحمد فانه سَئل.." وذكر 0 عن حديث يريد به الصحيح» "فظاهر هذا أنه 
يقصد المعنى الاصطلاحي لأنْ الحسن لا يكون أصح من الصّحيح". 
من الواضح هنا أنه ستزول المشكلة إذا ألغينا من الاعتبار الذّهني أن هناك معنى محدّد للحسن 
مصطلح عليه وانتهينا؛ وبالتالي فالشافعي أطلق الحسنَ على معىٌّ معين» لا بخطئ ولا يصوب بناءً 
غلى. اعمال الس للاك للع لأن ليش هناك مع وانعد يضوب عليه ادت أو عط عليه 
الث 
النسائي قال في حديث رفع القلم عن ثلاث -يهمٌ الفقهاء الحديث هذا- الحديث المشهور» حديث 
عائشة» انظروا إلى سعة استخدام المْحدّئين المتقدّمين في الاصطلاحات تختلف تمامًا! يدرك هذا الكلام 
الذي يدرس علم الحديث على كثير من النّفّسِ المعاصرء إلا أنه في الفترة الأخيرة صار هناك إحياء 
يقة المتقدّمينء انظروا السّعة التي لا تستقيم مع التُقريرات الحدِيّة» يقول النّسائي: "ليس في هذا 
الباب صحيخ إلا حديث عائشة فاه حَسَنٌ". ما رأيك؟ لاحظ كيف أنه راوح بين اللفظين. 
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" : "وعليه عبارات المتقدّمين فإكم قد يقولون فيما صخ هذا حديث 


حسن" الآن هذا واحد من المتحدّثين جاء ينقل عن المتقدّمين أتهم قد يستعملون هذاء إذن هذا نوع 
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من الاستعمال» بقي أن نسأل: لماذا استعملوا الحسن على بعض الأحاديث الصّحيحة؟ هذا سؤال 
آخر الآن» لكن الآن الفقرة الأولى التي تممّنا أن هناك تنويعًا في الاستعمال. 

في المقابل دعونا نأخذ من جهة أخرى فنقلب الموضوع قليلاء الآن الحديث الحسن بمعنى الاصطلاح 
اأذي يقرّروه -وهو الاصطلاح المتأخّر- تعريفه واضحٌ جدًا: ما اتصل إسناده برواية العدل الذي 
حف ضبطه -خمّة الضّبط التي لا تصل للضّعفء وإِما تبقى في درجة الحجة- عن مثله من غير 
شذوذ ولا علّة؛ هذا الحديث الحسن صار له تمر واضحٌ في الاصطلاح المتأخْر؛ بمعنى أن هناك رواة 
بأعياتم إذا رووا حديئًا يقولون: هذا حديث حسن» في خانة محجوزة للحديث الحسن لبعض الرُواة 
وهم في الغالب الرّواة الّذين يُعبّر عنهم في الشرح والتعليل بمصطلح «صدوق»» بعض الحققين أو 
المعاصرين تعقب علي بن المديني» ابن المديني قال عن الحديث أنه صحيح» فردٌ عليه فقال: هذا 
الحديث ليس صحيحًا وإمُا حسن؛ لان فيه فلاا قال عنه ابن حجر ف التقريب: «صدوق»! انظر 
إلى المَدّيّة والصّرامة في الاصطلاح, كأن ابن المديني فاته أن ابن حجر قال ذلك. 


الآن هذا الحديث الحسن» دعونا نأخذه بتميزه بهذا النوع» بمذه الخانة» بمذه الحدَيّة» لننسى الآن 
المصطلح وماذا يعبر عنه» المتأخُرون يعبّرون عنه بالحسن» دعونا الآن من التعبير عنه» هذا الحديث 


الذي ذه الصورة ى هذه الذرجة: 


© ما دون الصّحيح بقليل جدًّا؛ ماذا يُسمَّى عند الحفاظ المتقدّمين؟ 
هل يعبّرون عنه بحسن أو بضعيف أو بصحيح أو بمرسل؟ هل يعبرون عنه مما اتصل إسناده برواية 
العدل الذي حَفّ ضبطه قليلا عن مثله من غير شذوذ ولا علّة؟ ماذا تتوقّعون تسميته؟ هذا الأصل 
أنه من قسم الصّحيح., يُقال فيه: صحيح. وفي المقابل قد يقال في بعض الصحيح: حسن» لکن 
هذا التوع من الحديث الأصل أنه صحيح» طبعًا هناك بعضٌ العبارات الواضحة في ذلك نجدها في 
التعقيبات على ابن الصّلاح -هذا الكتاب سبق وأن ذكرته» فيه مقدمة حديث ابن الصّلاح مع 
حاشية العراقى وحاشية ابن حجر وتعليقات طارق عوض الله» لكن لا تصلح لقراءة المقدّمة نفسها 
لابن الصّلاح؛ فمقدّمة ابن الصّلاح لابْدَ أن تأخذ ملّدًا مفرداء كما ترون بذجل فيه نقاطًا وحواشي 
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وتدخل فيه التفاط» وقد تستمرٌ لصفحات كثيرة» فما تستطيع أن تقرأ بالتسلسل. الآن ذكر ابن 
الصّلاح الكلام الذي قرأته عن الحسن. طبعًا الخطابي هو أل مَن قِسَّمَ الحديث إلى ثلاثة أقسام: 
صحيح, حسن» ضعيف. 

ابن حجر في (التكت) نقل عن ابن تيميّة قال: "نما هذا اصطلاح للترمذي» وغير الترمذي من أهل 
الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف» والضعيف عندهم: قن ع و الصّحيح» ثم قد 
يكون متروگا وهو: أن يكون راويه متّهمًا أو كثير غلط» وقد يكون حسنًا بأن لا يهم بالكذب". 
الآن يتكلّم عن الحسن الحقيق المعنى أو عن الحسن المصطلح؟ المصطلح» يقول هذا الذي انحط عن 
و المتحيم قد کن ضعلا يقن عستا وا هذا فريك حديد نحي وان كان قد فر 
له سابقًا في كلام ابن الصّلاح وكلام الترمذي. 

نحن فتحنا الثثقل حم نبيّن أن الحسن التوع أو الحقيقة الاصطلاحيّة هذه كانت مندرجة ضمن 
الصّحيح. العبارة التي أذكرها هي لابن حجر قال: وأكثر المحدّئين لا يفردون الحسنّ عن النُوع 
الصّحيح, طبعًا هذه العبارة الآن انقلها فيما أذكر تحتاج إلى مراجعة وتحرير حيٌ تنقل كما هي. على 
كه حال والّذي لا ريب فيه أن هذا التوع وهذه الدّرجة من الحديث كانت تدخل في ضمن 
الصّحيح» وهذا العمل يريحنا كثيرا إذا نظرنا أحاديث الصّحيحين» هناك أحاديث من أحاديث 
الصّحيحين لا تستطيع أن تطبق عليها شروط الحديث الصّحيح الاصطلاحي الذي هو الضّبط الذي 
لا دنو فيه» بل إن هناك أحاديث واضحة أن بعض رواتما تمن يطلق عليهم في الاصطلاح المتأخر: 
راوي الحسن الحديث الصّحيح أو الذي يستحقّ أن يكون ذا الحسن الحديث» هذه أحاديث كثيرة 
في الصّحيحين» فمثلًا في حديث عند مسلم أحاديث سهيل بن أبي صالح» تقرأ ترجمة سهيل بن أبي 
صالح في كتب الجرح والتعليل كلها مستحيل أن تصل أنه من الزواة الّذين في درجة الضّبط العالي أو 
حيّ في درجة الضّبط الذي لا دنو فيه وما هو من الواضح جدًا أنّه من الرّواة الّذين إن أجملت 
القول فيهم تقول أنّه: صدوق وعنده أوهام» أو صدوق ويخطئ» أو صدوق وليس بلمتين مغلا الآن 
كيف نخرج صنيع مسلم وقد أدخل أحاديث سهيل بن صالح الكثيرة في الصّحيح؟ وهذا المعنى أشار 
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إليه غير واحدٍ من الحقّاظء أشاروا إلى هذا المعنى أنه تدخل أحاديث الحسان أو الأحاديث التي رواها 
بعضٌ الصّدوقين وأمثالهم: أدخلت أحاديثهم في البخاري ومسلم. 

ولدينا شيء آخر في التنؤع» عندنا مغلا عبارة شعبة المشهورة ينقلها كثيرٌ من المحدّثين» "قيل لشعبة بن 
الحجاج: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ قال الإمام شعبة: من 
خسنها فررث". هل يمكن أن يكون الحسن هنا هو المعنى الاصطلاحي المتأخّر» هذا شيء مستحسن 
جدًا فكيف يفر من هذا المعنى؟ بالعكس هذا أصلا كان يندرج من الصّحيح. 

حى تكتمل الصّورة في هذه القضيّة نقرأ عبارة أخرى مثلّا: قال أبو داود قي رسالته لأهل ا 
المشهورة في السّنن» مفردة الآن مطبوعة قي خمس رسائل في علم الحديث» حقّقها عبد الفتاح أبو غدة 
وفي مجلدات مطبوعة مفردة » رسالة أبي داود لأهل فك يتكلم فيها عن سننه وشرطه قي السّنن 
تقريبًاء وعدح أحاديث السّنن من كونما مشاهير وأتما ليست غرائب» وتكلّم عن بعض الغرائب وكذا 
وما قال: "كانوا يكرهون الغريب من الحديث" نقل عن إبراهيم التخعي» وإلى الآن ليس لدينا كلمة 
حسن» هذه العبارة تقلت عن إبراهيم التخعي تقلت برواية أخرى: كانوا يكرهون أن يرج التجل 
أحسنّ» ما عنده فمرة جاءت بلفظ غريب ومرة جاءت بلفظ حسن» حقى بعض الّذين أخرجوها في 
كتبهم بلفظ الغريب بوبُوا عليها بالحسن» يعني مثلّا الرامهروزي قال: باب مَّن كره أن يروي أحسن ما 
عنده» ثم نقل عبارة إبراهيم النّخعي. هذا المعنى الذي هو فيه الفرار من الأحاديث الحسان أو يكره أن 
يبحدث بأحسن ما عنده» ما المراد منه؟ المراد هنا الأحاديث الغرائب» وليست هي التي رواها شخصٌ 
واحدٌ فقط» وتا تتضمّن معن آخر وهو اا أحاديث ليست مشتهرة بين العلماء والمحدثيق». خسنا 
لماذا يطلقون على هذه الأحاديث التي ليست مشتهرة يقولون عنها أكما حسن؟ ما وجه الاستحسان؟ 
حديث غریب ليس مشهورًا وقد يكون منكرًا وقد يكون ضعيقًا ثم يقول حسن! لاذا أطلقوا عليه 
كلمة «حسن» وهي كلمة تدل على استحسان؟ وجه الاستحسان هو في الندرة والانفراد» دعونا 
نقول عبارة الإمام أحمد فقد توضّح شيئًاء قال: "إذا معت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث 
غريب أو فائدة» فاعلم أنه حديث خطأ أو غلطٌ من المحدّث أو حديث ليس له إسناد أو دخل 


حديث في حديث» ولو كان قد روي عن شعبة وسفيان» وإذا ”معتهم يقولون هذا حديث لا شيء 
فاعلم أنه صحيح". 

كيف يكون هذا الكلام؟ لا شيء هنا لا يقصد أنه حكم على رواته مثلا وما يقصد أنه حديث 
مشهور ودعونا منه فلا نتعب أنفسنا لأجل تحصيل رواية هذا الحديث» هذا حديث مشهور» فلا نريد 
الآن أيّ مشهور موجود عند كك أحد؛ ولذلك كانوا يتنافسون.. ما قد مر عليكم في كتب الحديث: 
من يغرب عليد؟ أو أغرب فلان على فلان؟ هذا تحدي يعني عندهم منافسة» مغلا ما ينقل عن ابن 
أبي حاتم الرّازي فيما أذكر أنه وقف على باب أحد المتحدّثين فقال: مَن أغرب علي بحديث فله كذا 
وكذا. يعني أتحدّى أحدًا بحضر حديئًا ليس عندي هذا باختصار. فبالتالي أنت حين جحد حديئًا ولو 
كان ضعينا :ولو كان مكرك ولكته ليس عبدك ليشن فيد هذا وليس عند هد وما أت .كفلا 
وتفرّد به فهذا نوع من الاستحسان» وإن كان هذا الاستحسان لا يفيد شيئًا من ناحية الصّحّة, بل 
في الغالب أن هذا مرتبط بالضّعفء وإِنما الاستحسان مثل الاستحسان في علو الإسناد» بعضهم كان 
يعمل البلوى لكي يحضر الإسناد العالي» يعني الآن من أسباب التّدليس علو الإسناد» هل التّدليس 
محمود أو مذموم؟ مذموم أيّا كان نوع التدليس» حق لو كان من التدليس الخفيف فهو في جنس 
الذنب» قد يصل إلى الذنب وقد لا يصلء الله أعلم» ولكن بحسب أنواعه» بعضّه طبعًا فيه تدليس 


وغش للمسلمين وبعضه أمره قريب. 


لكن ما الذافع للتدليس؟ لكي يصبح عنده إسنادٌ عال» هذا من الأسباب طبعًاء وقي الأخير 
استحسان الإسناد العالي» وهذه الفكرة» وهذا نفس الشيء غرائب هذا عندي حديث ليس عندك 
وليس عند الحدّثين» أنا عندي حديث ليس عند أحد» هذا مستحسن؛ لذلك كان الكبار مثل الإمام 
أحمد كانوا يذمُون مثل هذه الأشياءء فهناك عبارة مشهورة للإمام أحمد يقول: تركوا الصّحيح 
والمشاهير وبحثوا عن الغرائب» ما قل الفقه فيهم! مثلا هنا في مقدمة مسلم قال.. أيُوب السّختياني 
افتقد رجلٌ من أصحابه» فقيل: أنه جَالس هذا الرجل -وهو عمر بن عبيد معروف من أوائل المعتزلة- 
ته دارت الأيام» فإذا بالإمام أيوب السّختياني يرى هذا الرجل مرّة في المرات في الطريق فناداه» فقال: 
علّك جالست هذا التجل؟ فقال إِنّه ييا بأحاديث غرائب» فقال السّختياي: إا تمرف أو نخاف 


E 


من هذه الغرائب. والأعجب من ذلك.. تأي بمغال آخر م يذل أيضًا على تنوع الحسن: الحديث 
المشهور: "تعلّموا العلم؛ فان تعلمّه لله خشيةٌ وطلبه عبادةٌ",» حديث مشهور عن معاذ» أظنّه رُوي 
بلفظ "تذاكروا هذا العلم" هذا رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله)ء ثم قال: "هذا حديثٌ 
حسنٌٌ دا ولكن لیس له إسناد قوي "2 

قال العراقي في (التقييد والإيضاح): "أراد - ابن عبد البر - بالحسن: حسن اللّفظ قطعًا". يعني هنا 
استحسان غيد البر ليس له دعل بالإستاف أبدّاء ورا هذا اديت معناه. جيد. وقال أبن عبد البر ف 
(التمهيد) أيضًا في حديث يرويه بعضٌ الضعفاء» عن مالك عن نافع عن ابن عمر -هذا واضح 
مالك عن نافع عن ابن عمر ثم تحد أحد الضعفاء ينفرد به- مرفوعًا إلى رسول الله 5م وفيه: "من 
قال في اليوم مئة مرّة لا إله إلا الله هو الحق المبين" إلى آخره» قال ابن عبد البر: "هذا حديثٌ لا 
يرويه من يُوثق به وهو لا يُعرف من حديثه-أي من حديث مالك- وهو حديث حسنٌ ترجى بركته 
إن شاء الله". واضح أنه يتحدّث عن الذّكر وأنَّ هذا الذّكر حسنء إذن الخلاصة التي نخرج بها من 
هذا الكلام هو أن الحديث الحسن يطلق على معان متعدّدة. 


© في لظم المعين الأبيات التي ذكرث فيه الحسن: 

وعذدوا للحسن المعاني فهو الغريب رائق المباني 

وهو الذي من غير وجه قد روي مع ضعفها وليس بالصّعف القوي 
ونسيت إن كان ذكرت معنى آخر أو لاء لكن الشاهد أن هناك معان متعدّدة للحسن يجب أن لا 
يُغفل عنها في أثناء قراءة كتب الحقّاظ» وأنّ لا يُستصحب معنى واحد يُحاكم عليه الحافظ؛ وبالتالي 
التتيجة الأهم وهي واضحة من خلال الكلام الذي ذكرت لكن إذا أردنا أن نصوغها سآخذ وقمًا لو 
أردت أن أستخرجها؛ فلذلك أنقلها كما أذكرها هي للسّخاوي في (فتح المغيث) خمس مجلّدات» - 
السّخاوي له: (فتح المغيث)» وله: شرح ألفيّة العراقي» من أفضل الشروح ومن أكبر كتب الحديث 
الكبيرة المهمّة- قال فيه: -بالمعنى- وبناء على تفاوت معان الحسن أو اختلاف معان الحسن لا 
ينبغي إطلاق الحكم بالاحتجاج به هذه العبارة نفيسة جدًا وهي تدلّ على فرق كبير» وبناء على 


۲۲١ 


اختلافهم في حدّ الحديث الحسنء فلا ينبغي إطلاق القول أو إطلاق الحكم بالاحتجاج به؛ بمعنى إذا 
قلنا ماحكمٌ الحديث الحسن يحتجٌ به أو لا يحتجٌ به؟ ما الجواب؟ ينبغي أن لا تطلق الحكم بالاحتجاج 
به هذا كلام السّخاويء فينبغي ألا تقول أن الحديث الحسن بحتجّ به أو الحديث الحسن لا بحت 
به وما تقول أن حكم الحديث الحسن هو بحسب استعماله, طبعًا هذا إذا أردت أن تتحدث عن 
تطبيقات الحفاظ المتقدّمينء آمّا إذا أردت أن تتحدّث عن تطبيقات كثير من المتأخرين والمعاصرين؛ 
إن المعنى واضح» الحسن يحتجٌ به والحسنٌ المرادُ به معنى محدّد» فالقضيّة ليست معقّدةً وواضحة 
ا فبالتالي مثلا حينما أتعامل مع كتاب الشيخ الألباني -رحمه الله- فيقول عن الحديث: حسن» 
ترى المعنى واضحًا ليس فيه ما يحتمل أنّه أراد الحسن بالحسن والغرابة أو الحسن كذاء وإِنّ هذا الحسن 
قد يكون من أصخ الصّحيح, لاء الحسن له معنى واضح ومحدّد ويحاكم هذا اللفظ وهذا المصطلح 
ويطلق الحكم بالاحتجاج به» وهذا واضحٌ جدّاء لكن إذا أردنا أن نتعامل مع.. هنا مثلّا في كتاب 
خالد الدريس -خمس مجلّدات- تحد استقراءً لكلام الحافظ» المجلد الثالث كامل في الحسن عند 
الترمذي فقطء استقراء وجداول وتتبّع» انظر هذه كك الأحاديث التي قال عنها كذا» من خلال 
جداول تتبّع كامل للأحاديث التي قالها عن الحسن الغريب والحسن الصّحيح؛ 7 مرة قال كذاء 
و١٠٠١‏ مرة قال كذاء وبناءً على ذلك يبدو أنه كذا وأنّه كذا.. إلخ. طبعًا واجه مشكلة.. وتعرفون 
أن نسخ الترمذي فيها اختلاف» هل قال التَرّمذي حسن صحيح أو قال حسن غريب أو حسن 
صحيح غريب؟ تحد دائمًا اختلانًاء فقبل أن يعمل هذا المْجلّد ذهب وأخذ نسخة مخطوطة من أصح 
المخطوطات وقابلها بنفسه كاملة مع نسخة مطبوعة ليخرج بأدق صورة» طبعًا هذا نموذج للبحوث 
الجادّة التي يبذل فيها مؤلّفوها وكاتبوها جهدًا كبيرا. 

| الخلاصة: 

على كل حالٍ» فخلاصة ما خرجنا به من هذا الدّرس أنه إذا أردنا أن نتعامل مع كتب المتقدّمين 
واستعمالاتهم تعاملا صحيحًا وأن نقف على المعاني الصّحيحة لاستعمالاتم؛ فيجب ألا نحصر 
أنفسنا ببعض التقييدات المتأخّرة؛ ومن تم ندخل بهذا الضّيق على السّعة الموجودة في كتب المتقدّمين, 
إذا أردنا أن نفهم كلامهم فهمًا حسنًا. أمّا النقطة الأخرى وهي التقطة الكبيرة: أن نمر على 


YY 


استقراءات مثلًا الحسن عند البخاري» طبعًا هذه مفيدة جداء ولكن قد يكون مجاه التفصيلي كبر 
قليلاء فمثلا الحسن عند البخاري هذا الآن يفيد كثيرا في أنّك تفهم بعد ذلك إذا قال البخاري 
«الحسن» ماذا يقصد؟ فقد يكون البخاري مثلًا لو قلنا أنه استعمل -طبعًا هو لم يستعملها كثير) 
جدًا- لكن لو قلنا أن البخاري استعمل الحسن مغلا )۷١(‏ مرة إذا استقرأناها وجدنا أنَّ أكثر ما يريد 
البخاري بالحسن: الاحتجاج» فهذا يفيد بعد ذلك في الوقوف في فهم أي نص آخر للبخاري تقف 
عليه فيه حسن. التّرمذي مغلا بميل إلى كذاء التّرمذي هو أكثر من يحتاج التحليل الدّقيق؛ لأنّه أراد 
تقصّي الأمر ليحكم على أحاديث جامعه» وهو أكثر من استعمل في المصطلح الحسن سواء مفردة أو 
المشبوكة. 


يوجد هذا الكتاب الجديد (كيف تكون محدّئًا؟) للكاتب عبد الله السشعد» فيه تطبيقات جميلة» لننظر 
ماذا قال في الحسن» قال: "الحسن. ومن المسائل التي وقع فيها اختلافٌ بين المتقدمين والمتأخرين: 
الحديث الحسن» فضابطه عند للمتأخرين غير ما هو عند المتقدمين» فالذي استقر عليه الاصطلاح 
عند المتأخرين في ضابط الحديث الحسن هو رواية الثّقة الي حَفّ ضبطه وباقي شروطه في الصّحيح, 
وأا عند المتقدّمين فمعناه واسعٌ؛ ولذا يطلقونه على أكثر من معنى» ومن هذه المعاني أكَم يطلقونه 
على الحديث الصّحيح -وهذا مثال يوضّح معنى الحسن عند المتقدّمين- قال أبو عيسى الترمذي: 
حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمر» عن عطاء» عن صفوان عن أبيه: شخت رسول: ا 
يل يقرأ على المنبر: #ونادوا يا مالك" سألث محمّدًا -أي البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
هو حديث حسن» وهو حديث ابن معين الذي ينفرد به» قال سعد: ولا شلك أن. هذا اديت 
صحيحٌ عند البخاري» فقد أخرجه في صحيحه -فالبخاري حكم هنا باه حسن- ولکته حكم عليه 
بأنه حديث حسن من أجل الغرابة -فشمل المعنيين: الصّحة والغرابة» فالتازع هنا في الاستعمال هو 
الغرابة- التي وقعت في إسناده فيما يظهر؛ ولذا قال هو من حديث ابن معين الذي ينفرد به» ومثله 


حكم الترمذي عليه» فقد قال: حديث حسن صحيح کی 


تطبيقات : 


حديك آآخرة طلب عيسى. ف العلة قيما جاء ى ترك الصلاة على التهيد» وسألث عدا عن هذا 
الجحديث» فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد وهو حديث 
حسن -هذا البخاري- قلث: وهذا الحديث صحيح عند البخاري» فقد أخرجه في صحيجه من 
خمس طرق عن اللّيث عن الڙهري عن كعب بن جابر وما حكمه عليه بأنّه حسنء فما أن يكون 
من أجل التفرد الذي به لهذا الإسناد» وإمّا أن يكون من أجل الاختلاف الذي وقع فيه على الرُهري» 
فأراد البخاري أن يؤكد صكة رواية هذا الحديق عن الإسناد» وانه من يسشحسن هذا الوحه" وذكر 
الاختلاف في حديث كعب بن مالك» وكلام طويل. "قلث -أي ابن السّعد- وأنا أذهب إلى ما 


ذهب إليه البخاري وأبو عيسى فقد أخرجه وقال: حسن صحيح". 
ختم بحديث أخير وهو حديث ثابت عن أنس أن التي ب صلّى على قبر بعد ما دفنء "قال 
البغاري: معدي 1 هريرة حديث حسن -بعد حديث أنس- قلتُ: حديث أ هريرة أخرجه 
البخاري في صحيحه ومسلم» وأما حديث أنس فقد أخرجه مسلم من حديث غندر» وحكم البخاري 
على كلا الوجهين بأنّه حسن» ولعلّه يريد أن كلا الطريقين حفوظان» وهذا ما قاله البيهقي فقال: هو 
محفوظ من الوجهين» وهذه المسائل قد نله على بعضها الحافظ ابن حجر في كتبه الأخرى كتاب 
(الذكت على ابن الصّلاح) أو كتبه العمليّة كتاب (التلخيص) وغيرهاء في التفريق بين مذهب المحلّثين 
ومذهب الفقهاءء أو مسألة توثيق المبتدع فَإنّه في الثقرير قد وثق جمعًا منهم؛ لأنّ الحقّاظ قد يوثّقون. 
فهذه الملحوظات التي ذكرتًا لكم مدعّمة بالأمثلة ما المقصود منها إلا تنبية لطالب العلم المبتدئ في 
هذا المجال . 

الصراحة كتاب نفيس فيه بحث مزر وفيه أمثلة» لكن يبدو لي من المقدّمة أن الشّيخ عبد الله السّعد 
ليس مؤلفه؛ لأنّه قال: ققد اطلعتُ على كتاب (كيف تكون محدّنَ؟) الذي قام بجمعه وترتيبه الابن 
الشيخ معاذ.. إلخ» ما أمليته عليه من مقدّمات ورسائل ومن بعض مؤلفاتي ومقدّماقٍ» قد قسّمه إلى 


خمسة فصول.. إلخ» وهذا الكتاب بعد منهجًا لطالب العلم الحديث يضيء له الطريق". 


واضح أن كلام السّعد في الأخير هو ملخخص لما أخذناه في الدّرسء أن المتأخرين صار لهم مع 
حدّيًاء والمتقدّمين المعنى عندهم واسع» وما يلال على ذلك ذكرت استعمالات البخاري لكنه ُ ينوع 
في المعاني» ذكر فقط استعمال البخاري. 

هناك أيضًا طارق عوض الله بحثه جيد في كتابه (إصلاح الاصطلاح)» وهي تعقيبات طارق على 
الكتاب المشهور (تيسير مصطلح الحديث) للطّحّانء ونرى مرحلة الحديث الحسن ذكر فيه أمثلة أكثر 
مما ذكرها الشعد» وهو الذي قرأت منه مثالا لابن عبد البر في في التمهيد في (جامع بيان العلم 
وفضله). 
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| الحاضرة الرابعة عشر: 
| المقدمة: 
بی رای الم لصي امل لله رب العالمين» وصل اللهم على نبينا خد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


طبعًا تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الحسن» وقلنا إنه من غير الدقيق أن نحصر الحسنَ في 
معقى واحدء ثم نتعامل مع ألفاظ الحفّاظ بناءً على هذا الحصرء وإنما الصواب أن يُقال إن الحسن 
إطلق على عدج من المعاني وأنه يتزتب على هذا التعدد آم مهم من ناحية الحكب وهو: لا ثربط 
وبعض الحسن لا جحت به. 
| صحة الحديث الحسن: 


انتقل بعد ذلك.. كل الجمل التي ستأق هي جمل متعلقة» قال: "وبكثرة طرقه يُصحّح" هذه جملة 
جديدة الآن في (النُخبّة) بعد أن ذكر الحسن قال: "وبكثرة طرقه يُصحح". 

قال في (الترة): "وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة المجموعة قوةً تجبر القدر 
الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن الراوي الصحيح؛ ومن م تطلق الصحة على الإسناد 
الذي يكون حستا لذاته لو تفرد إذا تعدد, وهذا حيث ينفرد الوصف". 

يقول: إِنَّ الحديث الحسن بالشروط التي ذكرها -وهو الحسن المعروف عند المتأخرين- بكثرة طرقه 
يصحّح؛ أي إذا وجد عندنا حسن وحسن آخر وحسن ثالث» بمذه الاعتبارات فإننا نقول عن هذا 
الحديث أنه صحيح» وسبق أن قلنا أن الحسن بالتعريف الذي ذكره ابن حجر هنا ولو لم يرد له طرق 
أخرى؛ يُطلق عليه عند المتقدمين صحيح» مفل: أحاديث سهيل بن أي صالح أحاديث العلاء بن 
عبد الرحمن» أحاديث بماك بن حرب» أحاديث عكرمة بن عمّار» هذه الطبقة أخرج لما مسلم في 


صحيحه» واحتج بمم» وهذه الطبقة وإن احتج بمم الإمام مسلم إلا أن فيهم نوعًا من خفة الضبطء 


A 


وهذا الكلامُ واضحٌ جدًا في تراجمهم؛ كأحمد بن معين وكلام الحفاظ كلهم» ولكن أدرج ضمن 
الصحيح لأنه ليس نوعا مفارقاء أحاديث هذه الطبقة لم يكن يفرد بمصطلح حسن» وإنما كان يفرّد 
فيهم صدوق» قد تحد من يقول فيهم ثقة ولكنه يخطئ» فهذا الوصف المركب ما بين ثقة ويخطى» 
والوصف المركب ما بين صدوق وصدوق له أوهام» هي تُعرف بمجموعة اعتبارات» ليس بمذه الحدّية» 
ولكن هذه الطبقة هي التي عرف بعد ذلك أن راويها هو راوي الحديث الحسن» وف الحقيقة عند 


المتقدمين هذه الطبقة إذا رووا حديئًا وانتفى من العلة يقولون عنه: صحيح. 


إذن "وبكثرة طرقه يُصحّح". نقول ولو كان الحديث حديئًا فردًا وسلم من العلة» واتصل إسناده 
وكان رواته عدولا وضابطين ضبطًا أخف من ضبط الحديث الصحيح ما يطلق عليه الحديث الحسن, 
هذا كان قسمًا من أقسام الصحيح عند الحُقَاظ المتقدمين. 


"وبكثرة طرقه يصحح", في هذه الدرجة الآن لا يوجد إشكال» نحن نقول يزداد صحة لأنه من 
ضمن الصحيح عند المتقدمين» ولكن الذي يحتاج إلى تحرير وتدقيق: هو ما سيأ في الحسن لغيره. 


© الحسن لغيره: هو الحديث الذي فيه ضعف أو ضعيف» ويأني من غير طريق فيقال فيه حسن 
بسبب توارد الطرق: ضعيف» وضعيف» وضعيف؛ قالوا حسن» حسن لغيره المقصود. هذا الذي 
يحتاج إلى تحرير» هذا هو أقرب معنى لإطلاق الترمذي للحديث الحسن» إذا قال حديث حسن» 
فأقرب إطلاق له أو أقربث صورة تصدّق عليه هي صورة الحسن لغيره عند المتأخرين. 


© الحسن المفرد: عند الترمذي هو الحسن لغيره عند المتأخرين» وهو ما كان فيه ضعف» ولكنه روي 
من غير طريق.. ليس بالضرورة أن يكون الحديث المتعدد الذي استحق اسم الحسن عند الترمذي؛ أن 
يكون بنفس اللفظء لاء قد يكون بالمعنى العام» مجرد وجود معنى عام لهذا الحديث في الشريعة.. على 
كل سيأتينا إن شاء الله. 


| جمع الصحيح والحسن في وصف واحد: 

قال: "وهذا حيث ينفرد الوصف -ما ذكره سابقًا هو حيث ينفرد الوصف أي وصف الحسن- فإن 
حُمعا.." انظر لاختصار الكلام بكثرة الضمائر» ذكر الصحيح ثم الحسن» وهنا في الشرح طال العهد 
لكن إذا قرأت (النخبة) ستجد أن الكلام عن الصحيح قريب قبل كم سطر» "فإن جمعا -أي 
الصحيح والحسن- في وصف واحد كقول الترمذي وغيره: حديثٌ حسنٌ صحيح» فللتردد 
الحاصل من المجتهد في الناقل» هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا حيث 
يحصل منه التفرّد بتلك الرواية". 

طبعًا سيفصّل في هذا الجواب» هذه النقطة من النقاط التي كثر فيها الخلاف» وكثر فيها كلام 
المتأخرين» وإن كان المتقدمين كأن بعضهم لم يشعر بما يمكن أن يسببه هذا الجمع للمصطلحين من 
أزمة» الترمذي كتابه كله حسن صحيح» حسن غريب» وما شعر بأزمة معينة ممكن أن تترتب على 
هذا الجمع» فما شرح التركيب هذاء وما ذكر قصده» ولا تكاد تحد الآن كتابًا من كتب الحديث 
المتأخرة -خاصة الكبيرة» مثل (تدريب الراوي) والكتب الكبار- إلا وتحد الكلام الطويل والعريض» 
وماذا يقصد بحسن صحيح» وستجد هنا أقوال بعضها ليست قريبة من الواقع التطبيقي» وبعضها 
فيه قوة. 

© فالقول الأول يقول: "إذا قال الحذث: حسنٌ صحيح, فمعنى ذلك أنه متردد في حكم 
الحديث, هل هو حسنٌّ أم صحيح؟ فكأنه يقول حسن أو صحيح) ولكنه حذف (أو) فصارت: 
حسنٌ صحيح". وهذا توجيه فيه بُعَلٌ شديدٌ» حتى في التأمل من ناحية النظر فيه بعد شديد» فضلًا 
عن المطابقة على الواقع. فهو يقول: "ومحصّل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى 
للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين, فيُقال فيه حسنٌ باعتبار وصفه عند قوم» صحيح باعتبار 
وصفه عند قوم وغايةٌ ما فيه أنه حذف فيه حرف التردد؛ لأن حقّه أن يقول حسن أو صحيح» 
وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده". 


© ما الإشكال في هذا؟ قلنا يوجد الإشكال من ناحية النظرء ويوجد إشكال من ناحية التطبيق. 
الإشكال: إذا فتحت جامع الترمذي اذهب لأصخ الأحاديث في الترمذي التي اتفق عليها البخاريٌ 
ومسلمٌ ستجده يقول: حسنٌ صحيح! فهكذا لم ينطبق عليه قضيةٌ التردد» أليس كذلك؟ إذن 
الاحتمال هذا أولّا فيه بُعد من جهة النظرء وفيه بُعدٌ من جهة الواقع. 

وعكن للإنسان أن يستقري بسهولة» كثيرٌ من الأبواب الفقهية يكون فيها أصل في الترمذي نفس التي 
في البخاري ثم قد يزيد الترمذي بعض الأحاديثء فيُرجع وينظر ماذا يقول فيهاء أكثرها يقول: حسنٌّ 
صحيح» وبعضها يقول فيها صحيح وحده. إذن هذا الجواب الأول فيه بُعدٌ. 


قال: "وعلى هذا -لازال في الأول الآن- فما قيل فيه: «حسنٌّ صحيح» دون ما قيل فيه: 
«صحيح»؛ لأن الجزم أقوى من التردد. وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق 
الوصفين معًا على الحديث.." يقول إن هذا الكلام إنما يصح إذا كان الحديثٌ له إسنادٌ واحدّء فإذا 
م يكن له إلا إسناد واحد فإن المحدّث يتردد في صحة هذا الإسناد في مستوى القبول» هل هو 
صحيح أو حسن؟ فيجمع بين الوصفين. 

٠‏ إذا كان للحديث أكثر من إسناد. يقول هنا التوجيه آخرء قال: "وإلا إذا لم يحصل التفرد 
فإطلاق الوصفين معًا على الحديث يكون باعتبار إسنادين: أحدهما صحيح والآخر حسن" معنى 
إذا قال الترمذي أو غيره: حديثٌ حسنٌ صحيح» وكان هذا الحديث فردًا؛ فالمقصود أنه مترددٌ في 
الحكم» وإذا لم يكن الحديث فردًا وإنما كان له أكثر من إسناد, فالمقصود أن كلمة صحيح تتنزل على 
إسناد» وكلمة حسن تتنزل على إسناد آخر» فالحديث له أكثر من إسناد: أحدها حسن» والآخر 
صحيح» وأيضًا هذا التوجيه ليس دقيمًا. 

"وعلى هذا: فما فيل فيه «حسنٌ صحيح» فوق ما فيل فيه «صحيح» فقط. إذا كان فردًا؛ لأن 
كثرة الطرق تقوّي". يعني هناك «حسنٌّ صحيحٌ» أضعضف» وهنا «حسنٌ صحيحُ» أقوى, إذا كان 
التعدد ف« حسنٌ صحيح» أقوى؛ لأن هذا يتضمن وجود إسناد صحيح وزيادة عليه وجود إسناد 


حسن» وحسن وصحيح ترفع الحديث عن مجرد الصحة» وهناك «حسن صحيح» أدن من صحيح؛ 
لأن فيها ترددّاء والجرم أقوى من التردد. 

« بدأ الآن في الاعتراضات: "فإن قيل: قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يُروَى من غير 
وجه. فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن 
الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا وإنما عرف نوعًا خاصًا منه وقع في كتابه, وهو ما يقول فيه: 
حسن من غير صفة أخرى» وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن». وفي بعضها: 
«صحيح»» وني بعضها: «غريب»» وني بعضها: «حسن صحيح»» وني بعضها: «حسن 
غريب»» وفي بعضها: «صحيحٌ وغربب»» وني بعضها: «حسڻ صحيح غريب». وتعريفه إغا 
وقع على الأول فقط. وعبارثه ترشد إلى ذلك؛ حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا 
حديث حسن فاا أردنا به حُسن إسناده عندناء وکل حديث يُرِوَى لا يكون راويه متهم بکذب» 
ويروى من غير وجه نحو ذاك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن". انتهى كلام الترمذي. 
قال : "فغرف بهذا أنه إنا عرف الذي يقول فيه «حسنٌ فقط». أما ما يقول فيه «حسنٌ 
صحيح»» «حشنْ غريب»» «حسڻٌ صحيحٌ غریب»» فلم يعرّج على تعريفه, كما م يُعرّجٍ على 
تعريف ما يقول فيه «صحيح» فقط أو «غريب» فقطء وكأنه ترك ذلك استغناءً لشهرته عند 
أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه «حسن» فقطء, إما لغموضه وإما لأنه 
اصطلاح جديد؛ ولذلك قيّده بقوله: "عندنا" ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي» وبمذا 
التقرير يندفع كثيرٌ من الإيرادات التي طال البحثٌ فيهاء ولم يُسفر وجه توجيهها". 

هذا الكلام فيه شيءٌ أيضا غير دقيق» هو باختصار يقول على التقرير هذا أنتم تقولون أو كأن 
المعترض يقول: كيف للترمذي أن يقول في الحسن أنه ما روي من أكثر من وجه م يقول في بعض 
الأحاديث «حسنٌّ غريب»» ومن المعروف أن الغرابة هي التفرّد؟ يقول هنا أن الترمذي ذكر الحسن 
وحده في كتابه» وذكر الحسن الغريب» والحسن الصحيح» والحسن الصحيح الغريب. يقول ابن 
حجر: الترمذي إنغا قصد من كل هذه الاستعمالات ما أفرد فيه الحسن» فقط. وهذا التعريف 
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الذي نقله -موجودٌ في آخر كتاب الترمذي في (العلل الصغير)- ذكر فيه الترمذيٌ الحسنَ وعرّفه» 
وذكر فيه ثلاثة شروط» باختصار هي: أن يُروَى من غير وجه» وألا يكون في إسناده متهي بالكذب, 
وألا يكون شاذًا. 

هذا الحسنٌ عند الترمذي» لم يشترط فيه اتصال الإسنادء وم يشترط ثقة الرواة» فقط اشترط ألا يكون 
متهمًا بالكذب؛ لذلك يقول عن بعض الأحاديث.. وهذا يمكن فاتنا ذكڑها فيمن يقتصر الحسن 
على معناه المتأخر: ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه» عند الترمذي في (الجامع): 
"هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل". هكذا بالعبارة! ماذا تفعل؟ مشكلة إذا كنت تحصر 

نفسك بالمصطلح» في نفس الجملة في نفس الحديث: "هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل", 
وهذا أذكر أنه ذكرها في حديث دعاء الدخول إلى المسجد: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك". حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى» قال: هذا حديث حسن وليس إسناده متصلاء 
فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى. أو نحو هذه العبارة. 

© أنا أريد أن نكتشف ما الإشكال في هذا الكلام؟ 

طبعًا هذا من تنطبق عليه الشروط الثلاثة» وهي: ما أفرد فيه لفظ الحسن» وليس ما قال فيه حسن 
غريب» أو حسن صحيح. يقول: "أما ما يقول فيه: «حسنٌ صحيح» أو «حسڻ غريب» فلم 
يعرّج على تعريفه, كأنه ترك ذلك استغناءً لشهرته عند أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول 
فيه «حسن»". 

© ما المشكلة هنا؟ هل الشهرة عند أهل الفن للحسن الغريب وليست للحسن؟! كان الأول أن 
يقول: ترك تعريف الحسن المفرد لشهرته -إذا كان بمقياس الشهرة- ويعرّف الحسن المركب» والدليل أن 
الذي أربك المتأخرين كلهم هو اللفظ المركب وليس اللفظ المفرد. فهذا الكلام فيه إشكال. 

قال: "وجمذا التقرير اندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيهاء وليس وجه توجيههاء فلله 
الحمد عل ما أهم وعلم» وفوق كل ذي علم عليم". 
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ابن رجب رحمه الله تكلم عن هذه القضية وذكر الأقوال في كتابه الفذ (شرح علل الترمذي)» ذكر 
وجهًا من وجوه التوجيه في الجمع للترمذي بين الحسن والصحيح لم يذكرها اب حجرء الصراحة الوجة 
قوئّ» ولكن بعض الأمثلة في الترمذي قد تقول كيف الجمع بينها وبين هذا الوجه؟ فما الوجه؟ 


© شروط الحسن عند الترمذي ثلاثة: 

١.أن‏ يروى من غير وجه. 

۲. ألا يكون شاذًا -يحتمل أن يكون المراد بالشاذ هنا شذوذ الانفراد الذي لا يجحتمل» ويحتمل أن 
يكون المراد بالشاذ هنا المخالف-. 

*. ألا يكون راويه متهمًا بالكذب. 


السؤال هنا: أي من هذه الشروط يجب أن يكن متوفرًا في الحديث الصحيح؟ يعني لا نحكم على 
الحديث لمحت إلا إذا كان متوفرًا فيه هذه الشروط؟ ألا يكون راويه متهمًا بالكذب» وألا يكون 
شاذًا. هل يُشترط أن يُروى من غير وجه؟ لا يُشترط. 

إذن إذا قال في الحديث أنه «صحيحٌ حسن»» فمعنى ذلك أنه انطبقت عليه شروطٌ الصحيح» وزاد 
عليه أنه روي من غير وجه؛ لأن هذا الشرط أصلا لا يُشترط في الصحة. فحين ركب اللفظين 
«حسنٌ وصحيح» الحسن هذا إنما أضاف على مصطلح الصحيح صفة واحدة فقط؛ لأن الصفتين 
الأخريين أصلًّا موجودة في الصحيح. 

ه أقوال ابن رجب في التعدد: 

الصحيح يشترط ألا يكون شاذَاء وألا يكون في إسناده متهم بالكذب» ويشترط فيه أيضًا اتصال 
الإسناد» و..» فالصحيح مركب من شروطء منها شرطين من الذين ذكرها الترمذي في الحسن» ولكن 
هذا التركيب أضاف على الصحة معن ليس موجودًا في أصل الصحة وهو «التعدّد», و وكأ ابن 
رجب مال إلى هذا المعنى. طبعًا ذكر أقوال متعددة في الموضوع» يقول: "وقد اضطرب الناسُ في جمع 
الترمذي بين الحسن والصحيح؛ لأن الحسن دون الصحيح, فكيف يجتمع الحخسن والصحة؟! 
وكذلك جمعه بين الحسن والغريب» فإن الحسن عنده ما تعددت مخارجه, والغريب ما ل يُرو إلا 


Y۲ 


من وجه واحد, فمنهم من قال إن مراده إن الحديث حسن لنقة رجاله وارتقى من الحسن لدرجة 
الصحة؛ لأن رواته في حاية مراتب الثقة,» فحديثهم حسنٌّ وصحيخ» لجمعهم بين صفات مَن 
حن حديئّه وصفاٹ مَن بُصِحَحُ حديئه -هذا وجه جديد هنا ليس حسنًا أو صحيحًاء هنا حسن 
وصحيح- وعلى هذا فَكُلُ صحيح حسن» ولا عكس؛ وهذا لا يكادُ يُفرِد الصحة عن الحسن 
إلا نادراء وعلى هذا التفسير فالحسك ما تقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا من 
الصدق والحفظ لدرجة الصحيح» وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة 
كتابه, وقيل أنه خرّج حديثهم في المتابعات, وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود بقوله: 
خرّجت في كتابي (الصحيح)., وما يشبهه وما يقاربه. وذكر ابن الصلاح أن تفسير الحسن بمذا 
المعنى هو قول الخطابي وليس هو قول الترمذي» وذكر أن الحسن نوعان -عند ابن الصلاح» وقد 
سبق ذكرهما-.. وذكر -أي: ابن الصلاح- أن الترمذي إذا جمع بين الحسن والصحة فمراده أنه 
روي بإسنادين؛ أحدهما حسن والآخر صحيح -نفس كلام ابن حجر- وهذا فيه نظر -الكلام 
ا + لأنة يقول كثير؟: حسنٌ صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجاب عن 
ذلك بعض أكابر المتأخرين بأنه يكون أصل الحديث غريبًا ثم تتعدد طرقه عن بعض روايته إما 
التابع ومن بعده» فإن كانت تلك الطرق كلها صحيحة فهو صحيحٌ غريب, وإن كانت كلها 
حسن؛ فهو حسنٌ غریب وإن كان بعضها صحيحًا وبعضها حسن.." إڂ. 

"وني بعض هذا نظرء وهو بعيدٌ من مراد الترمذي لمن تأمّل كلامه» ومن المتأخرين مَن قال إن 
الحسن الصحيح عند الترمذي دون الصحيح المفرد.." إلخ. 

قال: "وهذا بعيدٌ جدًا -كأنه يقول معنى أنه جمعَ بين الحسن والصحة.. هذا نفس الوجه الأول 
الذي ذكرت الرد عليه أنه صحيح حسن أو للتردد- فإن الترمذي يجمع بين الحسن والصحة في 
غالب الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتهاء والتي أسانيدها في أعلى درجة الصحةء كمالك 
عن نافع عن ابن عمر» والزهري عن سلم عن أبيه» ولا يكاد الترمذي يفرد الصحة إلا نادر". 


هذا كلام شخص شرح الترمذي شرحًا كاملاء لكن الشرح مفقود! وهذا آخر الشرح بعد ما انتهى 


اللا 


من الكتاب كاملا عرّج على العلل» وهي وريقات في آخر الترمذي شرحها في المجلدين هذه» وهي 
الآن معتمدة في الجامعات» هذا الكتاب أجمع أو أدق كتاب في أطراف علم الحديث بطريقة راسخة. 
قال: "وليس ما أفرد فيه الصحة بأقوى ما مع فيه بالصحة والحسن... ومن المتأخرين أيضًا من 


قال مراد الترمذي في الحسن أن كلا من أوصافه الثلاثة التي ذكرها في الحسن موجبٌ سن 
الحديث عنده وهذا بعيدٌ جدًا.." إڂ. 


"واعلم أن الترمذي رحمه الله خرّج في كتابه.." وقد بدأ فيه بالوجه الصحيح ثم أتى بالأقوال كلهاء 
فكل ما يأ بقول وفيه نظر» وف بُعد هذا نظرء وهذا بعيدٌ جدًا. 


قال: "وأما الحديث الحسن فقد بين الترمذي مراده بالحسن, وهو ما كان حسن الإسناد, وفسّر 
خسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده مُتّهماً بالکذب» ولا يكون شاذا يروى من غير وجه» فک 
حديث كان كذلك فهو عنده حديثٌ حسنٌ, وقد تقدّم أن الرواة منهم مَن يُتهم بالكذب -طبعًا 
هذا الكلام يتضمن فوائد زائدة على قضية الجمع؛ كلام محرر في قضية الحسن- ومنهم مَن يغلب 
على حديثه الوهم والغلط ومنهم الثقة الذي يقل غلطه. ومنهم الثقة الذي يكنز غلطه -هذه 
أصناف الرواة- فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن, وما عداه فهو 
حسنٌ بشرط ألا يكون شاذاء والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي وهو أن يروي الثقات 
عن البي 5 خلافه. وبشرط أن يُروى نحوه من غير وجه» أي يُروى معنى ذلك الحديث من 
وجوه أخرى عن الببي 4 بغير ذلك الإسناد. فعلى هذا -دعونا الآن قليلا من اللفظ المركب» 
الآن هو يشرح معنى الحسن جردا عند الترمذي- الحديث الذي يرويه الثقة العدل» ومّن كثر غلطه, 
ومن يغلب على حديثه الوهم, إذا لم يكن أحد منهم مُتّهما؛ كله حَسَنٌ عند الترمذي» بشرط ألا 
يكون شاذا مخالقًا للأحاديث الصحيحة, وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة". 


طبعًا الذي يستصحب الآن حصر بعض المتأخرين يقع في ورطة مع هذا التعريف» والذي يستصحب 
حكمًا للحسن مُحتج به؛ سيقع في إشكال في هذا الحديث؛ لأنه هنا يقول حت مَّن غلب على 
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حديثه الوهمُ إذا لم يكن مُتَهِماء ولم يكن مخالفًا للحديث الصحيح؛ فإنه يُقال فيه «حسن»» لكن 
هل هذا معناه أنه يُحتج به؟ هذا أمرٌ آخر. 
انتهى الآن من تعريف الوصف المفرد للحسن. 
| الحديث الحسن وأقسام الرواة: 
قال: "فإن كان مع ذلك من رواية الثقاتٍ العدول الحفاظ؛ فالحديث حينئذٍ حسنٌ صحيح. وإن 
كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وَهمْ وغلط إما كثيرٌ أو غالب 
عليهم؛ فهو حسن, ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه؛ لأن المعتبر أن يُروى معناه من غير وجه 
لا نفس لفظه -هنا معناه أنه يُروى من غير وجه- وعلى هذا فلا يشكل قوله: حديث حسن 
غريب -الغرابة قد تعود للإسناد, والحسن قد يعود أن المعنى ورُوي من غير وجه- ولا قوله: صحيح 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لأن مراده أن هذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه 
لكن لعناه شواهد من غير هذا الوجه. وإن كانت شواهد بغير لفظه. وهذا كما في حديث 
"الأعمال بالنيات" فإن شواهده كثيرة جدًا في السِّنّة". أن الأعمال لا تقبل إلا بنية» لكن من 
المعلوم أن هذا الحديث غريب لم يروه إلا يحبى بن سعيد الأنصاري» عن د بن إبراهيم التيمئ» عن 
علقمة بن قاصر الليثي» عن عمر بن الخطاب. انظر التفرد في أربع طبقات» كل الطرق الأخرى هي 
ضعيفة في هذا الحديث» ومع ذلك الترمذي قال فيه: حسنٌ صحيح» فكيف يكونُ حسنًا ويُروى من 
غير وجي 
يقول: "فإن شواهده كثيرة جدًا في السّنة مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في 
الأعمال» وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما وي به وإن لم يكن لفظ حديث عمر مرويًا من 
غير حدينه من وجه يصح» وععنى هذا الذي ذكرناه فسّر ابن الصلاح كلام الترمذي معنى 
الحسن» غير أنه زاد ألا يكون من رواية مُعْفّل كثير الخطأ -الترمذي قال ألا يكون مُتّهِمًا فقطء 
وابنُ رجب يتعمّب ابنَ الصلاح- وهذا لا يدل عليه كلامٌ الترمذي؛ لأنه إنما اعتبر ألا يكون راويه 
متهمًا فقط, لكن قد يؤخذ نما ذكره الترمذي قبل هذا -أتى بمرّجح من كلام الترمذي لكن آخر- 
Yo‏ 


أن مَن كان مُغفلا كنيز الخطأ لا حح بحديئه, ولا يُشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين. وقول 
الترمذي -رحه الله- يُروى من غير وجه نحو ذلك» ولم يقل عن النبي ب -الآن اتی باحتمالٍ 
آخر» أنه يُروى من غير وجه قد يكون عن الصحابة- فيحتمل أن يكون مراذه عن البي كل 
ويحتمل أن يحمل كلامّه على ظاهره. وهو أن يكون معناه يُروى من غير وجه ولو موقوقاء 
لِيُستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصلٌ يعتضد به» وهذا كما قال الشافعي في الحديث 
المرسل: إنه إذا عضده قول صحانى, أو عمل عامة أهل الفتوى؛ كان صحيحًا". 
الآن جاء ما فتحنا الكتاب لأجله» فتحنا لنرى كلام ابن رجب في معنى حسن وصحيح» قال: 
"وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي, إنما يكون الحديث صحيحًا حستا إذا صح 
إسناده برواية الثقات العدول» ولم يكن شاذًا وروي نحوه من غير وجه» وأما الصحيح المجرد فلا 
يُشترط فيه أن يُروّی نحوه من غير وجه» لکن لا بد أيضًا ألا يكون شاذاء وهو ما رواه الثقات 
خلافًا على ما يقوله الشافعي والترمذي» فيكون حينئذٍ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح 
المجرد". 
بعد ما ذكر هذا كله أتى بالأقوال التي قرأتها في البدايةء فهذا كله فقط في قضية الحسن» صراحة كلامٌ 
جليلٌ ونفيسن جداء وفيه دقة.. اوا الحمنٌ النقدي فيه واضح» وواضح أن نقد ابن رجب سّلِمٍ به من 
التَمّس الذي كان ينقد به حتى بعضٌ النْقّاد من المحدّئين المتأخرين» التَمّس الذي كان ينقد به بعض 
الثقاد من المتأخرين» لم يكن نقدًا مُتمحضًا فيما يوافق واقع الحديث وروايته القديمة» وإنما كان نقدًا 
بعضّه راجع إلى مُطَلقٍ الألفاظ» وهذا النقد العائد إلى مطلق الألفاظ ليس جيدًا مع واقع الرواية» بل 
إن بعضّهم يُوسّع في النقد.. الذهبي رحمه الله في كتابه الجليل جدًا (الموقظة) حين ذكر الحديث 
الصحيح ذكر شروطه الخمسة» نقد شيئًا من هذه الشروط أو ذكر انتقادًا» لكن الانتقاد لم يكن 
انتقادًا محررًا من جهة واقع الرواية» بعد أن ذكر الشروط الخمسة قال: "وفي هذا نظر على مقتضى 
يقة الفقهاء؛ لأنهم إنما يشترطون صحة اتصال الإسناد وعدالة الرواة والثقات, ولا يشترطون 
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أن يكون شاذا ولا معللا". ثم لم يذكر توهيئًا لهذا القول الفقهي» في ذاكرتي على الأقل لا أذكر أنه 
وهّن هذا القول. 

قال: "وقد يُقال: الترمذي أراد بالحسن ما فسّره به هنا إذا ذكر الحسن مجردًا عن الصحة -مثل 
ما قال ابن حجرء لكنه لم يقل إنه استغيّ به لشهرته- فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج أن 
يُروى نحوه من غير وجه؛ لأن صحته تغني عن اعتضاده بشواهد اخ والله أعلم. وقد اضطرب 
الناس في جمع الترمذي بين الحسن والصحيح..". وبدأ يأتي بالأقوال. 


استطرادًا فقط: هذا الكتاب (شرح علل الترمذي) ينقسم إلى جزأين بغض النظر عن المجلدين؛ لا 
تدري أيهما أن وأنفس» حقيقة ودون مبالغة» فهذا أنفس باعتبار» وهذا أنفس باعتبار. الجرءٌ الأول 
شرح العلل» شرح الوريقات التي كتبها الترمذي في آخر جامعه وسمّاها (العلل)» وفيها كلام عن 
الحديث المنكر» وعن الرواة كثير جدّاء طبقات الرواة والجرح والتعديل» وفيها كلام عن الحديث الحسن 
كما رأيناء والحديث الصحيح والحديث الغريب وبعض الأمور الاصطلاحية» هذا شرح فيه العلل 
وانتهى من الشرح. عقد قِسمًا آخر في الكتاب» وهذا القسم الآخر يكاد يكون تميّز به ابن رجب.. 
يعني بالنسبة لي -ربما من قلة اطّلاعي- لم أقف على كتاب حديثي أبدًا جمع ما جمعه ابن رجب في 
القسم الثاني» أقصد جمع شيئًا لم يجمعه أحد على الأقل في اطلاعي. ماذا جمع؟ قال أول ما بدأ 
القسم الثاني أنه سيذكر قواعد في الحديث.. وانتهينا من الشرح والآن سأذكر القواعد» بدأ في الرجال 
لکن من نا حية جديدة ودقيقة» 

© كلامه في الرواة له طريقان: 

© الطريق الأول: الكلام ي تقتهم» فلان ثقة» فلان ضعيف» يقول هذا معروف في كتب الجرح 
والتعديل» ارجع إليه والأمر سهل. 

© والطريق الثانن: في الكلام عن الرواة هو في معرفة مراتب الرواة» ومراتب الثقات» ومن يُقَدَّم قوله 
عند الاختلاف» حكم عليه أنه صدوق ثقة» ثم اختلفوا ماذا نفعل؟ قال -معنى الكلام- أن هنا شغل 
العلل» هنا تشمّر يدك وتدخل لترى ماذا يوجد في علل الحديث! وبدأ يذكرٌ أمورًا ليجمعها وينتقل ف 
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علم الحديث لمراحل كبيرة» فأتى بالرواة المَحاور الذين تدور عليهم الأسانيد» وبدأ يجمع لك 
أصحاب وتلاميذ هؤلاء المحاورء هو لا يتكلم ولا يذكر شيئًاء فقط ينقل لك عن المتقدمين من بطن 
کتبهم» جمع مات النصوص جموعة من المتقدمين» ججمع لك ف کل واحد من هؤلاء ا محاور من الذي 
يقدم في الاختلاف من هؤلاء الثقات» فمثلًا: أصحابُ الأعمش» قال: "وهو سليمان بن مهران 
الكاهلي" هذه الكلمة يمكن هي الوحيدة التي تكلم عنها في الأعمش من عنده» ثم يضيف» "قال ابن 
أبي خيثمة: معت يحى بن مّعين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من سفيان الثوري. اه. 
يشير إن کر حديثه وسعة حفظه. -هذا شرح ابن رجب - قال ابن أن حاتم: جتنا ان بن سنان 
أحب الناس إليك في الأعمش؟ قال: سفيان. قلث: شعبة؟ قال: سفيان. حدثنا بد بن إبراهيم 
قال؟ E‏ عمرو بن علي قال: سمعت أبا معاوية يقول: كان سفيان يأتبي ها هناء فیذاکرنا بحديث 
الأعمش» فما رأيت أحدًا أعلم بحديث الأعمش منه. وقال علي: قال يحى بن سعيد: ماعي من 
سفيان عن الأعمش أحب إل من ماعى عن الأعمش". 

هذا من ضبط سفيان الثوري لحديث الأعمش» يقول الأحاديث التق سمعتها من سفيان الأعمش» 
أضبط غندئ من الأحاديت: الى معنهنا من 'الأعمش مباشرة] قد يدل هذا يدو بل أن يح 
القطان لم يدرك الأعمش إلا متأخرّاء ولعل يحبى كان صغيرا في السن فلم يضبطء وإلا يحبى حافظ. 
"قال ابن أبي حاتم وسجمعت أي يقول: أحفظ أصحاب الأعمش الثوري. قال يعقوب بن شيبة: 
سفيان الثوري وأبو معاوية مقدمان في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش. وذكر عن علي 
بن المدينى قال: كان أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظًا عنه. وذكر بإسناده عن 
جري بن عبد الحميد قال: أبو معاوية حفظ حديث الأعمش, ونحن أخذناها من الرقاع. قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: قال أبو معاوية: كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليه. قال 
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أبي: أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش. قلت له: مثل سفيان؟ قال: لاء سفيان في طبقة 
أخرى, مع أن أبا معاوية بخطى في أحاديث من أحاديث الأعمش. 

وقال عبد الله أيضا: قال أبي في أصحاب الأعمش: سفيان أحبهم إل ثم أبو معاوية في الكثرة 
والعلم بالأعمش. ونقل عثمان بن سعيد عن يجى بن معين قال: سفيان أحب إل في الأعمش 
من شعبة. قال وأبو عوانة أحب إلى فيه من عبد الواحد. وأبو شهاب أحب إليّ من أبي بكر بن 
عياش في كل شيء. يعني في الأعمش وغيره. قال: وأبو بكر وأبو الأحوص ما أقرجماء - 
وحفص ثقتان. قال حرب عن أحمد: أبو معاوية أثبت في الأعمش من جرير. وقيل لأحمد: أبو 
معاوية فوق شعبة في الأعمش؟ قال: أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش» وشعبة صاحب 
حديث يؤدي الألفاظ والأخبارء وأبو معاوية عن وعن.." إلى آخر الكلام. 


من يدرك قيمة هذا الكلام؟ يدرك قيمة هذا الكلام من يتعامل مع الأسانيد» أما الذي يتعامل مع 
شرح (النْخبّة) وشرح (التركة) لن يستفيد شيا من هذا الكلام؛ لا يعني له شيئًا. في بدايتك في 
التخريج في جمع الطرق» تبدأ تجمع الطرق وتحد أصحاب الأعمش اختلفوا هذا رواه مرسلاء وهذا رواه 
موصولاء فماذا ستفعل؟ إذا كنت تسير على بعض القواعد المتأخرة» أو بعض طرق المتأخرين؛ فلن 
تحد إشكالًا فيما يحصل عند الثقاتِ من خلاف» من زاد فهو مقبول وانتهى الأمر دون أي إشكال. 
أما إذا كنت تريد أن تسير على طريقة الحُقّاظ المتقدمين» فيجب أن تنظر في هذا الخلاف» من 
الأرجح؟ ومن الأثبت؟ ومن الأحفظ؟ فرجح قولّه» فقد يكون هذا الحديث الذي صحخه بعضُ 
المتأخرين» وقالوا: هذا صحيح النسبة إلى الرسول بي قد يترجح عندك من خلال النظر والقواعد أنه 
حديثٌ معلول وضعيف» لاذا؟ قد يكون مرسلاء اختلاف في الوصل والإرسال» خاصة لو كانت 

بعض المراسيل ضعيفة» مثا مراسيل الزهري ضعيفة» فالمرسل أساسًا من قسم الضعيف» ولكن الزهري 
اا مصنفة من ضعيف المراسيل» فهنا الاختلاف مؤثر تأثيرا حقيقيًا في الحكم على الحديث» 
وهذا له تظائر. 
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© طبعًا من ناحية موضوع الشبهات: ذكرث سابقًا أن هذا له أثر» ذكرت حديث الداجن الذي 
يذكر دافا فى الشبهات» أن الدالجى .كلت آية الرجم؛ أو آية رضاع الک اكه حق المشككين 
في الحدود الشرعية» وق السنة» فيقول لك: أنتم تعتمدون في الرجم على حديث فيه أشياء منكرة» 
كان هناك صحيفة فيها آيات من القرآن» وجاءت داجن -عنز أو كذا- وأكلت الصحيفة وذهبت 
الآية» الآن نصارى العرب يثيروه في أكثر من موطن» يثيروه في قضية جمع القرآن وحفظ القرآن» وأن 
قرآنكم غير محفوظ والعنزة أكلت الورقة.. هذا الحديث صححه بعضُ المتأخرين! ظاهر إسناده بدون 
النظر في الطرق والعلل: النظافة» فالإسناد ظاهره نظيفء ولو كان لدينا مزيد من الوقت لبحثنا فيه. 
أذكر أن د بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن -أظنه- عَمِرَةَ عن عائشة» مالك 
خالف بد بن إسحاق» لو قلت مالك وحده لانتهينا! مالك يخالف د بن إسحاق! حستا جد بن 
إسحاق صدوق أو روى على وجه.. لاء هذا الحديث يرجع إلى عمرة عن عائشة.. على ما أظن من 
طريق عَمرة عن عائشة» هو الحديث الذي في مسلم: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ 
معلومات يحَرَمنء ثم تسخن بخمس معلومات» فتوق الرسول # وهن فيما يقرأ من القرآن"» لكن 
م يكن هناك قضية الداجن ولا الصحيفة ولا غيرها؛ فهذه رواية مالك. 

أما رواية د بن إسحاق هي التي فيها هذه القضية» فهنا خلاف بين مالك وبين د بن إسحاق- 
وهذه القضية زيادة الثقة ستأتينا إن شاء الله في المسائل- هنا لا يُقبل» ولا يحتمل من د بن إسحاق 
مخالفة الإمام مالك» أظن حتى خالف في الإسناد! 

الشاهد أن ابن رجب ق الجزء الثاني يتمسك كل واحد من هؤلاء الحاور» ويعطيك كلام المتقدمين في 
طبقات هؤلاء.. وسيذكر بعد قليل بعض من عنده إشكالات في حديث الأعمش» والإشكالات 
ليست بأقل أهمية من هذا؛ لأن الإشكالات غالبًا في أحاديث الثقات» مثلًا: "قال ابن عسكر: 
سمعت أحمد يقول: أحاديث مَعمّر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق» إنما هو 
من مَعمّر يعني الغلط". حسنًا مَعمّر ثقة! لكن حديثه عن الأعمش فيه غلطء وهكذا.. طبعًا 
ذكرهم واحدًا واحدّاء فأطال في بعضهم وقصّر في بعض» وهذا يتلخص» ويشجّرء رأيت الأسانيد 
هذه التي تستعجم على أكثر القراءء عندما يقرأ في تفسير ابن كثير» وتفسير ابن جرير» و(البداية 
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والنهاية)؟ أذكرٌ سابقًا كان عندنا تدارس في الرجال» فبعض الشباب كانوا يقرؤون في تفسير ابن كثير» 
كان تدارس خفيف كله أحاديث عن الرجال» والأحاديث عن الرجال ممتع جدًا ولطيف وسهل وإذا 
كان هناك مفاتيح وتشجير.. أحد الشباب قال: دائمًا إذا قرأت تفسير ابن كثير ورأيت «حدثنا» 
أنتقل بعيني مباشرة إلى اسم الصحابي إلى الرسول بلي يقول: الآن أستمتع بالإسناد. والله بالفعل» 
مختصرات ابن كثير أستثقل القراءة فيها جدّاء لما تعرف أن الأصل مليءٌ بالأسانيد -ابن كثير مبدع في 
سياق الأسانيد والطرق- ثم تر المختصر حذف الأسانيد كلهاء مختصر.. بالعكس من أكبر ميزات 
تفسير ابن كثير و(البداية والنهاية) سياق الأسانيد وعرض الطرق» هذا من أمتع ما يكون» لكن ما 
مفتاحها؟ هي ليست شيئًا صعبّاء ليست دراسة طويلة» حتى إنك لا تحتاج إلى ما يحتاجه تحرير 
المصطلح. 

ابن رجب في القسم الثاني» إدراك القسم الثاني وتكراره وضبطه وتشجيره؛ ينهي القضية كلهاء بعد 
ذلك أنت تزيد عليه. القسم الأول من القسم الثاني.. القسم الثاني أقسام» القسم الأول منه هو الذي 
ذكر فيه ا محاور وأصحايم» العناوين الأخرى التي تلي هذا القسم عناوين رهيبة جدًا وجاذبة» ومفيدة 
جدًا في قضية العلل؛ مثلا: يقول: "القسم الثائ: في ذكر قوم من الثقات ضعَّفوا في وجوه خاصة 
لا يُذكر أكثرهم غالبًا في أكثر كتب الجرح» وقد ضعَّف حديتهم إما في بعض الأوقات» أو في 
بعض الأماكن, أو عن بعض الشيوخ» وتحته ثلاثة أنواع: 

)١‏ النوع الأول: مَن ضعَّف حديثه في بعض الأوقات دون البعض. وهم المختلطون. ويذكرٌ لك 
المختلطين مغل عطاء بن السائب» ويذكر كلام الحفاظء عطاء اختلط كذاء ومّن روى عنه قبل 
الاختلاط. ومّن روى عنه بعد الاختالاط 

؟) النوع الثاني: من ضْعْف حديثه في بعض الأمكنة دون بعض» وهو على ثلاثة أضرب -من 
هذه الأمكنة- كمّن حدَّث في مكانٍ وم يكن معه كتبه» ومّن حدّث عن أهل بلدٍ فحفظ 
حديتهم» ومن حدّث عنه أهل مصر أو إقليم فځفظ حديثه وحدّث عنه غيرهم فوهموا". هذه 


مليئة جدًا جدًا بالمواطن التي يجب أن ثبرز لعموم الناس لدقة امحلّثين. 
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۳) "النوع الثالث: قومٌ ثقات» حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف", وهذا من أجل الأقسام 
وأهنّهاء وهذا يقع فيه إشكالات كثيرة حتى من بعض الحققين المعاصرين» مثلًا تحد إسنادًا في مسند 
الإمام أحمد حدّثنا عبد الرزاق قال: حدّثنا معمر قال: حدّثنا ثابت عن أنس عن الني بي كل 
واحد من هؤلاء نجم: عبد الرزاق» ثم أحمد يقولك حدّثنا عبد الرزاق» وعبد الرزاق يقولك حدّثنا 
مَعمّر» ومعمر يقولك حدثنا ثابت» ثابت يقولك حدثنا أنس عن الني . إسناد مثل الفستق» 
كرجال ورواة» لكن الإسناد هذا ضعيف! لأن رواية مَعمّر عن ثابت ضعيفة» معمّر ثقة» وثابت ثقة» 
لكن معمر عن ثابت ضعيف. معمّر عن الزهري أما معمر اعرد اب مشكلة خا 
معمر هو معمرء وثابت هو ثابت! لكن رواية معمر عن ثابت» لا.. ولديهم وجه قي الكلام لأن 
معمّر صنعاق» وقي صنعاء كانت عنده كتب» كب الأحاديث وضبطهاء فكان يُحدِّث من كتابه» أو 
كتبه قريبة يرجع لها ويحَرَّثْء ذهب إلى البصرة ولم يأخذ كتبه معه» فكان يدث من حفظه وعهده 
قديم بالكتب؛ فيخطئ» هذا في تحديثه في البصرة» لكن روايته عن ثابت خاصة لا أعرف ولا أذكر 
لماذاء لعله لم يوخا أو كذا. 


منهم حمّاد بن سلمة» ومنهم جرير منهم عاصم» منهم سليمان» منهم جعفر» منهم معقل بن عبيد الله 
الجزري» وتحت معقل بن عبيد الله الجزري ذكر أشياء رائعة» منها حديث السنور في مسلم "ى عن 
ممن الكلب والستور"» وهذا ذكر فيه علّة خطيرة عن الإمام أحمد, أعكَ الحديث لأنه يشبه حديث 
فلان» فقط! شىء مذهل! 

ذكر قائمة كبيرة» ثم قال: "ذكر مَّن روى عن ضعيف و ماه باسم يُتوهّم أنه اسم ثقة.." إلى آخر ما 
ذكر. 

"خاتمة الكتاب. قواعد كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة ومهمة. 

© قاعدة: الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهمُ والغلط". وهذا أيضًا من القضايا التي 
يحب أن ثبرز» إنه ما أدراكم أن امحدّثين يحكمون على الراوي.. نقول لك: أرأيت هذا الصالح الذي 
يصلى في المسجد النبوي» وعابد من القوّام العبّاد؟ هذا ليس معناه أن يقبلوا أحاديثه» فضلًا أن 
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تحدّث عن أحدٍ مجهول! رجل صالح حت بمكن امحدّث يقول له ادعو لي» لكن إذا حدّث يقول له 
معليش ! 


© "قاعدة: الفقهاءً المعتنون بالرأي فغلب عليهم, لا يكادون يُقِيّمون الأسانيد والمتون". ويذكر 
لك أمثلة» ليس الفقهاء المتأخرين؛ لاء الفقهاء في وقت الرواية؛ لأنه ذكر منهم شريك بن عبد الله 


© "قاعدة: الثقاث الحقَاظ إذا حدَّثوا من حفظهم وليسوا بفقهاءء لا يتخ بحديئهم عند ابن 
حبان -وقول الشارح أن هذا ليس على إطلاقه- قاعدة: إذا روى الأثباث حديئًا بإسنادٍ واحده 
وانفرد واحدٌ بإسناد آخر فما حكمه؟ -وأظن أن هذه الصياغة صياغة المحقق لكن نفس القاعدة- 
أما إذا كان منفردًا من الحفاظ» سيئ الحفظ. ." 


© "استثناء الشارح: قاعدة: -وهذه قاعدة جميلة- أسانيد لا ينبت منها شيء. أو يثبت منها 
اليسير» مع أنه قد روي بجا أكثر من ذلك" في بعض الأسانيد تحدها في الكتب كثيراء ويقولك أي 
حديث هذا الإسناد لا يوجد شيء منه صحيح» وبعضها قواعد في الرجال جميلة, مثلا كل مَّن اسمه 
عاصم فيه ضعفٌ» کل مَن اسمه فلان فيه كذاء بعضها ينقلها كلّها ويتعقب» إلا عاصم فيه كذا. 


© قاعدة: في رواية ابن سيرين والنخعي عن عبيدة. 

"قاعدة مهمة: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث 
كل واحدٍ منهم لحم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث 
فلان» فيعللون الحديث بذلك» وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد 
الفهم والمعرفة التي خصوا بما عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره» فمن ذلك سعد بن سنان 
ويقال سناكن بن سعد.." 

أنت لا تدري تتعجب من ابن رجب.. الآن هو لا يذكر كلام من عنده» هو الآن رتب كلام 
المتقدّمين» فيذكر لك القاعدة» ويذكر لك سعد بن سنان» ثم يأ بكلام المتقدّمين على هذا الرجل؛ 


Er 


يعني أقصد استحضاره لكلام المتقدمين وقدرته على استلال کلامهم» م أله للا يوجد كتاب جامع 
لكلامهم» فكل الكلام متفرق في بطون الكتب. 


".. يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر -الذي هو سعد بن سنان- قال أحمد: تركت حديثه, 
حدیثه مضطرب, وقال: يشبه حديثه. حديث الحسنء لا يشبه حديث أنس. نقله عبد الله بن 
أحمد عن أبيه. ومراده -الآن ابن رجب يشرح- أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة؛ إنغا 
تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله, وقال الجوزجان: أحاديثه واهية, لا تشبه أحاديث الناس 
عن أنس". اتفق الإمام أحمد والجوزجاني على نفس المعنى» الجوزجاني من المتقدمين. 

أحاديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر فيها شىء مذهل» لن أذكره لأن فيه إطالة. 


حديث ابن ليعة.." أبو الزبير تابعي يروي عن جابرء يأتيك إسناد معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي 
الزبير عن جابرء فما دخل ابن لميعة الآن؟ 

قال: "وظهر مصداق قول أحمد إن أحادينه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لميعة سوا كحديث 
اللمعة في الوضوء وغيره.." هذا ذكره في موضع وأحال إلى موضع سابق. قال في موضع سابق: 
"ومنهم معقل بن ينك الله الجزري ثقة, كان أحمد يُضْعًف حديثه عن أي الزبير خاصة» ويقول: 


يشبه حديثه حديث ابن طيعة". 


قال ابن رجب: "ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أب الزبيرء فإنه 
يحدها عند ابن فيعة يرويها عن أي الزبير كما يرويها معقِلٌ سواء. وما أنكر على معقلٍ بمذا 
الإسناد» حديث الذي توضأ وترك لمعة لم يصبها الماءء وحديث النهي عن ثمن السنور» وقد 
أخرجهما مسلم في صحيحه. وكذلك حديث "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة 9 ليخالف إلى 
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مقعده". 


نعود: "وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدها أخذ عن صاحبه". 
والكلام في هذا يطول كثيراء لكن هذا القسم الثاني من (شرح علل الترمذي)» أكثر ما يعطي الإنسان 
نقلةَ هو الجزء الثاني من الكتاب» والجزء الأول طبعًا مهم جدًا. 

فهذا ابن رجب رحمه الله أجاد وأفاد إجادة لا مزيدَ عليها في هذا الكتاب» ومن يحرم نفسّه من مغل 
هذا الكتاب في إدراكه لدقائق علم الحديث نظرء إذا لم يكن اطلع على كلام المتقدمين» إذا اكتفى 
مثلّا بالشروح المتأخرة: شرح (التركة)» شرح (النُخبّة)» حتى شرح (الموقظة) مثلاء صراحة هذا الكتاب 
فيه ما ليس في غيره» والكتاب خدم» طبع طبعات متعددة» وخُرّجت نصوصه» وأجريت عليه 


دراسات. 


١ 


| الحاضرة الخامسة عشر: 


صر صر 


دنسم آنه الخ رلیچ م الحمد لله رت العالمين وصلّ اللهم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعين, 
أن يبارك قيما تتدارس: 


انتهينا في الدرس السابق من قضية الحسن الصحيح» الجمع بين الحسن والصحيح» تقريبًا الدرس 
كاملاً كان في قضية الجمع بين الحسن والصحيح» والدرس الذي قبله أخذنا فيه الحديث الحسن 
واستعمالات الحديث الحسن» وقلنا إن الحسن يستعمل على عدد من المعاني» وذكرت فيه أمثلة كثيرة 
منها أمثلة استعمالات البخاري» على أحاديث أطلق عليها حسن» ثم وجدناها في الصحيح» 
تذكرون؟ قلنا هذا يدل على أن كلمة «حسن» عند المتقدمين تطلق على عدد من المعاني وعدد من 
الاعتبارات» منها مثلاً اعتبار الغرابة» أو النكارة بعض الأحيان. على كل حال تلازم الغرابة بالنكارة 
يكاد يكون هو الأغلب. 


| زيادة الراوي: 

بعد أن انتهى من قضية الحسن والصحيح قال الآن جملة جديدة: "وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع 
منافية لرواية مَن هو أوثق". "زيادة راويهما". الضمير هنا يعود على الصحيح والحسنء يعني راوي 
الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن إذا زاد زيادة 2 الحديث فهي مقبولة. 

ثم قال: "ما لم تقع منافية"؛ أي نفهم من كلامه: أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًا أو مقبولة بشرط؟ 
مقبولة بشرط» وهذا الشرط هو: ألا تكون منافية لرواية مَن لم يزد. 

© الزيادة في المتن: 


قبل أن نذكر التفصيل في هذه القضية دعونا نوضح الصورة» مثلًا عبد الكريم روَى خبرًا عن عبد 
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سيتزوج قي الشهر القادم» وجاء أبو خالد وقال: إن عبد اللطيف سيتزوج الشهر القادم هو وأخوه في 
نفس الليلة. الآن هذه زيادة في الخبر» هل هذه الزيادة مقبولة أو ليست مقبولة؟ هناك نوع آخر من 
الزيادة» طبعًا سيأتٍ التفصيل في الحكم لكن هذه صورة فقط. هذه الآن زيادة في المقن أم زيادة في 
المد زيادة فى المان. 

© الزيادة في الإسناد: 

هناك نوع آخر وهو الزيادة في الإسناد» كيف؟ لأن هذه الصورة كثيرة في الرواية» فدعونا تأي بها في 
الرواية. لدينا واحد من أركان الرواية وهو الزهري؛ والزهري لديه أصحاب وتلاميذ كُيْر ذكرناهم أكثر 
من مرة: مالك» معمّرء سفيان بن عيينة» يونس» عقيل» وجماعة. جاء مالك ومعمر فقالا: حدثنا 
الزهري قال: قال رسول الله بي كذا وكذاء الآن هذه رواية مرسلة لأن الزهري تابعي» فمالك ومعمر 
يقولان: قال لنا الزهري: قال رسول الله كَلنِ. جاء يونس» أحد تلاميذ الزهري» فقال: حدثي الزهري 
-نفس الخبر ونفس المتن- عن أنس عن الرسول بي الآن هذه الزيادة في ماذا؟ زيادة في الإسناد. 

© أي الصورتين أكثر في الرواية؟ زيادة المتن أم زيادة الإسناد؟ 

أكثر الزيادات في رواية الحديث هي: الزيادات في الأسانيد» وأكثر الخلاف في هذه القضية بين 
المتقدمين وبين بعض المتأخرين هو في: باب الزيادة في الأسانيد»ء كيف الزيادة في الأسانيد؟ أبرز صور 
الزيادة في الأسانيد صورتان: الاختلاف في الوصل والإرسال» أو الاختلاف في الوقف والرفع؛ لأن 
الذي يقف الحديث.. الذي يرفع هذه الزيادة. هاتان الصورتان هما أكثر صورتين من صور زيادة 
الإسناد وأكثر صورتين من صور الخلاف الحديثي بين المتقدمين وبين بعض المتأخرين» هنا ابن حجر 
1 يذكر الآن زيادة اساد ٠‏ زيادة متن في هذه الجمل التي في البداية على الأقل» ويمكن بعد قليل 


اها 


© متى تكون الزيادة مقبولة؟ 
قال: الزيادة مقبولة إذا كان راويها -أي الذي زادها- هو راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث 
الحسن؛ أي لم يكن ضعيف» هذا الشرط الأول. 
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والشرط الثاني: مالم تقع منافية لمن لم يزدها. 

أي لو رجعنا لخبر عبد اللطيف» جاء عبد الكريم قال: الشهر القادم في يوم ٠١‏ عبد اللطيف قال لي 
أن زواجه في ذاك اليوم» جاء أبو خالد قال: إن عبد اللطيف قال لي إن يوم ٠١‏ من الشهر القادم - 
نفس اليوم ذاك- يوم ملكته وليس زواجه. الآن هناك تنافي بين الخبرين» طبعًا هذه صورة للتناقي بغض 
النظر عن الزيادة والنقص» لكن هذا الآن تنافي. فهذا التناقي يُوجبٍ أن أحد القولين هو الصحيح 
وليس كلا القولين. 

- السؤال الآن المهم في قضية الحديث: هل الاختلاف ني الوصل والإرسال؛ اختلاف تناني أم 
اختلاف تنوع؟ أي خبر الزهري قبل قليل» هذا قال: عن الزهري عن رسول الله» وهذا قال: عن 
الزهري عن أنس عن رسول الله» نفس الخبر» هل هذه الزيادة تناف القول الآخر أم أتما لا تنافي القول 
الآخر؟ تنافي. هذا هو التصرف الصحيح على الأقل في حالات كثيرة» طبعًا ستأق بعد قليل بعض 
التفاصيل. 

| الفرق بين تطبيقات المتقدمين والمتأخرين: 

المشكلة الحاصلة أن بعض المتأخرين وكثيرٌ من المعاصرين رما إذا رأوا حديئًا فيه اختلاف في الوصل 
والإرسال يأخذون بقول من زاد» يعني لا يضر أن يقصّر مالك ومعمر بالحديث فيجعلوه مرسلاء لا 
يضر عندهم» ما حكم الحديث هنا؟ يقولون: رواية مالك ومعمر المرسلة هذه وجه من وجوه الروايةء 
ويونس روى نفس الرواية وزاد فيها فجعله متصلًا؛ فنحن تأخذ بالزائد» لماذا؟ لأنه ثقة» والثقة زادء 
والزيادة من الثقة مقبولة. هذا القول ليس صحيحًا على تطبيقات المتقدمين. 

-ما القول الصحيح على تطبيقات المتقدمين؟ القول الصحيح على تطبيقات المتقدمين أنهم 
ينظرون في حال الاختلاف على هذا الراوي» فينظرون أي الكفتين أرجح» فإذا كانت الكفة التي 


قصرت هى أقوى وأثبت فيرجحون أن هذا الحديث مرسل» وأن مَن زاد أخطأ. 


- انظر إلى اختلاف وجهات النظر: الأولون يقولون الزيادة هي المقبولة» الآخرون يقولون هذه 
الزيادة خطأ؛ متى؟ إذا ثبت أن الطرف الآخر أثبت وأضبط وأحفظ. 


- بعض الأحيان يرجحون الوجهين ويُرجعون الاختلاف إلى الشيخ نفسه وليس إلى التلاميذ, 
فيقولون: الزهري نفسه مرة حدّث بالحديث مرسلاً ومرة حدّث به موصولاً» فالزيادة مقبولة. 

- متى يرجحون الوجهين؟ في الغالب إذا تقاربت الكفتان المختلفتان في طرفي التلاميذ» والتقارب: 
إما أن يكون بكثرة العدد -أي في الطرف هنا عشر ثقات» وهنا عشر ثقات- صعب أن تقول الذين 
زادوا كلهم أخطأواء عشرة» أو بعض الأحيان ثقة وثقة» مثلاً سفيان بن عيينة ومعمر تقريبًا متقاربان 
في الزهري» حتى بعضهم قدَّم سفيان بن عبينة في الزهري» وبعضهم قدّم معمر في الزهري» فهما على 
طبقة متقاربة» هذا واحد وهذا واحد» ورووا نفس الحديث» هذا زاد وهذا نقص. هنا طبعًا يدرسون 
قرائن مختلفة وينظرون» فإذا لم يترجح لهم أي شيء أن أحدها أرجح» فقد يقول لك: الزهري مرة زاد 
ومرة نقص. لكن كما قال ابن حجرء وسيأتي بعد قليل.. دعونا نقرأً. 


© رد ابن حجر على من يقبل زيادة الثقة مطلقًا من الحدثين المتأخرين: 

يقول: "وزيادة راويهما مقبولة ما لم تفع منافية لرواية مَن هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن 
الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا؛ لأنما في حكم 
الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره, وإما أن تكون منافية بحيث يلزم 
من قبوها رذ الرواية الأخرى» فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيُقبل الراجح ويرد 
المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة المطلقة من غير تفصيل ولا يتأتى 
ذلك على طريق امحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاا ثم يفسّرون الشذوذ 
بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه". هذا مبحث دقيق» باختصار دعونا نصيغ هذا المقطع» يقول: هناك 
من الحدثين -المتأخرين طبعًا- مَن يقبل زيادة الثقة مطلقاء ركزوا معي وانظروا إلى ابن حجر كيف يرد 
عليهم» يقول: أنتم تقولون إن من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شادًاء ثم تفسّرون الشذوذ بأنه 


مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثم إذا جاءتكم زيادة فيها مخالفة تقبلوتما وهذا يتناقض مع شرطكم 
بالصحة» ألا يكون شاذاء, وهدا رد معار عدا 

يقول: "والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث 
الصحيح وكذا الحسن". ثم قال: "والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين, كعبد الرحمن بن مهدي, 
ويجى القطان, وأحمد بن حنبلء وييى بن معين» وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة؛ وأبي 
حاتم, والنسائي, والدارقطني وغيرهم؛ اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرف عن 
أحد منهم إطلاق قبول الزيادة". هذا كلام ابن حجر. 


"وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. مع أن نص الشافعي يدل 
على غير ذلك؛ فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. قال: 
ويكون إذا شرك أحدٌ من الحفاظ لم يخالفه, فإذا خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل 
على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وَصّفت أضر ذلك بحدينه. انتهى كلامه". 


قال ابن حجر: "ومقتضاه إنه إذا خالف فوجد حديته أزيد أضرّ ذلك بحديثه, فدلّ على أن زيادة 
العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقًا وإنما تقبل من الحفّاظ". هذه ضع تحتها خط» هذه الجملة محورية 
في موضوع زيادة الثقة. زيادة الثقة في كثير من الأحيان تقبل إذا كان الذي زادها ليس فقط ثقة؛ أي 
ليس مطلق كونه راويًا للحديث الصحيح أو الحسنء لاء وإِنما زاد فوق ذلك أن يكون من الحفاظ 
المتقنين» إذا كان من الحفاظ المتقنين فإنحم يتجاوزون عن زيادته» ومع ذلك ليس هذا دائمّاء بل إن 
مالك بن أنس من أجل الحفاظ ليس فقط في العلم» وإنما في الحفظ والضبطء زاد زيادة في المقن فيها 
قيد؛ فتردد بعضُ كبار المحدثين في قبولها حتى رأى له جابرًا فقبلها! ما هي؟ الزيادة في الحديث 
المشهور جدًا: "فرض الرسول زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد" معروف الحديث حديث 
ابن عمر» مالك زاد كلمة "من المسلمين"» من المسلمين هل تغيّر الحكم؟ هي تقيد الحكم» فعلى 
ذلك مثلاً الذي لديه عبد كافر لا تلزمه ركاة الفطر. 


فانظر هذا القيد مع أنه من إمام حافظ إلا أن بعض الحفاظ تردد فيه» وابن رجب -رحه الله- له 
كلام في ذلك عند شرح الترمذيء الترمذي ذكر هذه الزيادة قال: وإِنما تقبل الزيادة إذا كان مَن 
يزيدها مبررًا في الحفظ. وذكر هذا الحديث كمثال على الزيادة المقبولة؛ لماذا؟ لأن الذي زادها مالك 


قال الترمذي في (العلل): "ورت حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث" هذا من أنواع الغريب: 
الزيادة» قال: "وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه" هذه نفس قول ابن حجر هنا: 
"وَإنما تقبل من الحفاظ"» وهنا قال: "وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. مثل ما 
روّى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض الرسول زكاة الفطر من رمضان على كل 
حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر وصاعًا من شعير"» فزاد مالك في هذا 
الحديث: "من المسلمين". وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمرء ولم يذكر فيه من المسلمين» وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية 
مالك ممن لا يُعتمد على حفظه". 

©» تفريق ابن رجب بين الحفاظ وبين سائر الثقات: 

قال: "وقد ذكر الترمذي -هذا ابن رجب- أن الزيادة إذا كانت من حافظ يُعتمد على حفظه؛ 
فإنها تقبل" يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يُعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. هنا تفريق ابن رجب 
بين الحفاظ وبين سائر الثقات» يقول: "يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يُعتمد على حفظه". يقصد 
رواة الصحيح والحسن ممن لم تتوافر فيه صفة الحفظ الزائد» قال: "لا تقبل زيادته. وهذا أيضًا ظاهر 
كلام الإمام أحمد قال في رواية صالح: قد كر على مالك هذا الحديث» يعني زيادته "من المسلمين", 
ومالك إذا انفرد بحديث؛ هو ثقة» وما قال أحمد ممن قال بالرأي أثبت منه» أي في الحديث". 


ذكرها: "وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات, ولو كان مغل مالك حت يتابع 
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على تلك الزيادة. وتدل على أن متابعة مثل العمري لمالك نما يقوي رواية مالك ويزيد عن 
حديثه الشذوذ والإنكار". العمري فيه ضعف. 

ذكر أمثلة.. قال: "وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن 
أحمد بالقبول مطلقًا وعدمه مطلقاء ولم يذكروا نصًا له بالقبول مطلقًا مع أتهم رجحوا هذا القول, 
وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك". ذكر الكلام الذي اعتمدوا عليه وناقشه» وقال: 
"ليس هذا من باب زيادة الثقة". 


© الزيادة في المتن والزيادة في الإسناد عند ابن رجب: 

ثم قال: "وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم عنها هنا فصوركًا أن يروي جماعةٌ حديئًا واحدًا 
بإسناد واحد ومتن واحد؛ فيزيد بعض الرواة فيه زيادة :0 يذكرها بقية الرواة". هذه الزيادة في المتن» 
أما زيادة الإسناد فيها كلام آخر عند ابن رجب» سيذكر بعد قليل.. أو في الموطن هذاء وضروري أن 
نقرأه؛ لأنه يبيّن كيف تأثير الكلامي على هذا الباب» وهو باب دقيق في علم الحديث» ولاحظ أنه 
ذكر أصول الفقه أيضًا؛ فالمسألة فيها اشتراك. 


ثم قال: "ولا فرق بين الزيادة في الإسناد والمتن كما ذكرنا في حديث: "لا نكاح إلا بولي". وقد 
تكرر في هذا الكتاب ذكرٌ الاختلاف في الوصل والإرسال» والوقف والرفع -انظروا الخلاصة- 
وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضًا". واضحة 
الجطلة عدا ق تحليل قول أخد وغين من الحقاظ ومن المتقدمين, 


وصله؛ وهذا بالمناسبة من معان أسند أو مُسند» أسند تأ دائمًا في مقابلة كلمة أرسل» أرسل 
معروف المرسل» أسند أي وصل» متصل» وقد تأ أسند قي مقابل أوقف أو وقف» فماذا يكون 
معناها؟ في مقابل أرسل؛ متصلء وقي مقابل وقف؛ رفع» يقول مثلا: هذا حديث لم يسنده إلا فلان 
والبقية يوقفه أو يوقفونه على فلان. 


| اشتراك علم الحديث والعلوم الأخرى: 

نأتي للكلام المهم جدًا؛ الاشتراك والتأثير بين العلوم وكيف علم الحديث دخل في أشياء كثيرة في 
الأوقات المتأخرة لم تكن موجودة عند الحفاظ» وذكرنا أشياء متعلقة بالمتواتر والآحاد» ولكن انظر لهذا 
الملبحث» قال: "وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا 
الحديث, وهذا يخالف تصرفه في المستدرك". هذا الآن نقد للحاكم» الحاكم قال شيئًا في المستدرك» 
بعض الأحيان يرجح الزيادة مع أن البقية يرسلون. 

"وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنقًا حسباء ماه (تمييز المزيد في متصل 
الأسانيد), وقسّمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها. والثان: 
ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوهاء ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية.." معروف 
كتاب (الكفاية) للخطيب البغدادي؛ يعد كتاب غور في تاريخ علم الحديث. ويعتمد عليه ابن 
الصلاح كثيرا في المقدمة, يقول: "ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في 
اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووا كليا لا عرف عن أحد من متقدمي الحفاظء إِعا هي 
مأخوذة من كتب المتكلمين! ثم إنه اختار -أي الخطيب- أن الزيادة من الثقة ثقبّل مُطْلقَا كما 
نصره المتكلمون وكثير من الفقهاءء وهذا يخالف تصرقه في كتاب (تمييز المزيد) وقد عاب تصرفه 
في كتاب (تمييز المزيد) بعضُ محدثي الفقهاء"؛ لماذا؟ لأن في تمييز المزيد نفس طريقة المتقدمين التي لا 
تتوافق مع طريقة الفقهاء. "وطمع فيه -هذا المحدث الفقيه- لموافقته هم في كتاب الكفاية» وذكر 
في الكفاية عن حكاية عن البخاري أنه سُئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي فقال: 
الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة, وهذه الحكاية -إن صحت- فإنها مراده الزيادة في هذا 
الحديث, وإلا فمّن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبيّن له قطعًا أنه 0 يكن يرى أن زيادة كل ثقة في 
الإسناد مقبولة". 


| قول البخاري والدارقطني في الزيادة: 


طبعًا النووي -رحمه الله- في شرح مسلم في المقدمة» نسب إلى البخاري القول بقبول زيادة الثقة 
مطلقًاء وكأنه اعتمد على نفس هذا الخبر الذي قال فيه البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل 
ثقة. ولذلك من أبرز أسباب الخلل في فهم كلام المتقدمين هو: عدم عرض كلامهم على تطبيقاتهم؛ 
إذا أخذت كلام نظري لواحدٍ منهم دون أن تعرضه على التطبيق سيقع خلل. 

لذلك ابن رجب كيف رد على الخطيب؟ رد عليه يقول: اقرأ في كتاب (التاريخ الكبير) تطبيقات 
البخاري» وواضح جدًا أن البخاري لا يقبل زيادة الثقة مطلقاء وإِنما قد يُعَ بعض الزيادات» 
والترمذي نقل عنه أشياء. قال: "وهكذا الدارقطن..". العجيب أن الدارقطني نسب إليه النووي 
عدم قبول القول بزيادة الثقة أبدّاء فجعل قولين للمتقدمين» كلا القولين ليسا للمتقدمين؛ يعني جعل 
للمتقدمين قولين؛ جعل بعضّهم يقولون بقبويها مطلقّاء وجعل بعضهم يقولون برفضها مطلقًا. وعهدي 
قديم جدًا بالعبارة» لكن -إن شاء الله- تكون دقيقة بإذن الله. 

فنسب للدارقطني للقائلين بالرفض مطلمًاء» وكأنه جعل البخاري والجماعة في القبول مطلمًاء مع أن 
الدارقطني له عبارة نظرية يقول فيها بالقول بزيادة الثقة! فلو مشيئًا على منهج أننا نأخذ عبارة 
البخاري المفترض أن نجعل الدارقطني مثل البخاري» لكن لاذا لم يجعله مثل البخاري؟ لأن الدارقطني 
تطبيقاته أظهر وأكثر من تطبيقات البخاري» البخاري تطبيقاته في التعليل ليست بالكثرة الوافرة جدًا 
مثل العلل» فهنا 4 ١‏ مجلدًا (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) هذه للدارقطني كلها تطبيقات» ليس 
فيها تنظير؛ لأنما علل» هي ليست هنا جمعًا للأحاديث الصحيحة» وإنما جمع أحاديث فيها علل؛ 
ولأا علل فما أكثر ما يعل الدارقطني الحديث بأنه وقع في اختلاف في الوصل والإرسال» والمرسل 
أشبه» والمرسل أضبط» والمرسل أصح» والموقوف أصح.. فدائمًا يعلل هكذا. فعندما رأوه أنه بمذه 
الطريقة وله كتاب مفرد فيها فقالوا الدارقطني يرفض مطلقًا. بينما انظر هذا النص له قال: "وهكذا 
الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات 
كثيرة من النقات» ويرجح الإرسال على الإسناد. فدلٌ على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك 
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المواضع خاصة» وهي إذا كانت ثقة مُبَرَّا في الحفظ. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده 
رجلان ثقتان؛ رجلاء وخالفهما الثوري فل يذكره, قال: لولا أن الغوري خالف لكان القول قول 
مَن زاد فيه". طبعًا ذكرت لكم سابقًا إذا جاء الثوري يوقفوا المحدّثين وكل القوانين تسقط.. تعبير 
مجازي طبعًاء لكن إذا جاء الثوري خلاصء الآن انظر فخامة الثوري عند المتقدمين؛ ثقتان وليس 
واحد» اثنان زادوا زيادة» فجاء الدارقطني قال: لولا أن الثوري خالفهم فلم يذكرها لكانت الزيادة 
مقبولة! يعني الثوري لم يخالفهم بشيء مناقض تمامًا» لاء فقط لأنه لم يذكر الزيادة! بالفعل سبحان الله 
إذا جاء عندهم الثوري في رواية فالقول قول الثوري ولا تقل لي شيئًا آخر! الثوري عندهم شيء 
عجيب جدًا. ومن الدقة.. ومع ذلك يوجد حالات استثنائية خطنوا فيها الثوري» لكنها استثناءات 


يقول: "وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه مَن هو أحفظ منه". قال: "وأما 
الزيادة في المتون وألفاظ الحديث.." طبعًا هذه مهمة الزيادة في المتون وألفاظ الحديث؛ لأن بعض 
الأحيان يكون فيها زيادة أحكام» يعني متلا حديث أبي موسى کک المشهور في صحيح مسلم 
في زيادة في القراءة في الصلاةء هذا الحديث: "ما جعِل امام ليو به" "..إِذَا كبر فَكَبَرُواء وَإِذَا 
قَالَ: ولا الضَالِينَ» فَقُولُوا: آمِينَ» وَإِذَا ركع مَارَكعُواء وَإِذَا 0 مع الله لِمَنْ حمِدَ 

آخره أو كما قال الرسول بي هذا الحديث روي من طرق مدازه على قتادة عن فلان -نسيته» 
عهدي قديم بالإسناد- عن أبي موسى» فأكثر الرواة رووه على ما ذكرت» جاء سليمان التيمي فرواه 
عن قتادة وزاد زيادة» لفظ في المتن: "وإذا قر فانصتوا"» وهذه الزيادة اعتمد عليها جماعة أو طائفة 
من الفقهاء في أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام» طبعًا هذا الحديث سياقه يشعر بقوة 
الاستدلال؛ لأنه أتى بأفعال الصلاة وعلقها بقضية الإمام "إنما جُعل الإمام ليُوْتم به فإذا كبر فكبروا 
وإذا قرأ فانصتواء وإذا قرأ الحمد لله رب العالمين فقال ولا الضالين فقولوا: آمين؛ يسمع الله لكم". 
فسياق الحديث يُشعر أنه بالفعل إذا كان المصلي مأمومًا فإنه لا يقرأ الفاتحة. وابن تيمية يرجح أنه ما 
يقرأ في الجهرية مثل قول مالك» وتكلم في صفحات كثيرة جدًا أظنه تناول مسألة: قراءة الفاتحة خلف 
الإمام» في الفتاوى 1٠‏ أو ٠٠‏ صفحة! ابن تيمية إذا تكلم في الفقه تقول إنه ما يحسن إلا الفقه! 
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عجيب» وإذا تكلم في الفلسفة وإذا تكلم في العقيدة.. المهم تكلم كثيرا عن هذه الزيادة وحاول أن 
يغبت أتما زيادة ليست شاذة» طبعًا هذه الزيادة اعديا بعضٌ الحفاظ المتقدمين الكبار من مبدأً زيادة 
الثقة وأتما ليست مقبولة هنا؛ لأن الحمُاظ الرواة الآخرين لهذا الحديث لم يذكروه» لاحظوا ما وجه 
التعليل» هنا ما ذكرهاء لكن عندنا جماعة من الحفاظ الكبار أعلوا هذه الزيادة. 


هذا (العلل) لابن أبي حاتم» وميزة هذه الطبعة أن الحققين ملئوها بالتُقول عن نصوص المتقدمين من 
الكتب الأخرى وفيها فهارس دقيقة جدًا. على كل حال هذه الزيادة أعلّها غير واحلء منهم: أبو 


داود -رحمه الله- والدارقطبي» وأظن أيضًا أعلّها أحدُ الرازيين أبو زرعة أو أبو حاتم. 


نعودء يقول: "فأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود -رحمه الله- في كتاب السنن أكثر 
الناس اعتناءً بذلك, وهو مما يعتني به محدّث الفقهاء". طبعًا أنتم تعرفون أن كتاب أبي داود أصل 
في الأحاديث الفقهية. "قال الحاكم: هذا نما يعز وجوذه ويقلٌ في أهل الصنعة من بحفظه -الذي 
هو تميير الزيادات في المتون وهكذا- وقد كان أبو بكر بن زياد ينسبه لفقيه يذكر بذلك» وأبو نعيم 
عبد الملك بن خد بن عدي الجرجان بخراسان» وبعدهم شيخنا أبو الوليد.." إلخ. "وذكر الحاكم 
لذلك أمثلة, منها: حديث الوليد بن العيزار عن أي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألث 
البي #: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها". وقال: هذه الزيادة لم يذكرها غير بُندار 
والحسن بن مكرم» وها ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن عزار عن 
أي عمر الشيباني» وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد كان يعرف زيادات 
الألفاظ في المتون. قال: وكنا في مجلس .." إ. "وجُعلت تربتها لنا طهورًا" هذه أيضًا من الزيادات؛ 
وهي زيادة يستدلون فيها على أن التيممَ لا يكون إلا بالتراب وليس بمطلق الصعيد» لماذا؟ قالوا: 
«وجُعلت تربتها»» لكن هل هذه الزيادة محفوظة أو ليست محفوظة؟ 

طبعًا ابن رجب هذا بحر.. وذكر أيضًا الزيادة التي في التشهد «بسم الله»» هذه من الأمثلة الواضحة 
في الشذوذ في الزيادة» أنمم كلهم رووها على لفظ: التحيات لله وكذاء وجاء أيمن بن نابل رواها 


«بسم الله التحيات لله», فزيادة «بسم الله» هنا شاذة» أو غير حفوظة» أو ضعيفة» أو منكرة؛ كلها 


من الذين تكلموا كلامًا جميلًا جدًا في موضوع الزيادات» وقسّمهاء وعلى كل حال أنا أنصح دائمًا 
بالاطلاع على كلامه» هي المشكلة أنه لم يكن له تراث مكتوبٌ وأكثرٌ تراثه مُسَجَلٌ صوتيّ ألا وهو 
الشيخ عبد الله السعدء لكن الآن جاء الجديد هذا كتاب (كيف تكون خحدً؟) ثلاثة أجزاءء وأنا 
أنصح به جدّاء الكتاب مليء جدًا بالتطبيقات والتقسيمات» والرجل مطلع جدًا بكلام المتقدمين. 
أذكر سمعثُ له سابقًا في إحدى الشروحات كان قشمها تقسيمًا جميلاء وحتى الزيادة.. ذكر أن من 
الأشياء التي تُعَلُ بسبب الزيادة وإن لم تكن حت من ثقة -وأحيانً تكون زيادة من رجل فيه نوع 
ضعف لكن هذا نما يزيدها ضعفا- زيادة «بسم الله» في حديث الوضويء مع أن المخرّج مختلف» 
ليست زيادة في نفس المتن هذاء يعني ليس رواة اجتمعوا على رواية حديث وواحد منهم زاد» لاء وإنما 
يقول: الأحاديث ليس فيها «بسم الله»» فهذا زاد مع آنه دوت آ خر فأدرج هذا في قضية 


الزيادات؛ وهذه دقة. 


الشاهد من الكلام: أن باب زيادة الثقة.. حقيقة لم نستوعب» لكن لعله خلاصة» أن نذكر أن من 
أهم القضايا في باب زيادة الثقة: الزيادة في الأسانيدء الاختلاف في الوصل والإرسال» والرفع والوقف» 
وأن عمدة كلام الحفاظ المتقدمين في هذا الباب يدور على ليس الرفض المطلق ولا القبول المطلق؛ 
وإنما النظر تي القرائن امحيطة بالرواية» فقد يقبلون الرواية وقد يردوتما بحسب القرائن الحيطة» والزيادة في 
لمعن -كما قال الحفاظ- إنما تقبل إذا كانت من مبرز في الحفظ» كمالك» والزهري» ونحوهم. وهذه 
كلها من الأشياء التي فيها اختلاف والاختلاف الذي فيها يؤثر عمليًا وليس فقط يؤثر في القول. 
وتماون بعض امحدثين -بعض المعتنيين بالحديث من المتأخرين- التهاون في هذا الباب أو اختلاف 
وجهة النظر في هذا الباب يجب أن يكون في الحسبان عند من ينظر قي الحديث» وهذه من الأشياء 
التي دائمًا تمر تقرأ في حديث يترجح لك أنه معلول بالوقف أو معلول بالإرسال» فإذا قلت هم إنه 
معلول مثلا يقول لك: صححه فلان أو حسنه فلان! ومن أعجب ما وقفث عليه لأحد الحفاظ - 
ليس من المعاصرين إنما قبل مدة» لكنه يعتبر في العصور المتأخرة-أحد المحدثين» هو فقيه ومحدث 
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وأصولي» كان يشرح حديئًا وذكر الاختلاف فيه في الوصل والإرسال» فقال: الراجح الموصول؛ لأنه 
زيادة من ثقة ويعضده المرسل» في نفس الحديث» الاختلاف في الوصل والإرسال؛ رجح الموصول 
ويقول المرسل يعضده! كأنه يقول أنه رُوِي من وجهين» موصول والمرسل يعضده! بينما كان الحفاظ 
ينظرون أن هذا اختلافًاء إما هذا وإما هذاء وليست القضية قضية أن هذا يعضد هذاء وهذا من 
الاختلاف المؤثر على كلّ حالٍ. 

والتأثير يظهر أيضًا في بعض كتب شروح الأحاديث؛ لأنه كما تعلمون ليس كل مَن شرح أحاديث 
الأحكام يكون محدنًا مطلعًا بعلم الحديث» وإِنما قد يشرح أحاديث الأحكام وهو فقيه يغلب عليه 
الفقه والصنعة الفقهية» فقد لا تحده مدققًا في الألفاظ من ناحية الزيادة وعدم الزيادة» أو حتى نفس 
الحديث أصله؛ فهذا اختلاف مؤثّر. إذن ضبط هذا الباب من أهم الأمور لدارس علم الحديث» 
«باب زيادة الثقات». والكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق عن (شرح علل الترمذي) لابن رجب» 
تذكرون عندما تكلم عن الرواة أنمم على قسمين: الجرح والتعديل» ثقة وغير ثقة» يقول هذا موجود في 
كل الكتب. القسم الثاني: الكلام على مراتب الثقات» ومّن يقدّم قوله عند الاختلاف؛ يقول هذا 
مدخل علم الحديث. فمدخل فهم هذا الباب هو النظرٌ في (شرح علل الترمذي) القسم الثاني.. 
عندما تنظر في مراتب الثقات ومن الذي يعدم قولّه عند الاختلاف؛ فهذا باب من أدق الأبواب 
وأهمها وأغمضها. 


والحمدٌ لله رب العالمين» وص اللهم على رسول الله. 


| الحاضرة السادسة عشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيّبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا 


هذا استئناف لدروس شرح (نزهة النظر) وهذه النسخة المطؤلة؛ لأني شرحت (النزهة) أكثر من مرة 
يمكن ثلاث مرات؛ مرتان اكتملتا ومرة هي المطوّلة لم تكتمل بعد» وكان آخر مقطع فيها قبل أربع 
سنوات» والآن استئناف من جديد» وصلنا فيها خمسة عشر درسًا وكان الوصول إلى أقلّ من نصف 
الكتاب» وهذا استئناف للشرح المطوّل بحيث أنه يُضَّاف إليه في اليوتيوب بإذن الله ونرجو من الله 
سبحانه وتعالى أن يتمّم لنا فيكون الشرح كاملا إن شاء الله. وف الحقيقة هذا الشرح للمهتم بالناحية 
الحديثية» بالنسبة لما قدّمت من مواد حديثية أعدّه من أهم المواد» وذلك لأن الإنسان مطلق العنان 
فيه للاستطراد وللتفصيل وليس الملاحقة فيه لفكرة الانتهاء سريعًا والاختصار» خاصةً وأن هذه 
القضية تبلورت أثناء الشرح» يعني يمكن أول ما بدأت الشرح لم يكن بهذا الامتداد. 


| زيادة الراوي: 
| إذا خالف الراوي المقبول من هو أرجح منه: 


توقفنا آخر شيء على قضية زيادة الثقة» والترجيح فيهاء والكلام في هذا المعنى -في هذه النسخة 
صفحة ۸۳- كان هناك تعليق ابن حجر على كلام الشافعى 2 زيادة الثقةق) توقّفتُ فى منتصفه؛ 
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فبقيّة الكلام هي تتمّة الكلام السابق لا يحتاج إلى مزيد تفصيل فيهاء لذلك أنتقل مباشرة إلى الفقرة 
التالية من قول الإمام ابن حجر -رحمه الله-: "فإن خولف بأرجح منه لزيد ضبط أو كثرة عددٍ أو 


غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجخ يقال له: المحفوظ". طبعًا عبارة ابن حجر دقيقة ومركزة 
فركزوا فيها. 

يقول: "فان خولف بأرجح منه" أنا لا أريد أن أشرح بعد؛ أودٌ أن نقرأ الكلام كاملا لكن الآن 
المفترض أن الكلام عائد إلى مر سابق "فإن خولف"؛ من هو الذي خولف؟ ماذا نعمل الآن حتى 
نعرف؟ في (النزهة) تحديدًا؛ من أهمٌ ما يعينك على إدراك السياق أن ترجع ل(النخبة)» المتن؛ لأن 
(النزهة) هي شرح للمتن» هنا توجد مساحة كبيرة بين: "فإن خولف" وبين السياق السابق» إذا رجعنا 
ل(النخبة) سوف أقرأ السطر وسترون كيف العلاقة. 

يقول رحمه الله تعالى: "وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق"» الآن هذه أيضًا فيها 
إحالة لشيءٍ سابق» "وزيادة راويهما" راوي ماذا؟ لازم ترجع لما قبل أيضاء طبعًا من السياق واضح 
أنه يقصد الصحيح والحسنء زيادة راوي الحديث الصحيح والحسنء لكن انظروا الآن الاتصال؛ قال: 
"وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق, فإن خولف بأرجح فالراجخ". من الذي 
خولف؟ راوي الحديث الصحيح أو الحسن. لو رجعت ((النزهة) حتى تصل للعبارة السابقة التي هي: 
"وزيادة راويهما مقبولة"» فيها عدّة صفحات والإنسان ممكن ما يشعر مع السياق. إذن هذا فقط 
تعريف سريع حتى نكون مع السياق. 

يقول: "فإن خولف بأرجح منه لزيد ضبط أو كثرة عددٍ أو غير ذلك من وجوه الترجيحات؛ 
فالراجخ يقال له: المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له: الشادً. 

© مثال على الشاذ: 

مثال ذلك: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عَوْسّجَة عن ابن عباس: أن رجلا توفي على عهد البي ب ولم يدع وارتا إلا مولى هو أعتقه.. 
الحديث. وتابع ابن عيينة على وصلة ابن جريج وغيره» وخالفهم ماد بن زيد فرواه عن عمرو بن 
دينار» عن عوسجة, ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: الحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى". الآن 
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سأقراً تنتمة الكلام 9 أعود لأشرح الكلام كاملا إن شاء اللّه» لکن رکزوا ذل 1 أرجع للألفاظ 
نفسها. 

« تعريف الشاذ اصطلاحًا: 

قال: "فحماد بن زيدِ من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم اكد عددًا 
منه. وعُرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مالقا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد 
في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح". 

"وإن وقعت المخالفة مع الضعف" الكلام الآن ضد المخالفة من المقبول لأنه قبل قليل قال: ما رواه 
المقبول مخالمًا؛ والآن يقول: فإن وقعت المخالفة مع الضعف» أي الذي خالف نفسه هو ضعيف 
"فالراجح يقال له المعرواف» ومقابله يقال له ك" 


- يعني: إذا خالف الراوي المقبول من هو أوثق منه فعندك راجح ومرجوخ» الراجح يقال له: محفوظ, 
والمرجوح: شاذ» إذا كان المخالف لمن هو أوثق منه هو في نفسه ضعيف فالراجح يقال له: معروف»› 
والمرجوح يقال له: منكر» طبعًا هذا التقرير الذي في المتن وسوف يأ استدراك وتفصيل. 

"مثاله:" هو قبل قليل ذكر مثالا على الشاذ الذي خالف فيه حمادُ بن زيدٍ ابنَ عيينة وابنَ جريج ومن 
معهماء الذي خالف حماد بن زيد وهو ثقة؛ وأأنه فة وعالق. عن هو أوئق .ميد حك على تلك 
الصورة بأتما شاذة. 

© مثال على المدكر : 

الآن يريد أن يأ بمثال على المنكر وهو: ضعيف يخالف من هو أوثق؛ فقال: "مثاله: ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق حُْبَيَبْ بن حَبِيْبْ -وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيّات المقرئ- عن أبي إسحاق, 
عن العيزار» عن ابن حريث, عن ابن عباس» عن البي ب قال: "من أقام الصلاة وآتى الزكاة 
وحجّ وصام وقرى الضيف دخل الجنة". قال أبو حاتم: هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن 
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أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف". المغال هنا أن حُبيّبْ ضعيف أو العيزار» لم يبينه ابن حجر -رحمه 
الله تعالى-» ثم قال: "وغرف بمذا أن بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن بينهما 
اجتماعًا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق» والمنكر رواية ضعيف. 
وقد غفل من سوّى بينهما والله تعالى أعلم". واضح الآن تقرير ابن حجر؟ سوف أعيده بشكل 
مكثف وسريع جدًا. 


عندنا حديث يُروَى من طرق؛ 

)١‏ إذاكانت هذه الطرق متفقة فيما بينها: فليس عندنا إشكال 

؟) وإذا كانت مختلفة: فعندنا حالة ترجيح» فإذا رجحنا طرفًا على طرف ننظر» الطرف المرجوح إذا 
كان هذا الطرف المرجوح من كان فيه من الرواة ضعيمًا “ميت هذه المخالفة تكارة» وإذا كان ثقة 
سميت هذه المخالفة شذودًاء وذكر مثالا لكلا الحالين. هذا ملخص.. طبعًا ويقول ابن حجر: وقد 
غفل من سوّى بينهما فجعل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه: تكارةً» ومخالفة الضعيف للثقات: شذوذًا. 


هذا التقرير فيه نوع اختزال شديد» وهذا الاختزال يعطي صورة غير وافية عن استعمالات المحدثين 
الآخرين هذين المصطلحين وليس هناك داعي أن أعيد ما سبق تقريره من أن العمدة والأساس في علم 
الحديث من حيث الاصطلاحات والتطبيقات هو ما كان في وقت ذُروة هذا العلم» أعني وقت الإمام 
أحمد. والبخاري» وأبي حاتم الرازي» وأبي زرعة» وأبي داوود» وعبد الرحمن بن مهدي» ومن قبلهم 
كشعبة» ويحبى القطان وأمثالهم» والإشكال ليس في مخالفة بعض من تأخر لمن تقدم» ليس دائمًا 
الإشكال في المخالفة أو أنه إذا وقع حصر فنقول انظر اختلفواء لاء ليس بالضرورة» لكن ننظر فنقول 
التالي: حتى يدّسع نظرك في فهم الخارطة الاصطلاحية الحديثية يجب أن لا تكتفي بتقرير مختصر 
لبعض المتأخّرين من المحدثين وإن كانوا أئمةً في هذا المجال فيجب أن لا يُكتفى بهذا التقرير 
وينظر إلى التقرير الواسع. 


الآن سنأخذ أمثلة على تقريرات في هذا النجال تدل على أن استعمال المنكر والشاذ فيها سَعَة أكثر 
من هذا الحصر المذكور قبل قليل. 

© الشاذ عند الخليليٌ: 

عندنا مثلا الخليلئ -رحمه الله تعالى- صاحب (الإرشاد) يقول: "الذي عليه حمّاظ الحديث أن الشادً 
ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ"؛ أصبح الآن الإشكال والاختلاف أنه أصلا لا توجد مخالفة بغض النظر 
هل الذي خالف ضعيف أو ثقة» بل الخليلئ استحضر التعريف الذي يقول أن فيه مخالفة» فقال: 
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ليس الشادٌ من الحديث هو أن يخاليف كذا كذاء وإنّا ما ليس له إلا إسناد واحد يشدٌ به شيخ ثقةً 


تنبيه واستطراد بشأن استعمال المصطلحات الحديثية: 
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كان أو غيرَ ثقة» فإن كان ثقة فيتَوفف فيه وإن كان غير ثقة فمردود» وهذا التقرير شرحه ابن رجب 
في شرح العلل شرحًا وافيًا. هذا الآن تقرير الخليلي. 

© الشاذ عند الحاكم: 

الحاكم أيضًا له تقرير يقول: "الشاذً غير المعلول» فإن المعلول ما يوقّف على علته أنه دخل حديئًا في 
حديثٍ أو وهم فيه راو» أما الشاذ فإنه حديث ينفردٌ به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصل متابعٌ 
لذلك الثقة". واضح الآن التقرير؟ أصبح هناك اختلاف بين وبين.. 

© الشاذ عند صالح بن ل 

صالح بن بد الملقب بجزرة وهو من المحدثين الكبار المتقدمين يقول: "الشاذ الحديث المنكر الذي لا 
يُعرف". نفس تقرير الحاكم تقريبًا لكن لاحظوا أنه استعمل مصطلح منكر أيضًا. 

وعندنا ابن الصلاح كعمدة أو قطب الكتب الحديثية المتأخرة كلهاء لما ذكر الشادٌ ذكر فيه معنيين 
وليس معنى واحدً.. دعون أولّا أقرأ عليكم عبارة الخليلئ لأنه ذكرها بالنص قال: "الذي عليه حمّاظ 
الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذّ بذلك شيخ ثقةً كانَ أو غير ثقة فما كان عن غير 


ثقة فمتروك لا يُقبل» وما كان عن ثقة يُتوقف فيه ولا يبحنج 0 


© الشاذ عند ابن الصلاح: 

اسمعوا ماذا قال ابن الصلاح -الآن هذا كله فقط في تقرير الاصطلاح» ماذا يطلق عليه كمصطلح-: 
"فخرج من ذلك أن الشادً المردود قسمان, أحدهما: الحديث الفردُ المخالف, والثاني: الفرد 
الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقغ جابرًا لما يوجبه التفرد والشذوذ والنكارة من 
الضعف, والله أعلم". واضح أنه ذكر القسمين؟ يقول: خرج من ذلك -خلاصة الكلام- أن الشاذ 
المردود قسمان: 

)١‏ أحدهما: الفرد المخالف» وهذا واضح» هذا المعنى المشهور. 

۲( والثابي: الفرد الذي ليس في راويه -الذي تفرد به- من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه 
التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. 

يعني يقول: أن التفرد حالة من الضعف» ليس الضعف الذي برد به الحديث» لاء حالة ضعف مقابل 
القوة التي هي المؤازرة والتعدد» فالتفرد حالة ضعف» إذا كان الراوي ليس فيه من الصفات ما يجبر 
حالة الضعف المتمثلة في التفرد مى هذا شادًا. مرة أخرى العبارة "والثانى: الفرد الذي ليس في راويه 
من الثقة والضبط ما يقع جابرًا لا يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف". 


© المنكر عند ابن الصلاح: 

ثم أتى للمنكر -ونحن نستحضر عبارة ابن حجر: "وقد غفل من سوّى بينهما"- أتى للمنكر قال: 
"والصواب فيه التفصيلٌ الذي بينّاه آنقا في شرح الشاذ -التي هي النوعين- وعند هذا نقول: 
المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناة", أي سوَّى بينهما. ويوجد عبارات 
أخرى أيضًا في هذا المعنى ويوجد من ذهب -وخاصة من المتأخرين بعد ابن حجر- إلى ما ذهب إليه 
ابن حجر: أن المنكر والشاذ مختلفان» وأن هذا يطلق على كذا وهذا يطلق على كذا. 

© منهجية التعامل مع المصطلحات الحديثية: 

نحن الآن نريد أن نخرج بفائدة مهمّة, أهم من فائدة ما هو المنكر وما هو الشاذ.. الفائدة المهمة في 
قضية التقرير السابق ليست هي أنه: ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ سيأ الفرق إن شاء الله وإنما 


١ 


الفائدة المهمة هي في منهجية التعامل مع المصطلحات الحديثية. يوجد إشكال عند كثير من طلاب 
الحديث في دراسة الحديث في عدم توسعة موارد معرفة المصطلحات الحديثية» هو مثلا ينشأ في طبيعة 
دراسة حديثية تمشي كالتالي: (البيقونية) ف(النخبة) ف(النزهة) مثلاء ثم يأخذ المصطلحات الحديثية 
الموجودة في هذه المتون ويكتفي جا وهنا الإشكال» ليس الإشكال في هذه المتون» الإشكال في 
الاكتفاء بفهم المصطلحات وتأسيس التعامل مع المصطلحات الحديثية بناءً على هذه الكتب. 

نحن الآن قرأنا أن الخليلي متلا يقول: "الذي عليه حمّاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد". يعني ليس ,أيه فقط والحاكم كذلك» وصالح عد قبلهما كذلك» بل -وهذه المسألة دقيقة 
قليلا- 
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© ما شروط الحديث الحسن عند الترمذي؟ 

هو يقول الحديث الحسن عنده ما توفر فيه للاث شروط: 

)١‏ ألا يكون في إسناده متّهم, 

؟) وأن يروى من غير وجه. 

*) وألا يكون شاذا. 

إذن الآن الترمذي استعمل كلمة: شاذ. ما مراده هنا عصطلح شاذ؟ هذه تحتاج إلى تركيب» هو 
قال: ألا يكون في إسناده متهم بالکذب» إذا كان في إسناد الحديث راو فيه ضعف ولیس متّهمًا هل 
يدخل في الحسن أو لا يدخل في الحسن عند الترمذي؟ طبعًا روي من غير وجه معناه عن البي كَل 
وليس في طرق الحديث» وليس بمعنى الحسن لغيره بالاشتراطات الضيّقة فيه» بل معناه.. قد يفهم من 
بعض تصرفات الترمذي معناه العام؛ لأنه جاء في حديث "يا الأعمال بالنيات" فقال: حسن 


ص قرب طب حسمن هذا مااي طعا ا قرت سايكا لي 


عمومًا خلاصة الكلام أن الحديث الحسن عند الترمذي يدخل فيه حتى لو كان الراوي فيه شيء من 
الضعض» وبالتالي يُخطئع من يقول: حسّنه الترمذئ» ويظن أن حسّنه الترمذي هي معنى الحسن 
بالاصطلاح المشهور المستقرٌ عليه متأخرّاء وهو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن 


كاسن 


مثله من غير شذوذ ولا علةٌ» هذه شروط خمسة اوها اتصال الإسنادء الترمذي وبكل جال وأناقة 
يقول لك: هذا حديث حسن ولیس إسناده بمتصك! أو يقول لك: حسنه الترمذي وهو كما قال» أو 
حسفه الترفددي,وليس كما فال .لأ يويجك الشكال إذا كنك مشتوعيا حقيقة :اشن عند الترمدى: 


الذي يهمنا الآن حين يقول الترمذي في الحسن: وألا يكون شاذّاء ما الذي يقصده بالشاذ؟ أولًا 
نأخذ جسر تفسيري من عند ابن رجب» ابن رجب لما شرح هذا الكلام قال: "والأقرب أنه يقصد 
بالشاذ ما قصده الشافعي"» والشافعي يقول: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه» وهو المعنى الذي 
ذكره ابن حجرء لكن ابن رجب قصد معن المخالفة» فهل بالضرورة أن يكون الحديث الشاذ عند 
الترمذي: أن الذي يخالف يكون ثقة؟ لاء ليش؟ لأن الحسن أصلا لا يُشترط فيه أن يكون الراوي 
ثقة وبالتالي ألا يكون شادًا» يعني أن يكون من رواة الحديث الحسن وأن لا يكون شاذَاء أي لا 
بخالف من هو أوثق منه» وأن لا يكون خطأ. عمومًا هذه قصة أخرى. 

الفائدة المنهجية كما ذكرت هي: أن المصطلحات الحديثية قد مرت بتطورات ومرّت بطبيعة تعامل 
معينة» وكثير من دارسي علم الحديث لا يفطنون إلى الإشكالات المتعلقة بالمصطلحات» ويأخذون 
تفسيرات مختزلة ويبنون عليها أحكامًا في الصحة» أو الضعفء أو التوثيق» أو الاستدراك» أو 
التعقيب» أو الموافقة» ولا يكون التحرير جيدًا لنفس المصطلح. 


وبعد ذلك كله؛ ما هو الشاذ وما هو المنكر؟ قبل الجواب لابد أن نذكر قضية أخرى وهي: هل هناك 
أصلًا تساوي بين الشاذ والمنكر من حيث كثرة الاستعمال عند المحدثين؟ يعني أي المصطلحين 
أكثر إِلحاحًا في فهمه وإدراك حقيقته وأبعاده وتصرفات الحدثين فيه؟ هل الشاذ أم المنكر أم 
كلاهما؟ 

)١‏ الشاذ قنبلة في كتب المصطلح والخلافات في تعريفه كثيرة» ومؤداها إلى قولين؛ بينما هو على 
أرض الواقع وقي الاستعمال الحديثي قليل جدًا جداء وبالتالي الاستهلاك النظري الطويل في تحرير 
مصطلح الشاذ مع تمثلاته الموجودة في كتب الحديث؛ النسبة فيها اختلال. 


؟) بينما المنكر إذا قرأت في كتب العلل يمكن أكثر مصطلح تصطدم به وأنت تقرأ هو: منكر» وبناءً 
على ذلك -وهذا من ضرورة الفهم لقضية المصطلحات» ومن القضايا المنهجية- يجب أن تعطى 
المصطلحات قدرها وميزاتها بقدر وجودها في التطبيق العملي للمحدثين» بحيث لا تقع الإشكالية في 
الاستهلاك النظري؛ لأن علم الحديث في الأساس علم تطبيقي واستنتج منه النظري. 

إذن الخلاصة: 

© ماهو الشاذ, وما هو المنكر؟ 

بالنسبة للمنكر -الذي استعمل كثيرا- هو في أساسه: وصف أو تعبير عما يقع في نفس المحدث أو 
الناقد من استنكار صورة من صور الخطأ أو الوهم أو الإشكال الموجودة في الرواية؛ فيعبر عنها بلفظ 
النكارة. وهذه الصور متعددة وليست منحصرة في واحدة أو اثنتين» وحين نقول أن المنكر هو: ما 
خالف فيه الضعيف الثقة فقط؛ فهذا إشكال كبير جدًا. حسئًا السؤال: هل ما خالف فيه الضعيف 
الثقة منكر أم ليس منكرًا؟ منكر» هل هو فقط؟ لاء يوجد أمثلة كثيرة عند المحدثين في إطلاق المنكر 
على غير ما خالف فيه الضعيف الثقة» وأحيانا في بعض كتب المصطلح تحد أكثر من تعريف للمنكر 
وليس منها: ما خالف فيه الضعيف الثقة. الذهبي مثلًا في (الموقظة) قال: "المنكر: ما انفرد به الراوي 
الضعيف» وقد بعد مفرد الصدوق منكرًا"» نقطة وانتهى المنكر! أعاده كله لمعنى التفرد. 


إذن المنكر هو تعبير من المحدث عما يقع في نفسه من استنكار رواية معينة» سأعطيكم مثالا: قال 
ابن ابي حاتم الرازي: "سألت ابي عن حديث رواه ابو غسان» ُد بن مطرّف, عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن عبادة بن الصامت» عن الني 4# قال: "من صلى الصلوات الخمس فأتم 
ركوعها كان له عند الله عهد ألا يعذبه.." الحديث. قال أبي: سمعت هذا الحديث عن عبادة منذ 
حين وكنت أنكره -هذه فكرة الاستنكار كخبير كمتخصص وكناقد- ولم أفهم عورته حت رأيته 
الآن". تذكرون لما ذكرنا مثال أن أبو زرعة سكل عن حديث فقال: منكر» فقال له: تعرف له علة» 
قال: لاء ما معنى: تعرف له علة؟ أي تعرف إسنادًا آخر خالف فيه هذا الراوي من هو.. هذا معناه: 
ن ١‏ أفهم عورته؛ أي ن بمجرد رؤيتي لهذا الإسناد -الذي هو ثقة عن ثقة عن ثقة. أنا مستنکره» 
وم أفهم عورته عني ما جاءني طريق آخر لنفس الحديث يكشف لي عن وجه الخطأ في هذا الإسناد. 
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كا أبنو صالح عن الليث» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم -صار المدار هنا زيد بن أسلم» 
الأول عد بن مطرّف والآن هشام بن سعد- عن ځد بن يحبى بن حبان» عن ابن محيريز» عن عبادة 
قال “معت الني 5 يقول..؛ فعلمت أن الصحيح هذا وأن د بن مطرف لم يضبط هذا الحديث» 
وكان بد بن مطرّف ثقة". هنا فلسفة المحدثين» مع أنه مثال بسيط. هو الآن أنكر الحديث» السؤال: 
إذا م يجد الإسناد الآخر ماذا يمكن أن يعبر عن الأول؟ ممكن أن يقول منكر بحسب مستوى النكارة» 
يعني إذا تبيّن له وجه يكشف له عن مستوى النكارة» تمكن أن يقول منكرء كما قال ابو 
زرعة: "منكر" في حديث تفرد به بقيّة بن الوليد عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر» عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إسناد ذهبي» مدنيء تفرد به بقيّة وهو شامي» ورواية بقيّة عن 
غير الشاميين فيها ضعف» وتفرد عن عبيد الله وعبيد الله عنده أصحاب كثر؛ هذا الآن مستوى 
يجعلك تقول منكرء وبالتالي جزم أبو زرعة فقال: منكر وانتهى» لم يقل: أستنكره» قال: منكر» 
واضح» جاء ابن أبي حاتم قال له: تعرف له علة؟ يعني هل عندك مستند من طريق آخر يرويه راو 
آخر عن عبيد الله خالف فيه بقيّةه فكشف لك عن عورة الحديث الأول؟ قال: لاء إلى الآن لم أقف 
على حديث آخر بين لي أن بقيّة أخطأء ولكن سواءً وجدت حديئًا آخرًا أو لم أجد جرد تفرد بقيّة 
عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد هذا منكر. 

نعود إلى كلام الحاكم في الشاذ قال: "الشاذ غير المعلول» فإن المعلول ما يُوقَف على علته'» ارجع 
لأبي حاتم» ماذا سأل أبا زرعة؟ قال: تعرف له علّة؟ قال: "الشاذ غير المعلول» فإن المعلول ما يُوقَف 
على علته أنه دخل حديث في حديث» أو وهم فيه راو أو.." وذكر بعض الصور الأخرى, ثم قال: 
"أما الشاذ فإنه حديث ينفرد به ثقة من الثقات» وليس للحديث أصك متابعٌ لذلك الثقة". واضح 
الفرق بين الحالين؟ هنا الآن في المثال الذي قبل قليل أبو حاتم يقول: كنث أنكره» ولم أفهم عورته 
حتى الآن. وذكر رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن د بن يحبى بن حبّان عن ابن محيريز عن 
عبادة معت النبي بي الماذا رجح أبو حاتم الرواية الثانية؟ أنا لماذا قلت لكم أن هذا الحديث في 
تطبيقات متعددة؟ لأكم ستفاجؤون إن قلت لكم إن هشام بن سعد الذي رجح أبو حاتم روايته ليس 
بذاك» فيه ضعف! هو يقول إن خد بن مطرّف ثقة» ومع ذلك استنكر روايته» ثم يأ للاي هشام بن 
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سعد الذي فيه ضعف فيقول نعم هذا هو الإسناد! بد بن مطرّف وهم وكان ثقة. حلوها الآن.. 
لماذا؟ نحن ما عندنا معطى إلا أن د بن مطرّف كان متفردًا وهشام بن سعد جاء ورواه على وجه 
آخر فرجّح وجه هشام» دعون اقرا من هو هشام بن سعد» الذي جاء أبو حاتم الرازي وعنده تشدد 
فرجّح روايته؛ هو ليس متروكاء وليس شديد الضعف» فيه ضعف. 

في كتاب (تمذيب التهذيب): "هشام بن سعيد المدني. قال أبو حاتم الرازي عن أحمد: لم يكن هشامٌ 
بالحافظ. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هشام بن سعد كان كذا وكذاء وكان يحي بن سعيد لا يروي 
عنه. قال أحمد: ليس هو محكم الحديث. وقال حرب: لم يرضّة أحمد. وقال ابن معين: ضعيفٌ» 
وداوود بن قيس أحب إل منه. وقال ابن معين: صال» وليس بتروك الحديث. وقال ابن معين -في 
رواية أخرى-: ليس بذاك القوي. وقال في رواية رابعة: ليس بشيء» كان يحبى بن سعيد لا يحدّث 
عنه. قال العجلي: جائز الحديث» حسن الحديث -العجلي سهل في الألفاظ- وقال أبو زرعة: محله 
الصدق -هذه أدى من صدوق- وهو أحب إل من ابن إسحاق. وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب 
حديثه» ولا يحتج به هو ود بن إسحاق عندي واحد. وقال النّسائي: ضعيف» وقال مَبْةِ: ليس 
بالقوي. وروی له ابن عديٌّ أحاديث متعددة» ثم قال: ومع ضعفه يُكتب حديثه. وقال ابن 
سعد: كان كثير الحديث يُستضعف» وكان متشيّعًا -التشيع السابق طبعًا- وعلي بن المديني قال: 


صا وليس بالقوي. الساجي قال: صدوق.." إلى آخره. 


سنذهب إلى جد بن مطرّف الذي خالفه: "خد بن مطرف بن داوود أبو غسان» من رجال الكتب 
الستة. قال أحمد وأبو حاتم والجوزجاني ويعقوب بن شيبة: ثقة. قال أبو حاتم أيضًا: لا بأس به» ذكره 
أحمد فجعل يشي عليه. قال ابن معين: شيخ ثقة» ثبتُ. وقال ابن معين -في رواية أخرى-: ثقة. 
وقال ابن معين: أرجو أن يكون ثقة. وقال في رواية رابعة: ليس به بأس. وكذا قال أبو داوود 
والنّسائي» وقال ابن المثنى: كان شيخًا صالحا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُعْرب". إلى آخره. 


الآن كيف تحل هذه؟ هم اتفقوا في زيد بن أسلم» ثم كل واحد ذهب لوادي» ذاك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن عبادة» وذاك عن زيد بن أسلم عن ځد بن يحبى بن حبّان عن محيريز عن 
عبادة» هذا إسناد وهذا إسناد. 

زيد أكثر إنسان -فيما أعلم- يروي عنه في الوجود عطاء بن يسار» ولا أظن أحدًا أثبت في عطاء بن 
يسار من زيد بن أسلم» وهذا من أسباب الإشكال» هذه هي الجادّة أصلا.. الفكرة هي أنه إذا 
وضعنا الإسنادين معًا واحدة من وجوه ترجيح إسناد هشام بن سعد على إسناد د بن مطرّف: أن 
إسناد م بن مطيئف هو الجادّة» هو الذي يسبق إلى الذهن أصلاء والثاني لا يسبق إلى الذهن» الثاني 
يتطلب حفظاء يتطلب قصدًا. هذا واحد من الوجوه. وجه ثانٍ يكمن في كلام تعمدت أن أتحاوز 
قراءته في سيرة هشام بن سعدء قال الآجُيَِي عن أبي داوود: "هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن 
أسلم"» وإن كان ضعيمًا لكن له اختصاص بزيد بن أسلم ومعرفة خاصة بحديث زيد بن أسلم؛ 
فيتضح أن ترجيح حديث هشام له مبرران: 

)١‏ الاختصاص بزيد. 

؟) أنه إسناد غير الحادة. 


ولكن هذا كله يصلح بعد أن تقف على الإسناد الثاني. الآن لدينا سؤالان؛ 

- الأول: لماذا هذا أرجح؟ وذكرنا وجهين للترجيح, وقد يضاف وجه ثالث -وأنا أحتاج أن 
أراجعه لأني لم أبحث فيه- الذي نهو ره خد وم طرف عو اليدب ق ن ما عن وت 
وعندما يكون الراوي مق جدًا ويكون الآخر عنده اختصاص فهذا من وجوه الترجيح» وهذا الوجه 
يحتاج إلى مراجعة عن د تحديدًا. 

- السؤال الثاني: لاذا استنكر منذ البداية؟ وهذه أيضًا يحتاج لما بحث.. عند مراجعة كتاب 
(تحهذيب التهذيب)» رواية زيد عن عبادة قد تكون غير معروفة.. قد يكون الاستنكار لأن زيد ليس له 


رواية عن عبادة. 
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عندما ذكر شيوخه قال: "روى عن أبيه» وابن عمر» وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وربيعة» وسلمة» 
وأنس» وأبي صالح السمان والأعرج» و.."» لم يذكر عبادة -طبعًا ليس بالضرورة لأنه لا يستقصي- 
لكن قد يأتٍ عند المتقدمين أحيانً استنكار أنه مغلا فلان التابعي عن فلان الصحابي لا يُعرف إلا من 
هذا الطريق» يعني لم تأتنا رواية للتابعي هذا عن هذا الصحابي إلا من هذا الطريق» فقد يكون 
الاستنكار أن زيد لم يروي عن عبادة إلا هذا الحديث - كما قلت أحتاج أبحث- فيأتيك من طريق 
جد بن مطرّف فيقول لا.. فلما بأ الإسناد الثاني يقول نعم.. الآن هذا مثال على قوطهم: أنكرته". 
هذا الاستنكار صورته مخالفة الثقة» يعني هي صورة معاكسة للمشهورء مخالفة الضعيف للثقة التي 
يرجح فيها الضعيف على الثقة» وترجيح الضعيف على الثقة.. هو مرد اعتبار بعض أحاديث 
الضعيف هذه عبقرية» انتقاء أحاديث معينة من أحاديث الضعيف يتبين أنه أصاب فيها؛ لأن 
حكمهم بضعفه لا يساوي كل أحاديثه خطأء طيب لماذا حكموا عليه أنه ضعيف؟ لأنه أخطأ كثيراء 
والقليل الباقي من رواياته أحيانً قد يصل إلى /5٠‏ من رواياته» بل ممكن يكون 5٠١‏ صحيح 
و٠‏ ٤./خطأ‏ ويقولون ضعيف» لكن كيف تأ بالصواب ما أخطأ فيه؟ بمثل هذه المقارنات» يكون 
أصلًا هناك استنكار لرواية ما تم تأي على الوجه الصواب» ويكون فيها اختصاص أو غيره فيحكم 
عليها. ولذلك من أكبر الأمور التي أسيء بما إلى علم الحديث -وهذه نقطة جوهرية جدًا- نقله من 
ا إن _مدالةة الوجيلفية: وسح عالة ات بجالة القوالت 
الصلبة الجاهزة. هذا المثال في أي قالب تضعه؟ لا تستطيع وضعه في قالب. 


هذا العرض الذي أعرضه لكم ليس هو الذي ستلامسه في كثير من المختصرات الحديثية» حين تقرأ 
في علم الحديث فهو من أكثر العلوم التي فيها قوالب» إن كان كذا فهو كذاء وهذا يخالف مقاصده 
بشکل تام تام! ولذلك وقعت إشكالات كثيرة جدًا» نجدها في حواشي تحقيقات الكتب» مثل: 
E‏ ع المديني وليس كما قال! لماذا؟ لا إشكال إذا تبين لك بالبحث العميق الطويل والاستيفاء 
لام نتيجة تخالُف بما ابن المديني» يعني هذي كبيرة» لكن ثبلع مع مهصّمات» والمهضّمات أنك 
تكون بحثت بحمًا تامّا واستقصيت وقارنت واستندت في الغالب إلى واحد من الكبار» فمن الممكن أن 
تقبل» لكن المشكلة هنا لماذا تقول: "حشنه ابن المديني وليس كما قال"؟ أو مغلا ابن المديني قال: 


۲۷۱ 


صحيح» فيقول: "ليس صحيحًا ولكنه حسن!" لماذا؟ تحده تتبع الإسناد وأحد الرواة في (تقريب 
التهذيب) وجده صدوقء وعنده هو في القوالب الجامدة أنه إذا كان صدوقًا يعني حسن» فقط! فابن 
المديني قال: صحيح. فقال له: ليس صحيحًا وَإِعما حسن! 

حسنًا لنفترض أن ابن المديني لا يخالفك في أنه صدوق» صدوق تساوي عند المتقدمين: لا بأس به 
حسن الحديث في بعض معانيهاء لكن أهم وأصدق كلمة تساوي صدوق هي: لا بأس به. حستًا 
لنفترض أن ابن المديني قال مثلك عن الراوي: صدوق» تعرف أنه وهو مستوعب تمامًا أنه صدوق 
يقول عنه صحيح؟! ليس بالضرورة لأنه صدوق أو لا بأس به أن ينزل بالتعبير فيقول حسن! هذه 
مشكلتك أنت لأنك لم تعرف إلا هذه القضية وجئت تُحاكم التطبيقات السابقة إليها. 

مغلا يقول: "حسّنه الترمذي وليس كما قال"» يا أخي الترمذي لديه اصطلاح للحسن تحاكمه إلى 
اصطلاحه» فإذا كان ليس كما قال بناءً على تعريفه هو إذن لا مشكلة. يجوز أن يفوت الترمذي 
شيء في هذا؟ نعم يجوز. 

المفترض أن تأت إلى معان المنكر التفصيلية» وهذا سيكون في اللقاء القادم» ولذلك اللقاء القادم بإذن 
الله سيكون تطبيقيًا. يعني قلنا المنكر بالاعتبار العام: تعبير عن استنكار معين.. طبعًا هذا التعبير 
فضفاض» هذا الوصف العام» هذا ليس تعريفا لمصطلح المنكر. المقدمة التعريفية للمنكر: أن يقع 
استنكار في نفس الحدث. لرواية ماء غالبًا لأحد أمرين: 

)١‏ إما تفرد غير محتمل 

؟) وإما خطأ 

والخطأ يختلف عن التفرد غير الحتمل. التفرد غير المحتمل لا يتبين فيه الخطأء ولكن يتبين فيه 
الاستنكار» أنه توجد تركيبة مُنكرة لكن لم يتبين وجه الخطأ فيهاء بل أحيانً لا يجزم بأنما خطأء لكنها 
مُستنكرة. والصورة الثانية هي: أن يتبين هذا الخطأء وهذا الخطأ له صور في التبين؛ وسأذكرها 
بالأمثلة. يعني سنقول؛ 

- الصورة الأولى: أن يخالف الثقة الغقات» ونذكر مثالًا. 
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- الصورة الثانية: أن يتفرد بالحديث راو ثقة» حتى ليس صدوق» ولكن هناك اعتبارًا معينًا جعله 
كما 

- الصورة الثالثة: أن يتفرد صدوق. 

- الصورة الرابعة: أن يتفرد ضعيف. 

- الصورة الخامسة: أن يتفرد متروك. عمومًا هذه كلها تعدد صور.. ثم أن يخالف ضعيف ثقة» أن 
يخالف ثقة أو متوسط أو ضعيف. 

فإن شاء الله اللقاء القادم يكون هناك أمثلة متعددة لقضية التطبيقات على الحديث المنكر. وصلٌّ 
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| احاضرة السابعة عشر: 

| المقدمة: 

المد لله رب العالمين: حمدًا كثير؟ طيبًا مباركًا فيه اللهم لك الحمد لا حصي ثناءً عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خد فَلع. 

نستعين بالله ونستفتح المجلس السابع عشر من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. 

| ال واشكر: 

وكان الحديث في المجلس السابق عن الشاذ والمنكر» كان هناك حديث متعدد الموضوعات ضمن 
قضية الشاذ والمنكر» شىء منه اصطلاحى» وذكرت أن الإشكال في الاصطلاحات وفي تفسيرها هو 
في حصر تفسير المصطلح الحديثي بتعريف واحد» وأن تعريف المنكر الذي ذكر في (نزهة النظر) أنه 
ما خالف فيه الضعيف الثقة؛ أنه نعم يقال عنه منكر ولكن ليس هو وحله المنكر وإنغا هو دائرة 
أوسع من ذلك» وذكرت بعض الأمثلة وقلت أن اللقاء القادم سيكون 2 EE‏ أمثلة عن لیک 
وبالتالي اليوم لن نقرأ شيئًا من متن النزهة» فقط هو إثبات لمعنى تعدد اطلاقات المنكر» وأنا ذكرت 
أن: 

- الناقد قد يستنكر شيئًا في المتن أو الإسناد أو الرواية ثم يعبر عن هذا الاستنكار بالنكارة. 
وهذا يأخذ صورًا متعددة: 

أضيانا 'تكون بسب النفرد وأحياناً بسبب الخالفة» والذي يكون سبب: التفزد أحيانا يكوت النقرد من 
شديد الضعف» وأحيانً يكون من ضعيفء وأحيانً يكون من وسطء وأحيانً يكون من ثقة, و كلها 
أحيانً يطلق عليها منكر. 

- وأما المخالفة: 

أحيانً تكون من ضعيف» أو شديد الضعف» أو تكون من وسطء أو تكون من ثقة» وكلها يطلق 
عليها منكر» فصار المنكر أوسع بكثير كمصطلح من أن يقال هو مخالفة الضعيف للثقة فقط! 


V€ 


© والواجب أمران؛ 

)١‏ الأمر الأول: هو إدراك توسعة المصطلح» وهذا يكون بطريقين؛ الطريق الأول: الإثبات النظري 
وهو إثبات أن من المحدثين من أطلق على المنكر نظريًا غير المنكر الذي هو مخالفة الضعيف للثقة) 
والطريق الثاني: هو الإثبات العملي. 

؟) الأمر الثاني: هو ألا نكتفي بدائرة المصطلحات أي كان حتى لو صححناء وإنما ندخل في 
قضية التطبيقات العملية وهي المطلوب. 


إذن الواجب الأول هو توسيع معنى مصطلح المنكرء سواء بالطريق النظري وذكرت ملت الذهبي 
قال: "المنكر هو ما تفرد به الضعيف وقد يعدون تفرد الصدوق منكرًا" هذا الآن في القسم الأول» 
وصاحب البيقونية قال: "ولمنكرٌ الفرد"» هناك بعض الناس لا يعرف من المنكر إلا ما خالف فيه 
الضعيف الثقة. وأما من الجهة الأخرى التي هي التطبيقات العملية فاليوم سأذكر ما يدل على أن 
المنكر أوسع من قضية أنه ما خالف فيه الضعيف الثقة» وهذا مهم» تصحيح التصور الاصطلاحي› 
ومع ذلك في ثنايا الأمثلة لابد أن نفهم شيئًا من قانون ا محدثين ومنهجيتهم. 

| أمثلة على تعدد اطلاقات المنكر: 


الأمثلة كثيرة» ودعو أبدأ بسنن أبي داوود» وهو كتاب جيل وجليل» وهو من أهم كتب السنة في 
الأحكامء إن ١‏ يكن الأهم على الإطلاق» الأحكام ی جمع فيه 57 وحرر» شىء عظيم جدًا. 
| المثال الأول: 


الحديث التاسع عشرء قال الإمام أبو داوود رحمه الله: "حدثنا نصر بن علي» عن أبي علي الحنفي, 
عن همام, عن ابن جريج» عن الزهري, عن أنس قال: "كان البي 4 إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه". قال أبو داوود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن ابن جُريج, عن زياد بن سعد عن 
الزهري» عن أنس أن البي ل اتخذ خاتمًا من ورق, ثم ألقاه. والوهم فيه من همام ولم يروه إلا 
همام '. 
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همام هذا من هو؟ قلنا: أثبت أصحاب قتادة شعبة» وسعيد» وهشام» ثم يأ بعدهم هام ثم أبان 
وأبو عوانة» همام ثقة مخرّج له في الصحيحين. هنا يقول أبو داوود أن هذا الحديث منكرء لماذا منكر؟ 
من الراوي الضعيف هنا؟ هنام ثقة» ابن جُريج ثقة» الزهري ثقة» أنس ثقة» كيف منكر وكلهم ثقات؟ 
الجواب: لأن امحدثين لا يتعاملون مع معادلات ظاهرية» ثقة زائد ثقة زائد ثقة يساوي صحيح» لا. 
يقول لك هذا منكر والخطأ فيه بسبب الثقة المقدم همّام» ومع أن همام هو الذي أخطأ فيه فمع ذلك 
يوصف بأنه منكر. هذا الآن مثال عملي يدل على أن المنكر عندهم لا ينحصر في مخالفة الضعيف 
للثقة» حسئًا ما هو سبب النكارة؟ هنا ليس التفردء هنا المخالفة؛ لأنه قال: "لم يروه إلا همام" أي لم 
يروه على هذا الوجه. 

قال: "وإنما يُعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الزهري, أن البي 4 اتخذ خاتما من 
ورق.."» ولا يوجد خلاء أو غيره» فالإشكال في المتن أيضاء رواه الجماعة عن ابن جريج على خلاف 
رواية همام وخالفوا فيه همّام ف أمرين: في زيادة زياد بن سعد» وف المتن. وحكم عليه بالنكارة هنا 
لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» والتي دف في كثير من الكتب المأ خرة بأتما الشاذ. ى الجن يريد أن 
يفهم الاصطلاح الحديني ويدخل فيه بعقلية القوالب» أن الشاذ فقط ما خالف فيه الثقة الثقات› 
والمنكر فقط ما خالف فيه الضعيفُ الثقات؛ أقول له لن تفهم كلام الحفاظء وهذا مثال؛ لأنه لو 
دخل هذه العقلية سيقول لماذا قال أبو داوود منكر؟ المفترض يقول شاذ! هذا مُشكل. 

| المثال الغان: 


تأخذ مثالا ثانا يقول ابن أبي حاتم الرازي: "معت أبي يقول: روى عبد الرزاق عن معْمَر عن 


الزُهري عن سالم عن أبيه عن النبي ب" ماذا تريد طربًا أكثر من هذا؟ تعرفون أن من أثبت الناس 
في الزهري معْمَر» ليس من أثبت الناس لأنه فقط ثقة» لاء هو من طلاب الزهري المقدمين» حتى أن 


بعضهم قدّمه على سفيان بن عيينة في الزهري! أصحاب الزهري معروفين: مالك» وسفيان» ومعْمّر 
وشعيب» ويونس » وعقيل» وصالح بن كيسان» إن قلت هؤلاء فلا بل أن لكر معمّر 2 الغلاثة 
الأوائل» ولذلك مالك ثم سفيان بن عيينة ثم معْمَر هؤلاء أصحاب الزهري.. من بين الجماعة الذين 
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رووا عنه هؤلاء الثلاثة المقدّمين. من الذي يروي عن معْمَّر رواية ثابتة وقوية؟ عبد الرزاق صاحب 
| . الذي فيه آلاف الروايات والأحاديث» يكاد يذهب معمّر ا افتح مہ 5 عبد 
الرزاق ستجد: حدثنا معْمّر» أخبرنا معْمّرء حدثنا معْمَر» أخبرنا معْمّر.. نعم يقول حدثنا سفيان» 


حدثنا ابن جريج» لكن معْمَر أكثر شيء» فهو تلميذه والراوي عنه المكثر. 


عبد الرزاق يروي عن مغْمّر» يروي عن الزهري» والزهري يروي عن سالم عن أبيه» ماذا تريد أفضل من 
هذا الإسناد؟ ثم تعرفون «الزهري عن سالم عن أبيه»» بعض المحدثين قال هي أصح الأسانيد على 
الإطلاق» أصح أسانيد الدنيا بعضهم ذكر. 

".. عن سالم عن أبيه عن البي 45 أنه رأى على عمرَ ثوبًا غسيلا أو جديدًا فقال: عشت 
حميدًا.. إلى آخر الدعاء. قال أبي: هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري. قال أبي: ولم 
يرضّ عبد الرزاق حتى أتبع هذا شيئًا أنكر منهء فقال: حدثنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن 
سام عن ابن عمر عن النبي 45 بمثله. وليس لشيء من هذين أصل. قال أبي: وإنما هو مغمّر عن 
الزهري مرسلا أن النبي 45 قال كذا وكذا". 


طبعًا من الظلم المائل الكبير لعلم الحديث وللإنسان نفسه إذا درس علم الحديث؛ أنه لا يفهم هذه 
الأشياء» تسأله كيف تعرف أن هذا الحديث صحيح؟ يقول أنا أنظر في الرجال» ثقات» ثقة زائد ثقة 
زائد ثقة سمعوا من بعض الحمد لله رب العالمين» اقفل. هنا يقول لك ليس له أصل من حديث 
الزهري! يعني فكرة أن الزهري عن سلم عن أبيه عن النبي بء هذه "سالم عن أبيه" ليست موجودة» 
وجدت في ذهن راويها فقط لم توجد في أرض الواقع» يعني الزهري في أرض الواقع عندما كان حي ما 
مع من سالم هذا الحديث» سالم ما روى هذا الحديث» حسنًا الزهري هل تكلم به؟ نعم تكلم به 
ماذا قال؟ قال: قال النبي ولع والزهري إذا قال: قال النبي ي يكون الحديث ضعيمًا لأنه م يسمع 
من النبي 5 إنما مع من صغار الصحابة ومع من التابعين كثيرا» ومن جملة من يروي عنه رما يكون 
ضعيفًا وبالتالي يكون ضعيقًاء ومراسيل الزهري عند المحدثين ضعيفة! الزهري إمام السنة؟ نعم» ولكن 
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قال: "هذا حديث ليس له أصل", ثم -هنا الشاهد- قال: "شيء أنكر من هذا", فاستعمل 
اصطلاح النكارة للتعبير عن لمعنى العام الذي ذكرت لكم أنه يستنكر هذا. أين الطرب؟ الطرب 
عندما تحد كبار المحدثين يتفقون مع أبي حاتم الرازي في نفس النتيجة» وهذا من الأدلة التي كان 
يستدل فيها أبو حاتم الرازي عندما جاءه رجل يقول له -في معنى الكلام- على كيفك أنت؟ فقال 
له رأيت الأسئلة التي سألتني عنها؟ اذهب الآن لأبي زرعة واسأله نفس الأسئلة» أنا لا أعرف ماهي 
أسألتك» إذا لم تكن نتيجته نفس نتيجتي فمعناه أننا على خطأء وإذا كانت نتيجته نفس النتيجة 
فمعناه أننا على حق؛ لأنه لا يمكن أن نتوافق على الخطأ بمذه الدقة ونحن لا نعرف الأسئلة. لا أعرف 
هو ذهب لسؤاله أم لاء لكن هذه هي القصة. 

انظر هنا الآن: "قال ابن معين عن هذا الحديث: هو حديث منكر. ليس يرويه أحد غير عبد 
الرزاق. قال الإمام أحمد في رواية الأشرم عنه: هذا كان يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب. 
قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا -من غل؟ البخاري- عن هذا الحديث فقال: قال 
سليمان الشاذكون: قدمت على عبد الرزاق فحدثنا بهذا الحديث عن معْمّر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه» ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن -الإسناد الثاني الذي قال عنه أبو حاتم 
أنه لم يرض عبد الرزاق حتى أتى بإسناد أنكر منه- عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن 
سالم ابن عمر, قال جد: وقد حدثونا بمذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضاء قال خد: وكلا 
الحديثين لا شيء!". علم عباقرة من جد! وهذه هي الفكرة التي ذكرناها سابقًا أنه لم يكن هم 
المحدثين زيادة التحشيد للأحاديث وأنه إذا كان هناك رواية فهيا لنضعها قي السنة! على خلاف 
المنطق الساذج الذي يفكر الآن به بعض أصحاب الشبهات» أنه أنتم تكثروا من الروايات وتقولوا قال 
كذا عن كذاء والقضية كانت بالعكس تمامًا! الآن ليس أتما مجرد رواية ضعيفة» لاء عبد الرزاق عن 
معْمّر عن الزهري عن سالم عن أبيه» الذي لا يعرف أسماء هؤلاء لا يعرف قيمة هذا الرد» ومع ذلك 
قالوا ليس بشيء! البخاري يقول "ليس بشيء"» أبو حاتم يقول: "ليس له أصل"» ابن معين يقول: 
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"قال البزار: لا نعلم رواه بمذا الإسناد إلا عبد الرزاق ولم يُتابع عليه -هذه عبارة استنكار- قال 

النسائي: هذا حديث منكرء أنكره يحبى بن سعيد القطان على عبد الرزاق» لم يروه عن مغْمّر غير 

عبد الرزاق» وقد روي هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف عليه فيه» فروي عن معقل 

عن إبراهيم بن سعد عن الزهري وهذا الحديث ليس من حديث الزهري. قال حمزة الكنانى: لا 

أعلم أحدًا رواه عن الزهري غير معْمّرء وما أحسبه بالصحيح". أين المفاجأة؟ المفاجأة عندما جحد 

أشخاص من المعاصرين ويقولون لك حديث صحيح ! خا وابن معين» النسائى» أبو حاتم؟ كلهم 

سويًا أجمعوا أنه منكر والبخاري يقول لك ليس بشىء! فيقول لك أنا لدي إسناد» ثقة عن ثقة انتهى 

هو صحيح! هذا الآن مثال ثاني. 

ما بعده بمسألتين ذكرته» لكن سأذكره سريعًاء "وسألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله 
٠‏ ثاقفء ع ان: . الب عل أز أا قال أنه عة 

عن نافع عن ابن عمر عن النبي 4 أنه لم يكن يرى بالقَرٌ والحرير للنساء بأسّاء قال أبو زرعة: 

هذا حديث منكر. قلت تعرف له علة؟ قال: لا." وهذا قد شرحته سابمًا. 

| المثال الغالث: 

"سألت أبى عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن فيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن 

كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير: كان رسول الله ب إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله الا 

الله.. إلى آخره. قال أبى: ليس لهذا الحديث أصل بالعراق» وهو حديث منكر بمذا الإسناد". 

| المثال الرابع: 

الذي بعده: الت أي عن حديث رواه أبو النضر هاشم بن القاسم» عن عاصم بن عمر» عن 
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عبيد الله. عن نافع عن ابن عمرء أن البي 4 استعمل أسامة بن زيد على جيش فيهم أبو بكر 

وعمر» فتكلم الناس في ذلك» وذكرت له هذا الحديث» فقال: هذا حديث منكرء لم يروه غير 

عاصم بن عمر» وعاصم بن عمر ليس بالقوي". 

الآن هذا وصف للحديث بأنه منكر لمخالفة الضعيف للثقة أو لماذا؟ لتفرد الضعيف» هذا مثال 

عملي الآن. إذن مثال أبي داوود لمخالفة الثقة للثقات» والمثال الثاني لأبي حاتم لتفرد ثقة مما يُستنكرء 
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ووجه الاستنكار كان في الإسناد فقطء المتن عادي كان فيه دعاء اللبس الجديد الذي هو لبست 
جديدًا وعشت حي ومت شد أو كما زُوي» وهذا أدعى وأجدر؛ لام استنكروه لأجل الإسثاد 
مع أن المتن لا شىء فيه. والمثال الثالث الذي قرأته سريعًا الخاص بأبى زرعة عندما قال عن حديث 
تفرد به بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي كي قال هذا حديث منكر» تعرف له علة؟ 
قال: لاء ذاك ماكان قصده بالمنكر؟ ما وجه الاستنكار؟ تفرد به وسط» ليس ضعيف ولا ثقة» الذي 
هو بقية بن الوليد» 

- لكن لاذا قال المنكر؟ لعدة أسباب؛ 

)١‏ السبب الأول: أن رواية بقية عن الحجازيين فيها ضعف» وهذا عبيد الله بن عمر حجازي وبقية 
شامي . 

؟) الثاني: أن بقية ليس بالمتين فتفرده عن مثل هؤلاء فيه إشكال. 

*) الثالث: أن هذه السلسلة: عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» من السلاسل العظيمة الذهبية التي 
يُرحل إليها ويعتنى بما؛ فلم يروها أحد من أصحاب عبيد الله وإنما تفرد بجا بقية. هذا الذي يصدق 
عليه كلام صاحب البيقونية: "والمنكر الفرد به راو غدا.. تعديله لا يحمل التفردا"» أي ليس معه من 
الصفات القابلة لأن يحبر ضعف تفرده. 

الآن هذا المثال أضاف معنى جديد وهو تفرد الضعيف» قال: "هذا حديث منكر لم يروه غير عاصم 
بن عمر وعاصم بن عمر ليس بالقوي". 

| ل ا 

"قال أبو حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق -عدنا لعبد الرزاق- عن معمَر عن 
ثابت عن أنس أن البي #4 أخذ على الدساء حين بايعهن ألا يَئْحنَ فقلنَ: إن نساءً أسعدتنا في 
الجاهلية أفنسعدهنّ في الإسلام؟ فقال البي بَلِةِ: لا إسعاد في الإسلام, ولا شغار في الإسلام, 
ولا عقر في الإسلام, ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ ومن انتهب فليس منا". 
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إيش الاسناد؟ ف أل منهم لا تعرفونه؟ لا.. وبا مناسبة كلهم سمعوا عن بعض» عبد الرزاق تلميذ 
معْمّر وتكلمنا قبل قليل» ثابت البُناني تلميذ أنس وهو من أثبت الناس في أنس» ومعْمَر ممع عن 
ثابت» لن أقول الآن أكثر من هذاء وها من أئمة المسلمين في الرواية» فماذا تنتظر من هذا الإسناد؟ 
قال أبي: "هذا حديث منكر جدًا!". 
"قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث - مد هو البخاري- فقال: لا 
أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق» لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معْمّرء وربما 
قال عبد الرزاق في هذا الحديث عن معْمَّر عن ثابت وأبان عن أنس -عبارة البخاري هذه عادةً ما 
يكون فيها قدر من التشكيك في الرواية- قال الدارقطني في الأفراد: تفرد به معْمّر عن ثابت عنه, 
ولا أعلم من رواه عنه غير عبد الرزاق". وهذا أيضا مثلها. 
ما وجه النكارة؟ رواية معْمَّر عن ثابت أصلًا فيها مشكلة» معْمَّر ليس من أصحاب ثابت وإن كان 
من الثقات الكبار. سأبحث عن رواية معْمَر عن ثابت في (شرح علل الترمذي)» لأنه متخصص في 
مثل هذه القضايا. 
صفحة ٦.۲‏ قال: "من ضَعْفَ حديثه في بعض الأماكن دون بعض» وهو على ثلاثة أضرب, 
أحدها من حدّث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلّط وحدّث في مكان آخر من كتبه فضبط, 
أو من مع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه ومع منه في موضع آخر فضبطه؛ فمنهم معْمَر بن 
راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم: حديث 
عبد الرزاق عن معْمّر أحب إل من حديث هؤلاء البصريين كان يتعاهد كتبه وينظر -يعني 
باليمن- وكان يحدثهم بخطأ في البصرة. قال يعقوب بن شيبة: ماع أهل البصرة من مُعْمّر حين 
قدم عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه". 
هذا ليس كلاما نظريّاء اسمع؛ قال: "فمما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث أن البي 4 كوى 
أسعد بن زرارة من الشوكةء رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلاء ورواه في 
البصرة عن الزهري عن أنس, والصواب المرسل. ومنه حديث: إنما الناس كإبل مئةء رواه باليمن 
۲۸۱ 


عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاء ورواه بالبصرة مرة كذلك ومرة عن الزهري عن ابن 
السب عن أبي هريرة". 


طيب لو رواه عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة أو رواه عن الزهري عن سام عن أبيه» ما الفرق 
من ناحية الصحة؟ لا يوجد فرق» الزهري عن سالم عن أبيه صحيح مئة بالمئة» الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة صحيح بنفس الدرجة» يقول لك من أوهام معْمّر أنه رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة! لا يفرق في الصحة ولكن وَهِم وأخطأ مع أنه لا يتغير أي شيء في الحكم, وَهِم وأخطأ لأن 
الصواب أنه عن الزهري عن سام عن أبيه ولو كان الطرف الآخر الذي رواه هو مرة أخرى صحيحًا 
أيضاء لكنه غلط. 

"ومنه حديثه عن الزهري عن سام عن أبيه: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة.. الحديث. قال 
أحمد في رواية ابنه صاخ: معمَر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان» ورجع باليمن فجعله 
منقطعًا". واضح نوع الخطأ؟ أحيانً يُرسل ويصل هناك. طيب لم يذكر بعد مْمّر عن ثابت لكن أنا 
عيدي:«الكتانيا آنه مغهر حن انت لذلك حت أن أججدة:. 

ص١١٦٠‏ قال: "ومنهم معمر بن راشدٍ أيضًاء كان بُضِعَفَ حديثه عن أهل العراق خاصة. قال 
ابن أبي خيثمة: "معت بيى بن معين يقول إذا حدثك مغمّر عن العراقيين فخفه» إلا عن الزهري 
وابن طاووس فإن حديثهما مستقيم» فأما أهل الكوفة والبصرة فلاء وما عمل في حديث 
الأعمش شيئًا". طبعًا لم يذكر ثابت بعد وأنا أتذكر أنه تكلم عن ثابت.. إن شاء الله آنْ به. 
ص۷٥٠‏ قال: "ومنهم معْمَّر بن راشد, وضعَفَ حديثه عن ثابت خاصة, وقد تقدم ذكر ذلك عن 
علي بن المديني وغيره, وكذا قال ابن معين: حديث معْمَر عن ثابت ضعيف, وما أنكر عليه أنه 
حدث عن ثابت عن أنس عن الي 4 بحديث قصة جليبيب وأخطأ في إسناده» إنما رواه ثابت 
عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة عن البي بي وكذا رواه حمّاد بن سلمة عن ثابت". 


YAY 


مسلم أخرج هذا الحديث» قصة جليبيب» من طريق من؟ اد بن سلمة على الوجه الصحيح» عن 
ثابت» أصلًا جرد رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت كمذا الوجه الغريمب هذا دليل على ضبطه أصلًا؛ لأن 
حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن كنانة بن تعيم عن أبي بَرْرَهَه ومثل ما يقول المحدثون من أين يقع 
لحماد -كذا يسمونما- من أين يقع لحماد كنانة بن تُعيم عن أبي بَررّة؟ وهذه فكرة عبقرية» من أين 
يقع له؟ يعني من أين ممكن يأتي بهذه الرواة؟ فهمتم الفكرة؟ هو ثقة وعندك روايتين مختلفين» واحد 
أن بالرواية المعتادة عن مغمر عن ثابت عن أنسء وذاك قال لك عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن 
اي بررة عن البي مَلة. 

وأظن أن هناك كلامًا أيضًا لكن عمومًا هذا هو المثال» أنا أذكر مثالا آخر دعونا نبحث عنه.. طيب 
لا إشكال يحتاج أن أبحث عنه أكثرء لكن هذا الآن مثال واضح. 


| خلاصة الدرس: 


إذن خلاصة الدرس المستفاد من هذه الأمثلة هو: أن الحديث المنكر في استعمالاته أوسع بكثير 
من أن يُحصر في مخالفة الضعيف للثقة» وأتْبَثٌ عدم صحة حصر تعريف المنكر في هذا بعدة أمثلة 
وبالطريقة النظرية كذلك» قلت ف البيقونية قال: "والمنكر الفرد -الفرد معناه أنه لا توجد مخالفة- به 
راو غدا.. تعديله لا يحمل التفدّدًا", والذهبى في الموقظة ماذا يقول عن المنكر؟ قال: "ما تفرد به 
الضعيف» وقد يعدون تفرد الصدوق منكرًا", وهذا الآن مثال فيه ذكر لصورتين من المنكر ليس فيها 
خالفة فضلا أن تكون ثقة أو ضعيف» وابن الصلاح ذكر معنيين للمنكرء هذا الآن الطريق الأول في 
إثبات أن المنكر لا ينحصر في مخالفة الضعيف للثقة. هذا ليس كلامي وإنما كلام الحفّاظء نظريً حتى 
من المتأخرين. عمليًا؛ ذكرت لمثال الأول» مثال أبي داوود» وفيه إثبات النكارة في مخالفة الثقة 
للثقات؛ لأنه قال: "هذا حديث منکر وإغا يُعررف عن ابن جربج عن زياد بن سعد عن الزهري 
عن أنس أن النى عل اتخذ خاتًا من وَرِقٍِ 9 ألقاه» ول يروه ل هام والوهم فيه من هام وهام 


بع مه جه N‏ 


لعة . 


YAY 


الصورة الثانية من المنكر كانت تفرد الثقة لما يستنكر الذي هو رواية عبد الرزاق عن معْمَر عن الزهري 
عن سالم عن أبيه» وتوارد الحقّاظ على وصف هذا الحديث بالنكارة» تواردوا على وصفه بالنكارة» قلنا 
بن معين قال: "منكر"» النسائي قال: "منكر"» البخاري قال: "ليس بشيء"» أبو حاتم قال: "ليس له 
أصل"» وقال: "وأتى بأنكر من هذا". وكان وجه النكارة هو تفرد غير محتمل من ثقة. طبعًا لماذا 
جعلوه غير محتمّل؟ هذه قصة أخرئ: 

لمثال الغالث كان رواية أبي زرعة الذي قال فيها: "منكرٌ لا أعرف له علّة": وكان سبب النكارة هو 


تفرد راو وسط غير محتمّل أن يتفرد بمثل هذه الرواية» وسبب عدم الاحتمال ذكرناه. 


المثال الخامس ماذا كان؟ تفرد مِعْمّر عن ثابت عن أنس» وقيل فيه: منكر جدَاء وسبب النكارة أن 
معْمّر وإن كان ثقة إلا أن روايته عن ثابت فيها إشكال» وتفرده بهذه الرواية فيه إشكال.. طبعًا هم 
عادة يعني لديهم مترّع دقيق في أنه يقول فيه إشكال» يوجد منزع دقيق جدًا وهو قضية أنه.. رأيتم 
قبل قليل قرأت لكم بسرعة لما قال: "هذا الحديث لا يعرف بالعراق"؟ مررت على مثال لكن لم أفصّل 
فيه» أو رأيتم كلام أبو حاتم عندما قال: "هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري"؟ في المثال 
عن معْمَر قال: "ليس له أصل من حديث الزهري"» الذي قال فيه: ""ثم أتى ما هو أنكر من ذلك" 
هذه الكلمة "ليس له أصل من حديث فلان" أو "ليس له أصل في العراق"» هذه من أدق المسائل 
في علم الحديث» ويصعب شرحهاء صعب تُصور الواقع كما هو إلا ببسط طويل جدًاء لكن عمومًا 
الصورة المصغرة جدًا منها هي: أنه يأتيك مغلا إسناد مثل قبل قليل؛ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» 
هذا إسناد ذهي» عبيد الله جلس إلى الناس ورووا عنه كثيراء وإذا روى عن نافع عن ابن عمر تحديدًا 
فهذا أصح أسانيده» فحين لا يُروى عنه هذا الحديث ولا يحمله أصحابه ولا الذين جلسوا إليه وكان 


هذا الإسناد من دواعي أو من أدعى ما يمكن أن يحدّث به عبيد الله ثم لا يحدث به أحد عنه إلا 


YA 


رجل بعيد» وهذا الرجل البعيد ليس بالضابط المتقن؛ فهنا يمكنك بسهولة أن تقول ليس له أصل من 


حديرق عبيك الله 


هذه صورة مصغرة الآن من: ليس له أصل من حديث كذاء هذه لا تحسب بالمعادلات الظاهرة» يعني 
لا يقال مثلا لأنه عنده خمسة ولم يرووا.. لاء هي ليست بالخمسة أو الستة» هي كله بحسب الراوي 
عنه روايته» وهذه قضية دقيقة جدَّاء وعلم الحديث حمًا هو علم العباقرة» ولذلك عبد الرحمن المهدي 
يقول: "نقدنا للحديث عند من يجهله كالكهاتة": هو قول مشهور عنه يقول "كالكهانة": لا 
تستطيع أن تفهمه» كما هذا الذي قبل قليل» قلت لك أبو حاتم الرازي استنكر عليه. 

لذلك مثلًا المولع بالقضية الظاهرية مثا مثل ابن حزم -ابن حزم ظاهري حتى في الحديث ليس فقط 
في الفقه- لا يعجبه شغل المحدثين» يعني له عبارة ليس سخرية» لا فعلّاء يعني أقصد فكرة التفريق أنه 
اذا تقبل حديث الثقة مرة وترده مرة؟ هو لما يرده أحيانًا يرده وهو في صالحه» ومثل ما قلت لكم 
العنوان العظيم -نختم به لأننا تأخرنا- في هذا والذي يحتاج يُفرد حقيقة بحلقة كاملة؛ الذي قاله نعيم 
بن حماد الذي ذكرته لكم سابمًاء نعيم بن حماد كان من الأشدّاء على أهل البدّع؛ ومن الأشداء على 
مدرسة أهل الرأي» في وقت الرواية تعرفون كان هناك مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي» وكان 
يويد إشكال بين المدرستين» وكان بعض السلف تنقل عنهم نقولات شديدة عن مدرسة أهل الرأي» 
تعيم بن حمّاد روى رواية في ذم أهل الرأي» وهذه الرواية في صالح أهل الحديث» حسنًا ما رأيكم أنه 
قيل في تعيم ما يلي» قاها أحد أئمة الحديث -نسيت من هو- الكبار» قال: "إنما سقط نعيم بن 
حماد من عند المحدثين بسبب هذه الرواية"! التي في منتصف نصرة أهل الحديث» ما هي الرواية التي 
رواها؟ زيادة في حديث "تفترق أمتي على سبعين فرقة" قال: "أسوأها أو شرها قوم يقيسون الدين 
برأيهم!"» حتى أنه اختلف الحدثون» خلاصة الكلام أن بعضهم يقول أنا لا أريد ان أقول أن هذا 
كذب» يعني مذه الدرجة» كلهم اتفقوا أن هذه الرواية ضعيفة انتهيناء في وقت فيه الصراع على أشده: 
هذه الرواية ضعيفة انتهينا لکن من این جاءت؟ هل گذب؟ فكان ابن معين يقول لاء ترى هذا تُعيم 
بن حماد ليس مثل أي أحد بمشي في الشارع! تعيم بن حماد واحد كبير هو شيخ البخاري» ومؤلف» 
تعرفوا كتاب (الفتن) لنعيم بن حماد مشهور -مع أنه مليء بالحديث الضعيف- وكان في السنة» وكان 


تلا 


معروف رد على الجهمية وكذاء فابن معين يقول لم يكذب وإنما شبّه له أو شيء» يعني نقدوه نقدًا 
موضوعيًا ولیس ذاتيًا» ومنهم من أظن قال فيه كلامًا شديدًا. 

انظروا سريعًا نعيم بن حماد الآن في (تمذيب التهذيب)» قال أبو زرعة الدمشقي: "قلت لدحيم حدثنا 
نعيم بن هماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن 
عوف بن مالك عن النبي ي -هذا إسناد مشهور جدًا- تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة.. 
الحديث. قال: هذا حديث سفيان بن عمرو» حديث معاوية» يعني أن إسناده مقلوب. قال أبو 
زرعة: قلت لابن معين في هذا الحديث فأنکره» قلت فمن أين يؤتى؟ قال: شه له. قال عد بن علي 
المروزي: سألت بحبى بن معين عنه فقال: ليس له أصل -نرجع لكلمة ليس له أصل- قلت: فنعيم؟ 
قال: ثقة» قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبّه له. قال ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث من 
رواية سويد بن سعيد عن عيسى قال: هذا إنما يُعرف بنعيم بن حمّاد. رواه عن عيسى بن يونس فتكلم 
الناس فيه» ثم رواه رجلٌ من آهل خراسان يقال له الحكم بن المبارك» ثم سرقه قوم ضعفاء من يُعرفون 
بسرقة الحديث". 

يعني نعيم بن حماد ما تفرد فيه» ثم جاء البقية» الذي سرق الحديث» والذي صار يقول عن عيسى بن 
يونس» لكن لا تمشي على امحدثين. 

قال عبد الغني بن سعيد المصري: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فيا 
أخذه عن تُعيمء وبمذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث". هذه العبارة 
بالضبط. 

'ويهذا الحديث سقط نعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث» إلا أن يحبى بن معين لم يكن ينسبه إلى 
الكذب» بل كان ينسبه إلى الوهم. قال: وسمعت يحبى بن معين سل عنه فقال: ليس في الحديث 
بشيء» ولكنه صاحب سُنّة". 


جزاكم الله خيرًا وصلِّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


YA“ 


| الحاضرة الثامنة عشر: 


صر صر 


نسم ئلتمم اليم الحمد لله رب العالمين» وصِلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين, يا 
أهلا وسهلا ومرحبّاء استعينوا بالله ونستفتح المجلس الثامن عشر من مجالس الشرح المطول على نزهة 
النظر» وللتذكير هذا الشرح ليس لتفكيك العبارات والجمل» وإِنما هو للاسترسال في مباحث علوم 
اديه اص بعد اتضاح هذه القضية بشكل أكبر مع تسلسل الدروس. 

كان اللقاء السابق ليس فيه أي تعليق على كلمة معينة في المتن» وإنما كان استطرادًا لمعنى المنكر» 
وكان اللقاء السابق عبارة عن تطبيقات عملية على معن المنكرء الآن ندخل في موضوع جديد في 
نزهة النظر. 

© تنبيه: 

طبعًا قراءة (التُخبّة) أحيانً تكشف المعنى المركز كما ذكرت سابقًاء لأن (نزهة النظر) هو شرح (نخبة 
الفكر) طبعًا كما تعلمون» وهو دمج بين العبارات» يعني يأ بعبارة النخبة ويدمج معها الشرح» 
فأحيان الفكرة المركزية لا تتضح» فدعوني أقرأ لكم أولّا من (التُخبّة) وستجدون الفرق المائل الكبير, 
كل درس اليوم هو على جملة واحدة فقط من (التخبة). 


| المتابع والشاهد والاعتبار : 


| المتابع : 


قال ابن حجر رحمه الله: "والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو التابع» وإن وُجد متن يشبهه فهو 
الشاهد, وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار"» فقط هذه الثلاث كلمات» ثلاث مصطلحات: متابع 
أو المتابعة» والشاهدء والاعتبار. كما أقول لكم قراءة هذا من المتن المركز مهمة في تصور (التركة) 
نفسهاء لأن (التركة) يدمج الكلام» ما يأ لك بالنص ثم يشرح» لاء يديه فقد تضيع البوصلة قليلًا. 
إيش قال في النزهة؟ سأقرأ الكلام كاملا الآن» ثم نأي للتعليق» يقول: "وما تقدَّم ذكره من الفرد 


YAY 


النسبي إن ؤجد بعد ظنّ كونه فردًا قد وافقه غيره فهو المتابع» بكسر الوَحَدة -إيش الموحدة؟ 
- والمتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة» وإن حصلت لشيخه فمن 
فوقه فهي القاصرة؛ ويُستفاد منها التقوية. مثال المتابعة: ما رواه الشافعي في (الأم) عن مالك, 
عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر» عن رسول لله 4 أنه قال: "الشهر تسع وعشرون فلا 
تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حت تَرَؤْه فإن غَمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". فهذا 
الحديث بمذا اللفظ ظنّ قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب 
مالك رووه عنه بمذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له" بينما رواه الشافعي "فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" فظنوا أن الشافعي هو الذي تفردء "لكن وجدنا للشافعي متابعًا - 
تذكروا الآن في البخاري في غيث الساري: تابعه معمر» تابعه يونس.. هذا نفس المصطلح- وهو 
عبدالله بن مسلمة القَعتِي". هذا مر معنا في البخاري كثيراً» هو شيخ البخاري عن مالك» هنا نفس 
الشيء نضا عن مالك. 
"وجدنا له متابعًا وهو عبدالله بن مسلمة القعنبي. كذلك أخرجه البخاري عنه» عن مالك» وهذه 
متابعة تامة, ووجدنا له أيضًا متابعة قاصرة". قبل قليل قال لك: توجد متابعة تامة ومتابعة قاصرة» 
قال المتابعة التامة إن حصلت للراوي نفسه» الآن متابعة من لِمَن تعتبر تامة؟ متابعة عبدالله بن 
مسلمة القعنبي للشافعي تعتبر متابعة تامة» المتابعة القاصرة لا يأ واحد من طبقة الشافعي ويتابعه» 
وإنغا من الطبقات التي فوقه» "في صحيح بن خزيمة من رواية عاصم بن خد عن أبيه د بن زيد, 
عن جده عبدالله بن عمر -صارت المتابعة الاشتراك فيها في التلميذ عن عبدالله بن عمر- بلفظ 
"فكمّلوا ثلاثين". وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ 
"فاقدروا ثلاثين", ولا اقتصار في هذه المتابعة" الآن هذا معنى جديد ضمن قضية المتابعة» كأنه 
يقول المتابعة هذه لكي نقول إتما متابعة» هل يلزم أن تكون باللفظ أم بالمعنى؟ يقول: "ولا اقتصار في 
هذه المتابعة سواء أكانت تامة أم قاصرة على اللفظء بل لو جاءت تلان لكنها مختصة 
بكونا من رواية ذلك الصحابي" أنا الآن لا أشرح فقط أقرأ قراءة تفسيريّة» الآن كل هذا الكلام 


TAA 


الذي سبق يساوي ماذا في متن النخبة؟ "والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع" كل ما مضى 
هذه الحملة. 
| الشاهد: 


الآن سوف ينتقل إلى الجملة الثانية هي "وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد". قال: "وإن وجد متن 
يُروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في 
الحديث الذي اتا س حديث ابن عمر- ما رواه النسائي من رواية جد بن حُنين عن ابن 
عباس -م يذهب إلى ابن عمر» ذهب إلى ابن عباس» صحابي آخر» إسناد آخر» طريق آخر- عن 
البي 4 فذكر مغل حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر سواءً, فهذا باللفظ" الآن هذا شاهد 
باللفظ. "وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية خد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: "فإن غمّي 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". وخصّ قومٌ المتابعة بما حصل باللفظ, سواءٌ كان من رواية 
ذلك الصحابي أم لاء والشاهد ما حصل بالعنى -الآن هذا تقسيم جديد للشاهد والمتابع عند 
قوم- وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل". 

| الاعتبار: 


الآن بقي الجملة الثالثة التي هي الاعتبار. 


قال: "واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء بذلك الحديث الذي يْظنّ أنه فرد 
ليعلم هل له متابع أو لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح: "معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد" 
قد يوهم أن الاعتبار قسيم هما -يعني الشواهد والمتابعات- وليس كذلك» بل هو هيئة التوصل 
إليهما". 


A۹ 


| العلاقة بين التابع والشاهد والاعتبار: 


الآن إيش العلاقة بين المصطلحات الثلاثة التي ذكرها؟ شاهد» متابعة» اعتبار» إيش العلاقة بينها؟ غير 
تعريف کل منهم. . هذه الثللاث مصطلحات» مصطلحان منها نتيجة» ومصطلح منها سبب» 
فالاعتبار سببٌ للوصول إلى المتابعة والشاهد. قال الاعتبار هو: "هيئة التوصل إليهما" أي 
للشاهد وللمتابعة» ثم عقب بعبارة عامة دعونا منهاء ليست عن المتابعة بل عن قسم المقبول؛ لأن كل 
ما مضى هو من قسم المقبول» أرجئها للدرس القادم إن شاء الله. 

الآن اتضحت الفكرة العامة للمتابعة والشاهد والاعتبار أليس كذلك؟ نحن كما قلت لكم لا نعتبر 
شرحناء بل فككنا اللفظ والمعنى بتفكيك أولي سريع لنفهم المراد. 

الطريقة الآن هي ليست أخذ عبارات (التزهة) واحدة واحدة, لاء نحن فهمنا الملامح, المفترض أنا لا 
أعيد وأحفر في الألفاظ» المفترض الآن أن نعمل امتداد هذه الصورة التي رُسمتء هذا الامتداد له 
فلسفة معينة» أقصد هذا لمعبى الذي سوف امتد فيه في الشاهد ولمتابعة له فلسفة حديثية معينة 
هذه الفلسفة الحديثية المعينة هي التي جعلتهم يهتمون بفكرة متابعة وفكرة شاهد وفكرة اعتبار» ليش 
اهتموا هذه القضية أصلَا؟ هذه الفلسفة كلها قائمة على فكرة أن الحديث إذا كان غريبًا فهو 
مذموم في الأساس» قي الأصل» ليس كل غريب مذمومًاء لكن في الأساس الحديث إذا كان فردًا غريًا 
فهو مذموم» وكلما وُجد عاضد أو شاهد للمعنى الذي يُروى به هذا الحديث فهو أفضل عند 
الحدثين» فهذه مصطلحات تصف حالة تعدد الطرق التي ترفع العّرابة» أو يمكن أن توصل من جهة 
أخرى إلى العلّة 

* قضية منهجية في دراسة وتدريس علوم الحديث والتنبيه على أخطاء قد وقعت في تقوية 
الأمانيك ببعضها: 

ومرة أخرى يا جماعة الخير في دروس الحديث - وهذه قضية منهجية في تدريس الحديث وقي دراسة 
الحديث - من الخطأ الاكتفاء بالعبارات النظرية وتفكيك المصطلحات وفهم الأقسام» من المهم أن 
تدرك المنطلقات التي جعلت المحدثين ومؤسسي هذه الصنعة من المتقدمين التي جعلتهم يهتمون هذه 


۹۰ 


المعاني أصلاء لذلك سأقرأ عليكم الآن بعض المعاني التي تدل على أصل فلسفة الاهتمام بالطرق» ثم 
د کے أله حصل اختلال مع الزمن في أنه تم التعلق بالصورة الظاهرية لتقوية الأسانيد ببعضها 
التي اهتم بما المتقدمون» وأخرجوها عن معناها الدقيق وعن متابعة ضوابطهاء وصارت وسيلة لإدخال 
أحاديث كثيرة في حَيّز الصحة والحسن وهي ليست كذلكء فانتقلت القضية من المعنى إلى الصورة 
الظاهرة» إيش هي الصورة الظاهرة؟ أن دعونا تجمع الآن طرق الحديث» كم طريق عندنا؟ واحد» 
اثنان» ثلاثة» ضعيف ضعيف» ضعيف» يساوي حسن لغيره! ولذلك ما أكثر الأحاديث الموجودة 
اليوم التي تحدوغا في كثير من كتب التخريج أو كتب التحقيق المعاصرة» تحدون حسن لغيره» حسن» 
صحيح لغيره» وتكون نتيجة الحديث فعلًا أنه حديثٌ ضعيف» هذا إشكال» ما وجه الإشكال؟ وجه 
الإشكال أنه قد تم التعلق ببعض القضايا النظرية الظاهرية في تقوية الحديث عند الحفاظ الأوائلء 
وجرّ هذه الصورة الظاهرة دون جر اعتباراتها وضوابطها وفلسفتها معهاء هذا يذكرنا بمثال آخر 
حين جرت عبارة للبخاري في حديث "لا نكاح إلا بولي'» قال: إسرائيل زاد» وإسرائيل ثقة» أو 
الزيادة من ثقة» أو زادها ثقة» فَجَُت عبارة البخاري وَعُْسّمت على كل زيادات الثقات» بينما 
البخاري نفسه يرد مجموعة من زيادات ثقات! يقولون: والله الحفاظ قَوُوا هذا الحديث بمذا الحديث» 
إذن ماذا نعمل؟ كل حديثين فيهما ضعف يمكن أن يُقَّوّيا ببعضهما! وهذه مشكلة» ليست المشكلة 
الآن تَرَِيّقه أي من باب هذا قول وهذا قول» لاء المشكلة تؤدي إلى أن هذه المنهجية تنتج تحسين 
وتصحيح أحاديث كثيرة ليست صحيحة. أما الاختلاف في حديث بعينه مع الاتفاق في المنهجيات 
فالأمر فيه سهل قريب. هي الفلسفة مركبة» القضية كلها مركبة» الجزء الأول من التركيب ما هو؟ الجزء 
الأول من هذه المعادلة المركبة هو ذم الغرائب. 


ا( ع 


نذهب إلى الفيلسوف الحديثي ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى» يقول: "وأما الحديث الغريب فهو 
ضد المشهور» وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة » طبعًا 
هذا مع الكلام الذي ذكرناه عند عبدالله بن المبارك» الذي هو فرح كثير من المحدثين بالغريب 
واحتفاؤهم به وأنه كان وسيلة للتكثر» وفكرة أن فلسفة المحدثين لم تكن: نعم أحضروا نريد أن 
نصحح» لاء هي الفكرة أن الأصل عندهم في هذه الغرائب الذمٌ» انظروا إلى المفارقة! 


۲۹۱ 


"ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا", يعني المشهور» هذا النص 
مهم جذداء 

* فائدة في منهجية التعامل مع الأفكار والأمور المتعلقة بالقضايا الشرعية: 

ومهم بالمناسبة حتى منهجيًا في التعامل مع الأفكار والأمور المتعلقة بالقضايا الشرعية» العلم هو الذي 
يجيئك من هاهنا وهاهناء هذه زاوية نظر مهمة» غير زاوية الغربة وغير زاوية قلة أهل الحق و... هذه 
زاوية أخرى» هذه الآن زاوية في قضية العلم نفسه وروايته» "أخرجه البيهقي من طريقه. ." إلى آخره. 
"وخرّج أيضًا من طريق الزهري عن علي بن الحسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف إنها العلم 
ما غرف وتواطأت عليه الألسن -طبعًا يقصد ألسن أهل العلم- وبإسناده عن مالك قال: شر 
العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس -هذا الآن في الحديث- وعن إبراهيم: قال 
كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث 
كذب. وقال أبو نعيم -وهذه عبارة أيضاً جميلة من العبارات التي تفع في الرد على المنكرين- قال: 
كان عندنا رجل يصلي كل يوم خمس مئة ركعة» سقط حديثه في الغرائب -هذا القصْل بين قضية 
أنه صالح ف ذاته والرواية- قال عمرو بن خالد “معت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: 
ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث فان أعرف رجلا كان يصلي في اليوم مئتي ركعة, ما 
أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد 
أن أيوب قال لرجل: لزمت عمرًا؟ قال: نعم إنه يجيئنا بأشياء غرائب» قال يقول له أيوب: إنها 
تفر أو تفرق من تلك الغرائب. قال الإمام أحمد: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل 
الفقه فيهم! وقال أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بما ولا يُعتمد عليها. وقال أحمد 
أيضًا: إذا معت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأء أو 
دخل حديث في حديث» أو خطأ من الحدث» أو ليس له إسناد. وإن كان قد روى شعبة 
وسفيان» وإذا جمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح -لا شيء هذه ليست عبارة 


التضعيف» لا شيء يعني "إيش عندك من حديث؟" "حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر" "لاء لا 


۹۲ 


شيء هذا عرفناه هذا أخذناه من زمان" هذا أولى ابتدائي حديث!- "قال أحمد ابن يبى معت 
أحمد بن حنبل غير مرة يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنمحا مناكير» وعامتها عن 
الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب البغدادي: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب 
الغريب دون المشهور -هذا متأخر قليلاً- وسماع المنكر دون المعروف, والاشتغال با وقع فيه 
السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبّاء والثابت 
مصروفًا عنهم مُطَرَحاً وذلك لعدم..." إلى آخره. ثم بدأ ابن رجب يذكر مجموعة من قضية الغرائب 
والتفاصيل. 

هذه نقطة الارتكاز» كثير من دروس الحديث لا تقدم نقاط الارتكاز هذه» تقدم قضية أنه الحديث 
من حيث طرقه ينقسم إلى قسمين متواتر وآحاد» أما الآحاد فينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز 
ومشهور» فأما الغريب ما رواه واحد» وأما العزيز ما رواه كذاء وأما المشهور فما رواه كذاء ثم النقطة 
التي بعدهاء لن تفهم الحديث هكذاء لن تفهم» فضلًا عن أن تستطيع أن تدافع عن الإشكالات 
المثارة حوله» هذه الآن فلسفة مهمة تفهمها عند الحدثين. 

بناءً على ذلك كله -على هذه النقطة ونقاط غيرها- نشأ مصطلح الاعتبار» الذي هو ماذا؟ الذي 
هو تتبع الأجزاء والروايات والكتب والمسانيد حتى ننظر هل لهذا الحديث الغريب أصل؟ هل له متابع؟ 
هل له شاهد؟ الآن ظهرت العلاقة بين المصطلحات بشكل أوضح» ننظر في هذا الذي كما قال قبل 
قليل ابن حجر في (الثرهة)» قال يُظن أنه غريب؛ هل له متابع؟ هل له شاهد؟ هذا البحث» عملية 
البحث والاستقراء والنظر فيمن روى أو لم يروء أو عضد أو لم يعضد؛ هذه العملية اسمها اعتبار» 
ولذلك إذا فتحتم (تحذيب التهذيب)» أو كتب الجرح والتعديل» ستجدون قي بعض الرواة العبارة 
التالية: "يُكتب حديثه للاعتبار"» ما معنى يُكتب حديثه للاعتبار؟ يُكتب حديثه للاعتبار لا يساوي 


والقاعدة التالية هي أنه قد يُقبَل من الأحاديث حال كوتما تحت مظلة الاعتبار ما لا تقبل منفردة» 


۹۳ 


المنكرة إلى الحسن المقبول» وهذا مبني على نقطة ارتكاز أخرى مهمة جدًا ومهم أن تُوعَى وهي.. 
دعو أعطيكم إياها عند الإمام أحمد, الإمام أحمد فيلسوف وفنان في التقاط العبارات والمعاني المركزية 
في العلل ومن جملتها هذه العبارة» يقول: "حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت» والمنكر أبدًا 
منكر". ماهي نقطة الارتكاز الآن؟ هي: أن الضعيف إذا حُكم عليه أنه ضعيف فهذا لا يساوي أن 
كل أحاديثه خطأء وإنما حكموا عليه بأنه ضعيف لأنه يكثر من الخطأ في رواياته» ويصيب أيضًا في 
رواياته» وإلا لو لم يكن يصيب في رواياته لحكموا عليه بوصف أشدّ من الضعف» فقالوا مثلا: متروك, 
هذه تعني أنه لا ينتفع بحديثه» أو حين يقولون: لا يُكتب حديثه» أو حين يقولون: ليس بثقة ولا 
مأمون» هذا خارج اللعبة تمامّاء حين يقولون ضعيف فقطء أو ليس بالقوي» أو لين الحديث» إيش 
معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه وجد قي رواياته ما يدل على أنه لا يُكتفى به إن انفرد» فيه 
إشكال» فيه ضعف» لاذا؟ عنده أخطاء كثيرة» مثا عنده حمس مئة رواية» أخطأ في مئتين وخحمسين» 
هذا عند ا محدثين يسمى ضعيف» طيب ولمئتين وخمسين الثانية ماذا يفعلون بما؟ لأجل هذا يقولون 
عن هذا بخمس مئة الرواية التي عنده: يُكتب حديثه للاعتبار» هذه المئتين وخمسين التي أنت أصبت 
فيها نحن لا نعرفه أي هي الآن» أنت رويت بس ظهر لنا من خلال رواياتك خطأ كثير» وظهر لنا 
صواب كثير» نحن ما عدّيناء» نحن عندنا خطأ كثير وصواب كثير» نكتب حديثك لأن ما لديك من 
الصواب يدل على أن لديك ما بمكن أن يُعتبّر به» فقد تأتي رواية من الروايات ينفرد بها راو ثم يأ 
هذا يعضده فتقوّى رواية الأول برواية الثاني وإن كان ضعيمًاء بل أحيانً قد يحتجون بحديث الراوي 
ولو لم يعضده أحد وإن كان فيه ضعف؛ لأنحم يستبين هم بقرائن معينة أنه أصاب في هذه الرواية 
بعينهاء وهذا أحيانً يعبرون عنه بأنه -خاصة المتأخرين لما يصفون البخاري أو مسلم- يقول لك: 


انتقى من أحاديثه» إيش الانتقاء؟ انتقى ما تبين له أنه أصاب فيه وهذا له قرائن حديثية دقيقة» 

| عضد الطرق ببعضها ليس دائما عملية صحيحة: 

أين المشكلة التي صارت؟ قالوا ما دام يُكتب حديثه وللاعتبار وقريتم بعض الأحاديث بالشواهدء 
إذن ممتاز» القضية واضحة وسهلة» هات لي محرك بحث» هات لي كتب الحديث هات لي كل شىء» 
أين الأحاديث؟ هذا حديث فيه عبد الله بن لهيعة ضعيف» تمام» هل يوجد إسناد أخر فيه راو 
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ضعيف أيضًا روى مثل هذا الحديث؟ ابحث ابحث؛ نعم» الحمد لله» حَسّنء ارتقى من درجة الضعف 
إلى درجة الحسن» لا يا حبيي الله يرحم أبوك! هم كما قروا بعض الأحاديث ببعضهاء أتوا إلى 
أحاديث رُويت فيها طرق كثيرة قالوا لك كل طرقها ضعيفة» لا يُحتج بأي طريق منهاء وبعضها لا 
قة ها بأي إشكالات عامة» بعضها مسائل فقهية» مثلًا: "لا وضوء لمن لم يَذكر اسم الله عليه" 
هذا الحديث ضعّفه جماعة من الحفاظ المتقدمين بجميع طرقه» مع أنه رُوي من طرق متعددة وكثيرة. 


مثال آخر: "كان النبي #5 إذا توضأ خلل لحيته"» عدد من الحفاظ الكبار ضكّفه بجميع طرقه. 


مغال آخر: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"» حديث ضعيف وضعفه من المتقدمين بجميع طرقه 
غير واحد» ومن أشهرهم إسحاق بن راهويه شيخ الإمام البخاري» انظر إلى المفارقة» جاء السيوطي - 
السيوطي ممن اعتمد الطريق الظاهرة هذه في الأعداد- أدخل حديث "طلب العلم فريضة على كل 
مسلم" ليس في الحسن» وليس في الصحيح» بل في المتواتر! انظر إلى القفزة من ضعيف بجميع طرقه 
إلى متواتر! لماذا؟ صار الجمود على القضية الظاهرة» كم اسا ١‏ کر من عشرة خا النواتئر عشرة 
كذاء وف قاعدة أخرى أيضًا تضم إليه التي هي أن المتواتر لا يُنظر إلى أحوال رواته» وهذا خطأ كبير 
جدًا في الخلط بين الصورتين» بين صورة الاستفاضة العامة التي يسميها الشافعي خبر العامة عن 
العامة العامة لا يقصد عوام الناس» عامة أي خبر شائع شيوعا كبيرا ترويه كل طبقة عن الأخرى» 
ليس شائع يعني مثلًا اليوم انتشر أنه صار في وقت ما كذاء لاء هذا ليس متواتراء ولا خبر عامة عن 
العامة» هو مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمسء كان البي © يصلي الصلوات الخمس» هذا ما يتطلب 
أنك تبحث في أحوال النقلة» الذي هو مما هو ثابت ثبوتا قطعيًا أنك تصح أن تقول الأمة روته عن 
الأمة» الجيل الثاني رواه عن الأول» الثالث رواه عن الثاني والرواية هذه قد يكون جزء منها أصلا 
عملي» عمل المسلمون جيلًا بعد جيل.. إلى آخره» واضحة الفكرة؟ 


طبعًا هذا فيه أصلًا منزع أصولي في قضية قول مالك في اعتبار عمل أهل المدينة حجة» فيه منزع من 
هذه الناحية» وإن كان فيها تفصيل» وهى قضية أهل المدينة فقط غير خبر العامة عن العامة. فالقضية 
فيها إشكال كبير في الانتقال من تضعيف الحديث بجميع طرقه إلى متواتر» وفيه اعتبارات» يعني مثلا: 
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'لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" هذا كل الطرق التي روي بما هي في أفرادها كل واحد منها فيه 
ضعف» حستًا لماذا لم يقوى مادام روي من طرق مختلفة؟ نما يشكل على هذا المعنى أن الأحاديث 
الثابتة تبون قطعيًا» الصحيحة المعروفة عن صفة وضوء النبي 5 م يُنقل في حديث منها أنه مى قبل 
الوضوء» فكيف يمكن أن نقبل الروايات التي فيها ضعف والتي تقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه؟ ثم تأتي مسألة أخرى أمرها سهل» وهي هل يُسمّى قبل الوضوء أو لا يسمى» هذه مسألة فقهية 
البعض يعتمد فيها على آثار الصحابة مثل الإمام أحمدء يقول: لا يثبت فيه شيء ويعجبني أن 
يسمّي. وتعرفون اعتبار أقوال الصحابة وعمل الصحابة.. إلى آخره» لكن هذه مسألة أخرى لا دخل 
لنا بماء نحن نتكلم الآن فقط من ناحية ثبوت الرواية. 

ولذلك كما قلت من المشكلات الموجودة اليوم والتي كثير من الباحثين قد لا يكون هو متخصصًا في 
الحديث والرواية أصلاء يأخذ أحكام بعض لمعاصرين الجاهزة» صحكّحه فلان» حكنه فلان» خلاص 
بمبدأ أنه كثير منها حن بمبدأ تعاضد الطرق» وليس فيه تلك الدقة. 

حسنًا دعونا ننظر كيف أن عضد الطرق ببعضها ليس دائما عملية صحيحة» أحيانً تكون القضية 
فيها إشكال» هناك عبارات للحفاظ تدل على أنه أحيانً كثرة الطرق تدل على الخطأ وليس على 
التقوية» أحيانً وجود كثرة الطرق في الرواية تدل على وقوع الخطأ فيهاء لا تدل على التقوية» مثلّا - 
وهذا من الجميل جدًا- أحيانً يظهر للمحدّث أنه يوجد عدد من الطرق التي تمت كتابتها وروايتها 
لحديث ما.. رأيت لما يحدث مثلًا في الجسم خلل فتتكاثر الخلاياء يصبح هناك إنتاج خلايا بغير 
فائدة» مثل هذا في قضية الحديث» يصبح هناك واحد من المحدثين عنده خلل» يبدأ ينتج ااه 
ليس كذابًا» لكن هؤلاء هم وصف خاص عند المحدثين» يقول لك مضطرب الحديث» هذا مضطرب 
الحديث هذا الذي يضطرب» مرة يرويه عن فلان ثم يرويه عن فلان ثم يرويه عن فلان ثم يرويه عن 
فلان» وهذا بعينه يوجد فيه أشخاص فيُقبل منهم» ويوجد فيه أشخاص فيكون اضطرابّاء فمثلا الزهري 
حين يروي في حديث واحد عن سعيد عن أبي هريرة» وعن أبي سلمة عن عائشة» وعن عَمْرة عن 
عائشة» وعن عُبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس» حديث واحد متن واحد» ورواه الجماعة 
عن الزهري بهذا التعدد» سيقولون لك هذا حديث مروي من طريق ثلاثة من الصحابة» الذي روى 
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من طريقهم الزهري» لاذا؟ الزهري واسع الرواية» ضابط» متقّنء ويحتمل هذا التنويع» جد بن عبد 
البحمن بن أبي ليلى مضطرب الرواية» إذا روى نفس هذه الرواية» نفس ما رواه الزهري التي رواها عن 
ثلاثة كل واحد منهم صحابي» جحد امحدثين يقولون لك: هذا حديث مضطرب الإسناد» لا يقبلون أنه 
روى عن الثلاثة» في (التهذيب والتهذيب): "قال أحمد بن حنبل: كان سيء الحفظ مضطرب 
الحديث» كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه -هو فقيه قاضي- قال شعبة: ما رأيت 
أحدًا أسوأ حفظًا من بن أي ليلى. قال شعبة: "أفادن ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة... 
كان زائدة لا يحدث عنه وذكره زائدة وقال: كان أفقه أهل الدنيا -فقيه لكن حديثه ليس بشيءء 
ضعيف- قال العجلي: كان فقيهًا» صاحب سنة» صدوقاء جائز الحديث, كان عا بالقرآن» كان 
من أحسب الناس» وكان جملا نبيلاء وأول من استقضاه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي - 
يعني أنه ليس من أطراف الناس- قال ابن معين: ليس بذاك. قال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. 
قال أبو حاتم : عله الصدق» كان سيء الحفظ, شغل بالقضاء فساء حفظه لا ينهم بشيء من 
الكذب» إنما يُنكر عليه كثرة الخطأء يُكتب حديثه ولا يج به» وهو والحجاج بن أرطى ما 
أقرجما. أبو أحمد الحاكم يقول: عامة أحاديثه مقلوبة". لا توجد عبارة الآن فيها المثال» رما في 
(شرح علل الترمذي) لابن رجب» لكن لا وقت للرجوع له. 

- خلاصة الكلام: أن الحديث إذا كان غريًا فردًا فهذا في أساسه يعتبر إشكالاء إذا وُجد في هذا 
الغريب والفرد من القرائن الذاتية ما يرفعه ويعضده فيقبلونه» القرائن الذاتية المتمثلة مثلّا في قوة حفظ 
رواته» المتمثلة مثلا في عدم مخالفة المعن لأصول الشريعة» هذا معتبر جدًا عند الحفاظ» عند المحدثين» 
وقرائن أخرى. 

- خلاصة لملمة الكلام في هذا الباب؛ واحد: الأحاديث الغرائب» الأحاديث الأفراد عند المحدثين 
بشكل عام تعتبر مذمومة» وفيها ما هو صحيح, عندما أقول مذمومة ليس معناه أنما تساوي ضعيفة» 
لكنها ليست هي الأمر الذي يطمئن إليه أساسًا. 


سيأتينا إن شاء الله في التفريق من أحاديث الأفرادء هناك قرائن رهيبة» فكرة الحديث الفرد عند 
امحدثين وما الذي يقبل وما الذي لا يقبل؛ فكرة عبقرية خرافية» ومفيدة في قضية التاريخ ونقد 
التاريخ» وحتى نقد الروايات المعاصرة؛ لأنه مثا -بشكل سريع- عندهم إذا تفرد تابعي عن الصحابي 
فهو أهون من تفرد شخص من طبقة مشيخة الأثمة» لماذا؟ لأنه في وقت التابعين والصحابة كان 
إمكان التفرد مفهوم, لم تستقر المدارس الحديثية وحصلت الرحلة الشمولية» وشاع الحديث من نقاط 
الارتكاز إلى الحاور» فأن يتفرد شخص قي طبقة أولى مفهوم» أن يتفرد شخص بعد شيوع الحديث 
هذا مستنكر» فأن يتفرد شخص من شيوخ البخاري بحديث هذا مستنكر جدّاء وكلام الذهبي في 
(الموقظة) رهيب» إن شاء الله إذا أتينا للتفرد سأذكره» مهم جدًاء هذه قرينة تؤثر في الحكم عن 
الحديث بالفرد» قرائن كثيرة. . 


| نقاط الارتكاز في دراسة وتدريس علوم الحديث: 


© النقطة الأولى: الغرائب مذمومة بشكل عام. 

© النقطة الثانية: حين يحكمون على حديث الراوي بأنه ضعيف فهذا لا يعني ضعف كل أحاديثه» 
وبالتالي يجب الاستفادة من جزء من حديثه الضعيف» وهذه الاستفادة تسمى عند المحدثين أو 
يصفون راويها بقوله: يُكتب حديثه للاعتبار. ما هو الاعتبار؟ 


© النقطة الثالثة: الاعتبار هو: دراسة الطرق المرتبطة بالرواية للتوصل إلى متابعات الحديث وشواهده 
وما يرتبط بذلك» فعملية البحث أو هيئة التوصل هي الاعتبار. 


© النقطة الرابعة: أن الحديث إذا أعتبر ورُوعِيّت فيه ضوابط الاعتبار قد يُقَوَى من درجة الضعف 
إلى درجة الصحة أو إلى درجة القبول» حتى لو لم يُطلق عليه صحيح, 0 
صحيح» مثلًا الشافعي لما ذكر تقوية المرسل» وبالمناسبة لشانني | اا ميك ا و اا 
وابن رجب أبدع في شرح عبارة الشافعي أن حديث المرسل متى يُقَوّى؟ وما المقبول منه وغير المقبول؟ 
أنت الحديث المرسل لماذا لا تقبله؟ لأننا لا نعرف من هو الساقط, يمكن يكون ضعيف ويمكن يكون 
ثقة» حستًا إذا جاء شيء يقوي هذا المرسل هنا يرتقي ویقوی» هذا التقوّي يصل إلى أي درجة؟ قد 
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يصل إلى درجة العمل والاعتماد» مع أن البعض أصلًا يعمل بالمرسل من حيث الأساس ببعض 
الضوابط. بعضهم يسميه حجة» طبعًا هذا أيضًا بحسب الارتقاء» أنه ماذا؟ هل بمرسل آخر؟ فيه 
تفصيل» من يريد يرجع إليه يعود إلى (شرح علل الترمذي) لابن رجب في شرح كلام الشافعي» أظن 
عشرين أو ثلاثين صفحة فقط في نقطة تقوية المرسل! إذن الحديث الضعيف قد يُقَّىء قد يترقى» 
من مبدأ وفلسفة النقاط السابقة» ولكنها تحتاج إلى ضوابط» يُنظر إلى ما يحيط بمذه الرواية المقوّاة 
هل تخالف أصولًا؟ مثل قبل قليل» أنه المتون الصحيحة ما ذكرت تسمية النبي بي ثم هنا "لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه"» هنا يوجد إشكالء لو كانت تلك الروايات: حين توضأ البي ب مى 
الإشكال يكون أخف صحيح؟ مع أنه قد يقول قائل: لم تأتِ هذه الزيادة إلا.. لكن لما يكون "لا 
وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه" ثم تأت الأحاديث الصحيحة العملية عن النبي بي حديث عبدالله 
بن زيد وحديث عثمان وغيرهم لا يوجد فيهاء هنا هذه الروايات الضعيفة لا تكون محل للتقوية» إذن 
هناك ضوابط. 


© النقطة الخامسة: هي أن نسيان هذه النقاط الارتكازية في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات» 
والتعلق بالصورة الظاهرة والمعادلات الظاهرة» ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره» ذا المنطق 
النظري وهو للأسف معمول به كثيرا؛ هذا مُشكل جدًا ويؤدي إلى نتائج غير صحيحة. 

من الكتب الجيدة في هذا النمجال كتاب للدكتور طارق عوض الله امه (الإرشادات في تقوية الحديث 
بالشواهد والمتابعات)» كتاب مفيد وركز فيه كثيرًا على عبارة الإمام أحمد: "حديث الضعفاء قد 
يحتاج إليه في وقت» والمنكر أبدًا منكر"» هذه عبارة مركزية جدَاء وهي أن الحديث المنكر هذا هو 
الذي تبين خطؤه» إذا تبين خطؤه ما عاد يفيد في الشواهد والمتابعات» وهذه من الإشكالات. 


| خاقة: 


دعون أختم لكم بصورة إشكال حت نفهم أنه يوجد مفارقة بين النظر إلى كثرة الطرق كشيء معتبر 
للتقوية» وبين كثرة الطرق كدليل على الخطأء أذكر في (سبل السلام) للصنعاني -رحمه الله تعالى- أتى 
لحديث روي من طريقين على مدار واحد» أختَلِف عليه» فبعض الرواة رواه مرسلاء وبعض الرواة رواه 
موصولًاء من خلال الدروس السابقة ما هي طريقة الحفّاظ في التعامل مع هذا الخلاف؟ يرون من هو 
الطرف الأرجح» وذكرنا الطرف الأرجح قد يكون بسبب الاختصاص في الشيخ» قد يكون.. أسباب 
كثيرة» لكن الأصل في اختلاف الرواة على شيخ واحد بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه عنه 
موصولاء الحفاظ رشحوا ماذا؟ يرجحون الطرف الأقوئ. من التلاميذ» موصول» مرسل> موقوف؛: 
مرفوع» لا يهمهم أن الحديث يجب أن يكون صحيحاء همهم من الطرف الأقوى من التلاميذ؟ يعني 
همهم ما الذي قاله الشيخ الميختلّف عليه وبالتالي الأصل في الحديث إذا اختلف رواته عن شيخ ماء 
ولنفترض أنه الزهري» فقال مالك ومعمر وسفيان بن عيينة وشعيب وعقيل: إن الزهري حدثنا بهذا 
الحديث عن الني ¥ مرسلاء ليس فيه صحابي» ليس فيه تابعي آخر» لا نعرف من» عن الزهري عن 
البي ب مرسلاء وجاء صالح بن كيسان -وهو ثقة في الزهري- فقال: حدثني الزهري هذا الحديث 
عن أنس عن الني بي موصولاء هنا يقول الحقّاظ حياك الله يا شيخ صالح والله يحريك الخير لكنك 
اخطأت» والحديث مرسلء لاذا؟ لأن اجتماع هؤلاء الأخص والأحفظ بحديث الزهري قالوا إنه 


أتى الصنعاني -رحمه الله- في مثال مثل هذا فرجح الموصول -وهذا ليس خاصًا فيه» بل كثير من 
المتأخرين مثل هذا- رجح الموصول من باب وقاعدة زيادة الثقة» من باب أتما زيادة ثقة» والثقة إذا زاد 
فزيادته مقبولة» مسألة كبيرة في علم الحديث اسمها مسألة زيادة الثقة» ما الزيادة التي هنا؟ هنا زيادة في 
الإسناد» ثقة زاد في الإسناد فزيادته مقبولة بناءً على هذه القاعدة» وهذه القاعدة إطلاقها غير 
صحيح أبدًا من خلال تصرفات الحفاظ المتقدمين» وإن كان بعضهم قال نظريًا: والزيادة من الثقة 
مقبولة» من الحفاظ المتقدمين» لكن هذه لما ضوابطها؛ لأن هو نفسه الذي يقول كذا هو نفسه 
يضعّف زيادات الثقات» فجاء الصنعاني رحمه الله تعالى ونظر إلى هذا وهذا ورجح الموصول بناء على 


oo 


أن زيادة الثقة مقبولة» ثم قال -وهذه نقطة الشاهد بالضبط التي تبين الفرق الكبير- ثم قال: والمرسل 
يقوي الموصول! ائتِ لي بالعبارة الصحيحة على طريقة الحفاظ. والمرسل ماذا تصبح هنا؟ هو يقول 
ومرس يقوي الموصولء والعبارة الصحيحة: والمرسل يضعّف الموصول؛ لأن الذين أرسلوه هم الأثبت» 
هذه نفس عبارة أبي حاتم "كُشِفت لنا عورة الحديث"» يعني عندما أسمع أنا الحديث من رواية صالح 
بن كيسان عن الزهري عن أنس عن النبي كَل ما حكم هذا الحديث؟ صحيح» ثم معت رواية مالك 
ويونس ومعمر وسفيان و.. لنفس المتن عن الزهري أيضًا عن البي #۶ دون ذكر أنسء هذا عند 
امحدثين يسمونه "أفسد ذاك الحديث"» هكذا يقولون: أفسده» وبعضهم يقولون: أظهر عورة الحديث؛ 
لأن الحديث الأول لم تكن فيه عورة» لم يكن فيه فساد» كان متصلًا بالثقات» فلما وقفنا على 
الحديث نفسه من حيث المتن» ونفسه من حيث الشيخ» ولكنه على خلافه من حيث التركيب وعرفنا 
أنه أرجح» أفسد لنا ما كنا نعتقد أنه صحيح» فبدلًا من عبارة الصنعاني: المرسل يقوي الموصول» 
صارت هنا الأصح: المرسل يضعّف الموصول» وليس يقويه؛ لأن كثرة الطرق ليست دائمًا يعضد 


وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| الحاضرة التاسعة عشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه» كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك 
الحمد لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك 
ورسولك ځد. 

يا أهلّا وسهلاء نستعين بالله» ونستفتح المجلس التاسع عشر من مجالس الشرح المطول على نزهة 
النظر» ودرس البارحة كان عن المتاتعات والشواهد والاعتبار» وهى قضية في غاية الأهمية» وكان من 
التنبيهات الأساسية فيها: الفرق بين تصحيح الحديث بالطرق عند الحفاظ المتقدمين بضوابطه» وبين 
توسع بعض من يصحح الأحاديث بجمع الطرق بدون ضوابط متينة. 

اليوم موضوع جدید» ولكن كما فعلنا بالأس» أولًا: سأقرأ الجمل المقصودة بالشرح من (نخبة 
الفكر)» ثم أقرأها من (نزهة النظر)» وأفكك العبارة قي (نزهة النظر) تفكيكا سريعًاء ثم ننسى الجمل 
ويكون الكلام على أصل الموضوع» وإعادة القراءة من (النخبة) ثم (النزهة) يعني تعين كثيرا على 
التصور. 

طبعًا طريقة النزهة في الشرح هي طريقة مسلوكة عند أهل العلم التي مُخلّط فيها كلام الماتّن بكلام 
الشارح بلا أن ما يُقال: قوله كذاء والشرح» لا هو يدمج الكلام ببعضه» تحدون هذا في كتب كثيرة» 
حتى أحيان في التفسير أو في التعليق على بعض الآيات القرآنية. 


| شين 


غورض بمثله. فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث» أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر 
المدسوخ, وإلا فالترجيح 9 التوقف". 


هذان السطران هما درس اليوم إن شاء الله» ممكن نأخذ فيه ساعة كاملة وما نوفيه» لكن طريقة ابن 
حجر في النخبة طريقة مضغوطة جدًا» يضغط الجمل ضغطًا عجيبًاء ويستعمل الضمائر كثيراء ويحتاج 
أن تركز حتى تربط الجمل ببعضها. 

مرة أخرى: "ثم المقبول -أي الحديث المقبول- إن سلم من المعارضة فهو الحكم. وإن غورض 
بعثله» فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث, أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ, 
وإلا -إذا م شت اکر فيما لم يكن الجمع فيه- فالترجيح ثم التوقف". 


والآن هذا السطر ينهي به القسم الأول من النخبة» كل ما مضى من النخبة والنزهة كله كان في 


الآن هذا المتن المركز جدًا جدًا من (النخبة)» سطران في كم فككها ابن حجر نفسه؟ في كم فك 
عبارته المأكزة هذه؟ فككها في عدة صفحات. 
فقال -رحمه الله تعالى- أولّا قال الجملة التي ذكرت لكم أا ليست موجودة في (النخبة)» قال: 


"وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصّل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم". 


ثم قال: "ثم المقبول ينقسم أيضًا إلى معمول به وغير معمول به. لأنه إن سلم من المعارضة, أي: لم 
يأت خبر يضاده فهو الحكم, وأمثلته كثيرة. 

وإن عورض فلا يخلو: إما أن يكون معارضه مقبولًا مثله. أو يكون مردودًا. 

فالثان لا أثر له لأن القوي لا يؤْثّر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يخلو: إما 
أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسّف, أو لاء فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف 
الحديث» ومثل له ابن الصلاح بحديث "لا عدوى ولا طيرة". مع حديث "فر من امجذوم فرارك 
من الأسد" وكلاهما في الصحيح» وظاهرهما التعارض. 


ووجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة 
المريض جا للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من 
الأسباب. 

كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعًا لغيره» والأولى في الجمع أن يقال: إن نفيه 4 للعدوى باق 
على عمومه» وقد صح قوله يله : "لا يُعدي شيع شيئًا", وقوله عل لمن عارضه بأن البعير 
الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب» حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى 
الأول؟!". يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الاول. 

وأما الأمر بالفرار من امجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من 
ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءًء لا بالعدوى النفية؛ فيظن أن ذلك بسبب مخالطته؛ فيعتقد صحة 
العدوى؛ فيقع في الحرج؛ فأمر بتجنبه حسمًا للمادة والله أعلم". 

هذان الآن مثالان أو مثال على الجمع على مختلف الحديث» "إن عورض بمثله وأمكن الجمع". 

أنا الآن أقرأ قراءة سريعة توضيحية» ثم لاحمًا بأ الشرح. 

| الناسخ والمدسوخ : 

قال: "وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب (اختلاف الحديث)., لكنه لم يقصد استيعابه, 
وصنف فيه بعده بن قتيبة والطحاوي وغيرهما. وإن لم بمكن الجمع فلا يخلو: إما أن يعرف 
التاريخ, أو لاء فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ, والآخر المنسوخ." 

قال: "والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والناسخ: ما دل على الرفع 
المذكور. وتسميته ناسخًا مجاز؛ لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ويُعرف النسخ 
بأمور -هذا كله الآن زيادة على (النخبة)- صرحها ما ورد في النص» كحديث بريدة في صحيح 
مسلم: "كنت فميتكم عن زيارة القبور» فزوروها فاخا تذكر الآخرة". ومنها ما يجزم الصحابي بأنه 
متأخر, كقول جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله ل ترك الوضوء مما مشت النار", أخرجه 


أصحاب السنن. ومنها ما يُعْرَف بالتاريخ» وهو كثير. وليس منها ما يرويه الصحايُ المتأخر 
الإسلام معارضًا ها تقدّم منه", أي الأول قال إذا أمكن الجمع فمختلف الحديث» ما أمكن الجمع 
وعرفنا التاريخ: المتأخر الناسخ والمتقدم المنسوخ, ثم فرع فقال: كيف طيب نعرف المتقدم؟ 


٠‏ كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ 

قال لك: توجد طرق» أحياتا بأ التصريح: "كنت فيتكم... ألا فافعلوا»" ثم يقول لك: أحياناً 
يصرّح الصحابي» فيقول لك: " كان آخر الأمرين من رسول الله يي كذا وكذا"» ومنه ما يعرف 
بالتاريخ» ثم قال لك انتبه! ليس مما يعرف بالتاريخ أن يكون الصحابي الذي روى أحد الحديثين أن 
يكون قد تأخر إسلامه» تأر الإسلام بمجرده لا يدل على أن رواية هذا الحديث متأخرة عن الحديث 
الآخرء "لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور, أو مثله فأرسلهء 
لكن إن وقع التصريح بسماعه له من البي 4 فيتَجهُ أن يكون ناسحًاء بشرط أن يكون لم 
يتحمل عن الي ب شيئًا قبل إسلامه", يقولك لكن إذا قال هذا الصحابي: معت أو شهدت أو 
حضرث» فهذا مك أن تستفيد منها أنه متا خر عن الآخر. 

"وأما الإجماع فليس بناسخ» بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ..."» هذا كله إذا عرف 
التاريخ» الآن إذا أمكن الجمع: مختلف الحديث» -سيأتي تعليقات على كل هذاء لأنه توجد أشياء 
فيها استدراك» لكن الآن كتفكيك أو كتوضيح- إن استطعنا الجمع بدون تعسّف فهذا مختلف 
الحديث» لم نستطع وعرفنا التاريخ: فهذا ناسخ ومنسوخ. ثم كيف نعرف الناسخ المنسوخ. 


© إن م يُعرف التاريخ» ولم يمكن الجمع» إيش نعمل؟ 

قال: "فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو 
الإسناد, أو لا. فإن أمكن الترجيح» تَعَيّن المصير إليه» وإلا فلا. فصار ما ظاهره التعارض واقعًا 
على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن. فاعتبار الناسخ والمنسوخ. فالترجيح إن تعين". حسنًا ما 
استطعنا نرجح» ما معنى الترجيح؟ يعني اعتبار أحد المتنين وترك الآخرء اعتباره بناء على مرجّحات 
ليس منها الناسخ والمنسوخ. 


ه ما استطعت أن تجمع بين الحديثين, ولا عرفت الناسخ والمنسوخ, ولا استطعت حتى ترجح 
بينهماء 

قال: "ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين, والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن 
خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة» مع احتمال أن يَظهر 
لغيره ما خَفِيَ عليه, والله أعلم". إيش رأيكم في الترتيب؟ 

هذا مبحث أصولي ومبحث حديثي أيضًا؛ لأنه كان من اهتمام المحدثين هذه القضية» يعني المحدثون 
كانوا يهتمون ليس فقط بالرواية» وإِنما يهتمون با عليه العمل وما لا يعمل به» وهذا جزء من موضوع 
الإحكام وغيره. 

لذلك مفلا الترمذي» إيش الذي بميز سنن الترمذي؟ بالمناسبة» أنا شخصيًا أحب سنن الترمذي إلى 
أبعد مدىء» كتاب الترمذي فيه مميزات رائعة جدَاء فيه مميزات جميلة» واحدة من المميزات التي قي سن 
الترمذي: أنه يأ بما عليه العمل من الحديث» حتى لو كان الحديث ضعيفًاء ممكن يقول لك: وهذا 
حديث ليس إسناده مثلا بجيد أو بمتصلء وعليه العمل عند أصحاب رسول الله ك لذلك اعتنى 
الترمذي في كتابه في إبراز ما عليه العمل» ولذلك في (العلل الصغير) الذي جعله الترمذي تذييلًا 
لكتابه الذي شرحه ابن رجب في (شرح العلل)» من أول المسائل التي ذكرها في العلل أنه قال: جميع 
ما في كتابي هذا معمول به إلا -وذكر استثناء-. 

فهذه القضية لما عناية للمحدثين» لذلك أنت جحد مثلا الإمام أحمد -وإن كان أيضًا هو في الفقه 
ليس في الحديث فقط- له عناية كبيرة بمختلف الحديث» ولذلك جعت مفلا كتاب في يجلدين مختلف 
الحديث عند الإمام أحمد» وغير هذا جحد عند الحفاظ عند المتقدمين» غير طبعًا الشافعي شيخ الإمام 
أحمد عنده اهتمام كبير ذه القضية. 


الآن هذا المبحث مبحث مهم جا ويشترك فيه علمان: علم أصول الفقه» وعلم الحديث. وهذا 
المبحث الآن يشترك فيه أيضا: الجهة اللغوية» والجهة الدلالية» والجهة الإسنادية. 


أين تدخل الجهة الإسنادية؟ في الترجيح؛ لأنه قال واحدة من وجوه التعامل مع ما ظاهره التعارض 
من النصوص هو الترجيح. والترجيح يكون باعتبار ماذا؟ من أهم وسائل الترجيح: النظر في مقدار 
قوة الثبوت» مقدار قوة الثبوت- الإسناد» ولذلك الأصولي يحتاج إلى المحدّث هناء والمحلّث يحتاج إلى 
الأصولي» ومن بحث في مسألة التعارض بين الأدلة من المنزع الأصولي فقط دون أن يكون عنده قدرة 
حديثية» أو على الأقل دوك أن يستفيدك من أهل الحديث 2 وجوه الترجيح؛ فسيكون تعامله مع 
مبحث التعارض بين الأدلة فيه نقص» حتى أهل الأصول يذكرون قضية الترجيح والرواية وما إلى 
ذل 


| المسألة الأولى: 


حسئًا الآن عندنا مسائل في هذه القضية: المسألة الأولى: السطر الأول الذي ذكره ابن حجر رحمه الله 
قال: "وجميع ما تقدم من أقسام المقبول"» ما هي أقسام المقبول التي ذكرها؟ الصحيح والحسن.. هو 
كان يتكلم عن المقبول» يعني أقصد يكرر كلمة المقبول» لذلك مثلا قال: "وزيادة راويهما" الذي هو 
الصحيح والحسن "مقبولة فإن عورض المقبول بمثله" اللي هو الشاذ» فهو يتكلم عن الحديث 
المقبول. "وجميع ما تقدم من أقسام مقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة". 
المسألة الأولى: هي أن نما ينبغي العناية به: التفريق بين درجات القبول في المقبول. وفائدة ذلك 
عند ظهور التعارض» أو عند وجود شيء من التعارض في الروايات والأخبار» هذه قضية في غاية 
الأهمية» لذلك التنبه لها مهم. 

حستا كيف نعرف درجات المقبول؟ هذا له طرق ووسائل كثيرة» لا تنفك عن جوهر علم الحديث 
التطبيقي المتعلق بالمعرفة التفصيلية بأحوال النقلة ورواتحم وطبقاتهم» ومن يقدم قوله عند الاختلاف وما 
إلى ذلك» وطبيعة طرق الحديث ورواياته والمتواتر وما إلى ذلك» وأيضًا متعلق بإدراك المتون ومعانيها 
ومدى توافقها مع أصول الشريعة أو تعارضها. 


إذن المسألة الأولى هي: أهمية التعامل بمبدأ التفريق بين درجات المقبول» وهذا بالمناسبة مبدأ يفيد حتى 
في التعامل مع الشريعة بشكل عام» لا تتعامل مع الشريعة أنه كل ما أُمِر به فهو درجة واحدة» كل ما 
تمي عنه فهو درجة واحدة» لاء دائمًا تعامل بمبدأ المراتب. لذلك إذا كان هذا يُستفاد منه عند 
التعارض بين النصوصء فإن النظر إلى مقامات الشريعة بطريقة متدرجة يفيدك عند التعارض في 
الأعمال أيها أول. 

الآن التعارض هنا الأعمال أيها أولى ليس من باب التعارض بين النصوص» التعارض بين النصوص 
بابه ما سيأق الحديث عنه وما سبق الكلام فيه» لكن باب تقديم الأعمال أيها أولى من باب فقه 
التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» إذن الذي يكون من منهجيته في النظر هو عدم التعامل مع الحق أو 
مع الشريعة أو مع النصوص المقبولة بدرجة واحدة» 

هذا التأسيس هذا التفاوت وهذا التدرج في مراتب القبول وني مراتب الحق مهم جدًا في أمرين: 
الأمر الأول: في كيفية التعامل مع النصوص عند التعارض. 

الأمر الثاني: في فقه الأولويات من حيث العمل. 


| المسألة الثانية: 


© المسألة الثانية: مسألة مختلف الحديث. مسألة مختلف الحديث فيها نقاط: 

)١‏ النقطة الأولى: أن ابن حجر -رحه الله- ذكر أن مختلف الحديث هو إذا وقع التعارض بين 
حديثين مقبولين وأمكن الجمع بينهماء وهذا الحصر فيه نظر» فإن الكتب المصنفة في مختلف الحديث 
تشمل كل أنواع ما ذكر من التعامل مع الروايات المتعارضة» سواء بالنسخ» بالترجيح» بالتوقف» 
بالجمع.. إلخ» كله يسمى مُختلف الحديث» أو اختلاف الحديث» بعضهم يسميه مُشكل الحديث» هو 
لفظ أوسع» ولكن أنا أقصد الكتب المؤلفة في مختلف الحديث تشمل كل هذه الأنواع» وبعضها 
متفاوت» بعضها يختلف عن بعض. مغلا: كتاب ابن قتيبة الذي أشار إليه وهو (تأويل مختلف 
الحديث) يأ بالأحاديث التي أشكلت على الزنادقة» ليست الأحاديث المتعارضة من حيث ما 
يُشكل على الفقهاء» إذن هذه النقطة الأولى. 


؟) النقطة الثانية: الكتب المؤلفة في قضية مختلف الحديث» وهي نقطة مهمة جدًا. 

هذا الباب اعتنى به أهل العلم» وكتبوا فيه كثيراء والعناية به على المستوى العملي وقعت من وقت 
البي هي ثم الصحابة» ولذلك تحدون أن عائشة وحفصة قد سألتا البي ي في شيء تُوهّم فيه 
التعارض مع نص آخر أليس كذلك؟ ثم عائشة يي أشكل عليها بعض النصوص التي معتها بعد 
البي 4 ووقع فيها خلاف بينها وبين الصحابة» مثا في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» و#وما 
أنت بمسمع من في القبور# وما إلى ذلك. 


ثم بعد ذلك العلماء اعتنوا بالجمع بين النصوص على المستوى العملي» ولذلك هناك قصة مهمة 
جدَاء وهي قصة أحد الخوارج لما جاء إلى ابن عباس وسأل عن مجموعة من النصوص المتعارضة في 
ظاهرهاء وأتى بنصوص قرآنية» فكان ابن عباس يفكٌ هذا الالتباس الذي حصلء وكان ينتبه بعض 
المسؤولين أنه أحيانً تطرح هذه الأسئلة من باب التشكيك» وليس من باب الاستفسارء أو تطرح من 
باب الوَلّع بالمتشابه. ولذلك عمر بن الخطاب متلا ما يمشي معه الكلام هذاء فلما جاء صبيغ يسأل 
مثل هذه الأسئلة ضربه بالدرة» وطلب أن يكشف رأسه فقال: والله لو وجدت رأسك محلوقًا لضربت 
الذي فيها عيناك. لأنه كانت سيماء الخوارج» سيماء الخوارج التحليق» والنبي #5 أمر بقتلهم. ابن 
عباس رحمه الله أجاب وفك الإشكال» فكان في عناية تطبيقية» هذا المبحث ليس جديدًا. 


- ثم صارت العناية من جهة التأليف» والمؤلفات في هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: هي المؤلفات المفردة في هذا الباب» المؤلفات التي أفردت للجواب عما قد يُتوهم فيه 
التعارض من النصوص الشرعية. 

القسم الثاني: ما كان الحديث فيه تبعًا واستمرارّاء أو من باب الاستطراد» أو من باب التكميل» أو 
فن باب آله ميجحت من مباكك الكتاب» وليس على سيل الاستقلال والأنغراد: 

أما النوع الأول وهو الكتب المفردة فهي كثيرة» ومن أهمها ومن أشهرها كتاب (اختلاف الحديث) 
الأحاديث الى يأنّ ا فقهية» ويفككها من الناحية الفقهية ودلالاتما وكذا. 


۳.۹ 


أيضًا كتاب: (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة» هو عنده (تأويل مشكل القرآن)؛ ابن قتيبة طبعًا 
تعرفون متقدم» وكتابه فيه إجابات ممتازة ورائعة عن بعض الأحاديث» وفيه بعض الإشكالات في 
الجواب» يعني أحيانً -وهذا مزلّة قدم الذي هو الجمع بين الأحاديث- تعرف بحسبء أحيانً يكون 
في تكلف» أحيانا تجمع بين حديثين ويكون أحدهما ضعيمًا» ما في داعي تتكلف في الجمع» فأحيانً 
لا يستبين للجامع أن أحد الحديثين ضعيف» فيتكلف الجمع؛ لذلك انظروا ابن الصلاح -رحه الله- 
في (علوم الحديث) لما ذكر النوع السادس والثلاثين قال: "معرفة مختلف الحديث". ثم قال: "وكتاب 
مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى» إن يكن قد أحسن فيه من وجه» فقد أساء في أشياء» منه 
قصّر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى"» هذا الآن كلام ابن الصلاح في كتاب (تأويل مختلف 
الحديث) لابن قتيبة. 


ثم عندنا كتاب أوسع من كتاب الشافعي» وأوسع من كتاب ابن قتيبة» مطبوع الآن في ستة عشر 
علدا وهو ( شرح مشكل الآثار) للطحاوي» كاب کیو ونفس الشيء يأ بما قد يكل من 
النصوص فيما يعني يُتوهم معارضته للقرآن» يعني لا يقتصر بمختلف الحديث بالمعنى الذي في (النزهة). 
وحتى الطوائف من مختلف الاتجاهات» بعض المتكلمين الف فشكل الحديث لرفع ما يعني يراه 
متوهما أو مشكلًا في بعضه» فهو باب اعتنى به العلماء. 

اليوم يدخل ضمن هذا القسم الأول من المؤلفات في هذا الباب كثير من الرسائل الأكاديمية في 
تخصصات الحديث» كثير من الباحثين في الدكتوراه والماجستير بحثوا مختلف الحديث عند إمام معين» 
فيقول لك مختلف الحديث عند الإمام أحمد» مختلف الحديث عند ابن حجر» مختلف الحديث عند 
فللان... ما الفكرة؟ يذهب يستقرئ کښه ليستخرج منهجيته في التعامل مع مختلف الحديث» وهذا 
عفيلك» هفيك يعدا 

هذا كله القسم الأول» طبعًا ويدخل فيه ما ليس مرتبطًا بالحديثء وإنما بعضه يكون مرتبطًا بالقرآن» 
ومن جملة ذلك كتاب الشيخ جد الأمين الشنقيطي (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب)»ء يأ 
بسور القرآن سورة سورة» ويا بالنصوص التي يتوهم أن فيها تعارضًا فيما بينها أو إشكالًا ويحل هذا 
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المشكل. طبعًا تعرف لما نتكلم عن آيات القرآن ما في ترجيح» كلها نصوص ثابتة» لكن ممكن يدخل 

الناسخ والمنسوخ» والأساس هو الجمع. هذا كله الآن القسم الأول. 

القسم الثاني وهو: الكتب التي فيها نقاش في مختلف الحديث» ولكن ليست خاصة بهذا العلم» وفيها 

أهمية بالغة جدًا جدًا» وفيها علم غزير في هذا المجال. 

من أبرز وأهم مظانها كتب شروح الحديث» كتب فقه السنة» خاصة بعض الكتبء مثلًا كتاب (فتح 

الباري) لابن حجرء اعتنى عناية بالغة بقضية مختلف الحديث» فإذا أردنا أن نبحث في مختلف 

الحديث» أو نبحث في حديث مشک تعرفوا الآن تثار إشكالات وشبهات من حيث الدلالة 

أحياناء أين یحث عنها؟ واحدة من أهم المراجع لیس الكتب الخاصة 2 مختلف الحديث» وإعما كتب 
شروح السنة نفسها. وأحيانً تبحث بطريقة حل المشكل في ذاته» وأحيانً تُبحث بطريقة الجمع والنظر 
والإتيان ن بالنصوص الأخرى وما ا ذلك. إذن هذه المسألة الثانية» وهي 2 قضية مختلف الحديث» 


وما يتعلق به من كتب ومؤلفات. 


| المسألة الثالنة: 


* المسألة الثالغة: في الأمغلة. طبعًا هو ذكر مجموعة من الأمثلة سواء ني قضية الجمع» أو في قضية 
هناك في مثال ذكره ق الناسخ والمنسوخ وهو: "كان آخر الأمرين من رسول الله 4 


ي ترك الوضوء مما 
مث الفاق") هذا دلوت .يه غادة على مالذا؟ سعدلوة. به على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوءء 
لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث الصحيح» في صحيح الإمام مسلم أن النبي ك أمر بالوضوء من لحم 
الإبل» وهنا جابر يثك يقول: "كان آخر الأمرين من رسول الله ¥ ترك الوضوء مما مست النار"» 
ما معنى مست النار؟ أي: طبخ بالنار» فأي طعام يُطبخ مهما ورد من نصوص سابقة في أنه يُتوضاً 


منه» فآخر الأمرين من رسول الله و ترك الوضوء منه. 


ولكن هذا المثال هو مثال من الأمثلة التي أستعمل فيها الناسخ والمنسوخ ولم يكن هذا الاستعمال 
صحيحًاء اذا لم يكن هذا الاستعمال صحيحا؟ لأن هذا الحديث معلول» هذا الحديث فيه علة» 
وهذه العلة بينها كيان الحفاظ من ادن وهذا من فقه اليل تيرق العلة لست فقط من الناحية 
الإسنادية المجردة المحضة» وإن كانت هذه مرتبطة بالإسناد. 


انظروا مثا أبو داود -رحمه الله- لما أخرج هذا الحديث.. المحدثين يا جماعة عندهم تنبه دائمًا عندما 
يعلوا الأحاديث» يتنبهوا دائمًا هل هذا الحديث بمكن أن يكون نسخة خاطئة من حديث آخر؟ هذا 
السؤال مهم جدًا عند المحدثين في النقد. ما معنى نسخة خاطئة؟ معناه أن يكون لهذا الحديث أصل 
آخرء هذا الأصل رواه الحقّاظء رواه جماعة ثم شد بعض الرواة فأتى بهذا الحديث على غير ما رواه 
الناس» على غير ما رواه الجماعة» على غير ما رواه الجمهور» ولكن أحيانًا يكون هذا الشذوذ خفيًا 
جدًا بحيث يُظنَّ أن هذا حديث وهذا حديث آخرء بينما يتنبه الفطنون من أهل العلم إلى أتمما 
حديث واحد أصلًا. فمثلا: أبو داود أخرج الحديث الأول» الحديث الأول من أخرجه؟ الحديث 
الأول أخرجه الإمام البخاري ومسلم ورواه الجماعة. 

ما هو الحديث؟ قال أبو داود: حدثنا إبراهيم الحسن الخثعمي قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن 
جريج أخبرني خد بن المنكدر قال: معت جابرًا -يهُ- يقول: قربت للني وي خبرًا ولحمًا فأكل, 
ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم صلى الظهر» ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب 


بخ أ حمزة عن ج بن اليكدو عن جابر قال: “كان آخر الأمرين من رسول الله ل ارك الوضوء 
مما غيّرت النار". قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول: 


كان آخر الأمرين في تلك الحادثة» في ذلك اليوم الذي أكل فيه النبي ي قبل الصلاة وبعد الصلاةء 
فاختصرت ذا اللفظ فأوهمت كان آخر الأمرين أن الي كي كان لا يفعل ثم فعل. وهذه القضية 
ليست فقط من تنبيه أبي داود» هذه القضية منبّه عليها عند كثير من أهل العلم. وهذا يعرفونه 
بوسائل: جمع الطرق والنظرء والمقارنة بينها.. 
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انظروا مثا الحديث الأول الذي هو أن البي #5 أكل قبل الصلاة» ثم توضأء ثم أكل بعد الصلاة» ثم 
صلى ولم يتوضأ. فقد يكون وضوؤه الأول أصلا ليس بسبب الأكل يعني.. 

طبعًا أخرج من طرق كثيرة جدًا جدّاء ثم جاء اللفظ هذا "كان آخر الأمرين من رسول الله ي ترك 
الوضوء ھا مضنت اا أخرجه ابو داود والنسائي وابن حبان» من طريق علي بن عياش عن شعيب 
بن أبي حمزة عن د بن المنكدر عن جابر. 

شوفوا الآن توارد الحفاظ على التنبيه إلى الإشكال الموجود في الرواية: 

- "قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأول. 

- قال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل» اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهمًا لنسخ 
إيجاب الوضوء نما مست النار مطلقًاء وإنغا هو نسخ لإيجاب الوضوء تما مست النار خلا لحم الجزور 
- قال البخاري -وذكر الإسنادء ثم ذكر علّة في السماع- قال: قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن 
حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن د بن المنكدر عن جابر قال: "كان ا 
الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء مما مست النار". فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب 
المقن» إنما هو أن النبي ي أكل كتمًا ثم صلى ولم يتوضا. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر» ويمكن أن 
يكون شعيب بن حمزة حدّث به من حفظه فوهم فيه". 

هذا يذكرنا بالمثال الذي ذكرته في الدرس قبل السابق» تتذكروا حديث "أن النى ي كان إذا دخل 
الخلاء ألقى خاتمه" قال أبو داود: هذا حديث منكرء وذكرنا وقتها أنه منكر مع أن الذي رواه ثقة) 
همام عن ابن جريج عن ازهئ قن انس عن البي عليه ماذا تريد اخسن من كذا! قال: "وإنا يعرف 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي *# اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ -أي 
و 9 القاة اغا له دخل بالخلاء ولا دخل ع 


T1۳ 


ما الفكرة؟ :: نفس الشيء» قد تظن أن الحديئين مختلفان» لكن من خلال الطرق والجمع بينها والمقارنة 
والنظر 2 المتون» وجد أن هذه نسخة خاطئة من الحديث الأساس. وهذه دقة» كما قلت هى واحدة 
من صور الدقة العجيبة التي كانت عند الحفاظ المتقدمين في كشف دقائق العلل وخبايا الأخطاء. 


لذلك أنا مؤمن تمامًا أن التمرّس في علم الحديث من ناحية العلل حقيقة وبدون أي مبالغة هو تمرين 
والأغلاط. حيانً أغلاط رهيبة» أغلاط خطيرة جدًاء ودقيقة إلى أبعد مدى» فتعجب كيف تم التنبه 
لما! 


فعلاء يعني شفت فكرة أنك تقرأ في رواية بوليسية وجمع القرائن حتى يتوصل إلى الجاني» نفس الشيء 
في قضية علم الحديث» في القت الدقيق حتى تصل إلى طبيعة الخطأ. 


وذكرت مثالا في الدرس قبل'السابقغ خديث معروف أنه من طريق يح بن آي كتير عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه عن الني مَل وكان حجّاجٍ الصوّاف قد حدث به عن يح بن أبي كثير» فحجّاج 
الصوّاف أيضًا كان موجودًا في مجلس ثابت البناني -من علماء البصرة وأئمتهم من تلاميذ أنس بن 
مالك» ثابثُ عن أنس دائمًا- وكان في المجلس جرير بن حازم» وجرير بن حازم أحد الثقات الكبارء 
فحدّث e‏ امجلس» حدث بالحديث عمن؟ عن حى بن أبي كثير» عن عبد الله 
بن أبي قتادة» عن أبيه عن النبي ذَليِةِ. دارت الأيام صار جرير بن حازم الثقة الحافظ المتقن» صار 
يحدّث بهذا الحديث نفسه فيقول: حدثنا ثابت عن أنس عن النبي لي كذا وكذا وكذا. 

أنت الآن إذا جاءتك هذه الرواية -بالمنطق النظري المجرد- تقول: جرير هل قال حدثنا؟ نعم قال 
حدثنا. حستا هو ثقة؟ نعم ثقة» ومعروف أنه من أثبت الناس عن أنس عن النبي -مع أنه توجد 
قضية دقيقة في أن أصلًا رواية جابر عن ثابت فيها.. لكن لايهمنا- ولكن هذا الحديث لا يُعرف عن 
ثابت» ومثل ما ذكرت» من أهم وأدق القضايا عند المحدثين: أن يبحثوا عن أصل الحديث؛» هل له 
أصل عن ثابت؟ هذا الحديث لا يُعرف عن ثابت» هذا الحديث معروف عن يحبى بن أبي كثير» هم 
ما عندهم فكرة أنه: هو ليس معروفًا عند ثابت» ولكن جرير رواه عن ثابت» إذن المفترض أن يكون 
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معروفًا عن ثابت» يعني إذا كنت تقول إنه ليس معرومًا عن ثابت» حسنًا جرير جعله معروفًا عن 
ثابت. لاء ما عندهم كذاء كلمة "معروف عن فلان" لا تأت بمجرد رواية ثقة واحد» لاء هذه لما 
أصول» وها مَن تلاميذه» ومن الأثبات» ومن المعروفين» ومّن الملازمين» وما هي طبيعة المتن.. إلم. 
فقالوا: رواية جرير هذه غلطء انتهيناء الحديث حديث يحبى عن عبد الله عن أبي قتادة» حسنًا إذا كان 
هذا خطأ وجرير ثقة فمن أين وقع الوهم؟ قالوا: مع جرير الحديث عن حجّاجٍ في مجلس ثابت» فعلق 
هذا الحديث في ذهن جرير باسم انت لآنه في جلسه» وم يسمعه منه» فتوهم مع الزمن أن هذا 
الارتباط مع ثابت هو ارتباط رواية» بينما هو كان ارتباط مكان وليس ارتباط رواية» فصار يحدث به 
"حدثنا ثابت"» وثابت يروي عن أنسء ما يأ في بالك إلا أنس» حدثنا ثابت عن أنسء قالوا: هذا 
التباس في الذهن صار عندك.. وهذا مفهوم» يعني أنت أحيانً تقول لأن في شخص آخر وكلهم 
تكلمواء فقد تنسب الرواية للشخص الآخر لأن ذهنك ملتبس أنهم كلهم كانوا موجودين» نعم كلهم 
كانوا موجودين لكن ترى الذي حدّث هذا وليس هذاء فهو نفس الفكرة» انظر كيف الالتقاطة هذه 
في كشف القضية» ليس فقط كشف الخطأء وإنما في تفسير الخطأ أيضًا. 

لذلك بعضهم -رأيتم فكرة ليس له أصل وما شابمها- بعضهم عنده فيها جزم مخيف» لذلك مغلا 
تعيم بن حماد الذي تحدثنا عنه من فترة -لم يكن من الحفاظ الكبار- كان يحدث بحديث وابن معين 
كان موجود» فقال له لم تسمعه» هو كان يرويه عن يحبى بن سعيد أو ابن المبارك» نسيت من» فقال 
له لم تسمعه من فلانء رما مباشرة عن ابن المبارك أو عن رجل عن ابن المبارك» فقال لم تسمعه من 
ابن المبارك» فقال بلى سمعته» فقال له لم تسمعه» فأعاد بلى سمعته فأعاد لم تسمعه» تخيل أنت الآن 
في مجلس تقول حدثني فلان ثم يأتيك تلميذ -طبعًا التلميذ كان ناقد كبير إمام- فيقول لم تسمعه» ما 
سمعته وما أنت بكذاب! حت قال: فغضب الحاضرون» من أنت؟! -يعني ابن معين-» ذهب نعيم 
إلى صحفه» تعرف دائمًا لما يحدثوا من غير صحف كثير منهم من يخطئ» لذلك ابن رجب عقد 
فصلًا في شرح العلل: "باب من حدث من كتابه فحفظ ومن حدث من حفظه فوهم"» ذهب وبحث 
في صحفه فقال من الذي يقول إن يحبى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ ذهب ووجد الذي 
في صحفه موافق لما قاله بجی بن معين رحمه الله. 
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نختم بمذه القضية مما أننا ذكرناهاء قضية من حدث من كتابه ومن حدث من حفظه» ننظر الآن في 
هذا الكتاب صفحة 854ه» هذا الكتاب لو صح لي أن ألقبه للقبته الأسطورة» كتاب (شرح علل 
الترمذي) لابن رجب» يقول: "ومن هذا النوع أيضًا قوم ثقاث لهم كتاب صحيح» وفي حفظهم بعض 
شيء» فكانوا يحدثون من حفظهم أحياناً فيغلطون» ويحدثون أحياناً من كتبهم فيضبطون» منهم عبد 
الرزاق بن همام -صاحب المصنف-» قال أحمد: في رواية الأثرم في حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سام عن أبيه أن النبي كي رأى على عمر ثوبًا جديداء فقال: هذا كان يحدث به من 
حفظه ولم يكن في الكتب. قال حى بن معين: ما كتبت عن عبد الرزاق حديتًا واحدًا إلا من كتابه» 
وا انکر على عبد الرزاق -القضية ليست نظرية وإنما يأتون بأمثلة عملية» يقول لك: هذا التأسيس 
النظزي وهذا مدال على ها اخطا فت .وها أكر عل عة الرراق حك عن مر عن الزهري عن 
أي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا "الخيل معقودة في نواصيها الخير"» -مع أن المتن محفوظ- أنكره أحمد 
ونخد ابن يحبى» وقال لم يكن في أصل عبد الرزاق". ومنهم الداروردي وذكر أمثلة كثيرة» همام بن يحبى 
شريك بن عبد الله النخعي وغيرهم» يأ لهم موضع إن شاء الله» لكن الفكرة أتمم ذكروا هذا. 

خلاصة الكلام في هذا كله: ما نبه إليه ابن حجر في آخر الكتاب» وهو أن التعامل مع هذا الباب 
-باب التعارض بين الأدلة وما يمكن أن يتوهم فيه التعارض بين النصوص- لا ينبغي أن يتعامل فيه 
بمبدأ التعجل والتسرع» وإنما يتعامل فيه بمبدأ التأني والنظر والمقارنة واستعمال طرق الترجيح. نسيت 
مسألة» هو ذكر هنا خمسين وجهًا في الترجيح» قال: "وإن لم يُعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن 
ترجيح أحدها على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمقن أو الإسناد".. نسيت هذا الأمر 
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معذرة» لا بد أن أعود له. 


هنا مذكور مئة وعشرة وجه من وجوه الترجيح في حاشية العراقي» يقول الحازمي في (اعتبار الناسخ 
والمنسوخ)» قال: "ووجوه الترجيحات كثيرة» أنا أذكر معظمها", فذكر خمسين وجهاء ثم قال: "فهذا 
القدر كاف في ذكر الترجيحات» وتم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها". قال العراقي: "ووجوه 
الترجيحات تزيد على المئة» وقد رأيت عدها مختصرًا فأبداً بالخمسين التي عدها الحازمي ثم أسرد بقيتها 
على الولاء' . 


| وسائل الترجيح بين النصوص: 


طبعًا هنا يذكروا تفاصيل التفاصيل» وتستطيع لمّهاء لكن الفكرة أن القضية عندما تقول الترجيح بين 
النصوص, هناك وسائل مثلا: 

)١‏ الأول: كثرة الرواة. 

؟) الثاني: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ. 

*) الثالث: كونه متفقًا على عدالته. 

)٤‏ الرابع: كونه بالعًا حالة التحمل. 

ه) الخامس: كون سماعه تحديئًا والآخر عرضًا. 

؟) السادس: كون أحدهما ماعا أو عرضًا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة. 
هذه كلها مباحث حديئيّة الآن» لذلك قلت لك لا تستطيع أن تنظر في الجمع بين النصوص بدون 
مترّع حديثي . 

/ا) السابع: كونه مباشرًا لما رواه. 

6) الثامن: كونه صاحب القصة. 

8) التاسع: كونه أحسن سياقًا واستقصاء. 

)٠‏ العاشر: كونه أقرب مكانً من النبي كج حالة تحمله. 

)١‏ الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه. 

۲) الثاني عشر: كونه سمعه من مشايخ بلده. 

۳ ) الثالث عشر: كون أحد الحديثين له خارج. 

)١ ٤‏ الرابع عشر: كون إسناده حجازيًا. 

)٥‏ الخامس عشر: کون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس. 

5) السادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال ك "معت" و"حدثنا". 
۷) السابع عشر: كونه مشاهدًا لشيخه عند الأخذ. 
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6) الثامن عشر: كون الحديث لم يُختلف فيه. 

8) التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه. 

)٠‏ العشرون: كون الحديث متفقًا على رفعه. 

)١‏ الحادي والعشرون: كونه متفقًا على اتصاله. 

۲ ) الثانى والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى. هذا مسلك دقيق جدًا جدَاء راويه لا يجيز 
الرواية بالمعنى معناه: أنه ذكره باللفظ بالضبط» والآخر يجيز الرواية بالمعنى ممكن يكون سبب التعارض 
أن واحدًا رواه بالمعنى» فنرجح الذي رواه باللفظ» نرجح من روى إذا كان مذهبه الرواية باللفظ» مع 
أن الآخر قد يكون رواه باللفظ. 

۳ ) الثالث والعشرون: كونه فقيهًا. 

5 ) الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه. 

٠٥‏ ) الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نضا وقولاء والآخر ينسب إليه استدلالًا واجتهادًا. 
5) السادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل. 

۷) السابع والعشرون: كونه موافقًا لظاهر القرآن. -هذا من عوامل الترجيح-. 

٨۸‏ الثامن والعشرون: كونه موافقًا لسنة أخرى. 

۹ ) التاسع والعشرون: كونه موافمًا للقياس. 

"٠‏ الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع. -عاضد ولو مرسل-. 

۹ ) الحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون. 

(TY‏ الثاني والغلاثون: كونه معه عمل الأمة. 

۳ ) الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقًا. 

4 *) الرابع والثلاثون: كونه مستقلًا لا يحتاج إلى إضمار. 

٠‏ ) الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونًً بصفة والآخر بالاسم. 

*") السادس والثلاثون: كونه مقرونً بتفسير الراوي. 

۷) السابع والثلاثون: كون أحدها قولا والآخر فعلاء فيرجح القول. 
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۸ ) الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص. 

۹ ) التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة. 

٠؟)‏ الأربعون: كونه مطلقًا والآخر ورد على سبب. 

نتجاوز إلى الحادي والخمسين التي زادها العراقي. 

)١‏ الحادي والخمسون: كونه أعلى إسنادًا. 

) الثاني والخمسون: کون راويه عالما بالعربية. 

ة) الثالث والخمسون: كونه عالما باللغة. 

)٤‏ الرابع والخمسون: كونه أفضل في الفقه والعربية واللغة. 

٥ه)‏ الخامس والخمسون: كونه حسن الاعتقاد. 

5ة) السادس والخمسون: كونه ورعًا. 

۷) السابع والخمسوث: كونه جليس للمحدثين وغيرهم من العلماء. 

/) الثامن والخمسون: كونه أكثر مجالسة هم. 

إلى آخره. طبعًا هذه كلها أصبحت في الأمور التكميلية» ولا يخفاكم أن بعضها تحتاج نظرًا وتحريرّاء 
ليس بالضرورة أن تكون كلها صحيحة» ولكن الفكرة هي أنه في وجوه من وجوه الترجيح» وقد لا 
يرجح مع كل هذه الوجوه. 

مئة وعشرة من وجوه الترجيح وقد لا يرجح با فيُتوقف فيه» لكن الفكرة أن هناك الكثير من العبثية 
الآن قي التعامل مع النصوص» الخطوة رقم واحد في التعامل مع قد ما يُتوهم فيه التعارض هي الرد 
والإسقاط» أول خطوة الإسقاط» ثاني خطوة التوقف! مع أنه هناك خطوة قبل الإسقاط» هناك 
مشكلة قبل الإسقاط» ما هي؟ هي توهم التعارض» هو ليس بمتعارض أصلًا. 


أذكر واحد في الفيسبوك كان كاتب أن أحاديث نزول عيسى بن مريم تخالف القرآن» آله ورد في هذه 
الأحاديث "من أدركه منكم فلیقرئه می السلام"» ا ماذا يعارض؟ يعارض قول الله عر وجل: 
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يعى يعنى الله سلم عليه حيًا وميئاء كيف الرسول ع يقول فليقرئه مني مني السلام؟ لا تحتاج تفكير! إهذه 
98 ش15 فالقضية لما تفهم أن هناك مسلك متبع عند أهل العلم 
في التعامل مع النصوص التي قد يُفهم منها التعارض» تحترم نفسك أمام هذه القضية» هذا غير 
الأصول العامة في الشريعة #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 


تأويله. 


لذلك هنا تنبيه منهجي مهم جدًا جا وهو: إياك أن تجعل نفسك مولعة بتتبع المتشابه والمشكل» 
من أكبر سبب الانحراف داخل إطار العلم هو الولع بتتبع المتشابكات والمشكلات» #نأما الذين 
في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه#» وذكر الله سبحانه وتعالى أن المحكمات هن أم الكتاب» 
لاحظ الآن الذين يبتعون المتشابه من أقوال الفلاسفة؟ لاء بل من القرآن» يعني الإنسان ممكن يزيغ 
باتباع شيء من القرآن دون بعص» فضا عمًا لو استدبر القرآن وجعله حکومًاء وجعل الحاكم عليه 
مظلة ثقافية أخرى» فإذا كانت مظلتك القرآن وتتبعت المتشابه منه وتركت الحكم فستزيغ» فكيف لو 
جعلت القرآن محكومًا عليه ضمن مظلة أخرى» وصرت تتبع من القرآن ما يوافق تلك المظلة وتعرض 
عما يعارضها؟ لذلك متى يطمئن الإنسان في العلم؟ حين يتبع المحكمات؛ ولذلك ذكرت من قبل 
في قضية الشتات في الوجهة كيف أن تتبع شواذ الأقوال هذه مؤثرة» وكيف أن اتكاء الإنسان على ما 
عليها جمهور الأمة من علمائها وأثمتهاء ولا أتكلم -كما قلت- عن مرحلة زمنية محددة» أتكلم عن 
القضايا المتجاوزة للزمن» التي فيها مسالك عند أهل العلم والأئمة» دائمًا الإنسان يفيئ إلى هذه 
الواحات المطمئنة, 


أما سلوك الوعر خاصة إذا لم يكن الإنسان قد تقدم في درجات العلم وصار من أهل الاجتهاد 
والنظر والحكمة والعبادة والفضل والرسوخ في العلم؛ فهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث, أن 
کد نايا عم عون أو حيس وعشرون يَتَنَكّبِ سبل العلم المتخذة عند أهل العلم ومذاهبهم 
المستقرة» بدعوى الاجتهاد أو بدعوى التجرد في قزل الوه تتح هذا الوق وی ا وا 
وحده» قل لي فلان يفعل كذا أقول لك بشره بالانحراف» ولا يستقر على قدم» لذلك هناك عبارة 
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جميلة لفقيه الصحابة معاذ بن جبل سمّاها: زلة الحكيم» عن يزيد بن عميرة -وكان من أصحاب معاذ 
بن جبل- قال: "كان معاذ لا يجلس مجلسًا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حَكمٌ قش هلك 
المرتابون"» فقال معاذ بن جبل يومًا: "إن من وراءكم فتنًا يكثر فيها المال» ويُفتح فيها القرآن» حتى 
يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما 
للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ -هذه فتنة الشهرة والجاه- ما هم بمتبعن حت أبتدع هم غيرهم. 
فإياكم وما ابتدع» فإنما ابتدع ضلالة, وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق"» قال: قلت لمعاذ -وهنا الشاهد-: وما يدريني أن 
الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: "بلى» اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات» التي يقال لما ما هذه؟ -هذه الشواذ- ولا يُقْييَنّك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» ولق 
الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورًا". انظر إلى الكلام والجمال والحكمة! 

الحديث نفسه أنه: كدت أن أهلك بتتبع جميع الروايات وكذاء حتى صار له تنبيه أن ليس كل ما روي 
يعمل به» وإن كان الحديث الصحيح بلا شك هو للعمل؛ لكن أنا أقصد أن القضية تحتاج إلى فقه» 
وقد يروي الراوي الثقة الحديث الشاذ» وهذا نفس الشيء في قضية المذاهب والأقوال والاتحاهات وما 
إلى ذلك. ولذلك قوله "فإن على الحق نورًا" هذه يؤيدها قول النى فَليِهِ: "البر ما سكنت إليه النفس 
واطمأنٌ له القلب". وفي رواية في نفس الحديث أو في غيره "فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب 


ريبة"» وفي بعض الروايات "وإن أفتاك الناس وأفتوك". 


طبعًا هذا كله له ضوابط» اقرأوا ما ذكره ابن رجب في (شرح جامع العلوم والحكم) عن هذا الحديث: 
"ابر حسن الخلق"» كلام جميل جدًا في ضوابطه؛ لأن القضية ممكن تصير بالعكس» فيأتي لشيء من 
الشريعة فيقول لك والله ما اطمئن له قلبي! كيف أن القضية ليست قضية نسبية» شخصية ذاتية» كل 
إنسان يقرر» وضرب أمثلة» مثل الصحابة في صلح الحديبية» كيف إن هناك خالفت الموى وكان 
مطلوب التسليم.. ابن رجب أنا أسميه خيّاط» هو وابن تيمية» يخيط أطراف المسألة ويعرضها لك في 


| الخلاصة: 

فالخلاصة أن هذا الباب» باب مختلف الحديث» وباب الروايات المتعارضة» هذا مزلة قدم كبيرة جدَاء 
وكم ضلت طوائف وانحرفت اتجاهات ونشأت تيارات وفرق نتيجة النظر الخاطئ في نصوص الشريعة» 
ولا أنفع ولا أرسخ ولا أكثر طمأنينة واستقامة من أن يُرزق الإنسان الحكمة في توزيع نظره» فيجعل 
الثقل الأكبر منه على المحكمات» ويعرف كيف يتعامل مع المتشابمات؛ ولو أراد الله سبحانه وتعالى 
أن لا يكون في الشريعة شيء متشابه لجعل» ولكنه ذكر سبحانه وتعالى أن في القرآن ما هو متشابه» 
وف الحديث كذلكء فهذا أراده الله وبيّنه» وذكر أن من أسباب الزيغ هو تتبع هذا المتشابه -وهو 
كلام الله وكلام رسوله-» فما بالكم بمن يتبع المتشابه من كلام العلماء! هذا أكثر إشكالًا. 


وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Y۲ 


| الحاضرة العشرون: 
| المقدمة: 


2 
4 


٠‏ وهذه امجالس من الأمور التي أحرص حقيقة فيها على أمرين اثنين: 

)١‏ الأمر الأول: أحرص على المقارنة بين مناهج امحدثين فيهاء بحيث أن الدارس لعلم الحديث لا 
ينظر إلى هذا العلم من نافذة واحدة» خاصة وأن مناهج المحدثين قد حصل فيها قدر من عدم 
الاتساق على مؤشر واحد» وعدم الاتساق هذا ليس معناه استواء جميع الأطراف وأا هي مجرد أقوال 
اجتهادية» لاء عدم الاتساق أقول واحد فيه للصواب وفيه الخطأ وفيه الراجح وفيه المرجوح» ومن 
خلال المقارنة والعرض التحليلي النقدي يتم التبين» وهذه النقطة من المشكلات في كثير من الدروس 
الحديثية عدم مراعاتماء وأن يدرس الطالب علم الحديث عبر نافذة واحدة يظن أتما هي التي توصله إلى 
حقيقة علم الحديث» هذه واحدة من السمات الأساسية في علم الحديث. 


؟) الأمر الثاي: هو الحرص على التطبيقات العملية ورعاية مقاصد علم الحديث وألا ينحصر 
الإنسان في إطار المصطلحات؛ لأن المصطلحات في علم الحديث كلها تصبٌ أو تكون في خانة 
المقدمات» كل المصطلحات الحديثية هي قي خانة المقدمات» وليست في خانة النتائج والمقاصدء 
ولذلك أحاول من خلال هذه الدروس العناية بالنتائج وعدم الاكتفاء بمربع النظر والمصطلحات» 
لذلك قبل درسين كان الدرس مجرد تطبيقات عملية على مصطلح المنكر فقط» بدون أن يكون هناك 
قراءة من المتن» وهكذا أحاول» وأيضًا بعض القضايا التي يمكن أن تقود إلى المقاصد. 


اليوم الدرس صحيح أنه نظري» ولكن العناية فيه کون 2 بیان اختلااف المناهج, وكما قلت: يوجد 
مشكلة كبيرة في دراسة علم الحديث في كثير من السياقات أنحا تنظر من نافذة واحدة فتحااث اختزالًا 
في عقل دارس الحديث إذا اصطدم هو بنوافذ أخرى لا يعرف أحيانً كيف يتعامل معهاء اليوم 
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المصطلحات مرتبطة بقضية اتصال الأسانيد وانقطاعهاء وهذا الباب باب ضخم في علم الحديث؛ علم 
الحديث من العلوم التي من مرحلة مبكرة حصل الاهتمام بأفراد العلوم المرتبطة بحاء حتى أكا أفردت 
بتصنيف» كيف؟ الآن علم الحديث عادة تجحد في الكتب المتقدمة مثلًا ابن الصلاح وما قبل ذلك 
المتقدمين المؤسسين» تحدون أنحم لا يقولون "علم الحديث" إذا ألفواء أحيانا تجدهم يقولون "علوم 
الحديث", عندنا الحاكم صاحب المستدرك عنده كتاب (علوم الحديث) و(معرفة علوم الحديث) وابن 
الصلاح أيضا عنده (علوم الحديث) المشهور ب (المقدمة)» "علوم" يعني كل عنوان منها يسمى علمّاء 
وهذه العلوم من مرحلة مبكرة تم العناية بكل واحد منها أو بكثير منها على حدة» ولذلك الخطيب 
البغدادي مثلا صاحب كتاب (الكفاية)» وهو من علماء الحديث الكبار» قال عنه ابن حجر: "قا 
علم من علوم الحديث إلا صئّف فيه" ليس فقط عنايةً وإنما تصنيقًا أيضاء لذلك تحدون مغلا أنه 
صّنّف في المدرج من الحديث -أنا لا أتكلم عن الدراسات المعاصرة كله قديم-» وصنف في المراسيل» 
وصّنف مثلا في المؤتّليف والمختلف» وعلم المؤتلف والمختلف علمٌ دقيقٌ جدًا من علوم الحديث» ما هو 
المؤتلف والمختلف؟ هو العلم الذي يعمد إلى أسماء رواة الحديث اللذين يكون بينهم تشابه» 
فيفك الالتباس بينهم» طبعًا تشابه وليس تطابق» جيد؟ يعني مثل عُبّاد وعَبّاد» هذا مؤتلف ومختلف» 
أما تطابق مثل خد بن عجلان ونبد بن عجلان» هذا العلم بماذا سموه؟ مُتَفِق ومُفترق» اتفقا في 
الأسماء وافترقا في الأشخاص» فتجد مثلا تأليف قديم في المؤتلف والمختلف» وق المراسيل» وأبواب 
العلل العلل تحديداء المراسيل نفسها بأنواعهاء لأن المراسيل أنواع» فعلم الحديث من العلوم التي كثر 
التأليف في أفراد علومها مبكرًا. 


اللصطلحات» إلا أنه في المراحل المتأخرة صار فيه جمود وقولبة» وهذه لا تتفق مع طبيعة هذا العلم. 

على أية حال» اليوم لدينا ال مراسيل كمصطلحات» الطريقة المعتادة نقراً (النخبة)» سنجد أكنا مختصرة 
جدًا جدًا وشركرة ثم نقرأ (النزهة)» وعادة نقرأ ابن الصلاح أيضاء وسأقرأ اليوم عليكم من (مقدمة ابن 
الصلاح) » ومن (موقظة) الذهبي» وأحاول من (علل الترمذي الصغير) ومن (شرح علل الترمذي) 


»كيف إنه هناك اختلاف كبير في التعامل معهاء وكيف أن هذا الاختلاف من الخطأ تمامًا أن ينشأ 
الطالب وهو يمد على صورة منه» والصورة هذه المشكلة تكون أحيانً ليست هى المعبرة تعبيرا أدق. 


نبدأ بمتن (النخبة)» طبعًا ابن حجر رحمه الله بعد أن انتهى من المقبول» كل ما سبق من الدروس ٠۹‏ 
درسًا كانت 2 الحديث المقبول» الصحيح والحسن وزيادة راويهما والبخاري وما 5 ذلك.. اح 

هذه كلها كانت ي المقبول» كل الدروس السابقة. 

| الحديث المردود: 

| الانقطاع في النخبة: 

ابن حجر -رحه الله تعالى- في (النخبة) الآنء قال: "ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن - 
السقط للإسناد والطعن في الراوي- فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مُصّئْفِ -ما 
المقصود بمصنف؟ أصحاب الكتب: البخاري ومسلم.. =« أو من آخره من بعد التابعى أو غير 
ذلك فالأول الْعَلّقَ والثاني الْْرسَلء والثالث إن كان باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو المعضّل 
وإلا فَالْنقَطِع, 9 -يريد أن يقسم تقسیمًا OS‏ 9 قد يكون واضحًا أو خفيًاء فالأول يدرك 
بعدم التلاقي ومن 9 احتيج ا التاريخ..." إل فلن نصل إليه اليوم. 

ثم سيبدأ بالطعن» "ثم الطعن إما أن يكون -سيذكر عشرة أسباب- لكذب الراوي» أو قمته 
بذلك» أو فحش غلطه, أو غفلته, أو فسقه» أو وهمه» أو مخالفته, أو جهالته, أو بدعته, أو 
سوء حفظه" هذه كل واحدة منها مکن آل ال ا کا دروس أو أربعة دروس» 9 يرجع 
ويصنف كل مصطلح منهاء هذه طريقة ابن حجر في النخبة» واضح فيها الضغط والتقسيم وحسن 
الترتيب. 
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| الانقطاع في النرهة: 

الآن نذهب للنزهة ونرى كيف فك ابن حجر هذا الضغط -الانقطاع إما أن يكون وإما أن 
يكون. . . - كيف فك هذا الضغطء قال ابن حجر فى (نزهة النظر) شارحًا كلامه في نخبة الفكر 
قائلًا: "ثم المردود» وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلافٍ 
وجوه الطعن أعمٌ من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون 
من مبادئ السند من تصرف مُصّئْف, أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول 
المعلق سواءٌ أكان الساقط واحدًا أم أكثرء وبيته وبين المعضل الآڼ ذكره عموم وخصوص من 
وجهء فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدًا يجتمع مع بعض صور المعلق؛ ومن 
حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصتف من مبادئ السند يفترق منه إذا هو أعم من ذلك» 
ومن صور المعلق -الآن بدأ يفرّع في المعلق- أن حف جميعٌ السند ويقال مثلًا: قال رسول الله 
بي ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا ومنها أن يحذف مَن حذّثه 
ويضيفه إلى مَن هو فوقه, فإن كان من فوقه شيخًا لذلك المصنف -هذه الآن صورة دقيقة نوعًا ما 
من صور المعلق تتعلق بالصيغة- فقد اخثلف فيه هل يسمى تعليقًا أو لا -الصيغة تؤثر فيها 
بالطبع- والصحيح في هذا التفصيل» فإن عُرِف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مُدَلّس قضي 
به وإلا فتعليق» وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف, وقد يُحكم بصحته إن 
عُرِف بأن يجيء مسمّى من وجه آخر, فإن قال: جميع مَن أحذفه ثقات» جاءت مسألة التعديل 
على الإبمام, والجمهور لا يُقبّل حتى يُسمّى -ماهي مسألة التعديل على الإيمام؟ مسألة التعديل 
على الإبحام, هذه مثلًا: حدثي الثقة» هل تُقبّل أم لا تُقبّل؟ قال: والجمهور لا يقبل- لكن قال ابن 
الصلاح هنا: "إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاريّ فما أتى فيه بالجزم دل على 
أنه ثبت إسناده عنده وإنغا حذف لغرض من الأغراض -الآن دخل في معلقات البخاري- وما أتى 
فيه بغير الجزم ففيه فال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح"» البخاري في 


بعض المعلقات يقول: وقال ابن عباس» وأحيات يقول وروي عن الحسنء أو ويُروى عن البي بي 


فإذا علقه بصيغة الجزم فهو ثابت عنده إلى من عَلّقَهه مرة قال: وقال طاووس عن معاذء وطاووس لم 
يسمع من معاذ لكن هو ثابت إلى طاووس» يعني إلى من علقه يكون ثابنًا عند البخاري فإن قيل: 
"روي" أو "ذكر" أو "قبل" هذه صيغة السريض» هذا الأغلب يكون فيه إشكال وأحيانًا لا يكون فيه 
إشكال عند البخاري نفسة: وإنا يذكر ذلك أحيانا ازواياته نالع أو نحو ذلك وقد قال ق تحديث 


رواه وأخرجه مسندًا في صحيحه. قال وروي عن الني 5 في موضع آخر. 


"والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو -هذا الثاني يرجع لماذا؟ من أنواع السكقط, 
قال: السگقط إما أن يكون من مصّنف من بدايته» من تصرف مصنف من بدايته» ماذا يسمى؟ 
معلّقء قال: "والثاى ما سقط من آخره من بعد التابعي هو الْْسَّل وصورته: أن يقول التابعي 
سواءٌ كان كبيرا أم صغيراء قال رسول الله ب كذا أو فَعَل كذا أو فُعِلَ بحضرته كذا ونحو ذلك 
وإنها ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف»" لأنه حمل أن يكون صحابيًا وحمل أن يكون 
تابعيًاء وعلى الثاني تمل أن يكون ضعيفًا ويحتمَّل أن يكون ثقةء وعلى الثاني يحمل أن يكون 
حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر, وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق 
ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى غاية له. وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة". هذا عدد التابعين 
عن بعض» أنه يمكن ستة تابعين يروون عن بعض أو سبعة تابعين يروون عن بعض» هذا بالاستقراء 
وهي سلسلة طويلة طبعًاء ممكن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي» ولأجل 
ذلك المرسل ضعيف» لا تدري من الساقط هل هو واحد اثنان ثلاث أربع» لا نعرف» وما هي 
أحوالحم. قال: "وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض» فإن عرف من عادة التابعي 
أنه لا يُرسل إلا عن ثقة -ماذا يحدث؟- فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو 
أحد قولي أحمد, وثانيهما وهو قول الالكيين والكوفيين يُقبل مطلقاء وقال الشافعي يقبل إن 
اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى -ما معنى يباين؟ يعني غير الطريق الأول - مسندًا 
أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمرء ونقل أبوبكر الرازي من الحنفية وأبو 
الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يُرسل عن الثقات وغيرهم لا يُقبل مرسله اتفاقًا". 
الآن هذا عرض النزهة في المعلق والمرسل. 
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علم الحديث في حقيقته كما قلت مرارًا علم تطبيقي وليس علمًا نظريًا مجردّاء ولذلك إذا قرأت كلام 
المتقدمين في المرسل ستجد الحتوى مختلمًا تمامًا عن هذا الحتوى» لا تحد مثلا إذا سقط واحد أو اثنين 
على التوالي أو في البداية أو في النهاية.. تحده متفرقا» لكن طبيعة المادة عند المتقدمين طبيعة مختلفة 
تمامّاء مباشرة ستجد: الزهري» الحسن البصري» يحبى بن سعيد» عطاء..» أسماء الرواة أنفسهمء 
ستتصل مباشرةً بالأسانيد» ستتصل مباشرة بواقع الرواية» ولذلك كم تتكون الحواجز عند طالب 
الحديث إذا لم يدرس الحديث إلا من الكتب المتأخرة» ليس خطأء لكن إذا اكتفى بمذه» الآن كلام 
ابن حجر جميل ومرتب لكن تحتاج أن تضيف عليه» أعطيكم الآن مثالاء نقرأ كلام الترمذي - 
الترمذي إمام المتقدمين- انظروا كلامه في المرسل» وانظروا الفرق» هنا الحتوى إلى الآن لم يذكر أي اسم 
من الرواة صح؟ بالعكس ذكرت أسماء أصوليين» والأصوليون من المفترض لا علاقة هم هم يتكلمون 
من خلال مبحث السنة في أصول الفقه عن الحديث وهذا كان أصلًا من الإشكالات» أتحم دخلوا 
في مباحث حديثية دقيقة وأفضوا إليها من نافذة علم الأصول» يعني الإطار أصولي لكن الروافد فيها 
روافد كلامية. 


| المرسل عند الترمذي: 


ننظر الآن إلى المفارقة» أنت تقرأ الآن تقول والله في هنا لفظ المرسل بس الحتوى غير» "فصل في 
الحديث المرسل. "قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلًا فإنه لا يصح عند أكثر أهل 
الحديث, قد ضعفه غير واحد منهم, حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة 
بن أي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله 4ي - 
إسحاق هذا ضعيف- فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة, تجيئنا بأحاديث ليس ها خُطم 
ولا أزمّة -يعني مرسلة- حدثنا أبوبكر قال: عن علي بن عبد الله -من علي بن عبد الله؟ المديني- 
قال يى بن سعيد -من يحبى بن سعيد؟ القطان» شيخ علي المديي وشيخ يحبى بن معين وشيخ 
الإمام أحمد- قال يحى بن سعيد: مُرسّلاات مجاهد أحب إل من مُرسّلاات عطاء بن أبي رباح 
بكثير» كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. -ما معنى يأخذ عن كل ضرب؟ أي: يروي عن الجميع 
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ثقات أو غير ثقات- قال علي: قال يبى: مرسلات سعيد بن جبير أحب إليْ من مرسلات 
عطاء. قلت ليحبى: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما. قال 
علي: ومعت بحبى بن سعيد القطان يقول: مرسلات أبي إسحاق -من أبو إسحاق؟ أبو إسحاق 
السبيعي» أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث- قال مرسلات أبي إسحاق عندي شبة لا 
شيء» والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير -يحبى بن أبي كثير أيضًا من الستة- ومرسلات ابن 
عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله» وسفيان بن سعيد -الثوري- قلت ليحى: فمرسلات مالك؟ 
قال: هي أحب إلي. ثم قال ييى: ليس في القوم أحد أصح حديئًا من مالك. حدثنا سؤار بن 
عبد الله العنبري قال: ”معت يحبى بن سعيد القطان يقول: ما قال الحسن في حديثه: قال رسول 
الله ي إلا وجدنا له أصلا إلا حديئًا أو حديثين. قال أبو عيسى: ومن ضعًف المرسل فإنه 
صعفه من قبَلٍ أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات» فإذا روى أحدهم حدينًا 
وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة, قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه. حدثنا 
بشر بن معاذ البصري» قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطارء قال حدثني أبي وعمي قالا: 
"معنا الحسن يقول: إياكم ومعبدًا الجُهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى ويُروى عن الشعبي: 
حدثنا الحارث الأعور وكان كذابًاء وقد حدّث عنه» وأكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره 
هي عنه» وقد قال الشعبي: الحارث الأعور علمني الفرائض وكان من أفرط الناس. وسمعنا خد بن 
بشار يقول: معت عبد الرحمن المهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة» لقد تركت ابر 
ل ل اا ل ل ا ا ين 
بشار: وتَرَّك عبد الرحمن المهدي حديث جابر الجعفي» وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل 
أيضًا. حدثنا أبو عبيدة بن أي السّفْر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان 
الأعمش قال: قلت لإبراهيم يم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود, فقال إبراهيم: إذا 
حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد 
عن عبد اللّه". هذا كلامه الآن في المرسل» فرق كبير. 
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الآن لا نقول إن كلام الترمذي لا يحتاج زيادة» لاء يحتاج» لكن أنت الآن تكتشف» أول شيء: تخيل 
تكتفي بالنخبة» هذا المقن الصغير الذي قرأناه؟ لا يكفي» قرأت النزهة تظن أنك أنت الآن أخذت 
الشرح» لا هنا الآن نافذة جديدة. 


| المرسل عند الشافعي: 

عندما تقرأ كلام الشافعي في المرسل -الشافعي متقدم طبعًا- جحد أيضًا إضافة... انظروا الآن ابن 
حجر يشرح كلام الشافعي» وهو من أنفس ما كُتب» "قال الشافعي: والمنقطع مختلف, فمن شاهد 
أصحاب رسول الله ب من التابعين فحدّث حديئًا منقطعًا عن النبي 4 اعتبر عليه بأمور, منها: 
أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث, فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله كلل بمثل 
معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم 
يشركه فيه من يسنده. قبل ما ينفرد به من ذلك, 0 
من قبل من قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وجد ذلك كانت دلالة تفوّي له 
مرسله وهي أضعف من الأولى» وإن لم يوجد نظر إلى بعض ما يروى عن أصحاب رسول الله 4 
قولّا له. فإن وجد ما يوافق ما روي عن رسول الله بي كان في هذا دلالة على أنه لم يأخذ 
مرِسّلَهُ إلا عن أصل يصح إن شاء الله" إلى آخر الكلام» ذكر كلامًا طويلًا. 


| ا مرسل عند الذهبي: 
نذهب ل (لموقظة) للذهي» كلام الذهي بديع في المرسل. 


قال: "المرسل عَلَمِ على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده". وهذا أدق من قول البيقون ماذا؟ ما 
الفرق بين "ومرسل منه الصحابي سقط" وبين "علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده"؟ هناك 
حدد أن الساقط صحابي» حسنًا لو كان الساقط صحابيًا يكون المرسل ضعيقًا أو غير ضعيف؟ غير 
ضعيف» لكن هنا ما سقط ذكره» وأدق من ذلك: ما رفعه التابعي إلى النبي كَل "فيقول التابعي: 
قال رسول الله بي ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية -ما هي الأنواع الخمس الماضية؟ 
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صحيح» حسن» ضعيف» مردود» مطروح» موضوع-. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن 
المسيب» ومرسل مسروق» ومرسل الصنابجحي» ومرسل قيس أبي حازم ونحو ذلك فإن المرسل إذا 
صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاءء فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن 
المسيّب َف الحديث من قبل ذلك الرجل» وإن كان متروكا أو ساقطًا وهن الحديث وطرح» 
ويوجد في المراسيل موضوعات. نعم» وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد 
وإبراهيم والشعي» فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون» ومن أوهى المراسيل 
عندهم مراسيل الحسن» وأوهى من ذلك مراسيل الزهري» وقتادة, وحميد الطويل من صغار 
التابعين» وغالب احققين يعدّون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات, فإن غالب روايات هؤلاء 
عن تابعي كبير عن صحابي» فالظن عرسله أنه أسقط من إسناده اثنين". 

| المرسل عند ابن الصلاح: 

بقي ابن الصلاح أيضًاء ونختم به» قال رحمه الله تعالى: "النوع التاسع معرفة المرسل: وصورته التي 
لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار, ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله يي والمشهور التسوية 
بين التابعين أجمعين في ذلك هف َل وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا.." دعنا من 
هذه الصور لأن فيها تفصيل.. 

ثم قال: "ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف» إلا أن يصح رجه بمجيئه من وجه 
آخر» كما سبق بيانه في نوع الحسن» ولهذا احتج الشافعي ل بمرسلات سعيد بن المسيب يلك 
فإنها ؤجدت مسانيد من وجوه أخرء ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق.." إلى 
آخر الكلام. 
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| الطريقة الصحيحة لتصور وعرض المصطلحات الحديثية: 


ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ لو كان هناك سعة في المقام لقرأت كلام الخطيب البغدادي» 
وكلام رما العراقي أو ابن حجر في النكت على ابن الصلاح» وهناك كتب كثيرة ممكن الشخص 
يتكلم فيها. 

ما هي الفكرة؟ الفكرة هي أن المصطلحات الحديثية لا يصح أن يُكتفى في عرضها أو في تصوراتما 
عبر نافذة واحدة كما أسلفت في البداية. الآن بالنسبة للمرسلء المرسل هو باب من الأبواب ال كر 
وجودها في واقع الرواية» ولأجل ذلك أنت تحتاج أن تعرف الأحكام المتعلقة بالمرسل المرتبطة بواقع 
الو 


© ماذا برأيكم نحتاج أن نعرف من أحكام متعلقة بالمرسل مرتبطة بواقع الرواية؟ 

)١‏ النقطة الأولى: العنوان الأساسي لما هي: هل كل المراسيل على درجة واحدة» أو هي مختلفة؟ 
لأنكم لا تتعاملون مع قضية نظرية تحريدية» لنتخيل أن الراوي أرسل.. لاء لا مجال للتخيل» هنا مثل 
ما قال ابن حجر قبل قليل» قال: في التجويز العقلي إلى ما لا نحاية» ولكن بالاستقراء فيه ستة سبعة» 
انتهينا لا يوجد تَخْيّل. أنت الآن تتكلم عن واقع رواية» في واقع الرواية أول ما نحتاج أن نعرفه: ما 
صورة المنقطعات والمراسيل ني واقع الرواية» ما صورتما الموجودة؟ الجواب أن صورتما الموجودة: وجود 
الانقطاعات في كل الطبقات» فيوجد التابعين يقولون: قال رسول الله ويوجد تابعي التابعين يقولون: 
قال رسول الله وقبل قليل مر معنا من أمثلة من التابعين مثا سعيد» ومن تابعي التابعين مالك» 
سفيان بن عيينة» سفيان الثوري. إذن أول شيء نحتاج أن نعرف إلى صورتًا في الرواية كيف 
تكون, ما المنقطعات الموجودة؟ فلما تتماس معهاء لما تقرأ أحكام المرسل لا بد أت ذهنك يطابق 
على واقع الرواية» لا تتخيله جحريديًاء فعند تصورك في واقع الرواية تقول: الآن أنا فهمت ما صورة 


المرسل الموجود. 


, النقطة الثانية: بعد أن تتصور واقع المرسل في الرواية من حيث الوجود العملي» بعد أن تنظر في 
قع الرواية؛ تذهب إن الوصف ا مرتبط ذا الواقع» وبالمناسبة مصطلح الحديث ف كله ككذه المثابة, 
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هناك واقع في الرواية» وهناك مصطلحات أتت لتعبّر عن هذا الواقع» هناك واقع وهم كانوا يتعاملون 
معه» فهو عندما يقول: قاتلك الله تأت بروايات ليس ها أَزِمّة ولا خُطَّم! يعني مرسل» هو كان يسمع 
إسحاق بن أبي فروة وهو يقول» وعندما يقول مثلًا: فلان حديثه غرائب» هو يصف بناءً على واقع 
الرواية بأ بغرائب. إذن الخطوة الثانية هي: معرفة الأوصاف. ومعرفة الأوصاف هذي لما قواعد 
وقوانين» ومن الخطأ معرفة الأوصاف من خلال الكتب المتأخرة فقط» لابد أن تنظر في واقع المحدّثين 
الأوائل بم كانوا يصفون هذا المنقطع. 


وأقول لكم استباقا أنمم كانوا يطلقون على كل صور الانقطاع لفظين مترادفين» وإن قال بعض 
المتأخرين أن هناك فرقاء لاء هو فعليًا كانوا يستعملون هذين المصطلحين للتعبير عن مختلف صور 
الانقطاع. ما المصطلحين؟ مرسل ومنقطع» مع أن بعض الحدثين المتأخرين يقول: لاء لم يكونوا 
يستعملون» ما هي صيغة الفعل؟ أرسله» حتى بالاسم يقولون مرسل عمًَا رفعه التابعي» وعن الانقطاع 
بين التابعى والصحابي» وبين تابع التابعى والتابعى» أي انقطاع يقال عنه مرسل» وأي انقطاع أيضًا 
يقال عنه منقطع» حتى لو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله يقولون عنه منقطع» ولكن في هذه 
الصورة التي هي: التابعي حين يرفع إلى الني ي ما أكثر مصطلح يستخدم؟ يقولون: مرسل. هذه 
كلها النقطة الثانية التى هى: أن تعرف الأوصاف. 

حستا إذا انقطع راويين متتاليين ماذا يُسمى؟ معضلء هذا المعضل الآن هو لفظ من الألفاظ التي 
اشتهرت جدًا في الكتب المتأخرة, إذا رجعت إلى واقع الرواية التطبيقي» وواقع النقاد: مرسل» منقطع, 
مرسل» منقطع» معضل لا يكادون يستعملونه» لا أقول لا يستعملونه» لا يكادون يسة نه وإعا 
وجد في استعمالحم مصطلح المعضل على ما ليس فيه انقطاع أصلًا لا بواحد ولا باثنين.. 

بعض الأمثلة سريعًاء لكن لا أريد أن أقطع التسلسل» هذه الأمثلة فيها فخامة الحديث وفخامة 
المتقدمين» "قال الذهلي: -ّد بن يحبى الذهلي من المتقدمين الكبار- حدثنا أبو صا الحرّاني 
قال: حدثنا ابن ليعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب -الزهري- عن عروة عن عائشة 
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قالت: "كان رسول الله ب يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف". قال 
الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة ليس فيه للني 4 ذكر. والوهم 
فيما نرى من ابن فيعة". 


أظن ابن حجر نفسه قال إنه المستغلق الشديد» ابن حجر قي (النكت) على ابن الصلاح أبدع وأخذ 
نفس رهيب» ويأن بأمثلة» هو نفسه يقول: "قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة 
الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة -هذا كلام ابن حجر- ومن ذلك: قال النسائي في اليوم 
والليلة: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» عن مالك, عن نافع عن ابن عمر 
قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 4 ... الحديث, قال النسائي: هذا حديث معضل, لا 
أعلم من رواه غير مكي وهو لا بأس به. ولا أدري من أين أتى به". تعرفون» الإسناد ما هو؟ 
مالك عن نافع عن ابن عمر!! لذلك يقول: لا أعلم من رواه غير مكي وهو لا بأس به» ولا أدري 
من أين اتی به؛ يعني لا أعترف بروايته» يعني لا أعترف بروايته» لا أعترف ذه الرواية عنه وإن كان لا 
بأس به» لکن لا أعلم من أين أتى به» معضل» مستغلق» لا وجه له. 

"ومن ذلك: قال أبو اسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة بن عبد الله أحد 
الضعفاء قال: روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد. قال ابن عدي في ترجمة زهير بن مرزوق 
في الكامل قال ابن معين: لا أعرفه. قال: وإنما قال ذلك ابن معين لأنه ليس له إلا حديث واحد 
معضل -وساقه» وإسناده متصل- وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الوليد بن شد الموقري: كتبنا له 
عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة» ولكن حاجب بن الوليد وعلي بن حجر حدثا عنه 
بأحاديث معضلة. وقال ابن عبد البر: في حديث رواه عبد الجبار بن أحمد السمرقندي عن خد 
بن عبد الله المنقري عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة: "من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه", قال: لا مدخل لسعيد ولا لأبي هريرة في هذا الحديث, وإنما رواه 
الزهري عن علي بن الحسين وهذا ما أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله. وقال أبو الفتح الأزدي عن 
رجل روى عن مالك بن دینار معاضيل..". 


Y€ 


إذن» هذا كله يرجع للنقطة الثانية» التي هي الوصف على ما هو موجود بعل معرفة واقع الرواية. 


طبعًا يدخل تحت معرفة واقع الرواية نقطة مهمة جدًا وهي القلة والكثرة» هل هذه الصورة تقع كني 
أم قليلة؟ هذا مهم جدًا» حتى أعتني بالمصطلحات بقدر نسبة الكثرة والقلة» صورة المراسيل تقع كثيرا 
أم قليلا؟ كتير جداء ولذلك أفردت بالتصنيف» أبو داوود صاحب السنن لديه كتاب امه (المراسيل)» 
ابن أبي حاتم لديه كتاب اسمه (المراسيل)؛ وإن كان مراسيل أبي داوود يختلف في المضمون والمحتوى عن 
مراسيل ابن أبي حاتم» مراسيل ابي داوود متون أحاديث, مفلا عن فلان عن فلان عن ا قال 
رسول الله جمعهاء جمع كثيراً من المراسيل» الآخر يأ بالمراسيل المتعلقة بالرواة وليس بالمتون» مغلا 
سألت أبي عن عبد الرحمن بن عائذ فقال: عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسل» خالد بن دريك عن 
عائشة مرسل» فلان عن فلان مرسل يعني لم يسمع منه» فلان يرسل. 

إذن هل هو موجود؟ موجود» هل هو كثير أم قليل؟ كثير. النقطة الثانية: نعرف المصطلحات المتعلقة 
به» ونعرف هل هي تترادف... إلخ. 

۳) النقطة الثالثة: الحكم -هذا خلاصة الحديث- ما حكم الواقع الذي وصفناه؟ هذا مصطلح 
الحديث» ما خالف فيه الثقة الثقات» هذا واقع ووصفه على ما درسناه شاذ» منكر» ممكن يطلق عليه 
خطأ وإن كان المشهور أنه شاذ. ما حكمه؟ هذا مصطلح الحديث» واقع تصفه ثم تحكم عليه. 

نأي للمرسلء ما الحكم عليه؟ الحكم عليه مسألة ضخمة» أول خطأ يقع في الحكم على المرسل هو 
أن يوصّف كله بوصف واحدء لا يوجد إشكال أن يوصف بأنه ضعيف» ولكن يجب أن يفكق بين 
درجات الضعيف المتعلقة بالمرسل» فقد يوصف بأنه ضعيف باعتبار معين» باعتبار مثا أن صورته ل 
تتوفر فيها شروط الصحة.. عمومًا الضعيف يجب أن يفرق بين درجاته» عندما تستقرئ كلام الحفاظ 
ستجد أنهم وصفوا بعض المراسيل بأنها صحيحة» وأنهم احتجوا ببعض المراسيل» إذن يجب أن تعرف 
حكمه» وحكمه كما قلت يجب أن يكون فيه تفصيل بقدر التفصيل الموجود في واقع الرواية. 


ro 


4) النقطة الرابعة: هي كيف نتعامل مع هذا المرسل؟ كيف نتصل نحن بذلك الواقع أو بفهمه؟ 
وهنا تأ قضية: كيف يدرس الإنسان هذا الباب دراسة صحيحة؟ لأن علم الحديث يستحق أن تفرد 
بعض أبوابه بطريقة معينة. ويدخل تحت النقطة الرابعة مسألة وهي: أنت أثناء القراءة في كتب التفسير 
والعقائد تمر عليك مراسيل كيف تتعامل معها؟ هل ستتعامل معها على أتما ضعيفة؟ أم صحيحة؟ 
ماذا تفعل؟ لا يوجد شخص يقرأ في السيرة النبوية إلا تمر عليه مراسيل» كثير من قصص السيرة 
المشهورة هي مراسيل» هل يفرّق بين المراسيل أم تعامل كلها بنفس الحكم؟ هل إذا كانت في السيرة 
يكون لها حكم غير الآخر أم لا؟ بالطبع تُفرّق بين المراسيل» عندما يأتيني خبر في السيرة من كلام 
عروة بن الزبير فهو من أوثق ما يمكن أن يؤخذ به في السيرة النبوية» لذلك كثير من أخبار السيرة هي 

من طريق الزهري عن عروة» وقال عروة: وخرج رسول الله في عام كذا وكذاء وواجه جيش الشركين 
وكان عددهم كذا وكذاء والتقى بكذاء وكان على ميمنته كذا وكذا. 


وعندما تأتيك مراسيل ابن إسحاق مثلاء ابن إسحاق متخصص في السيرة» لكن مهما كان مراسيله 
عن النبي 4 في السيرة أضعف بكثير جدًا جدًا من أن تقارنها بمراسيل شيخه الزهري» أو بمراسيل 
شيخ شيخه عروة. 
ما المطلوب؟ المطلوب أن نفرّق بين مقامات وأحكام المراسيل وبحسب أيضًا التخصصات» وإن كان 
يمكن أن تصف وصمًا عامًا جملا للمرسل فتقول هو من قسم الضعيف ثم فيه تفصيل بحسب 
القرائن» ومن جملة القرائن ما ذكره الشافعي -كما قلت المقام ضاق ولا كنت أريد أن أقرأ كلام ابن 
بحن لان ابن رجب شرح كلام الشافعي شرحًا بديعًا- وكلام الشافعي يصب في النقطة الثالثة وهي 
الحكم؛ وهي أن الحديث المرسل إذا وجد له عاضد فإنه يرتقي به» وهذا العاضد درجات» هل يُعضّد 
بمرسل مثله؟ هذه المسألة ستمر بكم حتى في كتب العقيدة» مثا ابن تيمية في (الصارم المسلول) 
كتاب عقدي في حكم ساب الرسول ذكر هذه المسألة وذكرها في دليل من الأدلة» أظن ا ال 
لين يرعْمُوتَ انهم اموا بآ زل ليك وما َل من قَبَلِكَ بُرِيدُونَ أن يَتَحاكمُوا ل الوت وقد 
o‏ به#» أظنه في الصارم المسلول» وذكر أظن تفسير الشعبي للمرسلء ثم أتى بتفسير 


T1 


آخر» ثم كان كلامه قوي 2 َك هذا يُعضد ذا وإلا فمن أين أتى به الشعبى» وهذا مخرجه كوي وهذا 
به» واضح الفكرة؟ هذا مرسل ومرسل.. المرسل إذا عفد 'عديث ضعبف معد أو المرسل إذا عضد 


بقول صحابي» هذا كله تكلم عنها العلماء وفصل فيها الشافعي وشرحها ابن رجب شرحًا طويلا. 
فالذي يخرج به الإنسان بعد هذا كله أن باب المرسل ليس بابًا مختزلًا يُتعامل معه باختزال. 


مراسيل قيس ابن أبي حازم ومراسيل الصّنابحي من المراسيل القوية المتينة جداء لماذا؟ لأتحم متقدمون 
أدركوا الان 

| الخاتمة: 

إن شاء الله اللقاء القادم تأخذ المعضل» نمر عليه مرورًا سريعًا ونحاول أن ننتقل إلى الطعن في الراوي. 
باقي مسألة مهمة جدًا في الاتصال والانقطاع إن شاء الله ما أنساها الدرس القادم» وهي داخلة في 
المسألة الرابعة؛ لأتما مسألة عملية تواجهكم في تخريج الحديث» أنت كطالب حديث تمر عليك هذه 
المسائل بصورتها العملية حين رج الحديث» أنت مق تصطدم بواقع الرواية؟ عندما ترج الحديث 
وتمارس دراسة الإسناد» ماهى هذه الرابعة؟ هذا الرابعة مهمة جدًا جدًا وهى الصيغة العملية وهى: 
كيف تعرف ن الإسناد متصل أم منقطع؟ هذه الخلاصة» بعد ذلك إذا عرفت تطبق» لكن كيف 
تعرف؟ هناك خطوات لعلي أذكرها إن شاء الله خطوات تفصيلية يحتاج لها وقت» النظر إلى صيغة 
الإسناد ثم النظر إلى جمع الطرق والنظر إلى الصيغ إذا لم تكن مذكورة» والنظر في التواريخ والنظر.. 
38 ا أن تصل» 

مغلا أنا لما أخرج حديث في محاولة التوصل إلى حكمه أصطدم أحيانً بمذه النقطة» أستطيع أن أعرف 
هل الرواة ثقات أم غير ثقات» وأنظر المدار والعلل والاختلاف فيترجح أحد الطرق أنه هذا أرجح من 
هذاء يبقى عندك من المدار إلى النبي ب تريد أن تتأكد منه هل فيه اتصال؟ لا يوجد اتصال» كله 


بالعنعنة» ماذا تفيد العنعنة؟ لو كان مدلس العنعنة مشكلة» لكن عنعنة مجردة سواء مدلس أو غير 


T۷ 


مدلس» "عن" و"قال" لا تفيد الاتصال في ذاتماء أما في الممارسة العملية نعم كثير ما يعبر بها عن 
الاتصال» ولكنك لا تستطيع أن تحكم بما في كثير أو في بعض النقاط أتما اتصال» فهنا تحتاج إلى 
تحكم على الحديث بالصحة إلا إذا تأكدت من الاتصال» فإن شاء الله يأ في اللقاء القادم» وصلّ 


TA 


| الحاضرة الحادية والعشرون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء اللهم لك الحمد 
لا نخصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك غُد. 


يا اهلك 5 5 وفيا ت بالله و تفتح اججلس الحادي والعشرين من: الشرح المطول على نزهة 
النظر , 


كان الدرس الماضي بداية الحديث عن أنواع الحديث المردود» ابن حجر -رحمه الله- ذكر أن المردود 
إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. وذكر أنواع السقط: المعلق» المنقطع» 
المرسل؛ المعضل وتكلمنا عن بعض دلالات المصطلحات في هذه القضية» ثم تكلمنا عن أهم النقاط 
العملية التي نخرج بماء وكان هناك تأكيد في تماية الدرس أنه: من المهم أن نعلم نحن كيف نعرف 
انقطاع الإسناد» ولذلك أنا أبدأ بهذه القضية اليوم وأيضًا بصورة مختصرة. 


© كما قلنا سابقا الثمرة من دراسة المصطلح: 

المفترض أن تخرج بثمرة عملية» بحيث أن هذا الجانب النظري المتعلق بمذه المصطلحات؛ هل له صورة 
عملية أنا يمكن أن أتمَاسّ معها أم لا؟ إذا كان الجواب نعم فلابد أن أعرف كيف أحقق هذه الناحية 
العملية» إذا م أحقق هذا الناحية العملية فستكون دراستي غير تامة» ممكن أكون استفدت وعرفت 
وعلمت وقد لا أحتاج أكثر من ذلك لأن مثلًا لن أتقدم في هذه الدراسة لكن تكون غير تامة. 

| كيفية معرفة الحديث صحيح أم ضعيف: 

الآن مثلاً إذا أنا عرفت الفرق بين المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق» هذه المعرفة في الأساس نظرية 
أليس كذلك؟ إذا كان الانقطاع من التابعي» من بين التابعي وبين النبي #4 إذا كان في واحدة من 


الطبقات» كل واحدة منها لما وصف» لكن في الأخير كل هذه الانقطاعات هى تعبر عن صيغة 
واحدة من صيغ الإشكال في الرواية التي هي صيغة: عدم الاتصال» أين النقطة العمليّة؟ النقطة 


۲۹ 


العملية هي: أنفي إذا أتيت لحديث معين أريد أن أعرف هل الحديث صحيح أم ضعيف فما الذي 


© إذا أنا أريد أن أدرس الحديث دراسة ما الذي سأفعله؟ 

)١‏ أولاً أجمع طرق الحديث, 

؟) ثم أستخرج مدار الحديث, 

*) ثم أقارن بين الطرق, 

4) المهم سوف أصل إلى نقطة اسمها: التأكد من اتصال الإسناد» وهذه الخطوة بصيغتها العملية لا 
يهتم بها كثير من الدارسين أو المدرسين» وإنما يُكتفى بالتقدمة العامة المتعلقة بأوصاف المصطلحات 
التي تصف حالات الانقطاع. نحن نريد الناحية العملية» 


التأكد من اتصال الإسناد: 

© أناكيف أعرف أن الإسناد متصل أو غير متصل؟ 

مثلًا: أنا عندي حديث من طريق د بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة» كيف أنا 
أعرف هذا الإسناد متصل أم غير متصل؟ -بعيدًا عن أن الراوي ثقة أو غير ثقة هذا انتهينا منه-. 

| الخطوة الأولى: 

صيغة الأداء. هل الصيغة الموجودة في الإسناد تفيد الاتصال أم تفيد الانقطاع أم هي محايدة يمكن 
أن تحتمل الاتصال أو تحتمل الانقطاع؟ اول نقطة النظر في صيغ الخبر: حدثنا: تفيد الاتصال» 
أخبرنا: تفيد الاتصال وإن كانت تفيد الاتصال في درجة أقل» ممعت: تفيد الاتصال بدرجة عالية» 
نبئت عن: تفيد الانقطاع» أخيرت عن» ذكرٌ لي عن» هذه كلها تفيد الانقطاع وهی موجودة» بلغنى: 
تفيد الانقطاع» فلانٌ أن فلانّ» هذه ماذا تُفيد؟ هذه محايدة ممكن تحتمل الاتصال 0 تحتمل 
الانقطاع. 


ES 


إذا وجدتما: بأن فلات قال أو عن فلان» ماذا أعمل حتى أعرف متصل أم غير متصل؟ أحيانً 
الإسناد الذي درسته لا يكون فيه صيغ الخبر: حدثناء سمعت؛ لأن الرواة يتخففون من ذكر حدثنا 
ومعت» فيكون الشيخ قد قال: حدثني فلان» والراوي عنه يتخفف من هذه الصيغة فيقول: عن, 
يجوز التخفف من الصيغة الأعلى إن ما هو أدن منها» ولا يجوز إذا قال الراوي: قال شيخي » فيقول 
فلان: حدثبي شيخيء لا يجوز الرقي إلى الأعلى عا النزول. 

- من فوائد جمع الطرق: أنك أحيان : تقف على صيغ الخبر في طرق أخرى» مثلا: الحديث أخرجه 
ابو داوود» وبحثت ووجدت م أخرجه الترمذي كلها عن عن. أجيانا تبحث جحد ف ابن حبان 
نفس الإسناد حدثناء حدثناء ولا يكون في أبو داوود والترمذي بحدثناء فالآن أصبح غير مذكور الخبر 
| الخطوة الثانية: 

إذا م جحد وكل الطرق لا يوجد بها حدثنا ولا أخبرناء لا توجد صيغة اتصال صريحة -عن لا تفيد 


ع 


الانقطاع طبعاً- فأبدأ أتأكد أن عن هنا ليس فيها انقطاع خفي. 

فما العمل؟ الميزة أن العلماء حرصوا -في كثير من الرواة- على بيان أمرين من حيث الاتصال 
والانقطاع: 

)١‏ إما حرصوا على بيان مع ممن 

؟) وإما حرصوا على بیان لم يسمع ممن. 

والشق الثاني هذا أكثرء لأن الأصل في الراوي... مثلاً لو سرد لك مئتين شيخ عن فلان في (تمذيب 
الكمال) مثلاء فلان روى عن... ويأت لك بمجموعة كبيرة جدّاء الأصل في روايته عن مشايخه 


الاتصال؛ فلذلك تحدهم يهتمون أكثر ليس ببيان مع ممن وإما ببيان لم يسمع ممن؛ لذلك أنا أبحث 
في الكتب التي اعتنت بسمع ممنء إذا لم أجد لا يعني أنه م يسمع» أذهب فأبحث في الكتب التي 


بينت لم يسمع ممن» فإذا لم أجده في سمع ممن ولم أجده في لم يسمع ممن فهذه قرينة إيجابية؛ لأنه لم 
يُذكر أنه م يسمع من فلان وهو روى عنه» لا أقول إنما كافية» ولكنها قرينة إيجابية. 


* الآن ما الكتب التي حرصت على ”مع من والتي بمكن الاستفادة منها؟ 

من أبرزها: 

)١‏ (التاريخ الكبير للبخاري). 

البخاري أصلا عنده مسألة السماع مهمة جدًا؛ فلذلك التاريخ الكبير هو عبارة عن تراجم الرواة» 
وفلان مع من فلان وفلان» لا يستقصي بكل من ”مع منهم» لكن يعتني ببعض السماعات» وكثيرا 
ما تأت عليك وأنت تبحث بين الرواة فتجد الحل في (التاريخ الكبير). 

؟) (کتاب المراسيل) لابن أي حاتم. 

وهو يغطي القسم الثاني من قضية السماع التي هي: لم يسمع ممن» وليس فقط في (المراسيل) لابن أبي 
حاتم وإنما حتى في كتب الجرح والتعديل» مغلا (تحذيب التهذيب)» أقرأ ترجمة الحسن البصري مثلاً في 
(تهذيب التهذيب). الحسن البصري: يذكر لك شيئًا من ثقته وإمامته و.. ثم جحد خانه طويلة م 
يسمع من فلان» لم يسمع من فلان.. ما الفكرة منها؟ إذا أردت أن تبحث في الأسانيد ويأتيك: عن 
الحسن عن عمران بن حصين» تذهب هناك فيقول لك: الحسن لم يسمع من عمران» عن الحسن عن 
ا هريرة يقول لك: الحسن ١‏ يسمع من أبي هريرة. وهكذا. 

وأكثر الرواة الذين تحدون عندهم لم يسمع» يكونون من طبقة التابعين» لأن أكثر الانقطاعات التي 
تقع في الأسانيد هي بين التابعي والصحابي؛ ولذلك في البحث العملي حين تبحث في تخريج 
الحديث أهم خانة تبحث فيها سمع أم لم يسمع هي: بين التابعي والصحابي. بالمناسبة كتب المراسيل 
ليس فقط أنه لم يسمع» حتى تأتي مع» لكن أكثر شيء فيها لم يسمع» هذا الآن نوع من المصنفات 
اده 

بالمناسبة أنا لا أظن أن هناك علمًا من علوم الإسلام فيه مصنفات بحسب فروعه - يعني كثرة 
مصنفات في الفرع الواحد- كمثل علم الحديث. خاصة إذا أردنا أن نقارن الفروع كثرة وقلة» يعني 
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عدد فروع علم الحديث فروع كثيرة جدًا وهذه الفروع تحد في كل فرع منها مؤلفات» لا يوجد هناك 
فرع أصلاً امه المراسيل في علم الحديث؛ لا أتحدث عن مصطلح المرسل» مصطلح المرسل بمجموعه 
هذا فرع كبير جدَاء المراسيل هنا هذا نوع من مصطلح المرسل» ومع ذلك تحد فيه بعض المؤلفات. 
إذن هناك كتب عند العلماء امها: كتب المراسيل» كتب المراسيل هذه أغلبها يعتني ب: فلان مع من 
فلان لم يسمع من فلان» هناك نوع آخر من كتب المراسيل ليس له علاقة بهذا المعنى وهو المراسيل 
المرتبطة بالأحاديث المرسلة. مثل: (المراسيل) لأبي داوود فهو يأتي لك بأحاديث عن الني بي ولكنها 
بطرق مرسلة» مثلًا: فلان وفلان وفلان عن عطاء بن أبي رياح قال رسول الله» عن الزهري قال رسول 
الله عن كذا قال رسول الله.. هذا أبو داوود يجمعها في (المراسيل). 


* أبرز الكتب التي تجمع من مع ومن لم يسمع: 

)١‏ (المراسيل) لابن أبي حاتم. 

؟) (المراسيل) لابن أبي زرعة العراقي. 

۳) وهناك بعض الكتب المتأخرة مثل كتاب: (الجامع في أحكام المراسيل)؛ وتجدوتها أيضًا في 
كتب الجرح والتعديل. 


إذن الخطوة الثانية هي: أن أبحث في -إذا لم أجد صيغة الخبر في نفس الإسناد ولا في الطرق 
الأخرى- الكتب التي اعتنت ببيان السماع من عدمه. وهذا يحتاج إلى تدريب حت تعتاد عليه ثم 
تأخذ نمط معين حتى تعرف أن هذا أسلوب ابن أبي حاتم» هذا أسلوب البخاري... الذهبي أيضًا - 
أظن- في (الكاشف) يعتني بقضية القسم الأول: مع من فلان. 

لاحظ هذا كله لأجل أن يغطي جزء من شرط واحد من شروط صحة الحديث الذي هو: اتصال 
الإسناد. هناك أيضًا أشياء أخرى» وسوف أقرأ الآن حتى تتضح القضية. 

سيتضح أن بعض الصور تحتاج بحنًا أدق» ثم لاحمًا تأتينا قضية التاريخ رقم ثلاثة تأت قضية التاريخ 


والمعاصرة» وندخل في مسألة المعاصرة» كما تعلم أن هناك خلاف: إذا الراوي عاصر الراوي ولم يثبت 
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أنه مع منه ولم يثبت أنه لم يسمعه عنه؛ مروي بالعنعنة» الإمام مسلم مثلا يحملها على الاتصال 
وبشكل قوي» خاصة إذا لم يكن الراوي معروفًا بالتدليس» والبخاري وجمهور المتقدمين لا يحملوتما 
على الاتصال» قول ابن رجب -رحه الله تعالى- وهو ينتصر هذا القول» والنقاش يطول في هذا 
الموضوع. 

| انقطاع الإسناد: 

| الراوي لم يعاصر من روى عنه: 

في الدرس الماضي ذكرت المعضل» ذكرت كلام ابن حجر في أن المعضل يطلق على معنى آخر. يقول 
ابن حجر -رحمه الله-: "ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحًا يحصل الاشتراك في معرفته 
کون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه". 

واضح أنه يقصد بالنسبة للعارف بالرجال» العارف على الأقل بالأسماء وبالطبقات» لكن حينما يأ 
شخص غير عارف سوف يضطر أن يبحث حتى يدرك أنه عاصر أم لم يعاصر» لكن مثلّا شخص 
عنده معلومات أولية في طبقات الرواة» ويأن إسناد مثلًا: عن مالك عن ابن عمر» تحده يبحث في 
الانقطاع الواضح. 

قال: "أو يكون خفيًا فلا يدركه إلا الأئمة الحدّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. 
فالأول -وهو الواضح- يُدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه 
لکن جتمعاء وليست له منه إجازة ولا وجادة» ومن 2 احتيج اك التاريخ لتضمنه غكربر مواليد 
الرواة, ووفياتهم, وأوقات طلبهم» وارتحاهم". 

بالمناسبة هذه التواريخ مهمة» حين نقول لك تواريخ الرواة اول ما يخطر ف ذهنك أنه يعني الميلاد 
والوفاة أليس كذلك؟ لاء هناك تواريخ مهمة أخرى وهي تواريخ الارتحال» وهي مسجلة؛ لأن راوي 


مدني وآخر خرسان تعاصرا ولا يذكر للخرساني رحلة إلى الحجاز؛ هنا مُشكل» حت لو روي بالعنعنة 
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لكنه مُشكل. لكن حين يعرف التاريخ.. حستا التاريخ متى؟ ممكن يكون تاريخ رحلة الخراساني إلى 
الحجاز بعد وفاة الشيخ» مع أتمما تعاصرا في الزمن» ولكن لم يتعاصرا في وقت ما كان الخرساني في 
الحجازء فهذا يعرف بتاريخ الرحلة وليس بتاريخ الوفاة. 

| انقطاع خفي مُدلّس: 

"قد افتضح أقوامٌ ادّعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم, والقسم الثاني وهو 
الخفي اد لس بفتح اللام."» يقول لك هناك انقطاع خفي مدلس» دخلنا في قصة المدلس هذه أيضًا 
قضية أخرى لكي سأقرأ لأنه سوف يأ صورة أخرى. 

"مي ذلك لكون الراوي لم يُسمٌ من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن م يحدثه به واشتقاقه من 
الدّلّس بالتحريك وهو: اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلّس بصيغة 
من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن اسند عنه» كعن وكذاء قال: ومتى وقع 
تَجَوُرَ فيها كان كذبًا". يقول لك أن هناك نوع آخر من الانقطاع خفي. ما هو هذا 
الخفى؟ يكون بالتدليس. 


قال: "مي بذلك لكون الراوي لم يسمّ من حدثه وأوهم سماعه للحديث لن لم يحدث به" نأخذ 


تعريف أوضح 9 نعود لهذا التعريف. . 


* التدليس أنواع: 
أبرز أنواعه: تدليس الإسناد» وهو: أن يروي الراوي عن شيخه الذي ”مع منه مالم يسمعه منه بصيغة 
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عمل 


to 


مثلًا: أنا شيخي إبراهيم أسمع منه عاد هناك حديث معين لم أسمعه من إبراهيم سمعته من أحمد, 
فحين آټ أحدث بهذا الحديث -الذي سمعته من أحمد- أسقط أحمد, فلا أقول حدثني إبراهيم وإلا 
أصبح كذابّاء فأقول: قال إبراهيم» أو: عن إبراهيم. هذا امه تدليس» لماذا؟ لأن تميم حين يسمع هذه 
الرواية مني لا يخطر في ذهنه إلا أن معتها من إبراهيم» لماذا؟ لأني دائماً أقول: حدثني إبراهيم» معت 
إبراهيم» هذا الحديث لم أسمعه وقلت: قال إبراهيم.. وأكيد قال إبراهيم يعني معه لأنه تلميذه! 

طبعًا هناك مسألة وهي: لاذا يفعله الرواة أصلاء لعلها تكون في درس قادم. وهل التدليس شيء 
عادي أو مذموم؟ بشكل عام هو يعتبر مذموم, ولكن حت كونه مذموم هو درجات» يعني ليس 
كل تدليس يطعن في العدالةء الأصل دعنا نقل من لا يدلس أفضل ممن يدل بلا شك» ولكن 
من يدلس لا تسقط عدالته» وإنما بحسب النوع, أحياتا بعض الرواة لا يدلس إلا عن ثقات, 
يسقط أمثال أحمد يكون ثقة, لماذا يفعل ذلك؟ للعلو.. هناك عدّة أسباب. 

الآن عندما أقول: قال ابراهيم ولم أكن معت منه» هذه الصورة يظهر أا متصلة» وهي منقطعة؛ بيني 
وبين إبراهيم لا يوجد اتصال» هناك راوي ساقطء هذا اسمه انقطاع الآن» ظاهر أو خفي؟ خفي.. 
يقول لك: "ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها صار كذبا", إذا قلت حدثني صار كذبًا. 

"وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على 
الأصح"» إذا كان الراوي ثبت عنه أنه دلس» فأي رواية يرويها يحب أن يقول: حدثنا أو سمعتء إذا 
۾ يقل حدثنا أو سمعت؛ ترد لأنه قد يكون دلّس. قال في المتن "على الأصح" وتفيد أن هناك 
خلاف. 

* يفهم من العبارة أن هناك قولان: 

)١‏ لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث. 

*) يقبل ولو لم يصرح بالتحديث. 


بعض من لم يحقق النظر في علم الحديث» لا يقول على الأصح أو على الأرجح, يعتبرها قولا واحدًا 
وهو أنه لا يُقبل إذا صرح بالسماع» وهذا فيه إشكال» والصواب أنه قد يُقبل حديثه ولو لم يصرح 
بالسماع»› ولكن تدر رواياته المعنعنة» فقد ينت لدی الناقد بطريق ما أن روايته المعنعنة تلك قل 
دلسهاء وقد يثبت أنه ١‏ يدلسهاء وهذا باب دقيق في علل الحديث. 


تذكرون لما ذكرنا نماذج من دقة المحدثين» في كفارة المجلس» كان مداره على سهيل بن أبي صالح» رواه 
عنه موسى بن عقبة» رواه عنه ابن جريج ووهیب» ابن جريج مدلس» ابن جريج روى عن موسى بن 
عقبة بالعنعنة» ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة» ماذا 
قال ابن أبي حاتم وأحمد عن الرواية غير أتهم رجّحوا رواية ؤُهيب؟ قالوا: أخشى أن يكون دلسه. 

الآن السؤال: لو كان المدلس لا تقبل عنعنته لردوا روايته مباشرة» ولم يقل: أخشى أن يكون دلسه» 
لماذا؟ لأن هذا الذي روى بالعنعنة أصلا قد يكون روى بالسماع وتلميذه.. هذا ليس في مثال ابن 
جريج فقط» بشكل عام أقصد لاذا نحن نقول: عنعنة المدلس قد تُقبل؟ لأن أصلًا العنعنة صيغة 
غير ثابتة» قد تكون من تصرف الرواة» فيكون الشيخ قد قال: حدثني فلان» ويأقِ تلميذه فينزل بها 
إلى: عن فلان» وهذا النزول للتخفف؛ لأنه إذا سرد مئة وخمسين إسناد متوالي. .-هم أصلًا يختصرون 
ويكتبون: «ثنا»» و«أنا»» مع أنه اختصر حرفين فقطء هي أصلا «حدثنا» فيكتبون: «ثنا»- 
فأحيان يسقطون هذه ويتخففون إلى عن» مثلا لو قلت لكم: نافع عن مالك عن ابن عمرء 
استعملت عن» أليس كذلك؟ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» سفيان عن عمرو عن جابر» كلها 
خفيفة» كاذ ون لا حو ابن ا مالك غم حيد عن انس البخاري عن أبي اليمان عن 
الزهري عن سالم عن أبيه. 

لكن لو قلت: البخاري قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب أنه مع الزهري» أن سعيدًا حدثه.. 
لأن لو قلت حدثه يحب تقول بعدها: أنه قال» وحتى لو لم تأتِ بما هي طويلة» فيتخففون» ينزل 
بالصيغة من ثنا إلى عن. وهذ النزول هو لم يكذب فيه هو تخفف» لكن المشكلة لو أن شيخه قال: 
قال» فيجعلها حدثنا؛ لأن حدثنا تفيد الاتصال» هذه مشكلة الآن. هذه واحدة من الأسباب التي 
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بنجخعل قولنا رواية المدلس إذا عنعن أا مردودة حت يحلّث أو يصرح بالسماع» قد تكون مقبولة حتى 
تأ قرينة تدل على أنه کس هذا الحديث بعينه. 


أين القرينة في حديث كفارة ا مجلس التي لأجلها قالوا: أخشى أن يكون دلسه؟ وجود المخالفة في رواية 
وهيب» رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله موقوقّاء الآن هذه الرواية هي الأرجح» 
فنظروا للرواية المرجوحة وهي رواية ابن جريج» فصاروا يبحثون من أين جاء الخلل» فقال: أخشى أن 
يكون دلّسه. الفكرة أن رواية وهيب كشفت أن رواية ابن جريج مشكلة. والدليل على أن التدليس 
غير ثابت» تذكرون لما أبو حاتم لما سمل من أين الوهم؟ قال: "لا أدري» رما يكون من سهيل» وقد 
يكون من ابن جريج» أخشى أن يكون أخذه عن بعض الضعفاء" يقصد إبراهيم بن أبي بحى. 


لمهم هناك كتاب مهم في هذا الباب, اسمه: (منهج المتقدميق ق العدليس ) استقرا فيه الولف الضور 
التي تكشف لهم أن هذا الحديث المعنعن فيه تدليس. 

طبعًا من يقولون إن المدلس لا بد أن يصرح وإلا لم تقبل روايته» وقعوا في إشكال في أحاديث 
الصحيحين» يوجد أحاديث لبعض المدلسين في الصحيحين لم توجد إلا بالعنعنة» فو بعض العلماء 
في حَيْصَ بيص! إذا كان المذهب هو: حديث المدلس لا يقبل بالعنعنة» لعا لأيف أن يصرح 
بالسماع؛ فما الشأن ق اديت اص التي هذه المثابة؟ 


فبعضهم قال لا بد أن صاحبي الصحيح قد اطَلعا على ب بعض الطرق التي فيها التصريح بالسماع» ولا 
تكون على شرطهما وكذا.. هذا تكلف؛ لأنه ليس خاصًا بالصحيحين. هو أصلا طريقة الحفاظ: 
ليس وجود العنعنة من المدلس بح ذاتما تعد سبيلًا للرد» مع أن اللعض برها مسلمقة تمد .داتم اق 
بعض حواشى الكتب والتحقيقات: فيه فلان مدلس وقد عنعن» تحد مثلا: هذا الحديث أخرجه 
أحمد.. وفيه 3 بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن فالحديث ضعيف» ثم يقول: ولكن وجدت في 
مصنف ابن أبي شيبة تصرحًا له بالسماع فزال الإشكال. فهذا فيه إشكالء المشكلة يعتبرون القضية 
ا 
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قي مثال أبي داود عن الإمام أحمد قال: سألت أحمد بن حنبل: المدلس إذا لم يقل حدثناء حديثه 
يكون صحيحًا أو حجة؟ قال أحمد: لا أدري. الفكرة أن المسألة ليست بالبداهة التى تكون. 


ثم قال أبو داود: الأعمش مت تصاد له الألفاظ؟ الأعمش مدلسء يعتى متى تحده يقول حدثني أو 
سمعت؟ قال أحمد: يضيق ذلك -أي اتلك حنج به-, 

وابن معين أو ابن المديني لما سُئل: المدلس إذا لم يقل حدثنا؟ قال: لا يكون حجة فيما دلس» وليس 
وكذلك ابن معين أو ابن المدينى» لما سمل قال: لا يكون حجة إذا غلب عليه التدليس. 

من القرائن التي لا يقبل حديث المدلس لأجلها؛ إذا كان مكثرًا من التدليس جذَاء هنا يشترط 
فيه السماع» مثل بقية بن الوليد مكثر من التدليس. على أي حال الكلام في التدليس طويل جدًا. 
أكتفي بهذا القدر» وصل اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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| المحاضرة الثانية والعشرون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما بحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» الله صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك غد. 
نستعين بالله» ونستفتح المجلس الثاني والعشرين من مجالس الشرح المطول على (نزهة النظر) للإمام ابن 
ونحن في نصف الكتاب تقريبًاء ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام والتسهيل والعون والبركة» وهذه 
الدروس ليست لشرح العبارات والجمل والألفاظ» ولا لتفكيك المغلقات فقطء وإِنما هي للتبحر في 
المعاني الحديثية» والغوص ف الفلسفة الإجرائية لعلم الحديث عن طريق تنظيم (نزهة النظر)ء وإلا 
فالشرح ليس ملتزمًا بالألفاظ والجمل والعبارات» وأنا أعتقد أن هناك الكثير من الكتب يتطلب 
التعامل معها هذه الطريقة» ليست الطريقة الصحيحة دائمًا هي التعامل مع كل جملة وكل لفظ 
وتفكيك... وإنما كثير من الكتب التعامل معها إما أن يكون تعاملا مقاصديّاء أو يكون التعامل 
معها بأخذ الموضوع» والإشارة لأهم القضايا التي ذكرها المؤلف» ثم الغوص ف المعاني التي تتطلب. 
والطريقة التي سرنا فيها في (نزهة النظر) ليست الوقوف عند الكلمات ولا الجمل» وإِنما قراءة كلام 
ابن حجر رحمه الله في (النزهة)» وكذلك قراءة قبل ذلك أو معه في (النخبة)» وبعد ذلك الكلام عن 
هذا الموضوع الذي يتحدث عنه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. 

| المرسل الخفي: 

يقول الإمام ابن حجر في (نخبة الفكر): "والثاني المدلس» ويرد بصيغة تحتمل 1 في كعن وقال. 
وكذا المرسل الخفي من معاصر نم يلق" ما معنى معاصر لم يلق؟ راوي عاصر راو آخر ولم يلتق به. 


هذه الجملة فقط "وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق" هذا في (النخبة). 


| الفرق بين المدلس والمرسل الخفي: 


في (النزهة) ماذا يقول؟ يقول: "وكذا المرسل الحفي» إذا صدر من معاصر لم يَلْقَ مَن حدث عنه» 
بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلّس والمرسل الخفي دقيق, حصل تريره با ذكر هنا: وهو 
أن التدليس يختص ممن روى عمن عرف لقاؤه إياه". سيأق التعليق الآن والاستدراكات وما إلى 
ذلك لاحمّاء لكن الآن نأخذ الكلام سريعًا. 


يقول ابن حجر رحمه الله إن المدلس يختص بأن يكون الراوي المدلس قد مع من شيخه غير هذا 
الحديث» ثم روى عنه حديئًا بصيغة تُوهم أنه سمعه منه ولم يسمعه منه؛ فيكون هذا تدليسًاء ووجه 
كونه تدليسًا أن صورة الخفاء في الانقطاع فيه خفية؛ لأنه التقى فيه» فالذي يتوهمه الراوي عن التلميذ 
هو أن هذا التلميذ قد مع من شيخه أيضًا هذا الحديث, ونظرًا لكونه لم يسمعه منه -وإن كان مع 


و 
منه أحاديث أخر- مى هذا تدليسًا. 


يقول: "فأما إن عاصره ولم يُعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي" واضح الفرق بينهما؟ طبعًا سيأ أنه 
حتى هذه الصورة أيضًا تسمى تدليسًا عند كثير من الحفاظ. 

"ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لْتِيَ رمه دخول المرسل الخفي في تعريفه, 
والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار القن في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد 
منه: إطباق آهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين -هناك رواة يسموا المخضرمين, أي أنهم 
أدركوا الجاهلية والإسلام- كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن البي 4# من قيبل 
الإرسال» لا من قبيل التدليس -هؤلاء أدركوا زمن النبي ع ولكن لم يلتقوا به كَل ولو كان مجرد 
المعاصرة يُكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا البي ب قطعًاء ولكن لم 
يُعرف هل لَقُوه أم لا. ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام الشافعي» وأبو بكر البزار, 
وكلام الخطيب في (الكفاية) يقتضيه. وهو المعتمّد. ويُعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» 
أو بجزم أمام مُطّلع. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من 
المزيد..". 


للتوضيح: كل الفقرة الماضية كانت عبارة عن التحليل الاصطلاحي» الفرق بين التدليس والمرسل 
الخفي» وأن التدليس يشترط فيه الملاقاة» والمرسل الخفي يكون فيه معاصّرة, لأنه لو لم يكن هناك 
معاصرة لكان مرسلاء أو منقطعًاء فنحن أخذنا أن المرسل عند الحفاظ المتقدمين يطلق على أي 
انقطاع» سواء كان بين التابعي والنبي ذَللِةِ» أو كان حتى في الطبقات المتأخرة وضربنا الأمثلة على 
و 

الآن انتهى من الفقرة الاصطلاحية التي حرر فيها الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. 

| كيفية معرفة عدم الملاقاة: 


سينتقل الآن إلى فقرة أخرى متصلة بالأولى» سيقول لك فيها: وكيف نعرف أن هذا الراوي الذي 
عاصر الراوي الآخر لم يلقه؟ هذا متصل بالتدليس أم الإرسال الخفي؟ الإرسال الخفي» عاصره ولم 
يلقه. 

© كيف نعرف أنه ل يلقه؟ 

قال لك: "ويُعّف عدم الملاقاة: 

)١‏ بإخباره عن نفسه بذلك. 

؟) أو بجزم إمام مطّلع من النقاد. يقول لك فلان لم يلق فلان. 

حسئًا ما قال لك ثلاثة» قال لك ولكن هذه ليست ثلاثة» فذكر وسيلة أخرى ونفاهاء يقول لك: 
"ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما -يعني لو جاء في طرق أخرى إضافة راو بين 
هذا التلميذ الذي عاصر ذاك الشيخ» مجرد وجود راو بينهما لا يكفي بأن نحكم بأنه لم يلقه-؛ 
لاحتمال أن يكون من المزيد- هذا مصطلح في الحديث اسمه: المزيد في متصل الأسانيد- ولا يحكم 
في هذه الصورة بحكم كلي, أي: جازم؛ لِتَعارْض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه 
الخطيب كتاب (التفصيل لبهم المراسيل)» وكتاب (المزيد في متصل الأسانيد)". 


- الآن هذا كله من كتاب (نزهة النظر) ف غربر أمرين: 
.١‏ تحرير الاصطلاح في التفريق بين التدليس والإرسال, 
؟. وني تحرير كيفية معرفة عدم الملاقاة. 


وهذا المبحث ليس من المباحث التي ينبغي أن تصرف فيها امجالس الطويلة» أو تتحرر فيها التحريرات 
العميقة» وذلك لأنه مبحث اصطلاحي 5 وعلم الحديث -كما تقدم معنا في حملة 7 وحفظة 
الشريعة» السلسلة تلك- علم تطبيقي» وأنه متى انتقل من دائرته التطبيقية إلى الانحصار في الدائرة 
النظرية فَقَدَ قيمته» ولكن نحن نحتاج إلى تحرير المصطلحات, وإلى ذكر الكثير من القضايا المتعلقة بماء 
لكن لا ينبغي أن يحصر جهد طالب العلم في علم الحديث في تحرير المصطلحات» وني ذكر الفروق 
بينهماء وإنما في الممارسات العملية المتعلقة بماء ولذلك سأذكر مجموعة من التطبيقات. 

- أين النقطة العملية في كلام ابن حجر الذي قبل قليل؟ كيفية عدم الملاقاة» كل فقرة "ويُعرف 
عدم اللقاء..." هذه عملية» الآن إذا روى الراوي عمّن عاصره ولم يلقه» أيش حكم هذه الرواية من 
حيث القبول والرد؟ مردودة من حيث الأصل؛ لانقطاعهاء هذه الآن نقطة عملية مهمة 

- حستًاء بم نَصِفٌ هذا الانقطاع؟ ماذا نسميه؟ هل نسميه تدليسًا أو نسميه مرسلًا خفيًا؟ هذه 
القضية لا ينبغي أن تكون قضية كبيرة» ويحدث فيها نقاشات طويلة -وهي بالمناسبة من القضايا 
ذات النقاش- فلا يوجد داعي أن يصبح فيها كلام طويل من حيث البناءء إلا أن يأ شخص 
متخصص ويريد أن يحرر القضية اصطلاحيًا فهذا مبحث نظري» فيحرره المتخصصون لا بأس» وهذه 
عمومًا 


© فائدة منهجية: 

وهي أن طالب العلم حين يتعامل مع الكتب فلتكن عينه في قراءة هذه الكتب عين مُشَرحَة للمواد أو 
للجمل إلى أقسام» هناك بعد التشريح قسم نظري اصطلاحي» هناك قسم عملي» هناك قسم يتفق 
مع مقاصد هذا العلم» هناك قسم يعتبر من حواشي هذا العلم» يجب ألا تكون قراءتك قراءة بعين 
واحدة تعطى كل نفس الجمل نفس القيمة» هذا خطأ كبير» يجب أن تفرق في قيمة ما تقرأ بحسب 


ror 


تشريحك هذه الجملة» هل هي من مقاصد العلم» هل هي من حواشيه» هل هي من ليّه؟ وهكذا 
تعطي قيمة كلّ موضوع ما يستحقه» وهذا أيضا في النظر إلى الوحي» وإن كان الوحي كله معظمّاء 
ليس فيه حواش ولب ولكن فيه شيء أعلى من شيء» وفيه شيء أعظم من شيء» فقد وصف الني 
َل آية الكرسي بأنما أعظم آية في كتاب الله» ووصف سورة الفاتحة بأنما أعظم سورة» ووصف سورة 
الإخلاص بأتما تعدل ثلث القرآن» وهذا معناه أنه يوجد تفاوت قي الدرجة والمنزلة» وهكذا في بقية 
القضايا والأمور» ولأجل ذلك أن تفرق بين قيمة ما تتعامل معه من معلومات في كتب أهل العلم هذا 
قي غاية الأهمية» وكثير من أوقات طلبة العلم تذهب في حواشي الأمور» وقي مكملاتماء وأحيانً قد 
يوصف بعض ما يصرف الإنسان وقته فيه بأنه صرفه في قشور» بل وأحيانً يكون قد صرفه في ما لا 
فائدة فيه» وإن كانت في بعض الكتب العلمية» فليس كل ما في الكتب يحمل نفس القيمة» ولو كان 
في بعض الكتب المشهورة. 

هذه فقط فائدة منهجية وهي: أن الانشغال بتحرير الوصف الذي يُطلق على الاختلاف في صيغة 
الراوي الذي روى عن شيخ لم يسمع منه» أو لم يلقه» فأن يروي عنه... فالانشغال في تحرير هذاء هل 
هو مرسل خفي أو تدليس) هذه ينبغي أ ناخد حجمها العادي. 

هنا الإمام ابن حجر رحمه الله يقول لك هذه الصورة تسمى إرسالًا خفيًاء ولا تسمى تدليسّاء وأكد 
على هذا المعنى» وتبع ابنَ حجر رحمه الله تعالى على ذلك جماعةٌ من المحدثين الذين تحدثوا في مثل 
هذه المصطلحات» غير أنك إذا رجعت إلى بعض التحريرات السابقة أو لنقل إلى بعض التطبيقات 
السابقة للحفاظ المتقدمين» ستجد أن هناك قدرًا من التوسعة في إطلاق لفظ التدليس على ما فُرّق 
فيه بينهما وأنه يختص بالمرسل الخفي. 


© أمثلة على مرونة وسعة ١‏ لمصطلحين 0 المرسل الخفى ١‏ والتدليس . في 0 تطبيقات المحدثين: 

هناك بعض الأمثلة دعوني أذكر لكم بعضها: 

ك قال الإمام ال بن حنبل رهه الله تعالى: 01 سيمع سعيد بن ت عَرُوبَه -سعيك بن أ عروبه 
5 من الرموز الكبار 2 البصرة» من اصانتن قتادة- ١‏ يسح سعيك بن أي عروبة ص ا لحك 
ولا من الأعمش» ولا من حمادى ولا من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من إسماعيل بن 
أي خالد» ولا من عبيد الله بن عمر» و لا من أبي بشر» ولا من ابن عقيل» ولا من زيد بن أسلمء ولا 
من عمر بن أبي سلمة» ولا من أبي الزناد» وقد حَدَّتَ عن هؤلاء على التدليس"» هو لم يقل إنه مع 
منهم ثم أتى في حديث فدلسه» إنما ۾ يسمع منهم أصلاء ثم وصف روايته عن هؤلاء بأنما تدليس. 
عن صحابي ماع وكل ما روى عن عائشة مدلس» ١‏ يسمع منها شيعا . هذا ف التفريق المفترض 
- يحي بن معين يقول: "لس هُشيم عن زاذان ابي منصورء ولم يسمع منه". 

يروهم قط و يسمعوا منهم» إنما قالوا قال فلان» فخمل ذلك عنهم على السماع» وليس عندهم 
عنهم ماع عالٍ ولا نازل"» وذكر أمثله على ذلك. 

وهذا مندرج ضمن القاعدة المنهجية العامة في مصطلح الحديث التي عادة ما أكررها في الدروس 
وهي: أن الاصطلاحات الحديثية التي كان يطلقها الحَقَاظُ في وقت الرواية كانت تتسم بالمرونة 
والسعة» ولم تكن تتسم بالقوالب التفصيلية المحددة؛ التي تمنع أن يدخل فيها صورة قريبة» أو أخرى 
أو مشابحة» وتحصر عما دخل فيها أن يذهب إلى صورة أو مصطلح آخرء وهذا مر معنا كثيرا في 
مصطلحات متعددة كالحسن» انك الشاذ» إلى خم وهذا أيضًا صورة من الصور الع فيها هذا 


فلان عن فلان مرسل» فلو قلت إن المرسل هو فقط ما رفعه التابعى إلى النبى في -وإن كانت هذه 
ا صورة من صور الإرسال- لوقعت 2 شكال ل عشرات أو مات النصوص للمتقدمين 
يَصِفُون فيها روايات أخرى منقطعة ا مرسلة ولیست من مرفوع التابعى» وهكذاء هذه قاعدة 


اصطلاحية مهمة جدًا. 


حسئاء الآن الذي يهمنا أن ننتقل إلى قضية الجزء الثاني من الكلام» وهو كيف يُعرّف أن الراوي لم 
يلق الراوي الذي عاصره؟ هنا هذه القضية عملية» وهي قضية جميلة» وفيها حدق كبير جدًا من 
الحفاظ» وتعود مرة ثانية إلى قضية المنهج الحديثي وعظمة المنهج الحديثي. 

الآن أن يروي الراوي عن راو لم يعاصره» هذا من السهل أن تدرك أنه منقطع؛ لأن بالتواريخ تعرف» 
لما تقول بالتواريخ يا جماعة لا تظنوا أن هذه القضية سهلة» يعني أعطونٍ أمة من الأمم لديها السجل 
التاريخي التفصيلي عن التَّقّلة هؤلاء الذي نقلوا الدين! والنقلة هؤلاء ليسوا واحدّاء ولا اثنين» ولا 
عشرة» ولا مئة» ولا ألف» ولا خمسة آلاف» أكثر من ذلك بكثير» رواة الكتب الستة فقط قرابة 
الثمانية آلاف» أو يزيدون عن الثمانية آلاف! التواريخ قضية كانوا يعتنون بها غاية العناية» وأنا أقول: 
ومع ذلك فأن تعرف أن الراوي ١‏ يدرك الراوي» أو ل يسمع ميل لاه ١‏ يعاصره» فهذه قضية سهلة» 
أصعب منها أن تكتشف الانقطاع في رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه» وأصعب منها أن 
بک الانقطاع فيمن مع منه ولكن... إذن أصبحت ثلاث درجات في الانقطاع» وهذه الثلاث 
درجات عندما تقوم بتوسيعها ستجد في داخلها أيضًا درجات» يعني رواية الراوي عمن لم يعاصره 
أصلا هذه سهلة» ولكن تحد درجات فيها بعض الضيق» في زمن مثلا متقارب» غير لما يقول لك مغلا 
مالك رحمه الله: قال أبو هريرة» هنا واضح جدًا الانقطاع» معروف أن مالك ليس تابعيّاء لم يدرك 


الصحابة أصلاء فهنا واضح» لكن أحياً تكون الصورة متقاربة. 


حستاء هذا كله الآن الصورة السهلة جدَاء الصورة التي تحتاج إلى تحرير التي هي الصورة الوسطية 
هذه وما هو أعلى منها أيضاء الوسطية هذه هي قضية أن يروي الراوي عمن عاصره رواية توهم أنه 


مع منه» ليست صريحة في السماع» ولا صريحة في عدم السماع» نما هي بصيغة عن أو قالء ثم لا 
يكون قد مع منه» 

| طرق معرفة عدم ملاقاة الراوي للشيخ الذي عاصره: 

كيف نعرف أن هذا الراوي لم يسمع أو لم يلق أصلا هذا الشيخ؟ 

هناك طرق متعددة» ابن حجر رحمه الله تعالى قال: 

)١‏ الطريقة الأولى: أن يصرح الراوي أنه 2 يسمع من فلان. 

هناك بعض الأمثلة: مثا في (شرح النخبة) للشيخ طارق: "قال موسى ابن سلمة أتيت مخرمة بن 
مكير» فقلت له: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه كتبه". هذا الآن مثال على الإخبار 
عن نفسه بأنه م يسمع. 

"عن عبد اللك بن ميسرة قال: قلت للضحاك» امعت من ابن عباس؟ قال: لأ قلت: فهذا الذي 
ترويه عمن آل قال: عنك وعن ذا وذا". 

؟) الطريقة الثانية: أن يجزم إمام مطلِع على أن فلا لم يسمع من فلان. 

أمغلة: "قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاء لا أنه لم يدركه» فقد 
أدركه وأدرك من هو أكبر منه» ولكنه لا يثبت له السماع منه» كما أن حبيب بن ابي ثابت لا يثبت 
له السماع من عروة بن الزبير» وهو قد مع ممن هو أكبر منه» غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على 
ذلك» واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة". 

هذا كلام أبي حاتم الرازي» وهذا الكلام يجعل المستشرقين وأصحاب الأدوات البحثية والقراءة 
التاريخية التأويلية يفهمون ويستوعبون هذه الدقة» هو الآن يقول لك عاصره» وأدركه» وروى عمن هو 
أكبر منهء ولكن هذا فلان ما سمع منه! 

۳) الطريقة الثالغة: إدخال واسطة بينهماء التي نفى ابن حجر رحمه الله أن تكون ثابتة. 

ولعل الأقرب إن شاء الله أن هذه وسيلة معتمدة لإدراك الانقطاع بين الراوي وبين شيخه» ما 


الإشكال الذي ذكره ابن حجر؟ ليش ليست وسيلة معتمدة؟ قد تكون ضمن مصطلح أو ضمن 
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باب المزيد. في مقصل الأسانيد» أيش المريد في متضل الأسانيد الق ممكن أن تلتبس هنا؟ أن يكون 
هذا الراوي قد مع الحديث من تلميذٍ عن الشيخ» ثم التقى بالشيخ ومع منه» فروى مرة هذا الحديث 
بواسطة بينه وبين الشيخ» وروى الحديث مرة من الشيخ مباشرة» الآن هذه الصورة هي في إدخال 
واسطة بين التلميذ وبين الشيخ» ولذلك قال ابن حجر أن هذه الوسيلة ليست معتمدة» فوجود راو 
بين التلميذ وبين الشيخ لا يُستدّل به على أن هذا الراوي لم يلق الشيخ» لاحتمال أن يكون هذا من 
المزيد في متصل الأسانيد» فقد يكون مرة أخذ من التلميذ» ثم لقي الشيخ بعد ذلك» أنت عندك 
الرواية التي قال فيها: قال الشيخ مباشرة» ما فيها معت» إنما فيها: قال الشيخ» وعندك رواية فيها 
واسطة بين التلميذ وبين الشيخ؛ الآن هل وجود روايتين رواية فيها الحديث عن الشيخ مباشرة بدون 
تصريح بالسماع» ورواية أخرى فيها إدخال واسطة بين الراوي وبين شيخه» هل هذا يُستدل به على 
أن الراوي لم يلق هذا الشيخ أو لا؟ ابن حجر رحمه الله يقول لا يستدل جاء اذا لا يستدل بما؟ 
لأنما قد تكون من المزيد في متصل الأسانيد الذي صورته أنه يكون قد مع من التلميذ ثم جمع 
من الشيخ» فنظرًا لوجود هذا الالتباس فإن هذه الصورة لا تعتبر كاشفة لوجود الانقطاع بين 
الراوي وبين الشيخ. 

وإذا تأملت في صنع كثير من الحفاظ» ستجد أن إدخال الواسطة بين الراوي وبين الشيخ هو من أهم 
الطرق التي يدرك با أنه م يسمع من هذا الشيخ» ووجود هذا الالتباس يمكن أن يحل بطريقة أخرى» 
مثا أن يكون في روايته عن الشيخ تصريح بالسماع» فإذا صرح بالسماع هنا وصرح بالسماع من 
التلميذ عن الشيخ صار واضحًا أنه مع من هذا ومع من هذاء فمجرد وجود الالتباس لا يكفي 
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هل تتصورون دقة هذه القضية؟ دقيقة جدًا جدًا» ولاحظ أن الناقد كان يصطدم قي الرواية الواحدة 
مع مختلف هذه الجواذب: جاذب متعلق بالانقطاع» وتحت الانقطاع افتح الصورة: مرسل خفي» 
ومرسل خفي ملتبس» وإدخال واسطة وغيره... علم في غاية الدقة. 


لذلك أنا دائمًا أقول إن علم الحديث الذي يغوص فيه غوصًا تطبيقيًا هو من أعظم ما ينمي العقلية 
النقدية لدى طالب العلم؛ وليس فقط النقدية» وإِنما تنمية العقل بشكل عام» لأن هذه المواطن في 
الخلل من الصعب إتما تدرك. 

© أمثلة: 

0 قال الاثرم ددهو تلميذ | حمد بن حنبل-: "قلت 1 عبد الله ديعي | حمد بن عجري حا ابو وائل 
مع من عائشة؟ قال: ما أدري» رما أدخل بينه وبينها مسروق في غير شيء. وذكر حديث إذا 
أنفقت المرأة". الآن هذا مثال على إدخال واسطة بينه وبين عائشة. 


- قال اق حاتم الراق: "أبو وائل قل أدرك عليّاء غير أن حبيب بن أبي ثابت روى عن أي وائل أ 
الميّاجٍ عن علي أن البي ب بعثه لا تدع قبا مشرفا إلا سويته"» كلمة "غير أن" تدل على أن هناك 
إشكال: 


- قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن عبد الله بن ملاذ الأشعري الذي يروي عن النبي به أنه قال: 

"اللهم أنج السفينة ومن فيها"» قال: يا رسول الله أي سفينة؟ قال: "سفينة تقدم عليكم من اليمن 

فيها سبعون ومئة من الأشعيين "0 قال ا عبد الله بن ملاذ ليست له صحبة» قلت: فإن أحمد بن 

سنان أخرج ذلك في مسنده» قال أبي: بينه وبين البي 4 أربعة» يروي عبد الله بن ملاذ عن النمير 
ع ع 53 ع اا ١١‏ 

بن أوس عن رجل عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه عن البي 4 . 

- قال أبو حاتم: "عيبي بن عدي هو ابن عميرة» وله ولأبيه صحبة» وم يسمع من أبيةغ يُدَكَل 

بينهما العرس بن غميرة . 

- وقال أيضًا: "لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لاء لأنه أَذْخِل بينه وبينه رجل". واضح أن فكرة 


3 


إدخال بينه وبينه رجل قضية مؤثرة جدًا. 


وهناك أمثلة متعددة على الأشياء التي يستدلون با على عدم السماع, غير التي ذكرت» وما 
ذكرناه ثلاثة: 

- أن ينص هو -الراوي- . 

- أن ينص إمام على ذلك. 

- أن يُدحَل واسطة. 

هنالك أشياء لطيفة أخرى يستدلون بما ذكرها ابن رجب رحمه الله في (شرح العلل)» مثا يقول: "وقد 
حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنحم توقفوا في “ماع أبي وائل من عمرء فسماعه من معاذ أبعد". 
أيش الفكرة؟ الاستدلال بعدم السماع لأنه لم يسمع من هو أصغرء هذه من القرائن. 

مثلا: " قال ابن أبي حاتم: سكل أي عن عمر بن عبد العزيز: مع من عبد الله بن عمرو؟ قال: لاح 
كان عمر بن عبد العزيز واليًّا على المدينة» وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد حَيّيْنء فلو كان 
حضرھا لكتب عنهما " 

وهكذا هناك قرائن متعددة» أحيانً ليست لنفس الراوي» أحيانً راو آخر مقارن لهذا الراوي المختلف 
في ماعه من هذا الشيخ» وهذا الراوي الآخر يكون أكبر من هذا الراوي» وأكثر رحلة وسماعاء ثم لا 
يسمع من هذا الشيخ المختلف فيه» فيستدلون هذا على أن الثاني الأصغر لم يسمع من هذا. 

مثال: "قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "ما أرى خالدًا الحذّاء سمع من الكوفيين» من رجل أقدم 
من أبي الضحى» وقد حدّث عن الشعبي وما أراه مع منه". أي أن أبا الضحى أقدم من خالد 
الحذّاء» ومع ذلك لم يسمع من الشعبي. 

وأيضًا: "سئل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث؟ قال: لاء ولكنه عندي شه عليه حين 
قال: رأيت عمرو بن حُرَيّث» هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يَرَوْا عمرو بن حريث» يراه خلف؟! ما 
هو عندي إلا شبّه عليه". يعني يقول إذا كان شعبة وعيينة لم يروا عمرو بن حريث» فكيف يراه 
خلف؟ فهذا الاستدلال على عدم السماع لأن غير هذا الراوي ممن هو أوسع وأكثرء ومقارن له 
ومعاصر» ويهمه أن يسمع من هذاء ثم لم يسمع منه» فكيف يأ هذا ويقول جمعت؟! 
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قضية دقيقة جدًا إلى أبعد مدى» تعطيك احتمالات لا تخطر ببالك» وكلها لما أمثلة عملية. 

چ هذا باختصار ما يتعلق بالمرسل الخفي والتدليس. 

ثم قال بعد ذلك ابن حجر رحمه الله: "وانتهت هاهنا أقسام حكم الساقط من الإسناد". ذكر فيها 
المدلس والمرسل والمعضل.. إلم. 

ثم قال: "ثم الطعن يكون بعشرة أشياء". الذي هو الطعن في الراوي» لأنه في البداية قال: "ثم 
المردود إما أن يكون لسقط أو طعن". كل الدروس الماضية الأخيرة في كلمة "سقط" وهى: 
"فالسقط إما أن يكون من مبدأ السيك من مصنف» أو من آخره بعد التابعي» أو غير ذلك 
فالأول المعلق, والثاني ال مرسل» والغالث إن كان بائدين فهو المعضل» والا فالمنقطع", فهذه أربعة 
أنواع: معلق» ومرسل» ومعضل» ومنقطع. 

"فالأول يُدرَك بعدم التلاقي» ومن ثم احتيج إلى التأريخ» والثانن المدلس ويرد بصيغة تحتمل 
اللقي» كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق". هذا كله تحت قسم المردود بسبب 
السقط في الإسناد. 

| أسباب الطعن في الراوي: 

9 قال: 25 الطّعْنْ : إِمّا أَنْ يَكُونَ لگذب الراوي» أو تُهُمَته بذَلِكَ أو فُحْشٍ غَلَطه أو غفلته» أو 
فسْقه أو وهم أو محالفته. أو جَهالتهء أو بِدْعَتِه أو سُوءٍ حفظه. - وذهب يعطي كل واحد 
منها مصطلحًا - فَالأَوَلُ: الْمَوْضُوعٌ. وَالنَاني: الْمَثْرُوكَ. وَالثَالِتُ: الْمنْكَرُ عَلَى رَأَي. وكدًا الرّابع 
وَالْحَامِسُ. ثم الوهم..". إ. 

يقاس عليه في التقسيم والترتيب» ولكن يُنتبّه للملاحظة التي ذكرت قبل قليل وهي أن طريقة الحفاظ 
المتقدمين أثناء حكمهم على الروايات» وإطلاق المصطلحات عليهاء من مثل الإمام أحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأبي حاتم» وأبي زرعة» وأمثالهم لم تكن بالطريقة التقسيمية الدقيقة التي فيها يدخلون فيها 
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التعريف ضمن مصطلح خدد» وإنغا هناك سعة في الاستعمالات» والذي يدخل بقوالب (نخبة الفكر) 
فقط ليقرأ بها كلام الترمذي وأحمد والبخاري سيقع في إشكال كبير جدًا جدًا وسوء فهم» فحين يقرأ 
كلام التردمذي عن حديث في دعاء دخول المسجد يقول فيه: "هذا حديث حسن» وليس إسناده 
بمتصل"» ويكون قد درس بأن الحسن هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله 
فسيقع في مشكلة» أو مغلا ابن عبد البر يقول لك: "هذا حديث حسن جدًا وليس له أصل"» فهنا 
يجب أن تفهم أن القضية ليست هكذاء أو حين تدخل بقالب أن المنكر هو ما خالف فيه الضعيفُ 
الثقةء ثم تحد حدينًا ليس فيه ضعيف» ولم يخالف ثقة» ليس فيه أي شرط من الشرطين» ويقولون 
عنه: منكر؛ فستقع أيضًا في إشكال. 


قال ابن حجر في (النزهة): "ثم ١‏ لَْنُ يكون بِعَشَرَةٍ أشياء بعضها أشد في القذح من بعض: خمسة 
منها تعلق بالعدالّة, وحمسة تتعلّقٌ بالضّبط. ولم يخصل الاعتناءٌ بتمييز أحد القسمينٍ من الآخَرِ؛ 
لمصلحة اقتضث ذلك". يعني هو يقول لك لاذا لم أفرز الخمسة المتعلقة بالعدالة مع بعض» والخمسة 
المتعلقة بالضبط مع بعض» وسردتما لك بعضها في العدالة وبعضها في الضبط؟ يقول: "ولم تخصل 
الاعتناء بتمييز أحد القسمينٍ من الآخَر", وكأنه يقول لك: لقد عهدت مني في (النخبة) أني أضم 
لك النظائر إلى بعضهاء وأقسّم لك وأرتب» فلماذا لم أفعل ذلك هنا؟ يقول: "لمصلحة اقتضت 
ذلك, وهي ترتيبها على الأشدّ فالأشدّ في موجب الردٌ على سَبِيلٍ الدلي؛ -ثم بدأ يسرد الأقسامء 
وبدأ بالأشد- لأنَّ و الع ما أَنْ يكون: 

(١‏ لَكُذِبِ الرّاوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه بل ما م يله متعمّداً لذلك. 

؟) أو كُمته بذلك: بِأَنْ لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته» ويكون نخالفاً للقواعد العلومة 
وكذا من عرف بالكذب في كلامه ون لم يَظهر منهُ وقوغ ذلك في الحديثِ النبويّ, وهو دون 
الأول". 

هذان نوعان» والفرق بين الأول والثاني: يقول لك الأول يثبت أنه كذب في الحديثء والثاني يقول 
لك إما أن يروي حديئًا مخالمًا للقواعد المعلومة من الشريعة» لا يُعرّف إلا من طريقه» فهذا ينهم ناقله 
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بأنه كذاب» وإن لم يثبت لدينا بدليل واضح أنه كذب» أو يُعرف أنه كذب في كلامه الخارجي خارج 
الحديث النبوي» فهذا بحكم على روايته للحديث بأنه متهم بالكذيه انه کاب في خارج الحديث. 


والخلاصة أن كلا الصورتين تعتبر من جملة المردود ردا لا اعتبار فيه يعني لا يستعمل هذا 
الحديث الموضوع أو المتروك في الاعتبار. 

الذهبي رحمه الله في (الموقظة).. طبعًا أنا متن (الموقظة) يعجبني أكثر من (النخبة) بكثير» وإن كان في 
الترتيب لا مقارنة بينهماء متن (النخبة) مرتب ترتيبًا أفضل بكثير من متن (الموقظة)» وكذلك ابن 
الصلاح» (النخبة) أفضل بكثير من ابن الصلاح من حيث الترتيب» وإن كان لا مقارنة من جهة 
طريقة المتن» هذا متن صغير وذاك كتاب» لكن حت أنواع علوم الحديث التي رتبها ابن الصلاح خمسة 
وستون نوعًا في مقدمته ليست مرتبة» يعني ليس فيها تسلسل منطقي في الأنواع» أما ابن حجر يرتبها 
لك واحدة واحدة» ولا جاء في واحدة من الترتيبات قال ما قسمتها لك خمسة هنا وخمسة هنا 
لمصلحة اقتضت ذلك» فوضح لك. 

ولكن (الموقظة) مع أتما غير مرتبة هذا الترتيب» إلا أن النّمّس الذي كتب به الذهبي (الموقظة) تقس 
قريب من طريقة الحفاظ الأوائل وتطبيقاتم العملية» ولذلك جحد لما يأني للمصطلح يعطيك خيارات 
في استعمالاته. لما جاء للمنكر ذكر تعريفين له ليس منهما تعريف ابن حجر -رحه الله- في 
(النخبة)» فقال في المنكر: "ما تفرد به الراوي الضعيف» وقد يعدون تفرد الصدوق منكرًا". عمومًا 
ليس موضوعنا. 

| الموضوع في "الموقظة": 

الا سانا لك من [للوقظة)» أ فيه طعا جبلان حدر عن الموطبوع. 

يقول رحمه الله تعالى: "الموضوع: ما كان مَننه مخالفاً للقواعد» وراويه كاذباً. >: "الأربعين 
الوذْعانية"» وك: "نسخة علي الرّضًا المكذوبة عليه. وهو مراتب» منه: 

- ما اتفقوا على أنه گذب. ويُعرفٌ ذلك بإقرار واضعه. وبتجربة الكذب منه. ونحو ذلك. ومنه: 
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- ما الأكثرون على أنه موضوع. والآخَرُون يقولون: هو حديثٌ ساقطٌ مطروح» ولا نَحَسْرُ أن 
سيه موضوعاً. ومنه: 

- ما الجمهوزٌ على وَهْنِه وسُقوطه, والبعض على أنه كذب. 

وهم في نقد ذلك طرق متعدّدة, وإدراك قوي تَضِيق عنه عباراتهم. من جنس ما يُؤتاه اصرق 
لْجهيدُ في نقدٍ الذهب والفضة, أو الجوهرييٌ لنقدٍ الجواهر والقُصوص لتقوعها. فلكثرة مارستهم 
للألفاظ النبويّة. إذا جاءهم لفظٌ ركيك, أعني مالعا للقواعد. أو فيه المجازفةٌ في الترغيب 
والترهيب» أو الفضائلء وكان بإسنادٍ مُظلم. أو كان إسنادٍ مُضيء كالشمس في أثنائه رجلٌ 
كذَّابٌ أو وَضّاع: فیخكمون بأنَّ هذا متلق ما قاله رسول الله ب وتتواطاً أقواهُم فيه عَلَى 
شيء واحد" . 

من الأمثلة» قال: "سئل شعبة: كيف تعرف أن هذا الحديث باطل؟ فقال: إذا كان في الحديث: 
لا تأكل القرعة حتى تذبحهاء علمت أنه موضوع" ؛ لأن القرع لا يُذبح» إلخ. 

حسنًاء الآن الحديث الموضوع هو مبحث مهم ومركزي وأساس» وهو في صميم ما اشتغل المحدثون 
اجه بل نعو اق صميو ها أك عل لخديف اجك امان مى غل ادي ها فنا مايه 
وحياطة الكلام الذي يروى عن الني كي أن يُدحَل فيه ما ليس منه» إما على سبيل التعمد كذباء أو 
على سبيل الخطأ وهمًا والتباسًا وما إلى ذلك. 

والثاني أصعب من حيث الاكتشاف» والأول أخطر من حيث الأثرء لكن هذا الأول لم يكن عَسِرًا 
على المحدثين أن يكتشفوه» ولا أن يأتوا به» ولذلك الأسوار الحديثية القواعد التي ذكرناها قبل قليل في 
المرسل وهناك في العدالة والضبط؛ هذه الأسوار أنتجت أثرها غاية الإنتاج» فصار من الصعب بل من 
المستحيل على الزنادقة وعلى بعض المغفلين ممن نياتحم حسنة الذين ألفوا وافتروا على النبي 5 
أحاديث من باب الترغيب» مثل الذي وضع حديئًا في فضائل سور القرآن» ومع الأسف موجود في 
بعض كتب التفسير» بسبب أتحم رأوا أن الناس زهدوا وما صاروا يحفظون القرآن أو يقرؤونه كثيرا» 
فألّف لهم حديئًا حسبة لله أنه يرجع الناس للقرآن! فهذه الأسوار التي بيت أنتجت, ولذلك لما جاء 
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أحد الزنادقة عند المهدي وأراد أن يقتله» فقال: وإن قتلتني أين أنت من كذا وكذا حديث وضعتها أو 
كذبتهاء فقالوا: أين اٹ من الجهابذة ينخلوها حديئًا حديئاء أو كما روي. 

فدائرة الأسوار هذه عصمت السنة بفضل الله سبحانه وتعالى من أن يُدحَل فيها بالكذب ما ليس 
منها» وبقيت الدائرة الأخرى هي الدائرة العسرة الصعبة» وهي التي أنتجت دقائق علم الحديث 
والعلل» أما الدائرة الأولى فسهلة» وذلك أن يأ الحديث الكذب على لسان الصادق» 
والمقصود بالكذب ليس هو تعمد الكذب» وإنما المقصود الحديث الذي لم يقله البي ك يأ على 
لسان الصادق» فأن يُكتّشّف فهذا عظيم وجليل. 


هناك قصة معروفة عند المحدثين وقعت بين شريك النخعي وبين موسى بن ثابت الزاهد. شريك كان 
يحرّث بحديث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» وهذه السلسة 
التي هي: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في صحيح مسلم» سلسلة صحيحة» وشريك وإن لم 
يكن من رجال البخاري ومسلم» وليس في درجة الاحتجاج التام» إلا أنه جيد الرواية» فيه سوء حفظ 
وكذا ولكنه جيد الرواية» فلو روى حديئًا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لكان حديئًا بحل 
النظر والاعتبار أقل شيء» أو قد يكون حديئًا جيدًا. 

جاء ثابت بن موسى الزاهد وشريك يحدّث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هت عن النبي 
له دخل ثابت بن موسي أو رآه» وكان هذا من العبّاد الصالحين» فلما رآه شريك وعليه سيماء 
الصلاح والنور قال: "من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"» ثم قال الحديث. 

ثابت بن موسى قال: حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله كله أنه 
قال: "من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار". السلسلة هذه ما فيها إنسان كذاب ولا فيها 
شيء» وهذا الحديث كذبء وإن لم يتعمد أحد فيه الكذب, إلا أن هناك من القواعد الحديثية ما 
يجعل للنقاد من السهولة بمكان أن يكتشفوا مثل هذا الحديث» وهذا كما قلت لا يُفهم بمجرد 
المصطلحات النظرية في دراسة الحديث» يعني أنت أعطني الآن قاعدة تكتشف ها إشكال هذا 


الحديث من القواعد النظرية» لا يوجدء إذا كان ثقات وإسناد متصل وكذاء لا أدري ما حال موسى 
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بن ثابت من حال الضبطء لكن أين القواعد الحديثية النقدية التي يُكتشف با مثل هذا الخطأ؟ 
هذه تكتشف حت لو لم توجد قصة» هم بالمناسبة يبينون الخطأ ثم تأي مثل هذه القصة لتفسر لاذا 
حكموا أا خطأ. تفسر أقصد تكشف لاذا التبست على الراوي فقط. 

أرأيتم حين كلمتكم عن فكرة الدوائر الحديثية وأن هذه الدوائر دوائر معيارية يقاس عليهاء وفيه شيء 
اسمه خارج الحديث تُعرّف» هناك بعض الأمور الحساسة جدًا لمعايير في النقد عند امحدثين هي أكبر 
من المصطلحات النظرية الدقيقة الضيقة» فعندهم مثلا هذا الحديث رجه شامي» هذا الحديث مخرجه 
عراقي» هذا الحديث مشهور عن الزهري ولا يكاد يُعرَف عن غيره» فإذا جاء عن غير الزهري فمباشرة 
يتوقفون لا يقبلون» ليس لأن المتن فيه إشكال.. هناك أمثلة في (شرح علل الترمذي) ولكن حق 
أخرجها يحتاج إلى وقت» لكن انظروا في قسم الغريب أو قسم المنكر في (شرح علل الترمذي) لابن 
رجب» حديث ثابت صحيح ما فيه أي إشكال» لكن من هذاك الطريق يقولون هذا منكر» خطأء 
وهم» ويردونه» على الرغم من عدم وجود فائدة موضوعية من الرد من حيث المتن؛ لأن المقن صحيح 
ثابت عن الني 5 بالأسانيد الصحيحة. "إنما الأعمال بالنيات" مثلاء هو صحيح» أي رواية وطريق 
لا تمر بيحبى بن سعيد الأنصاري فهي خطأ. وهكذا هناك قواعد دقيقة في القضية» فليس سهلًا على 
الراوي أن يخطأ خطأ هكذا. 
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سأذكر لكم أمثلة وأختم بماء حتى تعرفوا القضية أين متقدمة. ابن رجب في كتابه الجليل امحترم 
المقدم العزيز الشريف (شرح علل الترمذي) يقول: 

"قاعدة مهمة: حُذَّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث 
كل واحد منهمء هم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان, ولا يشبه 
حديث فلان» فيعلّلون الأحاديث بذلك» -لاحظوا أن هذا ليس أنه يشبه كلام الرسول ي أو لا 
يشبه كلامه- وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة تحصره. وإِنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي 
خُصُوا بجا عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في غير موضع. 


فمن ذلك سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد» يروي عن انس» ويروي عنه أهل مصر. قال 
أحمد بن حنبل: "تركت حديته, حديثه حديث مضطرب. وقال يشبه حديثه حديث الحسن, لا 
يشبه أحاديث أنس". نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه. ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس 
مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. وقال الجوزاجاني -انظروا إلى هذه الجملة 
امحترمة المعيارية المهمة اللطيفة» والتي مع الأسف تفتَمّد في كثير من الدراسات النظرية الحديثة-: 
"أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس". هذه الحلقات المعيارية التي تحاكم فيها الروايات. 
"معقل بن عبيد الله الجزري قال: "وقد سبق قول أحمد إن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن 
ميعة.." إلخ. والكتاب مليء بالأمثلة. 

مئال آخر: "ومنه قول أبي أحمد الحاكم في حديث علي الطويل في الدعاء لحفظ القرآن إنه يشبه 
أحاديث القُصّاص. -هذا كله كلام ابن رجب- ومن ذلك حديث يرويه عمر بن يزيد الرّقَاءِ عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن البي : "ما بال 
أقوام يُشَرّفون المترفين» ويستخفون بالعابدين, ويعملون بالقرآن ما وافق أهوائهم» وما خالف 
أهوائهم تركوه". -واضح أنه ليس بحديث- قال ابن عدي: هذا يُعرف بعمر بن يزيد عن شعبة, 
وهو بمذا الإسناد باطل. -هي الفكرة يعرف ب- وقال العقيلي: ليس هذا الحديث أصل عن 
حديث شعبة؛ قال -العقيلي-: وهذا الكلام عندي والله أعلم يشبه كلام عبد الله بن المسْوّر 
الهاشمي المدائني, وكان يضع الحديث وقد روى عمرو بن مرة عنه» فلعل هذا الشيخ حمله عن 
رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلا وأحاله على شعبة. انتهى. والأمر على ما 
ذكره العقيلي رحمه اللّه. 

وقد روى عن عمرو بن مرة عن ابن المسور المدائني حديئًا آخر أصله مرسلا عن النبي كَل ا 
نزل قوله تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, قال البي كَليْهِ: "إذا دخل 
النور القلب انشرح وانفسح". الحديث. فهذا هو أصل الحديث» ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادًا 
موصولًا مع اختلافهم فيه" إلى آخره. 
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قال أيضًا ابن رجب: "ومن ذلك أيضًا خم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي يلل من الكلام 
الذي لا يشبه كلامه"! طبعًا الكلام الذي لابن رجب ليس أكثر الكتاب» أنتم لاحظتم أنه كلما 
قال شيئا يقول: قال أحمد» قال أبو حاتم» قال الدارقطني» إل هذا الاستقراء لكلام الحفاظ المتقدمين 
هو من أجَلّ الأشياء في هذا الكتاب العظيم. 

"قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح 
أن يكون مثله كلام النبوة. ويُعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم". 
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| امحاضرة الثالثة والعشرون: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين حمدًا كيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا -تبارك وتعالى- ويرضى. اللهم لك 


ورس الك كيل نستعيرن بالله ونستفتح المجلس الثالث والعشرين من مجالس الشرح المطؤّل على نزهة 
النظر نسأل الله أن يبلغنا التمام وأن يبارك في هذه المجالس. 


كان الحديث قد تم عن أسباب رد الحديث من جهة السقط في الإسناد. ثم انتقل ابن حجر -رحمه 
الله- إلى الحديث عن أسباب رد الحديث من جهة الطعن في الراوي. وإذا تأملت في هذين الشقين 
ستجد أنمما غير وافيين في بيان أسباب رد الحديث إلا ببعض التفاصيل الدقيقة التق يمكن أن تلحق 


بأسباب الطعن في الراوي فتدرج فيها شيئًا آخر. 


تفصيل مهم حول أسباب رد الحديث: 


يعني حين تقول عن حديث: يختلف فيه ثقتان» ثم ترجح أحدهما على الآخر فما وجه الطعن في 
الحديث المرجوح هنا؟ هل هو سقط في الإسناد أم طعن في الراوي أم شيءٌ آخر؟ 

© يمكن أن نقول إن أسباب رد الحديث: 

)١‏ إما بسبب سقط في الإسناد. 

۲) أو طعنٍ في الراوي. 

*) أو بسبب خطأ في الرواية» وهذا الخطأ في الرواية لا يستلزم الطعن في الراوي. 

على أية حال لا إشكالء الإمام ابن حجر -رحمه الله- لما تنظر في التفصيل الذي ذكره تحت الطعن 
في الراوي ستجد أنه أدخل فيه الخطأ في الرواية» لكن أتصور أن من الأفضل -من حيث التصور- أن 
تضاف دائرة الخطأ في الرواية والتي لا يكون منشأها طعتًا في الراوي وإنما منشأها خطأ في الرواية؛ 
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وهذا الخطأ بطبيعة الحال يعود إلى الراوي» ولكن ليس لأن الراوي ضعيف أو أنه لا يضبطء وإنما حالة 
من التوهم أو أي نوع من أنواع الخطأ. 
| ام له 


حستاء هو لما بدأ بالكلام على الرد في الحديث بسبب الطعن في الراوي ذكر عشرة صور تدخل في 
الطعن في الراوي» فقال في (التخبة): "ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في أو مته بذلك أو 
فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول 
الموضوع» والثان المتروك, والثالث المنكر على رأي» وكذا الرابع والخامسء ثم الوهم إن اطلع 
عليه بالقرائن وجمع الطرق فال معلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسنادء أو 
بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن, أو بتقديم وتأخير فالمقلوب, أو بزيادة راو فالمزيد في متصل 
الأسانيد, أو بإبداله ولا مرجّح فالمضطرب, وقد يقع الإبدال عمدًا امتحانًا أو بتغيير ..." ثم 
قال: "ثم الجهالة وسببه.. ثم البدعة إما بمفكر أو مفسّق.. ثم سوء الحفظ...". إلى آخره. هذه 
الآن عشرة أسباب للطعن في الحديث من جهة الراوي» ابن حجر -رحمه الله- عرضها عرضًا سريعًاء 
ثم عاد إليها واحدة واحدة ففصّلء بعضها تفصيلًا جيدًا شاملا وبعضها أشار إليها إشارة سريعة. 

| الحديث ا موضوع: 

من الموضوعات التي فصّل فيها تفصيلًا وافيًا وهو ما سيكون موضوع اليوم مع أننا تحدثنا عنه في 
اللقاء السابق لكني لم أقرأ كلامه في النزهة -رحمه الله- وهو عن الحديث الموضوع, والأقسام التي 
ذكرها في الموضوع تصلح أن تكون أقسامًا لأغلب أسباب الطعن» انظروا لما أقرأ عليكم كلامه في 
الحديث الموضوع ستجدون أنه قسم الحديث الموضوع إلى أقسام» ثم انظروا بقيّة الأقسام ويمكن تناول 
بقية الأقسام عبر هذه الطريقة أو على الأقل بعضها. 

قال -رحمه الله-: "فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع, 
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل 
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العلم بالحديث ملكة قوية بميزون جا ذلكء وإِنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تامًا وذهنه 
ثاقبًا وفهمه قوي ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة". 


الآن إيش العنوان الذي بمكن أن نعنون به على هذه المعلومة؟ ذكر أمرين: 

)١‏ الأمر الأول: قال إن الحكم على الحديث بأنه موضوع ما مستنده؟ هل مستنده القطع بأنه 
موضوع أو مستنده الظن الغالب؟ يمكن أن تصف الحديث بأنه موضوع ويكون حكمك مبنيًا على 
غلبة الظن» حسئًاء الآن سؤال -هو أثاره في بطن الكلام لم يطرحه على شكل سؤال- وهو: إذا كان 
في الحديث راو كذّاب فلماذا لا نقطع بأن الحديث كذب؟ حسئًاء هو هنا ماذا قال؟ "والحكم 
عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب", فكون الحديث فيه 
راو كذاب لا يساوي القطع بأنه كذب؛ لأن الراوي الذي كم عليه بأنه كذاب لا يستلزم الحكم 
عليه بأنه كذاب أن يكذب في كل حديث. 


حستًا إيش الصورة المصغرة من هذه الفكرة؟ هناك صورة أخف درجة» مصغرة من هذه الفكرة في 
باب آخرء ماهي؟ الضعيف» الحكم على الحديث بأن ضعيف هل يساوي أن البي ب4 لم يقله 
قطعًا؟ لاء يعني هذه آلاف الأحاديث التي ترون أنه حكم عليها بالضعف قول المحدث أن هذا 
الحديث ضعيف لا يساوي أن النبي يي لم يقله قطعًاء وإِنما حكم عليه بأنه ضعيف لوجود سبب 
يقتضي الضعف» وهذا السبب قد لا يتحقق دائمًا في كل حديث» ولكن الحكم الأغلبي نحكم عليه 
من باب الاحتياط بأنه ضعيف. فلما يكون عندنا راوي روى ۷۰۰ حديث فأخطأ في .5" منهاء 
هذا ماذا يسمى؟ ضعيف؛ لکن بقي دده أحاديت: أصابه فيها: سا ايش حكم روايته من حيث 
الأصل إذا ورد في حديث؟ ضعيف. هل يمكن أن تصحح بعض أحاديثه؟ يمكن أن تصحح بعض 
أحاديثه. أيهما أصعب تضعيف أحاديثه أم تصحيحها؟ تصحيحها. 

حسئاء هنا قال لك: "الموضوع كون الحديث في إسناده رجل كذاب لا يساوي أن الحديث قطعًا 
مكذوب -وإن كنا نصفه بأنه مكذوب أو موضوع- "2 9 يقول لك: "لأن الكذوب قد يصدق", 


كذبة تاح حم يحكموا آنه كذاب؟ واحدة» يعن يحتاب آنه يكذب مرة واحذة ق .حديث ما - 
هدي و يعني يحتاج مرة واحدة و 


۷۱ 


والكذب خارج الحديث أيضًا مؤثر لكن هذا أشد- يكذب مرة واحدة في حديث ما من بين سبعة 
آلاف حديث رواها هذا الراوي يسمى كذاب والحكم ف روايته أنه حديث موضوع. 

هذا الموضوع الأول الذي تكلم عنه في هذا النص. 

؟) الموضوع الثاني: قال: "لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون جا ذلك". إيش يميزون؟ 
الكذب من غير الكذب» ممن؟ من الكذاب» ليس من الصادق. وإنما يقوم بذلك من هم؟ من الذي 


يستطيع التمييز؟ قال: "من يكون اطلاعه تامًا وذهنه ثاقبًا وفهمه قوي ومعرفته بالقرائن الدالة 
على ذلك متمكنة". 


© القرائن التي يعرف با الوضع: 

ثم انتقل إلى وسيلة أخرى كيف يُعرف الوضع نفسه» قال: "وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه". 
يقول: أنا كذبت في هذا الحديث إما من باب التوبة أو أي كان أو من باب التشفي» تعرف لما جاء 
يقتل أحد الزنادقة في وقت هارون الرشيد قال: وأين أنت من ألف حديث وضعتها؟ أو كذا كذا 
وضعتها -من باب التشفي-» فقال له: أين أنت من عبد الله بن المبارك وفلان وفلان ينخلوتما نخلا. 
"قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار". هذا 
مبحث المفترض ألا يطرح وليس محله هناء لأنه حتى الذهبي لما علق على مثل هذه العبارة قال: "وهذا 
يفتح الباب للوسوسة". هو يقول لك أن الوضع يعرف بالإقرار لكن أيضًا ما تحزم؛ لأنه المقرٌ احتمال 
يكون كذب في إقراره. لكن هذا ليس من شأن الحكم الحديثي يعني بهذه الطريقة» لكن هذا المد في 
أبعاد القضية. "وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلًا وليس ذلك مراده وإنما نفى 
القطع بذلك ولا يلزم النفي القطعي نفي الحكمي؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك 
ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزى والاحتمال أن يكونا كاذبين فيما 
اعترف به". 


ثم قال: "ومن القرائن التي يدرك يما الوضع"» لاحظوا أنا قلت لكم هذه التقسيمات تقدروا تضعوها 


على باقي الأقسام الأخرى في الطعن فتقدر تقول القرائن التي يعرف جا المنكر» القرائن التي يعرف جا 
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المع ... إلخ. قال: "ومن القرائن التي يدرك با الوضع ما يؤخذ من حال الراوي» كما وقع 
للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن مع من أبي هريرة أو لا؛ فساق في 
الحال إسنادًا إلى البي 4 أنه قال مع الحسن من أي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث 
دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحالة إسنادا إلى البي ب أنه قال: "لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح"» فزاد في الحديث "أو جناح" فعرف المهدي أنه كذب 
لأجله فأمر بذبح الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي", أن يعرف أنه موضوع. 

دعونا نعيد» قال لك: كيف يعرف الوضع؟ أول شيء قال العلماء لمكن أضعداب: الملكة 
القوية» ثم بالإقرار» ثم حال الراوي» ثم قال حال المروي -الرواية-. "كأن يكون المروي مناقضًا لنص 
القرآن» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. أو صريح العقل حيث لا يقبل شيءٌ من ذلك 
التأويل". الآن هذا كلام من؟ ابن حجرء الذي ما صفته؟ محدّثء» وهذا الكتاب في إيش؟ في علم 
الحديث. لماذا أنا سألت هذا السؤال؟ حت نفهم أن قضية نقد المقن هي قضية موجودة داخل المدرسة 
الحديثية وداخل كتب المصطلح المحضة. هو يقول لك: قد يعرف الموضوع إذا كان مناقضا لنص 
القرآن» أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي, أو صريح العقل» وهذا الكلام ليس لابن حجر وحده؛ 
وإنما بحده عند كلام غيره من الحدثين الذين يتناولون مثل هذه القضية» وهذا معروف في مواضعه. 
أحيادً تحد من مواضعه كتب مختلف الحديث إشارة إلى مثل هذه المعاني. 

© إشكالية الطعن في الأحاديث باعتبار عدم نقد المتون: 

هذا حين يأ الطاعنون من خارج مدرسة الحديث فيطعنون في الأحاديث التي صححها معتبروا هذه 
القواعد باعتبار أنحم لم يعتبروا قضية القرآن» أو الإجماع» أو السنة المتواترة» أو صريح العقل» والظن بأن 
التصحيح يكون بدون اعتبار لمثل هذه القضايا؛ فهذا الاعتراض والاستدراك من المنكرين والمشككين 
فيه إشكال وفيه نقص. بل نقول لهم: إن نقد المتن هو عملية موجودة داخل المدرسة الحديثية» ولكنها 
عملية مضبوطة ولا قوانينها وقواعدها وأنتم تأتون من خارج هذه المدرسة ومن خارج أسوارها وتريدون 


أن تقدموا هذه القضية بدون قوانين. 


فون 


الآن هم يقولون: لا يُقبل الحديث الذي يخالف القرآن» ابن حجر ماذا يقول؟ نفس الكلام» لا يقبل 
الحديث الذي يخالف نص القرآن» والفرق بين هؤلاء وهؤلاء -وإن كانت الجملة متحدة تقريبًا- هو 
في المنهج وني المنهجية. المنهجية هنا يُعنى بجا الآلية والطريقة وما إلى ذلك, أما في المنهج هي في 
المعالم التي تحكم الطريق والمنطلقات التي ينطلق منها الإنسان للتعامل مع هذا الباب. 

لذلك واحدة من الإشكالات لما يأټ واحد يقول: أنتم تصححون الروايات ولا تعتبرون القرآن! حسنًا 
دعني أعطيك شيء أنت ما تعرفه» قال ابن حجر في (نزهة النظر).. وتأتي له بكلام ابن الجوزي 
وكلام ابن القيم في (المنار المنيف) الذي أصلًا بناه على فكرة أنه كيف يمكن أن يحكم على الحديث 
بأنه كذب بدون اطّلاع على إسناده! فتقول له: تعال.. لا تظن أنك الآن تعلق الجرس وتكتشف 
الأبعاد الخفية للمنطلقات السيكولوجية لا؛ الموضوع موجود سابًا ومتكلّم عنه ومتحدّث لكن هناك 
منهج وهناك منهجية» إذا أردتما بطريقة عبثية أو طريقة شخصية نسبية كل واحد يحاكم الحديث ليس 
إلى نص القرآن وإنما إلى مركزيات فهمه للقرآن؛ فواحد مثلا -وهذا موجود على أرض الواقع- يفهم 
أن المعنى المركزي الذي جاء به الدين والذي يكرره القرآن في كثير من مضامينه هو معنى الحرية! ويرد 
الأحاديث التي يرى أتما تخالف الحرية التي يرى أنما هي مركزية القرآن ونص القرآن» فيأتي إلى مثل 
حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" فيقول لك: 
والله وبالله وتالله أن البي ي لم يقل ذلك ولم يثبت عنه ولا... إلخ. حستا من الذي عمل؟ لا شأن 
لي؟ البخاري» فلان..» المهم أن هذا يعارض نص القرآن؛ فتأي تقول له: أنت عندك إشكالية في 
تصور هذا المعنى القرآني أصلاء في التعارض بين هذا وهذاء ثم ليس كل اختلاف بين مدلولات 
الألفاظ أو الجمل يساوي التعارض» فالاختلاف بين المدلولات قد يدخل تحت مظلة الخاص والعام» 
وهذه منهجية مسلوكة في التعامل مع النصوص التي قد يكون في مدلولاتما شيء من الاختلاف» 
فحين يأ قول الله -سبحانه وتعالى-: #والارق وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيُدِيَهُمَاك ثم يان حديث 
عائشة لإي في البخاري ومسلم: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا"» لك أن تقول أحد 
أمرين: هذا المنهج العبثي نظامه في مثل هذه النصوص ما عنده إلا شيء واحد وهو: هذه النصوص 
تعارض القرآن وتناقضه. 
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هناك منهجية أخرى تقول لك: هناك عام وخاص» هل يمكن تخصيص بعض أجزاء العام؟ هل هذا 
أصلا موجود في خطاب العرب؟ هل يمكن للعربي في سياقاته أن يتحدث مرة بصيغة عامة ولا يريد 
من هذه الصيغة دخول كل الأجزاء؟ ثم يأ في صيغة أخرى فيخصص وبين ما أخرج؟ هل هذا 
سياق عربي؟ إذا كان هذا سياقًا عرب بيا فان القران قد نزل بلسان عربي مبين» وكونه نزل بلسان عربي 
مبين لا يساوي أن ألفاظه فقط عربية وإنما ألفاظه وأساليبه» فإذا كان من أساليب العرب ذكر العام 
والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك؛ فإن من أساليب القرآن ذكر العام والخاص والمطلق والمقيد وما 
إلى ذلك» ومن القرآن نفسه تستطيع أن تستدل على هذاء فتقول: إن الله -سبحانه وتعالى - قد قال 
في الريح التي أرسلها على قوم عاد: باتُدَمَرْ كل شَيْءٍ بِأَمْرٍ ربا وحتى لو لم تكمل الآية التي تبين 
شيئًا من المستثنى أو الاستثناء» تدرك أنه ليس المقصود أن الريح التي أرسلت على أولئك القوم قد 
دمرت كل ما يصلح أن يدخل تحت كلمة شيء» وهذا ليس خاصًا بالقرآن يعني حتى نتعامل مع 
القرآن تعاملًا خاصًا بالتخصيص» لاء وإنما هذا أسلوب عربي تحده في أشعار العرب وقي كلامهم في 
خطبهم و.. إلخ. 
بل إذا تعاملت بحَرفيَّة فقلت ما مقدار الأشياء التي دخلت تحت كلمة شيء هنا؟ وما مقدار الأشياء 
التي خرجت من كلمة شيء؟ ستجد أن الأشياء التي خرجت من كلمة شيء هنا أكثر بدون مقارنة 
أصلاء يعني نسبة ما يدخل شيء من مطلق الأشياء لا تأتِ ولا واحد في المليار؛ لأن السماوات 
شيء والكواكب شيء والنجوم شيء والأرض شيء والبحار شيء كلها شيء» قال الله -سبحانه 
وتعالى -: ES‏ شي 9 0-0 والمقصود: أا تدمر كل شيء في ديارهم مما يكون به 
العذاب و... إل ظفَأَصْبَحُوا 4 ل مَسَاكِنْهُمْ #. 
فهنا لما يقول ابن حجر: "ومنها ما يؤخذ من حال المروي -أي من القرائن التي تبين الموضوع- كأن 
يكون مناقضًا لنص القرآن"؛ فنقول هنا: إن اعتبار اتفاق السنة مع القرآن وعدم مخالفة السنة 
للقرآن هو اعتبار صحيح أم خاطئ؟ اعتبار صحيح» وهو مقتضى انّساق مصادر المعرفة في 
الشريعة» مصادر المعرفة أين؟ في تكملة الجملة لما يقول لك: "أو صريح العقل"» فالعقل مصدر 
معرقي والخبر مصدر معرثي» فمن قانون الشريعة هو الاتساق والالتئام والتوافق بين مدلولات مصادر 
Vo‏ 


المعرفة أو مدخلات مصادر المعرفة في الشيء الواحد؛ لذلك كما قال الدكتور عبد الله القرني في كتاب 
(المعرفة في الإسلام): أن العقل والنقل في الشريعة يسيران بنظام التوافق والتكامل» التوافق فيما اشتركا 
في الحديث عنه في نفس الشيء» والتكامل فيما لم يتحدثا فيه فيأتٍ العقل بأشياء ويأقٍ النقل بأشياء 
وبينهما تكامل» أما فيما تحدٍّث فيه فبينهما توافق. وإدراك فكرة التوافق والتكامل بين مصادر المعرفة 
هذا أمر مهم جدًا. حستا هذه مصادر المعرفة. 


لكن مصادر التلقي أين؟ في السنة والقرآن» والقرآن والقرآن» والقرآن والإجماع» التوافق بين مصادر 
المعرفة أي التوافق بين الخبر والعقل» أو بين الخبر والحس. يعني شيء تدركه بالعقل وشيء تدركه 
بالشرع هذا قانونه في الشريعة التوافق» هنا تسميه التوافق بين مصادر المعرفة؛ لكن عندما تقول التوافق 
بين القران والسنة فالتوافق بين إيش وإيش؟ بين مصادر التلقي الشرعية» هذا كلام مهم. حت مصادر 
التلقي الشرعية فيها توافق وفيها تكامل فهناك أشياء تحدثت عنها السنة لم يتحدث عنها القرآن فبينها 
تكامل» وما تحدثا فيه في نفس الأمر فيكون بينهما فيه التوافق» ففي قضية عقوبة السارق هذه الآن 
قضية واحدة» القرآن يقول اقطعوا أيديهماء والسنة تقول لا تقطع إلا في كذاء هذا الآن القانون الذي 
يحب أن تسير عليه هو قانون التوافق» فتقول: السنة خصّت هذا العموم الذي يفهم من قوله 
سبحانه: #والسارق وَالسَارِفَةُ» فيصدق هذا على ما تكون السرقة فيه قليلة وكثيرة. جاءت السنة 
فبينت المقدار الذي به يطبق هذا القانون القرآني» هذا هو التعامل الصحيح. أما التعامل الخاطئ 
يقول لك انظر قال لك تقطع» وهنا قال لا تقطع؛ هذه السنة دائمًا نقول إن فيها.. ألغي! 


إیوصیکۂ الله 2 الاوك لك 0-7 حَظ الاأنتَييْن ي يأ حديث افا بن زيد 2 البخاري» 
ومسلم» قال النبي ي: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"» يأ قائل فيقول لك: انظر هذا 
يعارض القرآن! ويأن قائل فيقول: هذا يخصص عموم الآية وهذا التخصيص ليس بدعًا من القول في 
القرآن وإِنما هو أسلوب معروف... إلخ. عمومًا الخاص والعام من أهم أبواب أصول الفقه» 
والمخصصات أنواعها مهمة جدًا بالنسبة لطالب العلم أن يدرك أنواع المخصصات التي تخصص 
العموم وأن يدرك أنواع العام نفسه»ء والإمام الشافعي في كتاب (الرسالة) اعتنى هذا الباب كثيرا واعتنى 
فيه من جهة بيان أنواع العام» وهذا جعله ضمن أنواع البيان القرآني» والموضوعات التي تناولما الشافعي 
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-رحمه الله- في (الرسالة) وركز عليها هي موضوعات أصولية أصيلة قبل دخول وطروء الموضوعات 
الأصولية التى يمكن أن تسمى بأنها مُكمّلة أو حت بعضها فيه علائق ليست متصلة بالأصول ولا 
متصلة بالفقه وإِعما متصلة بفضاءات أخرى» والشاطبى رهه للق = مده 2 أصول الفقه- تكلم 2 
المقدمات عن هذه القضية وأن الأصول التي ينبغي أن تعتمد هي أصول ما كان مثريًا أو مفيدًا أو 
عاملًا في الفقه» فإنما أضيفت الأصول إلى الفقه لإفادة هذا المعنى. 


فعلى أية حال مثل هذا الموضوع في باب الحديث موضوع مهم ل ا مهم جدًا ألا يُتناول من الناحية 
الأصولية المجردة» وإنما يُتناول كذلك من ناحية رد الشبهات والإشكالات الكثيرة الموجودة في هذا 
اليوم. فيا طلاب الحديث عافاكم الله وبارك فيكم عندما تتناولون المباحث الحديثية لا تتناولوها من 
داخل أسوار أو حصون المدرسة الحديثية فقطء وإنما أدركوا ما الذي يدور أو يوجّه على هذه الأسوار 
من مجانيق ومدافع وأسهم توجه حتى تحصن هذا السور من داخله» ومثل هذه الجمل هي تعتبر فيها 
حصانة للأسوار من داخل أسوار علم الحديث» فأنت لا تحتاج إلى استعارة ترسانة خارجية لتحصن 
كما أو تُدعُم بها هذا الحصن وإنما تحتاج من الداخل أن تثري وتقيم» وهذا في مختلف العلوم الإسلامية 
كذلك في أصول الفقه وني غيره. 


© طرق وضع الحديث: 

هذا الآن قسم جديد في الموضوع قلت لكم يصلح أيضًا أن يعمم» قال: "ثم المرويٌ -الذي هو 
المروي الموضوع- تارة يخترعه الواضع -هو يقول من أين أتى بالنص المكذوب- وتارة يأخذ كلام 
غيره» كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات". ويجعلها من كلام النبي لل 
وهذا ليس بالضرورة أن يكون على سبيل العمد وإنما يكون أحيائًا يكون على سبيل تداخل الأسلاك 
داخل الذهن؛ وكله يسمى موضوعاً وقد يسميه البعض متروكاء وقد يُسمى موضوعًا كذلك» لکن 
ليس بالضرورة أن يكون قد تعمد الوضع. 


مثل: أبان بن أبي عياش عندما كان يجلس في مجالس الحسن البصري ويسمع مواعظ الحسن وفي نفس 
الوقت كان قد مع من ثابت البناتي عن أنس بن مالك عن النبي #5 أحاديث. العوامل الخارجية 


VY 


ابتعد عنها باقي ما في رأسه من المدخلات التي هي النصوص» النصوص هذه: بعضها سمعها من 
ثابت عن أنس عن النبي 5ء وبعضها جمعها من كلام الحسن البصري» فأصبح لديه خلط في الوسط 
مع قلة توقي وتحرّز وتثبت» فيأت يقول عن كلام الحسن حدثني ثابت عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كي كذا وكذاء الآن المحدثين يتفننون في نقد هذا الكلام» فيأق يقول لك: أنت لديك 
أخطاء من هذا النوع فأنت كلك أصبحت متروكاء مع أنه رجل صال» يعترفون بأنه رجل صال» 
ولكنه متروك» فتجاوزوا بالنقد نقد الأحاديث التي أخطأ فيها إلى انعكاس هذا النقد على الشخص 
فحكموا عليه بأنه هو متروك» هذا واحد. 

ثانيا: يأتون لنفس هذه الأحاديث فيقولون: هذا الحديث الذي أنت رويته عن ثابت البناني عن أنس 
حدّث به غيرك عن الحسن البصري من قوله» فهذا وجه آخر في النقد يبينون به أن هذا من كلام 
الحسن وذلك أنه ثبت عن الحسن من قوله» ولم يأتِ أصحاب ثابت البناني بمثل هذا عن أنس» فهذا 
وجه آخر. 

وجه ثالث: الحكم بالشبه» وهذا للمتقدمين للكعب العالي منهم فيقول لك: هذا الكلام الذي ترويه 
يُشبه كلام الحسن ولا يشبه كلام النبي 5ي فهذا باب آخر من أبواب النقد على موضع واحد من 
موضع الرواية» وهذا علم متقدم» لذلك دائمًا نقول: علم الحديث لن يعيه لمن يفهمه لمن يغوص في 
أعماقه» لا أعلم علمًا من علوم التراث الإسلامي أبدًا بُغذي العقل ويُنميه ويُفبّق جوانبه ويي قضية 
النقد والتفكير الناقد مثل علم الحديث» ثم علم أصول الفقه» ثم علم اللغة العربية» وعلم اللغة العربية 
ها تأثير كبير في العقل أيضّاء لكن بشرط ليس الحديث الذي هو المصطلحات وتفكيك الجمل 
والعبارات.. لا؛ الحديث الذي هو الغوص في النواحي التطبيقية وإدراك كيف كانوا ينقدون؛ تشعر أن 
هناك زوايا في المخ تُضيء لأول مرة» عندما تصل للفكرة وتقول: عجيب! فلما تصل حرف الباء من 
كلمة عجيب تكتشف أن وسطها فكرة أخرى» فتدخل وسط الفكرة الثانية فتقول: سبحان الله» فما 
تنطق حرف الماء حتى تكتشف أن هذه عبارة عن مقدمة لفكرة طويلة أخرى» فهناك تقول: تمام تمام! 


VA 


ثم قال: "أو يأخذ حديئًا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادًا صحيحًا ليروج". ثم قال: "والحامل 
للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة, أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين, أو فرط العصبية 
كبعض القلدين» أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار -هذا تتبعٌ جيل وهم 
خمسة أسباب- وكل ذلك حرامٌ بإجماع من يُعتد به إلا أن بعض الكرّامية وبعض المتصوفة ثقل 
عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب» وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل؛ لأن الترغيب 
والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن تعمد الكذب على البي 45 من الكبائر, 
وبالغ أبو غ الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي 45". ولابن تيمية أيضًا مبحث حول 
حكم تعمد الكذب وعلاقة هذا بالكفر في كتاب (الصارم المسلول)» مبحث أطال فيه نوعًا ماء 
مكن من أراد التوسع في قضية: هل يكفر من يتعمد الكذب على الني #5 أو لا يكفر يراجع أيضًا 
(الفمازة السيلول) لان ب جه ا 


0 حكم رواية الموضوع: 

ثم قال: "واتفقوا على تحرج رواية الموضوع إلا مقرو ببيانه لقوله #4: "من حدّث عني بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". أخرجه مسلم". إذن الأحاديث الموضوعة لا تجوز روايتهاء وما 
لا يستحدثوناء ينقلوغا نقلًا لأنما موجودة في كتب الترغيب والترهيب» ولا يكون لأولئك طول باع 
في علم الحديث» بل ولا حتى باع متوسط الطول؛ لأن حتى أحيانً الباع القصير في العلم يجعل 
الإنسان يقف عند بعض الأحاديث فلا يرويهاء ولا يكون الذي ينقصهم هو النزاهة أو الورع أو 
كتاب مشهور جمع أحاديث كثيرة» ومطبوعٌ كتاب معروف- فيأخذ الأحاديث التي فيه في الترغيب 
والترهيب والفضائل وفيه موضوعات» فيقول روى الديلمي في (الفردوس) كذا وكذا عن البي ي 
وقال النى يهي وكذاء وأحاديث يجدها في كثير من الكتب الحديثية المسندة التى ليست من كتب 
الرواية المعتمدة» حتى قد توجد بعض الأحاديث الواهية شديدة الضعف والتي قد يحكم على بعضها 
بأغا موضوعة في مثل: (سنن ابن ماجه) مع أتما مذكورة بأسانيدها لكنها يكون فيها قدر كبير جدًا 


۲۷۹ 


من الضعف» شدة من الضعف قد يحكم عليها بالوضع» واختّلف في أحاديث (مسند الإمام أحمد)» 
وابن حجر ألّف رسالة في الدفاع عن (مسند الإمام أحمد) أنه لا يحتوي على حديث موضوع -ألْفه 
بهذا القصد يعني- وإن كان بطبيعة الحال لا يخلو من الأحاديث الضعيفة لأتمم عندما جمعوها لم 
يشترطوا الصحة. 


دائمًا يأتي سؤال من الإنسان الذي لم يدرس الحديث -من أكثر الأسئلة التي يسأها- ليش جمعوا 
أحاديث فيها أحاديث ضعيفة؟ هذا مرتبط بطريقة الرواية» وما كان موجودًاء واحتياج الناقد لحذه 
الأحاديث حت يستطيع الحكم.. إل أسباب كثيرة» لكن الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا ببيان 
أنه مكذوب وأنه موضوع, وإِنما الشأن والخلاف في الحديث الضعيف أنه هل يروى أو لا يروى إذا لم 
يكن مصحوبًا ببيان ضعفه؟ والأكمل من جهة الورع ومن جهة الصيانة هو أن بُبين حتى الحديث 
الضعيف وإذا كان السياق لأناس يفهمون فيمكن أن يختصر الإنسان فيقول رُوي عن النبي هي 
كطريقة البخاري في بعض الأحاديث التي فيها شيءٌ من الضعف من المعلقات أنه يقول وقيل عن 
فلان» وذكر عن الني كله وروي... وهذا ليس بالضرورة أن يفيد شدة الضعف وإنما قد يفيد نوعًا 
من الوهاء في الإسناد» وأحيان حين يكون الحديث محتملًا يمكن أن تكتفي بعبارة مثل: وروى 
الترمذي في سننه» وأخرج ابن ماجه في سننه» وأخرج الإمام أحمد في مسنده» فهذه لا تساوي صحيح 
وف نفس الوقت لا تساوي أن فيه ضعمًا وإنما أنت تقول هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند. 


قد تكون لست متأكدًا من صحته» ليس عندك وقت للبحث عن الرواية» حديث مشهور» حديث 
بحت فيه لم تصل إلى نتيجة واضحة» حديث الضعف الذي فيه يسير جدًا لا يكاد يذكر؛ فهذا يعزى 
العزو العام -على أن هذا أيضًا يسلكه بعض العلماء في الأحاديث الضعيفة لكن ليست شديدة 
الضعف أو الموضوعة-» والترمذي رحمه الله من جمال صنيعه في السنن أنه إذا أخرج الحديث الضعيف 
الواضح الضعف أنه يبين فيقول لك مثلًا: وليس إسناده بالقائم» وفيه فلان ويذكر كلام بعض العلماء 
فيه» فهذا أكمل وأصلح» أما الموضوع فلا بد من البيان ولا يصلح أن يكون هناك تأخر عن البيان؛ 
إذا وُجد من تحدث هذا وليس عنده علم كاف بالحديث فأخرج أحاديث موضوعة ولم يبينها؛ فينبغي 
على أهل العلم بعده خاصة إذا راج الكتاب أن يبينوا وذلك كما فعل الإمام العراقي -رحمه الله- مع 


YA‘ 


الإمام الغزالي رحمه اال ق كتاب (إحياء علوم الديق) إذ إن في كتاب الإحياء من هذه الأحاديث 
أحاديث» والغزالي -رحمه الله- كما قال عن نفسه لم يكن له باع في قضية الحديث» فجاء العراقي 
فكتب كتابًا امه (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أحاديث وأخبار)» 
كتاب تخريج» وكتب التخريج هذه مفيدة جدًا وهي كثيرة» وهي مكتبة حديثية ضخمة من الكتب 
الحديثية اسمها كتب التخريج» هذه الكتب كثيرٌ منها يعمد مؤلفوها أو مصنفوها إلى كتاب من الكتب 
الرائجة المشهورة المعتمدة سواءٌ في الفقه أو في السلوك» فيخرّج الأحاديث التى رواها هذا المصنف» 
بكر أسائيدعا وبحسبهاء وهذا مشهور ومعروف»› منهم من خرّج كتب ي الفقه» مغلا من الكتن 
المشهورة جدًا من الكتب المعاصرة كتاب (إرواء الغليل) للشيخ الألباني -رحمه الله- خرّج فيه أحاديث 
(منار السبيل)» و(منار السبيل) من كتب الفقه التق كثر تدريسها في العصر الحديث ق الفقه الحنبلى» 
أظن فيه تخريج لأحاديث (فتاوى ابن تيمية) إذا ما وهمت» وتحد تخريجًا لمثل هذا لكتب السلوك, 
كتاب (إحياء علوم الدين) -هذا كتاب ضخم- والعراقي -رحمه الله- خرجه» وأحيانًا يكون التخريج 
للأحاديث المشهورة ليس في كتاب وإنما على الألسن» كما العجلون كتب كتابه (كشف الخفاء 
ومزيل اس فما اشتهير من الأحاديك على اس التاس)» وكذلك السخاوي له كتاب 2 
الأحاديث المشهورة وإلخ» فالمكتبة الحديثية ضخمة» هذا فقط جانب التخريج فيها. 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح حالنا وحالكم» وصلّ اللهم على نبينا جد 


۸۱ 


| المحاضرة الرابعة والعشرون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا کنیا طيبً مباركًا فيه كما يكب ربنا شارك وتعالى ويرضى » اللهم لك الحمد 
لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك غُيد. 


نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظرء وهذا هو المجلس الرابع 
والعشرون من السلسلة: 


لا زلنا في أسباب الطعن في الحديث» وقي الدرس الماضي لخّصت كلام ابن حجر رحمه الله في أسباب 
الطعن» اليوم ننتقل إلى جزء جديد من أسباب الطعن. 


| الحديث المنكر عند من لا يشترط قيد المخالفة: 


تتمّة أسباب الطعن في الحديث باعتبار الرّاوي: 


قال: "والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تممة الراوي بالكذب وهو المتروك". 
قال: "والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة". 

ما معنى هذا الكلام؟ هو الآن سبق أن ذكر ابن حجر أن: المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة, ما 
معنى ما خالف فيه الضعيف الثقة؟ معناه أن الحديث ليس فردّاء وإنما الحديث فيه روايةٌ لثقة وفيه 
روايةٌ لضعيفء وهاتان الروايتان لا تأتيان على وجه واحد وإِنما تأتيان على وجهين مختلفين؛ فالوجه 
الصحيح يسمى معروفاء والوجه الضعيف يسمى منكرًا -رواية الضعيف التي خالف فيها الثفة- 
هذا تعريفه السابق. هنا قال لك: "ومن أقسام المردود المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر 
قيد المخالفة". يعني يقول إن هناك رأيًا آخر في المنكر لا يشترط فيه قيد المخالفة» يعني لا يشترط أن 
يخالف فيه الضعيف الثقة» وإنغا يكون التفرد ممن؟ هو ل يبيّن ممن» ولكن عدَّهُ من أسباب الطعن في 
الحديث بسبب الراوي. 


TAY 


الذي بسبب الإسناد انتهينا منه» الذي هو: المعلّق» والمعضلء والمنقطع» الآن بدأ بالحديث الموضوع» 
والحديث المتروك» والمنكر و» و.. باعتبار الراوي. 

قال: "وكذا الرابع والخامس..". ما هما الرابع والخامس؟ 

قال: "وقد يُردُ الحديث بسبب الطعن في الراوي إما.. -لكذا ولكذا- أو فحش غلطه. أو غفلته 
عن الإتقان» أو فسقه". هنا قال: "وكذا الرابع والخامس. فمن فحش غلطه -هذا القسم الثالث- 
> أو كثرت غفلته -هذا الرابع-» أو ظهر فسقه -الخامس-؛ فحديثه منكر". 

حسئًا معنى هذا أن ابن حجر رحمه الله لما ذكر القول الثاني في تعريف المنكر» هل يقصد تفرد الثقة 
أو تفرد الصدوق أو يكب أن يكون تفرد الضعيف؟ يقصد تفرد الضعيف» لماذا؟ لأنه قال "فمن 
حش غلطه أو كثرت غفلته". 


إذن هذا الآن تعريفٌ إضافي للمنكر أشار إليه ابن حجر على أنه قول أو رأي للبعض» وف الحقيقة 
فإن المنكر يحتمل ما هو أوسع من ذلك» وهذا سبق بيانه» لا يحتاج أن نعيده بالتفصيل لكن يحتمل 
المنكر أوسع من ذلك» فالمنكر يحتمل أن يكون ما خالف فيه الضعيف الثقة» ويحتمل أن يكون ما 
خالف فيه الثقةٌ الثقة» ويحتمل أن يكون ما تفرد به الضعيف» ويحتمل أن يكون ما تفرد به الصدوق 
أحيانا» وأحيانً بعض تفردات الثقات قد تسمى مناكير بحسب القرائن امحتفة بذلك التفرد. 

قال: "فمن فحش غلطه» أو كثرت غفلته» أو ظهر فسقه؛ فحديثه منكر", لا يحتاج أن أفصّل هنا 
لذن هذا الكلام سبق التفصيل فيه. 

| الوهم والحديث المعلل: 

قال: "ثم الوم -وهو القسم السادس» وإنما أفصح به لطول الفصل- إن أَطلِع عليه أي 
الؤهم» بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث»› 
أو غو ذلك من الأشياء القادحة, وتحصل معرفة ذلك بكثرة التث, وجمع الطرق؛ فهذا هو 
المعلل". 


TAY 


السؤال الأول: ما هي صور الوهم الذي ذكرها؟ وصلْ مرسل» أو منقطع ما معنى منقطع؟ يعي 
وصل منقطع- أو إدخال حديثِ في حديث» وكيف نعرف هذا الوهم؟ بتتبع الطرق وجمعهاء وماذا 
يسمى هذا؟ مُعلّل. 


إذن: يقول لك أن الوهم قد يقع من بعض الرواة ويكون سببًا في الطعن في الحديث من جهة الراوي 
إذ وهم وصورة هذا الوهم الذي يقع فيه الرواة قد تكون بوصل منقطع» ما معنى وصل منقطع؟ 
مغال: يأتينا الحديث من طريقين» نفس الحديث» مثلًا من طريق مالك» عن الزهري» عن البي 4ء 
هذا الحديث ما حكمه؟ مرسلء منقطع. يأټ بد بن إسحاق.. جد بن إسحاق ما رتبته؟ لا بأس به 
فيه شيء من اللين» لكن لا بأس به. فإذا أتى خد بن إسحاق لحديث يرويه مالك عن الزهري عن 
البي كَلِْ؛ فقال: حدثني الزهري عن أنس عن الني 5 هنا يحكم النقاد على رواية جد وإسحاق 
أن تعلق الإذام سا ءرويعة :الله > ليس ا الب اهو الوه ا و الل كين خرفنا أن 
المرسل هو الأصح؟ إذن مالك أوثق من عد بن إسحاق وأثبت فيه في الزهري» وروى هذا الحديث 
مرسلةً وجاء بد بن إسحاق فروى نفس الحديث متصلاً» فالصواب في مثل هذه الخلافات أن تنظر 
إلى أيّ من الطرفين هو أكثر ثقة وألصق بالشيخ وأعلم بحديثه؛ فقدّم قوله ولو كان مرسلاء فهنا مالك 
أرسل» ومالك أثبت وأحفظ الناس لحديث الزهري» فحديثه هنا هو المعتبر. هذا الذي حصل هنا هو 
ماذا؟ وهم بسبب.. أو صورته وصل الراوي. 

يقول لك هنا هذا النوع من الوهم الذي غالبًا بحصل في أحاديث الثقات... سؤال: أيهما أصعب 
أن تكتشف خطأ الضعيف أم الثقة؟ الثقة؛ لأنك حين تنظر في حديث الثقة تنظر إليه وأنت 
مستصحب أن حديثه مقبول أو مردود؟ مقبول» بينما حين تنظر في حديث الضعيف فالأصل أنك 
تستصحب فيه الرد. إذن هذا النوع من الخطأ يسمى وهماً. 

وعندما تنظر في صنيع الحفاظ وتصرفاتهم ستجد أن مثل هذه الأوهام قد ثُلقّبٍ بألقاب أخرى وليس 
فقط بالوهم» فمثل هذا الخطأ الذي ذكرته قبل قليل في مخالفة بد بن إسحاق (الصدوق) لمالك 
الأثبت والأحفظ والأضبط؛ هذا النوع من المخالفة قد يُسمّى منكرّاء وقد يقول فيه الناقد: هذا 


YA“ 


حديث خطأء وقد يقول الناقد فيه: هذا حديث وَهِمَ فيه ابن إسحاق» فهناك سعة في استعمال 
الألفاظ المعبّرة عن هذا النوع من الخطأ. 


٠‏ كلام ابن حجر عن الحديث المعلل: 

ثم قال ابن حجر كلمة هي من جميل وعيونٍ ونفيس ما قاله في (الثزهة)؛ قال: "وهو -أي المعلل- 
من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فَهُما ثاقبّاك وحفظًا 
واسعًاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة -وضعوا سبعة خطوط تحت مراتب الرواة- وَمَلَكَةَ قوية بالأسانيد 
والمتون, وهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن, كعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبي زرعة, والدارقطني". 

ثم قال: "وقد تقصر عبارة المعَبّلِ عن إقامة الحجة على دعواه, كالصيرئي في نقد الدينار 
والدرهم". 

هذا كلامٌ من جميل الكلام ومن عيونه» ومن أهمه. ومن أفضله. يقول لك: هذا النوع الذي يُكتشَّفُ 
فيه الوهم الذي يحصل من الثقات» هذا النوع غامض ويتطلب شروطًا حتى تستطيع أن تكتشف هذا 
النوع من الوهم؛ لأن هذا النوع من الوهم لا يُنظر إليه من ظاهر الإسناد فيُكتّشّف وإنما يحتاج فهمّاء 
فتحتاج فهمًا ثاقبًا وحفظًا واسعًاء لا يكفي الحفظ وحده» لابد من حفظ مع فهمء ومعرفة تامة 
بمراتب الرواة. 

e‏ كلام ابن رجب عن مراتب الثقات: 

يقول ابن رجب -ولا تنسوا مكان هذا الكلام لأنه في أول صفحة في الجزء الثاني» بداية القسم الثاني 
من الكتاب» وليس المجلد الثاني لأنه بحسب الطبعة» كتاب (شرح علل الترمذي) قسمان» هو في 
بداية القسم الثافي» وهو هنا في بداية امجلد الثاني» وهذا النص تحفظونه» لطلبة العلم الممتازين- يقول 
ابن رجب: "اعلم أن معرفة صحة الحديث وَسَقّمه تحصل من وجهين؛ أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم 
وضعفهم» ومعرفة هذا هيّن؛ لأن الثقات والضعفاء قد دُؤّنوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت 
بشرح أحواهم التواليف. والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات..". 
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ماذا قال ابن حجر؟ قال: "معرفة مراتب الرواة", وهنا: "والوجه الثانى معرفة مراتب الثقات"» نفسها 
مراتب الرواة» ومراتب الثقات أدق. 

قال: "معرفة مراتب الثقات» وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف» إما في الإسناد. وإما في 
الوصل والإرسال"» ماذا تذكركم "الوصل والإرسال"؟ صورة من صور الوهم التي ذكرهاء قال: "أو 
وصل منة منقطع . 

قال: 'وإما في الوصل والإرسال» وإما في الوقف والرفع» ونحو ذلك". وقال: "وهذا هو الذي يحصل 
-من ناحية الثمرة- من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته؛ الوقوف على دقائق علل الحديث". 

ثم قال: "ولابد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة -هذان الأمران لم ينص على ذكرهما ابن 
حجرء أضيفوها على الأربعة- فإذا عُدِمَ المُذَاكرٌ به -أي لم تحد من تذاكر معه هذه المعاني- فليُكثر 
طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به كيحى القطان ومن تلقى عنه» كأحمد وابن الد 
وغيرهما» فمن ززق مطالعة ذلك وفهمّه وفقّهَت نفسه فيه» وصارت له فيه قوة نفس وَمَلَكة؛ٍ صَلَحَ له 
أن يتكلم فيه. قال الحاكم أبو عبد الله: الجّة في هذا العلم عندنا الحفظ» والفهم» والمعرفة» ولا غير. 
وذكر ابن مهدي: معرفة الحديث إمامٌ» فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذاء لم يكن له 


He 
. ححه‎ 


ثم قال ابن رجب: "وقد قسمته قسمين» القسم الأول: في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات 
وتفاوتهم, وحكم اختلافهم» وقول من يَرَجُح منهم عند الاختلاف. والقسم الثاني: معرفة قوم من 
الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح» قد ضَّعُفَ حديثهم إما في بعض الأماكن, 
فمن أدرك قيمة هذا الكلام فشكرًا له» ومن لم يجد قيمة هذا الكلام فليأخذ شيئًا يصقل به ذهنه 


ويراجع مراراً. 
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يقول لك: "وقد تقصر عبارة الْعلّل عن إقامة الحجة على دعواه. كالصّيرفَ في نقد الدينار 
والدرهم". هذه كعبارة عبد الرحمن بن مهدي: "فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذاء لم 
يكن له حجة". يقول لك أن الذي يشتغل بالدينار والدرهم في الذهب والفضة» ويكون عنده خبرة 
ومَلَكة طويلة وتحربة» ينظر فيه فيقول لك مزيف» فإذا أتيت فقلت له: قل لي كيف أعرف المزيّف؟ 
على أساس أنه الآن بعد أن تقول لي لفظًا أنا سأكتشف المزيف» فهو يقول لك أن الصيرقي ستقف 
عبارته عن أن يشرح لك كيف عرف أن هذا مزيّف» هذا يحتاج ممارسة وطول عمل مع الذهب 
والفضة حتى تصبح عنده مَلّكة» ليس سحرًا ولكن مَلكة» فهو يقول لك كذلك ناقد الحديث الذي 
ينقد بالعلل الخفية. 


السؤال الآن: هل صاحب الذهب يستطيع أن ينقل خبرته لأحد أو لا يستطيع؟ يستطيع» هل 
يستطيع أن ينقلها بلفظ واحد؟ لاء إذن هل هي خاصة به أو يمكن نقلها؟ يمكن نقلهاء وهكذا في 
الحديث» حتى لا يأ قائل يقول: إذن هذه عبثية كل ما جاء أحد ضعّف حديًا وقال والله أنا لا 
أعرف كيف أقول لكم أن ضعفته! لا! نقول هذه يمكن نقلهاء ويمكن تقييمهاء ويمكن فهمهاء وعكن 
إدراكهاء ولكنها لا تقال هكذاء فالناقد البصير يسمع إسنادًا فيقول لك هذا فيه إشكال» عنده 
خلطة معينة يعرف منها أنه هذا فيه إشكال» هذه الخلطة عبارة عن قاعدة معلوماتية كبيرة جدًا فيها 
شبكات متداخلة» هذا الإسناد بهذا التركيب يكون فيه قدرٌ من الإشكال. 


نكتفي بهذا القدر» وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


TAY 
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| المقدمة: 

الحمدالله رب العالمین حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خد 
نستعين الله ونستفتح لما جدیدا هم الس الشرح المطول على نزهة النظر. 


وهذا هو المجلس الخامس والعشرون نسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد والقبول والبركة والعون» اليوم 
الحديث دولا يرال الحديث متصلا ق الطعن- عن أسباب رد الحديثك يسبب الطعن ف الراوي. 


| مدرج امن : 


قال اب حجر -رحه الله-: "ثم المخالفة» وهو القسم السابع» إن كانت واقعة بسبب تغيير 
السياق» أي: سياق الإسنادء فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. وهو أقساهُ؛ 

)١‏ الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويها عنهم راو فيجمع الكل على إسنادٍ 
واحد من تلك الأسانيد, ولا يُبِين الاختلاف. 

؟) الثاي: أن يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه, فإنه عنده بإسنادٍ آخر» فيرويه راو عنه تام 
بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفًا منه. فيسمعه عن شيخه بواسطة, 
فيرويه راو عنه تامًا بحذف الواسطة. 

*) الغالث -من أقسام مُدرج الإسناد-: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين, 
فيرويهما راو عنه مقتصرًا على أحد الإسنادين» أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به» لكن 
يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الان الأول. 

)٤‏ الرابع: أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارضء فيقول كلامًا من قبل نفسه, فيظن بعض 
من معه أن ذلك كلامه هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك هذه أقسام مدرج ذلك 
الإستاد". 
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الآن سينتقل لمدرج المتن» معنى مُدرج: يضاف شيءٌ في الإسناد أو في المتن من باب الإضافة والإدراج 
والزيادة وليس من أصل الرواية» بغض النظر ما الذي دعى إلى هذا الإدراج» هل هو تفسير» أو 
توضيح» هل هو خطأء أو عمد؟ وهذه الأنواع الأربعة التي ذكرها في الإسناد هي أنواع دقيقة في علم 
الحديث وني العلل وفي الحقيقة أغلب ما يذكر المدّرجٍ ويُعتنى به هو مُدرج المتن» ما يتعلق بمدرج 
المئن» على الأقل من باب الشهرة» بل إن بعض كتب الحديث لم تذكر إلا مدرج المتن» فمثلا في 
(الموقظة) أظن لم يذكر إلا مدرج المتن قال الذهبي: "المدرج هي ألفاظً تقع من بعض الرواة متصلة 
الم لا يمين للسامع إلا أا من صلب الحديث, ويدل الدليل على أنما من لفظ را بأن يان 
الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذاء وهذا طريق ظيي فإن ضعف توقفنا أو 
رجحنا أا من المتنء ويبعد الإدراج في وسط المتن, كما لو قال من مسن أنثييه وذكره فليتوضاً. 
وقد صنف فيه الخطيب تصنيقًا وكثير منه غير مُسلم له إدراجه". انتهى كلام الذهي. 

مُدرج المتن قال: ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتنٍ لا بين للسامع إلا أا من صلب الحديث» 
ويستبين أو يدل دليل على أنتما ليست من الحديث وإنما من زيادة بعض الرواة. لاحظ هذا مدرج 
المتن. 


إذن مُدرج الإسناد.. هذه الصور الأربعة الذي ذكرها ابن حجر -رحمه الله- هي صور دقيقة ويذكرها 
بعض الحقّاظ والمتقدمون يشيرون في بعض العلل إلى هذا المعنى» مثلا الإمام أحمد سُثل عن جد بن 
إسحاق إذا تفرد بحديث هل بنج به؟ فقال: "لا والله إن رمه حك عن جماعة بالحديث الواحد 
ولا يَفْصل كلام ذا من كلام ذا"» هذا داخل في أي نوع؟ في النوع الأول من الصور الأربعة» قال: 
"الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسنادٍ واحد 
من تلك الأسانيد ولا يُبِين الاختلاف". 


والصور الأخرى صور متقاربة لكن فيها اختلافات عن هذه الصورة» ابن رجب أيضًا في شرح العلل 
ذكر هذه الصورة وتكلم عنها. لا أحب حقيقة أن أدخل في تفاصيل مرتبطة بهذه الصورة» يمكن لمن 
أراد التوسّع فيها أن يتوسّع» لكن أنا أريد أن أذكر مدرج المتن حقيقة لأهميته وشهرته وكثرة التعامل 


۸۹ 


معه» وتعريف الذهبي لمُدرج لمعن متاز جد قال: "هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتنٍ لا 
بين للسامع إلا أنما من صلب الحديث» ويدل الدليل على أنما من لفظ راو". 


دعونا نرجع إلى (نزهة النظر) ونقرأ كلام ابن حجر ثم بعد ذلك ننتقل للأمثلة التفصيلية المرتبطة 
بالمدرج» وهناك مثال سأطيل فيه قليلا لأنه يكشف عن جانب مهم في قضية المدرج. 


يقول ابن حجر -رحه الله-: "وأما مدرج المتن: فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه" انتهى 
التعريف» وباقي الكلام متعلق بمواضع هذا الإدراج أو كيف نكتشفه. 


قال: "فتارة يكون في أوله» وتارة يكون في أثنائه» وتارة يكون في آخره وهو الأكنرٌ؛ لأنه يقع 
بعطف جملة على جملة"» يعني الراوي يروي الحديث ثم يعلق تعليق» إذا ل يوضح أن التعليق من عنده 
قد يتوهم بعض المستمعين أن الزيادة هذه والتعليق هي من نفس الحديث» بينما تكون هي منفصلة. 


قال: "أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام البي 4 من غير 
فصل» فهذا مدرج المتن". هنا الآن وضّح أين يقع المدرج. 

ثم قال: "ويدرك الإدراج .." كيف نعرف الإدراج ما أنه كلام يضاف للحديث وليس منه ويتوهم أنه 
منه؟ الذهبي قال: "يدل دليل على أتما من لفظ راو"» وهنا قال: "ويدرك الإدراج" هذا مثل: يدل 
دليل» ما هو الدليل؟ قال: "بورود رواية مفصلة للقدر المدرج نما أدرج فيه -لما تجمع الطرق جحد أن 
هناك رواية فصلت بين الزيادة وبين الأصل- أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض 
الأئمة المطلعين", يعني يذكرون على هذا مثالا مشهورًا وهو حديث عبد الله بن مسعود م روى عن 
النبي بي قال: "من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة" بعد أن فرغ قال: وقلث أنا: "من مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار"» يعني الآن روى الحديث عن الني تَل.. حستًا لو ما قال "وقلت أنا"؟ 
سيْظّن أنما من كلام الني 5 بينما هي من كلام ابن مسعود» لكن هنا وضّح. 

قال: "أو باستحالة كون النبي عل يقول ذلك" مثاله حديث أبي هريرة في الصحيح قال: "للعبد 


المملوك الصالح أجران" هكذا قال: "قال : للعبد المملوك الصالح أجران» والذي نفسي بيده لولا 


۳۹۰ 


الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك" الذي قال هذا الكلام أبو هريرة» 
وني بعض الروايات ليس فيها "قال أبو هريرة" أو توضيح» 'للعبد الصالح المملوك أو للعبد المملوك 
الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أو لأحببث أن 
أموت وأنا بملوك"» أنت قد تظن أن هذا الكلام كلام النبي بي ويستحيل أن يكون كلام البي مَله؛ 
لأنه قال فيه "وبر أمي"» وبغض النظر عن المعنى لكن هذه أوضح شيء في التفصيل في أنه ليس من 
كلام البي كَليهِ. 

بعضهم يذكر مثالا على ذلك حديث ابن مسعود أيضًا أنه روى عن النبي يَكِهِ قال: "الطيرة شرك" 
وهي التطير» قال: "وما متا إلا» ولكن الله يُذهبه بالتوكل"» هكذا الحديث "وما من إلا" أي: وقع في 
نفسه شيء من التشاؤم» ولكن هذا الوقوع في النفس يذهب بالتوكل. طبعًا لمّا تجمع الطرق قد تحد 
في بعضها فصلا أنه «قال ابن مسعود» لا أتذكر طرق الحديث حقيق» لكن أظن أن بعض الروايات 
فيها بيان أصلًا من بعض الحفاظ أن هذا من كلام ابن مسعود» لكن بعضهم أضاف وجهًا ودليلًا 
على أنه ليس من كلام الي ب قالوا: البي 4 لا يقع في نفسه مثل هذاء وبالتالي يستحيل أن 
يكون من كلام البي 4. 

ثم قال: "وقد صنف الخطيب في المدرج كتابًا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر", 
كتاب الخطيب (الفصل للوصل المدرج في النقل) مطبوع في مجلدين» وكتاب ابن حجر (تقريب المنهج 
بترتيب المدرج) ولا يزال مخطوطاء كما قال امحقق. 

سأعلق على كلامه: "وقد صنف الخطيب في المدرج كتابًا", الخطيب البغدادي هذا عجيب» كما 
قال ابن حجر نفسه عنه في بداية النزهة قال "وقلَ علم من علوم الحديث إلا صتف فيه" يعني 
ليست المصنفات الحديثية العامة» هناك كتابًا للخطيب مشهورًا في المصنف الحديثي العام وهو 
(الكفاية) مطبوعًا في مجلدين» ومطبوعًا في مجلد بحسب الطبعات» وهو من أهم كتب علوم الحديث› 
لكن الخطيب يؤلف في الأنواع» في المدرج» وكتاب (المزيد في متصل الأسانيد) هذا كتاب للخطيب» 


وهكذا جحد له مؤلفات خاصّة في أنواع حديثية دقيقة» وهذا من أهية هذا العلم من جهة وامتداح 
الخطيب من جهة أخرى. 
| كيف نعرف المدرج في المتن؟ 


قال: قد نعرفه بأن بأ نص على ذلك» أو نعرفه بأن يستحيل أن يكون من كلام البي ¥. أهم 
طريقة في معرفة المدرج هي: جمع طرق الحديث والنظر في الروايات» فقد يتبين.. خاصة إذا 
دخلت إلى حديث ما وأنت تعرف أن فيه خلافًا هل هو مدرج أو ليس مدرج. 
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المثال الذي أريد أن أقف عنده حديث: "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" ثم عد 
الأسماءء والحديث فيه عد الأسماء التسعة والتسعين» وأخرجها الترمذي رحمه الله تعالى» عد الأسماء 
الطويل هذا مدرج وليس من كلام الني بي ككيف عفنا أنه مدرج؟ أهم طريقة نعرف أنه مدرج 
بيجمع الطرق والمقارنة بينهاء عندما تجمع طرق الحديث جحد أن جل الرواة لم يذكروا هذه الزيادة وإنما 
زادها راو واحد» الحديث هذا رواه عن الني مني أبو هريرة» ورواه عن أبي هريرة: الأعرج» وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» وهمّام بن منبّه» ومُحمّد بن سيرين» هؤلاء أربعة» ولم ترد هذه الزيادة في 
حديث ابن سيرين» ولا في حديث أبي سلمة ولا في حديث هام» وإنما وردت في حديث الأعرج» 
ورواها عن الأعرج: أبو الزناد» ورواها عن أبي الزناد: سفيان بن عبينة» ومالك بن أنسء» وعد بن 
إسحاق» وشعيب بن أبي حمزة» في رواية مالك م تأت الزيادة» وقي رواية سفيان بن عيينة لم تأتِ 
الزيادة» وفي رواية جد بن إسحاق لم تأت الزيادة» إذن أولا في الثلاثة الرواة عن أبي هريرة لم تأتِ 
الزيادة» وإعا أتت هم حديث الأعرج فقط» وعن الأعرج: 5 الزناد» وعن ا الزناد هؤلاء ١‏ تأت لا 
من طريق مالك ولا من طريق سفيان ولا من طريق خد بن إسحاق» وإِنما أتت من طريق شعيب» 
وروی عن شعيب أبو اليمان» والوليد بن مسلم» وعلي بن عيّاش» لم يذكرها أبو اليمان ولا على بن 
عيّاش» وإِنما ذكرها الوليد بن مسلم» فصارت الآن الزيادة.. الوليد يعتبر زاد على ثلاث طبقات» زاد 
ولا على أبي اليمان وعلي بن عياش الذين اشتركوا في الرواية معه عن شعيب» ثم زاد على الطبقة التي 
أعلى منها وهم الرواة عن 5 الزناد» يعتبر كأنه زاد على مالك ود بن إسحاق وسفيان» 9 زاد على 
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الطبقة الثالثة وهم الرواة عن أبي هريرة -هو رُوي من طريق موسى بن عقبة عن الأعرج» ولكن رواية 
موسى بن عقبة فيها راو ضعيف- هذا الجمع كله يبين أن الحديث من رواية الأثبات ليس فيه الزيادة» 
وأن هذه الزيادة هي عبارة عن 0 على أن هناك رواية تفصيلية عند عثمان بن سعيد الدارمي تبيّن 
أن هذه الزيادة مضافة من كلام ب بعض الرواة ولیس من كلام النبي صلل إذد هذا نوع علة في 
الحديث, إن أردت أن تسميها زيادة ثقة. إن أردت أن تسميها إدراجًاء لكن في الأخير عرفت 
في الدروس السابقة كتا معتادين في (نزهة النظر) أن نقرأ كلام ابن الصلاح في نفس الباب» وإن كنت 
في الدروس الأخيرة نسيت أن أفعل هذاء لكن أقرأ سريعًا بعض ما قيل؛ لأن ميزة ابن الصلاح 
الترتيب» سلاسة العبارة» الجمال» الوضوح, والأمثلة» فيقول: "النوع العشرون: معرفة المدرج في 
الحديث. وهو أقسامٌ: منها ما أدرج في حديث رسول الله ي من كلام بعض رواته» بأن يذكر 
الصحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه» فيرويهم من بعده 
موصولًا بالحديث من غير فاصل بينهما بذكر قائله» فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة 
الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله 4. ومن أمثلته المشهورة ما رويناه في التشهد عن أبي 
خيثمة زهير بن معاوية, عن الحسن بن الحر. عن القاسم ب بن المخيمر, عن علقة بن عبدالله بن 
مسعود, أن رسول الله ئ علمه التشهد في الصلاةء فقال: قل: التحيات لله فذكر التشهد وفي 
خر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فإن قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن 
شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر» فأدرج 
في الحديث قوله: فإذا قلت هذا.. إلى آخره» وغا هو من كلام مسعود لا من كلام رسول اللّه 
ب ". وذكر الدليل على ذلك 

ثم ذكر الإدراج في الإسناد قال: "ومن أقسام المدرج: أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسناد 


إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثانِ» فيدرجه من رواه عنه الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثان› 
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ويروي حميعه بالإسناد الأول" ( وهذه الصورة الثانية» وذكر لقال على ذلك» ثم ذكر الصورة الأول 
في الإسناد.. إذن هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى» انتهينا من هذا. 


| المقلوب من الأسماء: 

ثم قال ابن حجر -رحمه الله-: "أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير -هذا نوع ثانٍ من المخالفة- 
أي في الأسماء, كمُرّة بن كعب وكعب بن مُرَّةِ؛ِ لأن اسم أحدهما اسم أي الآخر فهذا هو 
المقلوب. وللخطيب فيه كتاب (رافع الارتياب)". ذكر في الحاشية قال: ماه (رافع الارتياب في 


المقلوب من الأسماء والأنساب). 


ثم قال: "وقد يقع القلب في المتن أيضًاء حديث أي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله أو تحت ظل عرشه. ففيه: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أو أخفاها حتى لا تعلم بمينه ما 
تنفق شماله", فهذا نما انقلب على أحد الرواة"» هو ذكر هنا حت لا تعلم بمينه ما تنفق شماله» هذا 
مقلوب» قال: "فهذا من قلب على أحد الرواة» وإغا هو: حى لا تعلم اله ما تنفق ينه كما 
في الصحيحين". 

الآن ذكر نوعا آخرًا من أنواع الخطأ وهو المقلوب «القلب» لاحظ الآن تعداد أنواع الخطأ بالتفصيل 
يدلك على دقة المحدثين ف عزل صورة من صور الخطأ عن الأخرى» يقول لك قد يخطئ الراوي 
فيقلب في الأسماء؛ هُكَة بن كعب وكعب بن مُرَة» أو قد يقلب ف الألفاظ. 

| المقلوب من الإساد: 

وهناك صورة أخرى لم يذكرها ابن حجر وهي رما تكون أهم صورة وأكثر صورة وقوعًا من هاتين 
الصورتين وهو القلب في الأسانيد» والقلب في الأسانيد أكثر ما يقع» مثلا أنا أسمع منك عن إبراهيم؛ 


وأسمع من د عن إبراهيم» ثم أروي الأحاديث التي سمعتها منك عن إبراهيم أرويها أنا عن مد عن 
إبراهيم» أقلب» تنقلب على هذا عنده مث إسناد معين روى فيه حمسة عشر حديثاء وعنده إسناد 


آخر روى فيه سبعين حديئاء يأ بالسبعين حديث التي رواها بالإسناد الثاني فيروها بالإسناد الأول» 
هذا قلب في الأسانيد. 

وو معز ١‏ انعا ا نايد نو مقن ان انعا جنا ل مون :تعمد قوتعم 
غير مقبول» فأما التعمّد المقبول فهو الذي يكون على سبيل الاختبار» مثل ما فعلوه للبخاري» يأتون 
له بمتون ويقلبون أسانيدها بمتون أخرى -قصة مشهورة عن البخاري» البعض يقول إسنادها كذا 
لكنها مشهورة جدًا عن البخاري ينقلها العلماء المتقدمون دائمًا- فيأتون لمتون كثيرة فيركبون لما 
أمنائتك: غير أشائيلهاء فلو فيأن البخاري ويفصل كل صور الخطأ ويُّبين الصواب ويعيد ترتيب 
الأسانيد» وهذا أيضًا كي أنه عمل للعقيلي رحمه الله. 

الصورة الأخرى من العمد هي: «العمد الكذب»» واحد يريد الاستكثار -كذاب وضّاع- فيركب 
أسانيد أو يقلب أسانيد لمتون معينة» واحد امه صالح بن أحمد القيراطي» ابن حبان يقول عنه: يسرق 
الحديث -هذه صورة أصلا تسمى سرقة- ولعله قد قلب أكثر من عشرة آلاف حديث. وهذا متعب 
نفسه» بينما هو جرد وجوده في رواية يُلغهاء فهو وعشرة آلافه غير مقبولين» وأنا دائمًا أقول إن 
اا المحدثين دائمًا ليست مع الوضّاعين؛ لأن الوضاعين أمرهم سهل جدًاء وإنما المشكلة التي 
يعملون فيها دائمًا وبقوة هي في أخطاء الثقات. 


نرجع للصورة الأولى وهي: أن يقع القلب خطأ لا عمدًاء هذا أيضًا على قسمين: أحيانً يحصل من 
الراوي على سبيل الوهم الاستثنائي» يعني راو من الرواة الجيدين الثقات» كثير الرواية» متقن الرواية, 

صحيح الرواية» يأ في أسانيد بعينها فيخطأ فيها ويقلب» فهذا خطأ حتمل» الرواية خطأ: ثرد» لكن 

تؤثّر على الراوي» فلا يُّقال عنه ضعيف» بينما لو كان الراوي يقع منه هذا الخطأ كثيرا فهذا يؤثّر في 
0 عليه» هذا حت أقرب للاضطراب وأحيانً تشترك مع الاضطراب في صورة أو في بعض الصور. 


من الأمثلة: عبد العزيز بن عد الدراوردي وهو مشهور وهو ثقة في الجملة» قال عنه الإمام أحمد: "رما 
قلب حديث عبد الله العمري يرويه عن عبيد الله بن عمر"» عندنا اثنان إخوان: عبد الله بن عمر 


الكمري» وعبيد لله بن عمر العمري» المصعّْر ثقة والمكبر ضعيف» عبد الله ضعيف» وعبيد الله ثقة من 
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الثقات الكبار» وهو تلميذ نافع» ومن أثبت الناس في نافع» حتى أنه قد رُوى عن بعض الحفاظ 
تقديمه على مالك في نافع -تعرف مالك عن نافع عن بن عمر؟ بعضهم يقدّم عبيد الله- فهو ثقة 
ثبت» عبد الله بن عمر أخوه» من الصالحين العباد من ذوي الصلاح والتقوى رحمه الله تعالى» ولكن 
حفظه ليس بذاك» فيه إشكال» ولذلك لم يحتج به لا البخاري ولا مسلم» ويروي عنه أصحاب 
السنن» وفي حفظه ما فيه ونی روايته ما فيه ضعيف» بشكل عام ضعیف» قد تقبل بعض رواياته 
باستثناءات. هذا عبد العزيز الدراوردي أحيانً ما سمعه من عبيد الله بن عمر أو ما سمعه من عبد الله 
بن عمر الضعيف يقول فيه: حدثنا أو قال عبيد الله بن عمرء ينقلب عليه الحديث» هذا نوع من 
أنواع الخطأء والشأن في دقة المحدثين في استخراجهم هذه الأنواع من الخطأ. 

وهناك اقتناصة رهيبة ونختم بما.. في هذا الكتاب الجليل (العلل) لابن أبي حاتم» المسألة ألف وثلاتمئة 
وواحد وسبعين: "سُئل أبو زُرعة عن حديث رواه ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن الشعبي» عن 
جابر» عن الني ي قال: " لا يُستقاد من الجرح حت يبرأ"» هذا في أبواب الحدود والجنايات إذا 
جرح إنسان آخر فلا يُستقاد من هذا الجرح» لا يُقتص منه حتى يبرأ الجرح» والإسناد مرة أخرى: عبد 
الله بن المبارك عن عنبسة عن الشعبي عن جابر عن الني ب "قال أبو زرعة: هو مرسكٌ مقلوب'» 
قال جملتين! ما وضح كيف مرسل مقلوب» لكن وجدت في (تحرير علوم الحديث) وضّح فكرة المرسل 
المقلوب» ولما قرأت هذا التوضيح -يعني الحمدلله دائمًا نتكلم عن دقة المحدثين» ولكن تعرف كيف 
الالتقاطات الرهيبة للهم- اتضح أن الإسناد ليس هكذاء صواب الإسناد أنه من طريق ابن المبارك» عن 
عنبسة» عن جابر» عن الشعي» عن البي ب مرسلاء وجابر هذا هو جابر الجُعفي وهو ضعيف» أي 
أا كانت: ابن المبارك عن عنبسة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي للها يقول لك: هو 
مرسل مقلوب» وإذا به عن ابن المبارك عن عنبسة عن جابر عن الشعبي. 

والصورة الرابعة من مدرج الإسناد.. ولكن قبل ذلك يوجد مثال يمكن ذكرته لكم سابقّاء ابن حجر 
قال فيه: "أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض» فيقول كلام من قبل نفسه فيظن بعض 
من معه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد"» وتعرفوا المثال هو من طريق شَرِيك عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر» الأعمش عن أبي سفيان عن جابر هذا الإسناد في صحيح مسلم» شريك 
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روى هذا الحديث والذي هو: "يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام"» فشريك جالس في 
المجلس يحدّث بمذا الحديث عن الأعمش عن سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه» فحدّث به ودخل 
ثابت بن موسى الزاهد أو رأوه -وكان رجلا صال حًا عابدًا وكان عليه سيما العبادة ونور الصلاح- 
فقال شريك هن عند نفسه: "من حسنت صلاتة باليل حن وجهه بالنهار"+ فظن أن هذا من 
الحديث؛ فرواه وحده» فقال: حدثنا شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر رضي الله تعالى 
عنه» أن النبي بي قال: من حسنت صلاته باليل حَسّنَ وجهه بالنهار! وهذا إِا قاله شريك تعليقًا لما 


رأى وجهه»ء فهذا من المدرج» والشأن لانتباه المحدثين لمثل هذا النوع» واكتشاف هذا الخطأ. 


ول ال عل قينا شك وطاق ارم اجا 
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| الحاضرة السادسة والعشرون: 

| المقدمة: 

بی رآ ولتم اليتيصييو امك لله رب العالمين» وصل اللهم على نتا ل وعلى آله وصحبه اک 
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك ُ. نستعين بالله ونستفتح المجلس السادس والعشرين من مجالس الشرح المطول على 
نزهة النظر» سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق» والسكداد» والعون» والبركة. 

أن يوصل به إلى الغايات والمقاصد» والغايات والمقاصد في علم الحديث هي غايات ومقاصد كثيرة 
وشريفة» منها: الدفاع عن سنة النبي مله ومنها: غييز الصحيح من السقيم» وهو غاية من جهة 
ووسيلة من جهة أخرى» فهو غاية لعلم المصطلح والعلل؛ حتى تصل إلى هذه النتيجة» وهو وسيلة إلى 
العمل بالسنة؛ لأنك لا تستطيع العمل جا إلا إذا علمت صحتها من ضعفها. 

على أية حال نستعين بالله ونكمل من حيث انتهينا. انتهينا في المرة الماضية من المدرج والمقلوب» 
واليوم نوع جديد من أنواع المخالفة. 


| امريد فى متصل الأسانيد: 


قال ابن حجر -رحمه الله-: "أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد, ومن لم يزدها أتقن 


ممن زادهاء فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع 
الزيادة وإلا فمتى كان معنعئّاء مغلا ترجحت الزيادة". 


أنت تعرف أن الطريقة في الشرح هذا ليس المرور التفصيلي على الكلمات والجمل وإنما الحديث عن 
الباب والمعنى» ثم قد تكون هناك بعض الجمل التي تحتاج إلى تعليق. 
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المزيد في متصل الأسانيد يختلف قليلا عن قضية زيادة الثقات» فزيادة الثقات تم الحديث عنها كثير» 
هي نوعان: زيادة الثقات في الأسانيد وزيادة الثقات في المتون» في الأسانيد مثل: أن يختلف الرواة 
في الوصل والإرسال» فيزيد راو صحابيًا مغن والزيادة في المتون: زيادة ألفاظ معينة في المقن» مثل زيادة 
بعض الرواة "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا"» بينما أكثر الرواة قالوا "فإذا 
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» وإذا قال 
مع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد' ولم يقل هنا في حديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا 
الكثير. 

لكن سليمان التيمي مثلّا روى عن قتادة هذا الحديث فزاد "وإذا قرأ فأنصتوا"» وأستدل بهذا على 
عم اراو اف الاق الجوريفة نكر من الد ار عر عله الرزادة درن كاتنت اد 
ثقة- في هذه الرواية» والإمام مسلم رحمه الله رأى صحة هذه الزيادة وأثبتها في صحيحه» وإن كان 
كتاب مسلم ليس كتابًا فيه تعليقات نظرية من الإمام مسلم إلا أن هذا الحديث فيه تعليق ناقشه 
تلميذه في صحيح مسلم نفسه» فقال له هذه الزيادة كذاء فرد عليه الإمام مسلم» وإن كان رُوي عن 
الإمام أحمد تصحيح هذا اللفظ "وإذا قرأ فأنصتوا" من حديث أبي هريرة» حديث في السنن.. ليس 
هذا حور الحديث لكن القصد هذا مثال على زيادة الثقات. 

- لكن المزيد في متصل الأسانيد -هنا في (تحرير علوم الحديث) شرحه شرحًا جيدًا- هو باب مختلف 
قليلًا وإن كان فيه معنى الزيادة. انظر ماذا يقول في (تحرير علوم الحديث)» يقول: "المزيد في متصل 
الأسانيد» هذا مبحث يراد به الإسناد الذي يأ صرًا بذكر السماع بين ثقتين» فيقول الراوي الثقة 
المسمى خالدًا مثا حدثني زيد» ثم يوجد عن خالدٍ هذا قوله: حدثني بكر عن زيد". 

يعني أنا أكون تارة رويت عن أنس مباشرة فأقول حدثني أنسء ثم يوجد هذا المتن بعينه من طريقي أنا 
وبدل أن أقول حدثني أنس أقول: حدثني معاذ عن أنس» هذا الإدخال الواسطة عادة يدل على عدم 
السماع في الرواية الأخرى» ودائمًا الواحد يذكر هذه القضية» لكن هنا صرح بالسماع في الاثنين» 


۳۹۹ 


فهذا يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من معاذ عن أنس» ثم التقى بالشيخ نفسه فسمع منه فحدث 
به على الوجهين. 

يقول لك: "ويبحث في كل من الإسنادين إلى خالد فلا يوجد فيهما علة تدل على وهم أو خطأء 
وخالد نفسه لا يُعاب في حفظه وصدقه بل هو ثقة؛ فيُّقال: هذا من المزيد في متصل الأسانيد حملا 
على كون خالد سمع الحديث أولّا بواسطة ثم لقي زيدًا فحدثه به» وهذا واقع في الأسانيد غير 
مُستنكر. فالقول هو من المزيد في متصل الأسانيد أولى من تخطئة الثقة بغير حجة بينة إلا أن يوجد 
أن خالدًا لم يدرك زيدًا". يعني يقول لك لو وجدت قرينة تدل على أن سماعي الأول الذي ذكرته بيني 
وبين الشيخ مباشرة فيه علة» هذا اللفظ؛ فلا يعتبر هذا السماع» وهذا موجود أيضًا عند المحدثين 
قال: "مثاله: -وهذه ميزة الأمثلة» ومن ميزات حقيقة (تحرير علوم الحديث) أنه جميل بالأمثلة- ما 
رواه حجّاجٍ بن أبي عثمان الصواف» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن الحجاج 
بن عمرو الأنصاري.." الأول: حجاج الصواف وهو من تلاميذ يحبى بن أبي كثير المشهورين» 
المكثرين» وهو من الأثبات في يحبى» حجّاجٍ الصواف عن يحبى» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن 
الحجاج بن عمرو الأنصاري. "قال: معت رسول الله ي يقول: "من كسر أو عرج فقد حل سني 
ال وعليه حجة أخرى"» قال عكرمة: فذكرت ذلك لايع عباس وأبي هريرة فقالا: صَّدَقَ. قال 
الجديع: 'فهذا إسنادٌ صحيحٌ متصل» جاء بيان ”ماع رواته بعضهم من بعض بوجوه عن حجاج 
الصواف» وهو ثقة. 

وروى الحديث معمر بن راشد ومعاوية بن سلام وهما ثقتان» وسعيد بن يوسف وهو ضعيف» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن حجّاجء فزادوا عن ابن أبي 
كثير: عبد الله بن رافع. قال: وهذه رواية صحيحة كذلك لكنها لا تقدح في اتصال الأولى". الأصل 
أن إدخال واسطة أن هنا يُنظر له بعين الإشكال على الرواية الأخرى» لكن يقول لك إذا صرح 


بالسماع هنا وصرح بالسماع مرة أخرى هناء وما كان في علة في الطريق تدل على أن التصريح 
بالسماع خطأ فتقبل. 


'لثقة حجّاجٍ الصواف وإتقانه بحبى بن أبي كثير. هذه صورة للمزيد في متصل الأسانيد بنيت على 
اعتبار انتفاء المصور لخطأ الثقة» فيكون الجمع أن عكرمة سمعه بواسطة عن الحجاج ثم لقي الحجاج 
فسمعه منه دون واسطة. أما إن جاء الإسناد معنعئًا في موضع وجاء من جهة أخرى صحيحة بزيادة 
راو ما في حال العنعنة» فليس من المزيد في متصل الأسانيد» بل الرواية الناقصة -الناقصة هي المباشرة 
والتي بدون زيادة- ضعيفة للانقطاع لا للشذوذ, والمزيدة هي المحفوظة. وذلك مثل ما رواه أبان بن 
يزيد العطار.."» هو وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وهمام بن يحبى» وهشام الدستوائي» وأبو عوانة» 
الستة هؤلاء أصحاب قتادة» وأبان بن يزيد العطار هو تلميذ يحبى أيضّاء ومن التلاميذ المشهورين عن 


ما رواه أبان بن يزيد العطّار وحرب بن شداد وغد المننى عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في أرض» فقالت عائشة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض 
فإن رسول الله ي قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين". قال: 
ولا إشكال في صحتها على هذا الظاهر لكن رواه أصحاب ابن أبي كثير مرة أخرى. علي بن المبارك» 
وحسين العلْم» وأبان العطار» وحرب بن شداد» عن يحبى بن كثير عن خد بن إبراهيم التيمي عن أبي 
سلمة» فزاد واسطة بين يحبى وأبي سلمة ولم نجد في شيء من الطرق أن يحبى مع من أبي سلمة؛ فدل 
على أنه تلقاه بواسطة وروايته بدونها منقطعة". 


يعني تارة روي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وتارة روي عن يى بن 
كثير عن بد بن إبراهيم التيمي عن أبي ملم فد ذلك على انقطاع الرواية الأولى» وعلى أن هذا 
الحديث إنما فيه واسطة بين الاثنين» لكن إذا كان مصرحًا بالسماع ولم يكن هناك علة تدل على أن 
التصريح بالسماع هنا خطأ.. لاحظ «علّة» هذه العلة ليس بالضرورة أن يوجد رج ضعيف› 
فيكون من المزيد في متصل الأسانيد, وهذه الخلاصة التي تمنا. 


| الحديث المضطرب: 
قال ابنُ حجر -رحه الله-: "أو إن كانت المخالفة بإبداله -أي الراوي- ولا مرجح لإحدى 


الروايتين الأخرى؛ فهذا هو المضطرب» يقع فى الإسناد غالبًا وقد يقع فى المتن» لك 
وايت خرى؛ فهذا هو وهو يقع في الم وقد يقع في لكن 
قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد". 


يقول لك إن هناك نوعًا جديدًا من أنواع الحديث الذي فيه إشكال وهو: المضطرب» وهو ما يقع فيه 
مخالفة بإبدال راو ولا يكون هناك ترجيح» أي أن الطرفين المختلفين لا تستطيع أن ترجح إحداهما عن 
الأخرى فتقول هذا مضطرب» تحكم على اثنين أا مضطربة» وليس على الواحد» تقول هذا حديث 
مضطرب الإسناد» هذا الآن قد يكون فيه شىء من الغموض لأنه قيد نفسه بالمخالفة» ابن حجر 
رحمه الله أتى على موضوع المخالفة أليس كذلك؟ قال: ثم المخالفة إن كانت كذا فهو كذاء وإن كانت 
بكذا فهو المقلوب» وإن كانت بكذا فهو المزيد في متصل N‏ وإن كانت كذا فهو..» فهنا قد 
لا تتضح التعريفات كثير؛ لأنه يعرفها وعينه على قضية المخالفة وليس عينه على التعريف المطلق. 


_- الذهي اختصر لك ا موضوع قال لك: "المضطرب ما روي على أوجه مختلفة؛ فيعتل الحديث . 


أنا أحب (الموقظة) حقيقة كثيرَا؛ لأن (الموقظة) وإن كان كتابًا نظريًا إلا أن النَمّس الذي يؤصل به 
الذهبي القضايا نظريًا نمس قريب من التطبيقات» وليس قريبًا من التعريفات النظرية الدقيقة» نعم في 
الأخرى تكلّم من ناحية عملية» فإذا قرأتم المضطرب والمعلل ستجدون هذا. 

ابن الصلاح أوضح واحد فيهم, ابن الصلاح يوضح العبارة» فش چیا وهادئ» يقول لك: 
"النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث. المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية 
الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة 


للمروي أو غير ذلك من وجوه الترشيحات المعتمدة؛ فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف 


المضطرب ولا له حكمه. ثم قالوا الاضطراب موجبٌ ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يتضبط وال 
أعلي". ثم ذكر مالا 

ابن الصلاح يقول لك قد يقع خلاف في أوجه الحديث» هؤلاء رووه متصل وهؤلاء رووه موصول» 
هؤلاء رووه عن فلان عن فلان والآخر رواه عن فلان عن فلان آخرء والصورة الثانية هذه أكثر في 
اللضطرب» عندنا حالتان: إما أن يترجح أحد الوجهين على الآخر؛ فهذا لا نسميه مضطرب, 
نرجح ونحكم على هذا بالصحة والآخر المرجوح معلول» منكر, أي كان. وإما إذا كانت الروايات 
مختلفة اختلافًا يصعب معه فيها الترجيح؛ فهذا يسمى مضطربًا. هذا الكلام جيد في الجملة لكنه 
يحتاج بعض التوضيح» فليس كل اختلاف بين أوجه الرواية والحديث اختلاقًا يصعب معه الترجيح 
يسمى اضطرابًا» أو لنقل بالعكس» لا يشترط في الاضطراب أنه لا يمكن فيه الترجيح» فإذا ظهرت 
وجوه من الخلل كثيرة ني الرواية تدل على عدم الضبط والإتقان فقد يسمى هذا الحديث مضطربًا ولو 
استطعنا الترجيح. 

« الآن دعنا نقل: الأصح أو الأدق أنما بدلا من أن تكون حالتين -التي ذكرها ابن الصلاح- 
تكون ثلاث حالات: 

)١‏ الوجه الأول: أن يظهر وجه الصواب واضحًا ويكون الحديث الآخر واضح العلة؛ هذا لا يمكن 
اسيم مقط رب 

؟) الوجه الثاني: أن يظهر الخلاف بدرجة تُظهر حالة عدم الضبط في الأطراف» ولكن يمكن 
الترجيح» يظهر ويمكن أن ترجح» في وجه أقوى من وجه؛ هذا يمكن أن يسمى مضطربًاء مع أنك 


4. 


رجحب . 

۳) الوجه الثالث: اختلال ولا تستطيع الترجيح؛ هذا مضطرب. 

فإذا كان الخلاف بين ثقة متقن ضابط» وبين رجل عنده خطأ كثير وواضح أنه أخطأء لا نقول هذا 
حديث مضطرب لأنه مرة روي هكذا ومرة روي هكذاء لكن إذا كان الخلاف مثلا بين أربعة أطراف» 


أربع رواة عن راوي واحد» كل واحد من الأربعة يرويه على وجه غير الثائي» وني نفس الوقت كلهم 
© مداخلة الطالاب : 

هي ليست قضية عدم إمكانية الترجيح» أحيانً لا يكون هو هذا المعنى الملاحظء أحيانً يكون المعنى 
الملاحظ هو واضح أنحم غير متقنين» أو واضح أنه يوجد راو مضطرب» فأحياناً أنت لا تشغل نفسك 
كثيرا أصلًا بالترجيح لأنه يوجد اضطراب» القضية مضطربة واضحة. وهذا يكون من الرواة.. أقصد 
يكون أحياتًا من راوي واحد وليس من اختلاف الرواة فيما بينهم» يعني فيه رواة معروف عنهم أم 
يُوصفون بأنتحم مضطربو الرواية» نفسه هو مرة يروي الحديث مثلا عن أم سلمة» مرة يرويه عن ابن 
عباس» مرة يرويه عن أبي هريرة» هو نفسه! فا محدثون لدقتهم يقولون لك: نفرق بين الذين يروون 
الحديث على وجوه» فإن كانوا من الحقّاظ المتقنين واسعي الرواية» واسعي اللقياء متقني الرواية» الذين 
يفصلون بين كذا وكذاء وثبت سماعه؛ فهذا قد يحمل على أنه مع من أكثر من واحد» وإن كان من 
هم دون ذلك في الحفظ والإتقان وغير ذلك» خاصة ممن عرف منه ذلك؛ فهذا ي يسمى اضطرابًا. اقرأوا 
مثلا في شَهْرٍ بن حَوشّب بحدونه مضطرب الحديث» اقرأوا في د بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاضي 
الكوفة» تحدونه مضطرب الحديث» هكذا يوصف بالاضطراب تحديدًاء خد بن عبد الرحمن بن أي 
ليلى» وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو من الثقات الكبار. 


٠‏ حديث نموذج المعياري للأضطراب: 

هناك حديث نموذج معياري للاضطراب» هذا النموذج معياري متقدم» الحديث سبعة عشر في 
الترمذي» يقول الترمذي رحه الله: "حدثنا هثاد وقتيبة» قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن ا 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: -مدار الحديث على أبي إسحاق» اضبطوا أبو إسحاة 
ومن الذي روى عته» وأبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود» ابن الصحابي وم يسمع من أبيه- 
قال: خرج النبي هله لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء قال: فأتيت بحجرين وروثة» فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: إا ركسنٌ". 


| 


وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث 
إسرائيل -قيس بن الربيع روى عن أبي إسحاق مثل حديث إسرائيل» يعني يوجد اثنين الآن- وروى 
معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد 


المخ بن أسوة عن أبية الأسود عن عبد الله وروى زكريا بن أ زائدة عن أن إسحاق عن عبد 


١١ بل‎ 


الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله". أصبحت أربعة وجوه كل أناس رووا بوجه. 

© الوجه الأول في التأييد: 

قال الترمذي: "هذا حديث فيه اضطراب. حدثنا د بن بشار» قال: حدثنا بد بن جعفرء قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: 
0 -هذا فقط ليثبت لك أنه ما مع-. سألت عبد الله بن عبد الرحمن -له كتاب مطبوع في السنة» 
من الكتب التسعة» هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي-: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق 
أصح» رواية إسرائيل» أم رواية معمر» أم رواية زهير» أم رواية زكريا؟ قال: فلم يقض فيه بشيء. -هذا 
يدل على اضطراب-. وسألت محمدًا -البخاري- عن هذا فلم يقض فيه بشيء". 

أين موضع الشاهد؟ هذا الكلام كله الذي ذكرته يؤيد الكلام الأساسي الذي هو إذا لم يترجح شيء 
فيسمى مضطربًا» فأين ما يدل على الكلام الذي ذكرت: أنه ولو ترجح فإنه أيضًا يسمى مضطببًا؟ 
بأن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» معناه أنه ترجح له شيء» والترمذي قال ذلك» قال: 
"وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبّه 
ووضعه في كتابه الجامع". هذا الوجه الأول في التأييد. 

© الوجه الثاني في التأييد: 


قال: "وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس بن الربيع» عن أبي إسحاق عن أي عبيدة» 
عن فيك لل أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أي إسحاق من هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس بن 


الربيع". 


أهم شيء ما هو الأصح عن أبي إسحاق» هذا هو الهدف» هذه فكرة المحدثين دائمًا أصلاء على أن 
الانقطاع بين أبي عبيدة وعبد الله من الانقطاع الحسن عند المتقدمين» ليس كل انقطاع على درجة 
واحدة» وهذه طريقة الحفاظ» لا يحكم بحكم واحد على ما يوصف بشيء واحد» فعندهم الانقطاع 
درجات» فرواية أبي عبيدة عن أبيه من الانقطاع الحسن» يعقوب بن أبي شيبة ذكر هذاء يعني لم يذكر 
كلمة حسن لكن ذكر معناه. 

قال: "وسمعت أبا موسى -من أبو موسى؟ مهد بن المثنى» الذي هو شيخ أصضحاب الحتب السندة ب 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأق به أتم. 

-الآن ساق هذا الخبر ليخبرنا لماذا رجح حديث إسرائيل- وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن 
سماعه منه بآخر» وسمعت أحمد بن الحسن يقول: معت أحمد بن حنبل يقول: إذا معت الحديث عن 
زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق -هذا يرد على البخاري» لأن 
البخاري رجّح رواية زهير» فهو يقول لك لا- وأبو إسحاق امه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني» 


وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يُعرف اسمه . 


انتهينا من الاضطراب. وصلٌ اللهم على نينا جل وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| المحاضرة السابعة والعشرون: 

| المقدمة: 

و الله اليم الهم الحمد لله رب العالمين وصلٌ اللهم على نبينا د وعلى آله وصحبه أجمعن» 
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك څد. 

نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر» وهو المجلس السابع 
والعشرون من هذه السلسة» اسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول. 

| المضطرب: 

لايزال ابن حجر -رحه الله- في الحديث عن المخالفة» لكن بقي شيء في قسم المضطرب لم تتم 
قراءته في الدرس السابق» قال -عن المضطرب-: "وهو يقع في الإسناد غالبًا وقد يقع في المتن. 
لكن قل أن يحكم المحرّث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلافٍ في المتن دون الإسناد". 
هذا قرأناه. ثم قال: "وقد يقع الإبدال عمدًا لمن يُراد اختبار حفظه امتحانً من فاعله» كما وقع 
للبخاريّ والعقيلي". هذا تم ذكره في الدرس قبل السابق في باب المقلوب. 

قال: "وشرطه: أل يستمر عليه بل ينتهى بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال غَمهِدَاء لا لمصلحة, 
بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع, ولو وقع غلطا فهو من المقلوب, أو المعلل". حسنًا 
هذا كله لم تتم قراءته ولكن سبق الإشارة اليه في الدرس قبل السابق. 

| المصحف والحرف: 

الآن نبدأ بقسم جديد وهو مهم چا "أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف» مع 
بقاء صورة الخط في السياق: فإن كان بذلك بالنسبة إلى النقط؛ فالصخف. وإن كان بالنسبة إلى 


الشكل؛ فالمحرّف -هذه أنواع من الخطأ في الحديث الكتابية- ومعرفة هذا النوع مهمة. وقد 


صئّف فيه العسكريٌ» والدارقطني» وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون, وقد يقع في الأسماء التي في 
الأسانيك", 

"وقد صتف فيه العسكري والدار القطني". لاحظتم التصنيفات؟ كل قسم من علم الحديث فيه 
مؤلفات خاصة ولو كان دقيقًاء العسكري كتابه امه (تصحيفات المحدثين). 

هذا النوع من الخطأ الذي يقع في الكتابة يدلك على أن دائرة النقد الحديثي لدى النقاد كانت 
دائرة شهولية تناولت ملفات كثيرة جدا» منها ملفات متعلقة بأخطاء الثقات» ومنها ملفات متعلقة 
بأخطاء عموم الرواة» ومنها ملفات متعلقة بأخطاء روايات الضعفاء» ومنها ملفات متعلقة 
بالموضوعين» ومنها ملفات متعلقة بالحفظ, ومنها ملفات متعلقة بتغيّر الحفظ في السن المتأخرة» ومنها 
ملفات متعلقة بأخطاء الكتابة» وهذه مرحلة دقيقة جدًا لقوم الأساس في روايتهم السماع» ومع ذلك 
أفردوا أقسامًا للخطأ في الكتابة التي ق الماش لست من أصول روایتهم» وإنغا من أصول روايتهم 


ولذلك كان المحدثون يستحسنون أن يكون حديث الراوي عن شيخه بالسماع» ويقولون إن 
الرواية من الكتاب توقع الراوي في أخطاء الكتابة» فبعض الكلمات قد تشتبه» عندك آلاف الرواة 
في الأسماء, قد تختلف نقاط معينة ويتغير اسم الراوي» إذا تغير اسم الراوي قد يتغير الحكم عليه» ثقة» 
ضعيف» وأحياناً الرواة يكونون في نفس الطبقة» ومع ذلك استطاع المحدثون أن يتعاملوا مع 
الإشكالات الموجودة في الكتابة» واستطاعوا أن يستخرجوا الأخطاء الموجودة فيهاء وسأذكر لكم 
بعض الأمثلة الجميلة المفيدة جدًا في هذا النوع من الخطأ الذي أتانا به امحدّثون. 

من الذين تيزوا في هذا الباب الإمام مسلم -رحه الله في كتابه (التمييز)» وهو من الكتب 
الجميلة جدًا والمفيدة» والكتاب يُعتبر في علم العلل» وفيه أمثلة عملية» ومن الأمثلة العملية التي أتى 
كما: أمثلة في تصحيفات المحدثين وكيف يمكن أن تحدث من الخطأء ثم التنبيه على أهمية أن يكون 
السماع من الشيوخ هو الأساس وليس الرواية من الكتاب» أما أن تكتب لنفسك بالعكس يمتدحون 
هذاء هم يمتدحون أن تكتب ويمتدحون أن تحرّث من كتابك لأنه أضبط» لكن لا يمتدحون أن تكون 


°۸ 


جيد» حستا كيف تكون رواية الطالب عن الشيخ من كتاب؟ مثل الإجازة بصورهاء ومنها المناولة. 


© مثال على التصحيف: 

قال مسلم -رحمه الله-: "ومن فاحش الوهم لابن هيعة -عبد الله بن ميعة المعروف» راو من الرواة 
الضعفاء» ليس ضعيقًا جدًا ليس سيئًاء هو من جملة الضعفاء العاديين وله صواب كثير- قال: حدثنا 
زهير بن حرب, قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» قال: حدثنا ابن يعة» قال: كتب إل موسى بن 
عقبة يقول..", لاحظوا "كتب إِلي" هذا من صور الكتابة» يعني مثل ما أنت الآن ترسل في الواتس 
أب وغيره للشيخ تقول له هل يجوز أو لا يجوز؟ سابقًا يكتب رسالة ويرسلها إلى شخص أحياءً 
دك فيها بحديث.. مثل حديث عبدالله بن أي عوف فيه كتايةة يسال خان شخصٌ شخصًا 
كتابة» ويرد كتابة يقول حدثني كذا كذا. 

حستا: "كتب إل موسى بن عقبة يقول: حدّثني بُسرُ بن سعيد» عن زيد بن ثابت "أن رسول الله 
يله احتجم في المسجد". قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول بُللهِ". الآن هذا 
بابه الفقهي أو عنوانه المعنوي ماذا؟ الحجامة في المسجدء يحتجم الإنسان في المسجد أو لا. فقال: 
"كتب إل موسى بن عقبة يقول: حدّثني بُسرٌ بن سعيد, عن زيد بن ثابت أن رسول الله 4 
احتجم في السحد'". 

قال مسلم: "وهذه رواية فاسدة من كل جهة؛ فاحشٌ خطأها في المتن والإسناد جميعًاء وابن فيعة 
المصجّف في متنه, المغفّل في إسناده» وإنما الحديث "أن البي ب احتَجرَ في المسجد بخوصة أو 
حصير يصلي فيها", أي اتخذ مثل المجرة والخيمة. ف«احتجر» قرأها ابن يعة «احتجم» وذهبت 
إلى باب آخرء والفرق راء وميم. 

"وسنذكر صحة الرواية في ذلك". لاذا؟ هنا دائمًا نعود إلى القاعدة الأساسية في علم العلل وقي 
فلسفة الحديث وهي: «المقارنة بين المرويات». 


انظر ماذا يقول: "قال: حدثني د بن الحاتم» قال: حدّثئنا جز بن الأسد, قال: حدثنا وهيب» 
قال: حدثني موسى بن عقبة» قال: معت أبا النّظر يُحَرّث -هناك قال بسر بن سعيد- عن بُسر 
بن سعيد» عن زيد بن ثابت أن النبي ٤ة‏ اتخذ حجرة في المسجد من حصير -وهذا معنى احتجر- 
فصلى رسول الله ب فيها ليا حتى اجتمع إليه ناسء ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام 
فجعل بعضهم يتنحنح.." ثم خرج إليهم» والحديث في الصحيح مشهور» وساقه. 

"حذّثنا خد بن المثنى؛ قال: حدثنا د بن جعفر, قال: حدثنا عبد الله بن سعيد, قال: حدثنا 
سالم أبو النظرء عن بسر بن سعيد, عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله 5 بخصفة أو 
حصيرء فخرج رسول الله يَلة. ..". 

الآن عندما جمع الطرق أتى لك بأحاديث الثّقات» واضح أنَّ ابن يعة أخطأ. 

"معت مسلمًا يقول: الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب» وذكرنا عن عبد الله 
بن سعيد عن أبي النظرء وابن لهيعة إِنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب 
موسى بن عقبة كُلّه فيما ذكر. قال: -وهنا القاعدة المهمة- وهي الآفة التي نخشى على من أخذ 
الحديث من الكتب من غير ماع من امحدّث أو عرض عليه فإذا كان أحد هذين السماع» أو 
العرض» فخليق أل بأ صاحبه الضف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش. وأما الخطأ 
في إسناد رواية ابن فيعة فقوله: كتب إليْ موسى بن عقبة يقول: حدثني بُسر بن سعيد» وموسى 
إنما مع هذا الحديث من أبي النظر يرويه عن بسر بن سعيد". واضح؟ خطأ في الإسناد أيضّاء هو 
قال: عن موسى بن عقبة» عن بسر بن سعيد» وإنما هو عن موسى عن أي النظر عن بسر. 

هذا مثال على التصحيف. 

ثم قال: "معت مسلمًا يقول: ومن الأخبار التي رويت على الغلط والتصحيف: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبةء قال: حدثنا قييصة, قال: حدثنا سفيان -ولاحظ قبيصة من الرواة الجيدين وثقه أحمد 


بن معين وابن سعد والأجديء وتكلم أحمد بن معين في حديثه عن سفيان» يعني هو جيد» ثقة- عن 


۰ 


هذا في باب الميراث» الفرائض» ميراث الجد» يعنى هل الجد كان يرث على عهد النبى ¥؟ وإذا كان 
يرث كم كان نصيبه؟ قال مسلم: "هذا خب صحف فيه قبيصة, وإنما كان هذا الحديث بمذا 
الإسناد عن عياض: "كنا نؤديه على عهد رسول الله َه يعني في الطعام وغيره في زكاة الفطر". 
فلم يفهم قراءته, فقلب قوله إلى أن قال نورثه» ثم قلب له مع فقال: يعني الجد". 

الآن الذي قرأه قبيصة هل فيه الجد؟ فيه هاء الضمير» وهذه الماء يحب أن تعود على شيء» فلما لم 
يفهم إلا "نورثه" بطبيعة الحال لن يكون الأب ولا الأم ولا الأبناء لأن هذه منصوص عليها في القرآن؛ 
فقال الجدء خاصة وأن فيها نقاش بين الصحابة لاحمًا في قضية من مع من الني كَل تصحيف» 
قال في الحاشية: "ومن أعله أيضًا الإمام أبو زرعة الرّازي فقال: هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة, إنا 
هو: " كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول 4 ". ولا علاقة له بالجد ولا بالخال ولا بالعم ولا 
بالميراث» صدقة الفطر! 

طبعًا هذا الحديث لو فتحتم مسند أبي سعيد الخدري ستجدون أن الناس رووا هذا الحديث من طريق 
عياض عن أبي سعيد فيه "كنا نؤديه"» "كنا نخرجه"» "كنا نعطيه"» أي كان في قضية الطعام. فلما 
يأتيك أيضًا بنفس الإسناد: عياض بن عبد الله» فتعرف أن القضية مُشكلة. إذن هذا نوع من الخطأ 


وهنا ممكن أن أذكر فائدة منهجية يمكن أن تستفاد من المعنى العام مذه القضية. الإمام مسلم ذكر 
قبل قليل أن هذا الذي يُخشى على المحدثين من الخطأ حين يروون من الكتاب دون سماع من 
الشيخ» وأنا أقول أيضًا هذا الذي يخشى من التلقي والدراسة من الكتب وحدها دون التربية 
والسماع من الشيوخ في النواحي الإيمانية والمنهجية والعلمية والمعرفية, ولذلك الإنسان يحتاج أن 
يتعلم وليس فقط يقرأء يتعلم تعلّم مباشرء يسمع ويفهم ويلاحظ حتى يتجنب كثيرا من الأخطاء 


التي بمكن أن تحصل من القراءة الجامدة» وهذا أمر معروف عند الأئمة والعلماء» وممن نبّه عليه 
تنبيهًا حستا ولطيمًا وعميقًا الشاطبي -رحمه الله- في مقدمات (الموافقات). 

| الرواية بالمعنى: 

قال -ابن حجر-: "ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقًاء ولا الاختصار منه بالنقص, ولا إبدال 
اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ. وعا ييل المعاني, على الصحيح 
في المسألتين". يعني يجوز ولكن بشروط» يعني لا يجوز أن تغيّر صورة المتن» يقول لك: أنت الآن 
سمعت الحديث كاملا فيه مثلاً عشر حمل هذه يجب أن ترويها كما هيا في سلسلة الحديث» لا تغير 
لفظ بلفظ» لا تبدل وتقول هذا یشبهه» لا تزيد» لا تنقص» لا تختصر لا تروي بالعنى» "إلا لعالم 
بمدلولات الألفاظء وبما بحيل العاني» على الصحيح في المسألتين". يعني يقول يجوز أن يُفعل ذلك 
من يعلم أن تصرفه لم يل بالمعنى. 

قال: "أمَا اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالًا؛ لأن 
العام لا يُنقِص من الحديث إلا ما لا تعلق له ا يُبْقيه منه, بحيث لا تختلف الدلالة ولا تك 
البيان» حتى يكون المذكور بحرت بمنزلة حَبَرَيْنِ» أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف 
الجاهل فإنه قد يُنقصٌ 000 > كترك الاستثناء". 

أيُهما أصعب: رواية الحديث بالمعنى أم الاختصار؟ رواية الحديث بالمعنى هي الأصعب والأخطر, 
أنت تروي نفس الحديث ولكن بالمعنى» أنت الآن ستجتهد باختيار ألفاظ جديدة.. بالمناسبة الذي 
يروي بالمعنى لا يتعمد أن يتجنب اللفظ الصحيح» والذي يروي بالمعنى هو السؤال التالي: هل يحب 
عليه ألا يروي حتى يكون اللفظ هو اللفظ؟ أو إذا بقيت عنده أغلب الألفاظ ونسي بعضهاء ولكنه 
متأكد من معناها؛ يرويها أو لا؟ فهمتم الفكرة؟ بينما اختصار الحديث؛ قد يأ الحديث في جمل 
كثيرة» مثلا: قال النبي : "لا تَقُومُ الاعة حت يقل العلم ويكثر لهل ويكثر الزن -أو يفشو 
الزى- ويكثر ارخ" أو كما قال النبي يي عدّة جملء الاختصار: هل يجوز أن تحدث بجزء من 
الحديث فتقول قال النبي 5 "لا تَقُومُ السّاعة حتى يقِلَ العلم ويكثر الجّهل" ثم تقف؟ أنا لا أتكلم 
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عنك الآن مع أن هذا أيضًا قد يشمل بلمعنى العام» لكن خاصة في وقت الرواية والنقل هل يصح 
أن تنقل جزءًا من الحديث؟ هذا الاختصار. فهو يقول لك: نعم يصح أن تنقل جزءًا من الحديث 
إذا كنت تعلم أن هذا الجزء لا يخ بالجزء الآخرء أو أن الجزء الآخر ليس فيه ما يتوقف عليه الجزء 
الأول. مثلاً هذه الجملة نفسها من ابن حجر ممكن لو أنا اختصرتما تخل المعنى تمامّاء يعني لو قلت: 
(ولا يجوز تعمّد تغيير صورة المتن مطلقًا ولا الاختصار منه بالنقص» ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ 
لمرادف له) واقفل القوس! الآن هذا اختصار مُخل» وتكملة الجملة: "إلا لعالم بمدلولات الألفاظ", أنا 
لم أذكر "إلا لعالم بمدلولات الألفاظ"؛ أنا هكذا اختصرت الكلام اختصارًا يخل. يقول لك: هكذا في 
الحديث» وهكذا ذكر الاستثناء قال: "فإنه قد يُنَقِصْ ما له علق كترك الاستثناء". 


ثم قال: "وأمًا الرواية بالمعنى: فالخلاف فيها شهيرٌ: والأكثر على الجواز أيضاء ومن أقوى 
حججهم: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعَجَم بلساتهم للعارف به". أنت ستشرحها بالمعنى, 
فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى» هم يقولون أيضًا أن الله سبحانه وتعالى حكى 
ما قاله أصحاب اللغات الأخرى ف القرآن» ولكن ليس با قالوه لفظًا وإنما بالمعنى. "وقيل: إِنا تجوز 
في المفردات دون المركبات. وقيل: إا تجوز لمن يستَحضْرٌ اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه. 
وقيل: إِنا تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظَهُ وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه. فله أن يرويه 
با معنى لمصلحة تحصيل الحكم منه» بخلاف من كان مستحضرًا للفظه. وجميع ما تقدّم يتعلق 
بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه, دون التصرف فيه. قال القاضي 
عياض: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لثلا يتسلّط من لا يسن ممن بُظَن أنه يحسِنء كما وقع 
لكثير من الرواة قدا وحديثًا». والله الموفق". 

هذا المعنى مهم ومسألة الرواية بالمعنى من المسائل التي صارت مدخلا للطاعنين في السئّة في هذا 
الزمن» وذلك أتمم يقولون إن هذه الأحاديث التي تتعلقون بما إنما مرويّة بالمعنى» فعلام تشددون علينا؟ 
والمعنى يصيب ويخطأ وما إلى ذلك» وهذا تعلق بصورة المسألة دون النظر إلى حقيقتها. صورة المسألة: 
الرواية بالمعنى» وهذه الصورة قد يتم التدخل فيها أو تكون مدخلاء لكن إذا نظرت إلى حقيقة ما 


<۳ 


جرى ستجد أن الباب فيه ضوابط معينة, وفيه أدوات معينة» يمكن أن تصل من خلاما إلى اللفظ 
الصحيح» ومسألة جواز الرواية بالمعنى شيء ومسألة وقوعها شيء» وهي بلا شك واقعة كيرا ولكن 
ليس معنى ذلك أن الرواية بالمعنى أن الراوي يستدبر الألفاظ ولا يروي إلا بالمعنى! هذا ليس صحيحًاء 
وإنغا كما قلت سابقًا إذا نسي لفظًا معيئًا هل يروي بالمعنى أو لا يروي بالمعنى؟ والبعض قد يتوسع في 
هذا بطبيعة الحال» ولكن نرجع إلى القاعدة التي دائمًا أذكرها وهي: جمع الطرق والمقارنة بينها وبين 
الرواة» هذا من أهم ما يعينك على أن تدرك أين هو اللفظ الأقرب واللفظ الصحيح» هذا وإن كثيرا 
من الرواة ما كانوا يحدّئون إلا بالألفاظ» وكثيرا من الرواة يبينون مواطن الشك لديهم» ولو أخذت 
تبحث في كتب السنة فقط في البخاري ومسلم الروايات التي فيها "شاك فلانٌ" لوجدتما كثيرة جدَاء 
يعني مثا أسماء رضي الله تعالى عنها لما روت حديث النبي بي قال: "وأوحي إل -عليه الصلاة 
والسلام- أنكم تفتنون في قبوركم قريبًا -أو مثل- فتنة الدجال". قريبًا أو مثل. 

وأوضح منها وهي التي عنيت في البداية» قال: "وأما المنافق أو الكافر" هذا في القبر» قال الراوي: "لا 
أدري أُيُّهما قالت أسماء"» وذكر الحديث. 


"شك مالك" اك 0066 "شك قلخن" كلس نا أكثرها ف روايات الحديث. 


عمومًا الكلام يتطلب أكثر من ذلك» أنا ذكرت هذا الكلام سابقًا في مقطع أطول من هذا وهو 
أظنه مفرد الآن في قضية الرواية بالمعنى» وهو من ضمن سلسلة «مقاصد شرح علل الترمذي»» فهذه 
المسألة تحتاج نظر ومراجعة» وفيها نقاط منهجية في الرد على هذه الشبهة» وهي من الشبهات 
الحاضرة اليوم ليست من الشبهات الميتة» ولذلك ينبغي العناية بجاء وكما قلت تكلمت عنها سابمًا 
في مقاصد شرح علل الترمذي لابن رجب» ومفردة في مقطع يمكن الرجوع إليها والنظر. ويوجد كتاب 
-نسيت الآن من مؤلفه- عن الرواية بالمعنى» من الدراسات المعاصرة وأظن كان فيه تركيز على قضية 
الشبهات حول الرواية بالمعنى. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مثا ومنكم صالح الأعمال» وصلٍّ اللهم على نبينا خد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


| الحاضرة الثامنة والعشرون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا احص ناه غلك انت كما انيت على نفسك» اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
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څد. 

نستعين بالله ونستفتح المجلس الثامن والعشرين من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر» ونسأل الله 
سبحانه وتعالى القبول والتمام. بداية نقرأ الكلام من النخبة وبعد ذلك ننتقل كما تعودنا إن شاء الله 
إلى النزهة وما يتعلق بما. 

OT | 


قال ابن حجر رجه الله: "فإن حَفِيَ المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة: 
وسببها: أن الراوي قد تكثر نعوثةُ فيُذكر بغير ما اشتهر به لغرض, وصنفوا فيه الموَضّح. وقد 
يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. وصنَفُوا فيه الوْحْدَان. أو لا يُسكّى اختصاراء وفيه المبهمات. 
ولا يُقبّل المبهم, ولو أبيم بلفظ التعديلء على الأصح". إلى آخر الكلام. أعتقد أن هذه الثلاثة 
أسطر أو الأربع هي التي يمكن أن نتناولها الآن. 1 

| الغريب في التزهة: 

نتنقل إلى النزهة ليوضح ابن حجر رحمه الله كلامه بنفسه» قال: "فان خفي المعنى» بأن كان اللفظ 
مستعملًا بقلة احتيج إلى الكتب المصئّفة في شرح الغريب. ككتاب أي عبيد القاسم بن سلا 
وهو غير مرتّب» وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وأجمع منه كناب أبي عبيد 
الهروي» وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني» فنقّب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب امه 
(الفائق) حَسَنُ الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في (النهاية)؛ وكتابه أسهل الكتب تناولاء مع 
إعواز قليل فيه. وإن كان اللفظ مستعملًا بكثرة» لكن في مدلوله دِقَةٌ احتيج إلى الكتب المصتفة 


° 


في شرح معان الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي» 
والخطابي, وابن عبد البر» وغيرهم". 

ثم بعد ذلك ذكر شرح الكلام المتعلق بالجهالة» لكن لنبدأ بالمرتبط بالغريب وما إليه. هو من المفترض 
أن يذكر هنا أيضًا مختلف الحديث.. رما ذكره سابقًا ابن حجر رحمه الله. 

| بيان أنواع علوم الحديث: 

الآن هذا استمرار في بيان أنواع علوم الحديث» ومن استيعابية المحدثين أنهم حين نقدوا الأسانيد وما 
يتعلق بها حاولوا أن ينظروا في جميع المداخل التي يمكن أن يُدخل منها إلى صحة الحديث أو ضعفه» 


سواءٌ من جهة الإسناد أو من جهة المتن. 


* عندما تتكلم عن جهة الإسناد 

- فالإسناد يتألف من ماذا وماذا؟ من رواة وصِيّغ سماع. 

- حستا الرواة ما يتعلق بحم يتألف من ماذا وماذا وماذا وماذا؟ عدالة وضبطء, 

- لكن قبل العدالة والضبط هناك شيء ما هو؟ تمييز الراوي» وهذا مبحث كبير جدًا في علوم 
الحديث وفيه أنواع وأقسام؛ لأن الراوي قد يشتبه» هناك كتب مصنفة فقط في الجواب عن سؤال 
كيف نعرف الراوي؟ بغض النظر عن كيف نعرف حاله الآن: ثقة أم ضعيف» لكن كيف نعرف من 
هو. وهذه كيف نعرف من هو تأي حينما يكون هناك إشكال في معرفة من هوء هذا الإشكال في 
معرفة من هو أنواع؛ أحيانًاً يكون الإشكال في معرفة من هو بسبب إنه لم يسمٌ» فيقال حدثني رجل 
مثلًا. وأحيانً يكون الإشكال بسبب أنه ذكر بكنية أو اسم غير معروف» أي عند النقاد غير معروف 
هذا الاسم» مع أن الراوي نفسه قد يكون معروفًاء مثلّا من يسمي سفيان بن عيينة: أبا د الحلالي» 
يقول حدثني أبو خد الملالي -وهو سفيان بن عيينة- لكن هذه الكنية غير معروفة وليست متداولة 
فقد يُشكل. وأحيادً بعض الرواة يغير اسم الراوي مثلًا يكون امه سليمان فيسميه مثلا عبد الملك. 
وأحيانً يكون معروف بقبيلة معينة» فمثلًا النخعي أو الشيباني أو كذاء فيختار الفخذ وهو غير 
مشهور به فينسبه إليه. هذه كلها الآن مشكلات متعلقة بمعرفة وتمييز فقط من هو الراوي أصلًا. هذا 


علم كبير جدًا في علم الحديث وقصة طويلة» وليست هامشية» بالنسبة للمحدثين يعتنون بهذا أبلغ 
العناية. فشخص مثل الإمام البخاري في كتاب (التاريخ الكبيرة) لما يأ يجمع أسماء الرواة» يتعب 
في قضية من هو هذا الراوي أصلاء ولذلك يحرصون على أن يذكروا اسم الراوي» واسم والده» وقبيلته» 
والكنية» وإذا انتقل من بلد إلى بلد يذكروتما في الاسم» فيقولون لك مثلا: الكوقي المدني» ويذكرون 
تاريخ الوفاة» ويذكرون روى عمّنء وروى عنه من» هذه كلها طرق في تثبيت الهوية» هوية الراوي. بعد 
ما تَتَبَت هوية الراوي» ينظرون ما حاله؟ وهذه قصة. هذا كله الآن متعلق فقط بعنصر من عناصر 


الإسناد الذي هو ماذا؟ الراوي. 


عندما تنظر في صيغ الاتصال بين الرواة ستجد أن هناك أمورًا كثيرة أيضًا يبحثوتها. 

© عندما تنتقل إلى المتن» 

ستجد أن هناك أمورًا كثيرة أيضًا يبحثوخاء من جملتها ما يتعلق بالمعنى» معنى الرواية» معنى الحديث» 
هل هناك ما يشكل؟ هذا من عناية المحدثين. قد يقول قائل إن المحدثين لا علاقة هم بما يتعلق 
بالدراية وإنما هم علاقة بالرواية» لاء لهم علاقة أيضًا بالدراية» لهم علاقة مما بتعلق بالمعنى» يهمهم 
ذلك» يشتغلون فيه» يشتغلون به. ليس فقط يشتغلون به اشتغال تبيين المعنى» وإِنما يشتغلون به 
اشتغال حل الإشكال» بمعنى أن الحديث من حيث عدم وضوح المعنى على قسمين: 

)١‏ إا أن یکوت غير واضح فى ات 

؟) وإما أن يكون غير واضح إذا أضيف إلى غيره. 

غير واضح في ذاته: أي هناك كلمة غريبة» مثل حديث أم زرع: "زوجي غياياء عياياء كل داء له دا 
زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقى» زوجي العشنق إن أنطق 
أطلق أو أسكت أعلق.." إلى آخره. هذه ألفاظ غريبة تحتاج إلى شرح» هذا القسم الأول. هناك من 
الحديث ما هو واضح في ذاته» ولكنه غير واضح إذا أضيف إلى غيره» وعدم الوضوح هنا ليس عدم 
وضوح معنى اللفظء وإنما عدم وضوح وجه الحديث» ما وجهه مقارنة بهذا الحديث الآخر؟ قد يكون 
هناك اختلاف بين الأحاديث. 


فا محدثون اعتنوا بهذا أيضاء ولذلك علم الحديث من أوسع العلوم مساحة» ومن أكثرها تشعبّاء ومن 
الصعب جدًا أن يستوعب الإنسان علوم هذا العلم وأقسامه وفنونه إلا في مراحل زمنية طويلة جدًاء 
وهي تحتاج إلى جد واجتهاد لتحصيلها. 

ولكن إذا خُصّلت فهي من أعظم العلوم نفعًاء وأكثرها ثمرة على عقل الإنسان» وحتى بالمناسبة على 
دينه وأحواله» لذلك هذه فائدة مهمة جدًا ألا وهي: أن سير الحدثين التي نقرأها في كتب الرجال؛ 
في كتب الجرح والتعديل» الآن لا أكلمكم عن الكتب المطولة في السلوك وما إلى ذلك» ولا حتى عن 
(سير أعلام النبلاء)» فضلا عن كتب مثل (حلية الأولياء) وما إلى ذلك لاء أنا أتكلم الآن عن كتب 
الجرح والتعديل المباشرة» التي هي مثل (تمذيب التهذيب) لابن حجرء لا يوجد أحد يشتغل بالحديث 
اشتغالًا حقيقيًا لا يقرأ في مثل هذا الكتاب. 


سير هؤلاء امحدثين إذا قرأت فيها في كتب الجرح والتعديل التي هي مختصرة تعتبر» وتركز على حال 
العدالة والضبط› فيها من التهديب: للسلوك»6 وفيها من الحث على العمل» وفيها من إصلاح القلب 
والنفس الشيء العجيب جدًا» سير المحدثين الموجودة في كتب الجرح والتعديل من أعظم ما يمكن أن 
يفيد الإنسان ويثمر له حال صلاح قي قلبه وفي نفسه. ولذلك من الخطأ الكبير التعامل مع كتب 
الجرح والتعديل تعاملًا آليًا جامدًاء إنسان ذهب يقرأ في كتب الجرح والتعديل ليعرف ثقة أو ضعيف» 
لاء خطأ! هذا مهم لكنه ناقص» من المهم جدًا أن تقرأ بروح» وال تتعامل مع علم الحديث كاآلة 
جامدة» وإنما يحب أن تتعامل معه بروح. 

فإذا قرأت في كتب الجرح والتعديل حاول أن تفهم هذه السير» وتنظر في أبعادهاء وترى المواقف التي 
جعلت منهم أئمة وعلماء» وانظر في كثير من الأبعاد التربوية والسلوكية الموجودة في سيرهم. ولذلك 
دعنا نقول من أجمل الثمرات التي يخرج بجا القارئ هذه الكتب أنه يَبعْد عن العجب بنفسه. في الأيام 
الماضية اطلعت على مقطع لواحد. لا أريد أن أتكلم فيه لكن واحد باختصار جاهل» وصدّر نفسه 
ر يقة عجيبة جدًا» يعني يتكلم في الأمور الشرعية ويُسأل أسئلة وكأنه مفتي! ويجيب عنها بالمنطق 


الشرعي» وباختصار «شايف نفسه» كثيراء وهو شاب صغير» واضح من أي أحد عنده شيء من 


1۸ 


العلم ينظر في مثل هذه الحالة يعرف أن هذا لم يقرأ سير العلماء» لم يعرف منطق العلم ولا سبيله ولا 
سلوكه ولا ولا إلى آخره. 

- لذلك من الفوائد في كتب الحديث: أنك دائم الاتصال بالسيرء وإذا اتصلت بالسير وقرأت 
قراءة واعية وعشت بروح؛ فمن المفترض أن تكتسب معان كثيرة» من أهمها: أن تعرف أنك لم تفعل 
شينًا! وأن الأوقات.. إذا كنت مثلًا تقدم أربع ساعات في اليوم» أو ست ساعات» أو ثماني ساعات 
طب لعل قاد سن اا الى 1 ران عا الخد ولاك ولى ات ها لخد اا لاه عرق ان 
على المحامش في مقابل ما قدموا وفعلوا وإلى آخره. 

| قصة أبي حاتم في طلب الحديث: 


اقرأوا مثلًا.. نحن دائمًا نفتح كتاب (العلل) لابن أبي حاتم صح؟ ونقراً: "وسثل أبي.. وسألت أي" 
الذي هو أبو حاتم اقرأوا أبو حاتم الرازي.. أعطني صفحات من (صبر العلماء) لعلي اقرأ القصة 
سريعًاء أبو حاتم الرازي أنت تقرأ له علل» وجرح وتعديل» لكن ما الذي وراء أبي حاتم الرازي؟ حتى 
الإنسان يحترم نفسه. 

هذا نفسه ابن أبي حاتم يتكلم عن والده في كتابه» كتاب (الجرح والتعديل). يقول: "معت أبي يقول: 
أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ!". في الحاشية يقول: "الفرسخ بمشي القدم نحو ساعة ونصف» وهو ثلاثة أميال"» نحو خمس 
كيلومترات» يعني كم؟ خمسة آلاف كيلو مشيًا على الأقدام. 

1 أزل أحصي حتى لما زاد على ألف فرسخ تركته. -هذه التي أحضاها خلال سبع سنوات- وأما ما 
كنت سرث أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة -هذا 
كله على قدميه-. وخرجث من البحر من قرب مدينة سلاء وذلك بالمغرب الأقصى إلى مصر ماشيًاء 
ومن مصر إلى الرملة ماشيّاء ومن الرملة إلى بيت المقدس ماشيّاء ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة 
إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى مص» ومن حمص إلى أنطاكياء ومن أنطاكيا إلى 
طرسوس» ثم رجعت من طرسوس إلى حمصء وكان بقي على شيء من حديث أبي اليمان فسمعته. 


۹ 


ثم خرجت من حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرّقة» ومن الرّقّة ركبت الفرات إلى بغداد» وخرجت 
قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفةء كل ذلك ماشيّاء هذا في سفري 
الأول وأنا ابن عشرين سنة» أجول سبع سنين. خرجت من الري سنة 7١7‏ في شهر رمضان -أنا 
عندي تعليق لكني محتفظ به- ورجعت سنة .۲۲١‏ وخرجت الرة الثانية سنة ۲٤۲‏ ورجعت سنة 


٥‏ أقنت الات سن وكائت سق ف هذه الدحلة 417 سا 


هذا الآن مثال» أبو حاتم الرازي» أنت ترى كتاب (العلل) لأبي حاتم الرازي وأنت في بالك أبو حاتم 
جالس على مكتبه وولده يسأله: ما رأيك قي فلان وكذا؟ ثقة» ضعيف.. لاء هذه وراؤها أكثر من 
خمسة آلاف كيلو مشيًا على الأقدام! هذه ليست لكي يصل لكل العلم» لاء هذه أخذ بعض العلم 
الد أخذة. 

طبعًا ليست هذه القصة التي أردت أن أذكرها عن أبي حاتم» هناك قصة أخرى. اسمعوا هذه القصة» 
ا هذه نقلها عنه ابنه في کتابه» ثابتة» يقول: "باب ما لقي أي من المقاساة في طلب العلم من 
الشدة. سمعت أي يقول: بقيت بالبصرة في سنة أربع عشر ومائتين -يعني كان صغيراء کان شابًا ليبس 
كي د قانية ی وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثياب بدني شيئًا بعد 
شيء» حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساءء 
فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتٍ خالٍ فجعلت أشرب الماء من الجوع» ثم أصبحت من الغد وغدا 
عليّ رفيقي فجعلت أطوف معه في ماع الحديث على جوع شديد» فانصرف عني وانصرفت جائعًاء 
فلما كان من الغد غدا علي فقال: مُرَّ بنا إلى المشايخ» فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني» قال: ما 
ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئًاء فقال لي: قد بقي معي 
دينار فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف 
دينار. 


أظنه ميناء- وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس» أبو زهير المروَرُوذي» وآخر نيسابوري» ولا كنا في البحر 


aA 


احتلمت فأصبحت وأخبرت أصحابي بذلك» فقالوا لي: اغمس نفسك في البحر» قلت: أن لا 
أحسن أن أسبح» فقالوا: إنا نشد فيك حبلا وندلوك في الماء» فشدوا في حبلا وأرسلون في الماء» وأنا 
في الماء أريد إسباغ الوضوء» فلما توضأت قلت لم أرسلونٍ قليلاء فأرسلون فغمست نفسي في الماء 
فقلت ارفعون فرفعوني. وركبنا البحر ثم مشينا فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثة أشهر 
وضاقت بنا صدورنا وف ما كان معنا من الزاد» وبقيت بقية فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أيامًا على 
البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا وليلة لم يأكل أحد منا شيئًا ولا شربناء واليوم 
الثاني كمثل» واليوم الثالث» كل يوم نمشي إلى الليل» فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كناء 
وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء» فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر 
طاقتناء فسقط الشيخ المرورُوذي مغشيًا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه» ومشينا أنا وصاحب 
النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين» فضعفث وسقطت مغشيًا علي» ومضى صاحبي وتركنيء فلم يزل 
هو بمشي إذ أبصر من بعيد قومًا قد قربوا سفينتهم من البر» ونزلوا على بئر موسى عليه السلام» فلما 
عاينهم لوّح بثوبه إليهم فجاؤوا معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده» فقال لحم: الحقوا رفيقين لي قد 
ألقوا بأنفسهم مغشيًا عليهم» فما شعرت إلا برجل يصب لماء على وجهي ففتحت عيني» فقلت: 
اسقني» فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئًا يسيراء فشربت ورجعت إلي نفسيء ولم يروني ذلك 
القدر» فقلت أسقني فسقاني شيئًا يسيرا وأخذ بيدي» فقلت: ورائي شيخ مُلقى» قال: قد ذهب إلى 
ذاك جماعة» فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئًا بعد شيء» حت إذا بلغت إلى سفينتهم 
وأتوا برفيقي الثالث الشيخ» أحسن إلينا أهل السفينة فبقينا أيامًا حتى رجعت إلينا أنفسنا.."! إلى 
آخر الخبر. هذه قصة من قصص أبي حاتم الرازي في طلب الحديث» وغيرهاء المحدثون خبرهم مع 
الرحلة والمشي والتعب والنصبء الإمام أحمد مشى من بغداد إلى صنعاء! احسب الطريق» مشى هو 
ويحبى بن معين ذهبوا يسمعون من عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف» مشيًا من بغداد إلى 


صنعاء وإلى آخره من القصص. 


| نصائح لطلاب علم الحديث: 


وهذا العلم وراءه هذا النصب وهذا التعب» والتصب هذا والتعب ليس هو المعيار في صحته. وإنغا هو 
دليل كاشف عن الجهد الذي بُذل» معيار لصحته ما قدم فيه من قوانين ومعاني وأخبار. الشاهد من 
هذا كله هو: أن الفرصة لطالب الحديث عظيمة جدًا في إصلاح حاله ونفسه وهو يقرأ في فل السير 
والتراجم» لذلك أنا أنصح أي طالب حديث» طلاب أكاديعمية الحديث» أي طلاب حديث أنصحهم 
أنحم يقرأون (تحذيب التهذيب) كاملا أو (تمذيب الكمال) كاملاء نعم ليست هذه سنة مسلوكة في 
كثير من الدروس التأخرة» لكنها سنة مسلوكة ومطروقة عند المتقدمين» ليس بكتاب (تمذيب 
التهذيب)؛ لأنه لم يؤلف إلا متأخرّاء لكن هذا التأمل في سير المحدثين والقراءة.. هو كل علم الحديث 
كان قائمًا على معرفة الرجال والرواة؛ لأنه نصف العلم» نصف علم الحديث كان معرفة الرجال 
والرواة» وجزء من هذه المعرفة هو المعرفة المرتبطة بسلوكهم وأعمالحم؛ لأن نحن في سياق الإسلام 
وعلماء الإسلام» لما تقرأ في ترجمة العلماء» أغلب ما تحويه تلك التراجم هي الأمور السلوكية» مع أنك 
اق إليهم من نافذة المعرفة صحيح؟ لما تقول عالمي أنت تذهب تقرأ عن الإمام مالك» الإمام مالك 
تعريفه عندك أنه أحد الأئمة الأربعة ل وإمام المذهب المالكي وفقيه» وهذا الذي في بالك! لما 
تفتح كتاب (سير أعلام النبلاء) مثلًا وتقراً الصفحات الكثيرة التي كتبها الذهبي عن الإمام مالك 
ستجد وكأنك تقرأ في كتاب علم السلوك أو التركية أو الأدب أو التعبد أو أي كان» وتحد فيها شيئًا 
اا o‏ 
العمل عن المعرفة» لكن يمكن أن تقرأ في السياق الغربي مغلا في سير الفلاسفة الغربيين» يمكن أن تقراً 
إنسان من أعظم رموز الفلسفة الغربية ويمن قام بنظريات كثيرة» ثم تقرأ في سلوكه فتجد أن الرجل 
ضائع» جحد أن السلوك "رايح فيها"» لا يتفق مع ما تظنه من لازم المعرفة. 

بينما في الإسلام لاء ولذلك كانوا يستنكرون إذا وُجد أحد عنده هذه العلوم ثم لم يكن عنده من 
السلوك ما يفيد» فلا يأخذون عنه حت الحديث» إذا وجد في عمله ما يخالف علمه» ولو كذب كذبة 
واحدة! لو إن شاء الله قعد طول عمره يحدث, مالم يتب توبة صادقة نصوحًا؛ فحديثه كله لا يساوي 

شيئًا عند ا محدثين» كذبة واحدة فقط! 


فهذه القضية قضية مركزية وجوهرية» لذلك أنا أنصح بقراءة مثل هذه الكتب والسير» هذه لطلاب 
الحديث خاصة» أما لعموم الطلاب فقراءة السير بلا شك مهمة» مهمة جدًا لنفس المعنى والثمرة التي 
هي نمرة معرفة سلوك علماء المسلمين» وأن يحترم الإنسان نفسه ويقدر نفسه ولا يُعجب ويغتر» لكن 
طلاب الحديث جيد أن يضربوا عصفورين بحجر واحدء فيقرؤوا في مثل (تمذيب التهذيب) حت يعرفوا 
أحوال الرواة جرحًا وتعديلاء وشيوخ الرواة وتلاميذهم» وقي نفس الوقت يقرأون بعض الجوانب 
السلوكية ف سيرهم. 

طبعًا ليس في بداية طلب الحديث يُقرأ (تمذيب التهذيب)؛ لأنه يعني فيه عغسرء أقصد من حيث ما 
يمهد الطالب في القراءة» خاصة إذا كانت الأسماء ليست معروفة لديهم» لكن بعد مدة من طلب 
الحديث ومعرفة الأسماء» أنتم الآن مثلا في غيث الساري تمر عليكم أسماء كثيرة» الإنسان أحيانً من 
الصعب أن يحفظها إن لم يراجعها مراجعة مستمرة» لكن إذا قرأ سير هؤلاء في التهذيب أو في غيره 
يسهّل عليه أن يحفظ أسماءهم . 

أما غير المتخصصين في الحديث أو غير طلبة الحديث فممكن من البدايات يقرأ في (صفحات من 
صبر العلماء) هذا الكتاب الجليل لعبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى» هذا الكتاب جميل جدًا ومهم 
ومفيد كثيراء وكذلك (سير أعلام النبلاء)» وليس بالضرورة أن يقرأ كاملاء البعض يظن أنه كتاب مثل 
هذا لازم تقرأ ترجمة ترجمة» لاء ليس صحيحاء ممكن تبدأ من البداية بالصحابة» ثم تأتيك بعض 
التراجم ليس فيها إلا أمور حديثية» مع من فلان ومع منه فلان» تجحاوزها عادي طالما أنك لست 
مهتمًا لست متخصصاء لست تريد التخصص. 

© أمثلة لبعض التجارب: 

هناك بعض التجارب في هذا الشأن» مثلا: جمال الدين القاسمي من علماء الشام المعروفين» قرا 
(تحذيب التهذيب) كاملا مع الكتابة بالقلم -أظن- في عشرة أيام» هذا الكتاب أربع مجلدات 
مضغوطة جدًا» لكن هو أصلا مطبوع في عشر أو اثنى عشر مجلدَاء فلا تتعجبوا من ذلك... بالأمس 
كنت مع الشيخ حسين عبد الرازق» فذكر في عرض كلامه في حديث عن الرواة ونحوه» قال: لما قرأنا 


الترمذي ف الفترة الماضية.. قلت له: متى؟ قال: قبل شهرء في كم يوم؟ قال: في خمسة أيام! وهو 
خمس مجلدات قرأوها كاملة» حمس دروس ف اليوم» الدرس الأول ست ساعات» والثاني في ساعة أو 
ساعتين» مع تعليقات يسيرة جدًا. فليس صعبًا أن يقرأ الإنسان مثل هذه الكتب» لكن المشكلة أننا 
تعودنا على نمط معين» وجزء من تعويدنا على هذا النمط: المدارس والجامعات؛ لأتما قولب العلوم 
بطريقة وتقولب موقفك منهاء وطبيعة تفاعلك مع الكتاب» ومع العلم بطريقة باهتة» ذهب الرونق 
والبهاء الذي كان عليه أهل العلم في التعامل مع مثل هذه الكتب. 


على أي حال» لا يغفل طالب الحديث أن يعتنى عناية خاصة بسير المحدثين. 


- وهنا لفتة تربوية أختم با في هذا المبحث, وأيضًا كانت من ضمن التدارس يوم أمس مع الشيخ 
حسين» وهي: أن أحيانً كما أن هناك جفاء في الوقوف عند سير المحدثين من الناحية السلوكية 
والتزكوية والمعنوية في السياق الحديثي؛ فهناك أحياتًا غلو, أحياً الإنسان لا يستطيع أن يضع مسافة 
بينه وبين هذه السير» ويأخذ أحسنها ويوظفها توظيقًا حكيمًا في واقعه؛ لأن أحيانً الإنسان يقرأ هذه 
السير فينعزل عن واقعه» لأن في هذه السير من الزهد في الدنيا وأحيانًا احتقار النفس» أحيانً إذا لم 
يأخذ الإنسان هذه السير بوعي يقع في إشكالية أخرى» وحصل أن بعض طلاب الحديث أو بعض 
حتى مشايخ الحديث يقرأ في مغل هذه السير وسير السلف» وعبادتم» وزهدهم» وينظر أحيانً للواقع 
فيجد فجوة هائلة» فأحيانً يحصل فيه حالة انعزال أو ما إلى ذلك. 

فالإنسان ينتبه» فلا يجفوء يعني لا يتعامل مع كتب الحديث على أتما مجحرد آلة» ويقرأ السير قراءة 
جامدة جدَاء ثقة» ضعيف وما إلى ذلك وفي نفس الوقت لا يغلو فيقرأ تلك السير قراءة ويريد أن 
يطبقها بحذافيرها على الواقع» والواقع مختلف, والحمم مختلفة» والنفوس مختلفة» لكن خذ أحسن ما 
فيها وطبقه بوعي وبحكمة واتزان» لكن أنا برأيي أن من أهم وأعظم الثمرات التي تخرج من قراءة 
السير: عدم الإعجاب بالنفس» عندما ترى أن شخصًا في مرحلة معينة فقط من مراحل عمره مشى 
خمسة آلاف في طلب العلم -فيما عدّها فقط- مشاها مشيًا في طلب الحديث» وتقارن بنفسك ماذا 
فعلت في نفس المدة! فتقدر نفسك قدرها. في البخاري» في كتاب العلم عندما قال: "أدركت عشرين 
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من أصحاب النبي ي كلهم يخاف النفاق على نفسه"! كذلك في تدافع الفتياء وهذا باب معروف 
من أبواب سير العلماء» عندما يُستفتى إمام من الأئمة» فيدفعها إلى غيره» ثم يدفعها الثاني إلى 
الثالث» ويدفعها الثالث إلى الرابع» وهكذا. 


الذي يقرأ في تلك السير ويتربى على سير أولئفك» يحدث عنده قدر من مضادات العجب والغرورء 
فتجده يتحرز كثيرا ويتوقى كثيراء حتى لو طلب العلم خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة -نتكلم ربع 
قرن طلب علم جاد- هذا لا تظن أنه بعد هذه النتيجة أنه سيشعر في نفسه أنه شيخ الاسلام أو أنه 
العام التخرير» وأنه اسألوني وسأجيب عن كل مسألة! بالعكس» نعم يتصدر ويعلم الناس ويربيهم» 
لكن في نفس الوقت تحده يحترم نفسه»ء وإذا جاءت أبواب لا يعرفها يقول: لا أعرف» الله أعلم» لا 
أدري» قد يكون» رماء لعله» وهكذا. 


كما قلت لكم المقطع الذي رأيته قبل أيام شاب صغير تعرف جيدًا أنه ليس عنده علم» لا أتكلم عن 
مجرد صغر السن» أتكلم عن مسيرته في القناة» ثم يتكلم بهذا الأسلوب وكأنه المفتي الأعظم» أسلوب 
من لم يتأدب بأسلوب سير العلماء! فمن الخطأ والنقص الكبير جدًا -وهذا يحصل عند طلاب 
الحديث- أنحم لا يستفيدون من سير المحدثين» وإنما يتعاملون مع علم الحديث الذي هو مظنة أن 
تتأدب وتسير على هذه المبادئ» الذي يؤطر علم الحديث تأطير الآلة لا يستفيد من مثل هذه المعرفة» 
وكثير من أهل الحديث ممن اعتنوا بهذا الإطار السلوكي والتركوي تأدبوا بهذا الأدب» أولّا أدب النبي 
ي؛ لأن الحديث هو في الأخير حديث الي يي ثم بأدب نقلة الحديث وبحمتهمء وبعلومهم 
وبحكمتهم, ما أورث لهم حالة من الصدق» والحكمة:» والاعتدال» والإمامة في الدين. 


وإذا رأيت مثل الإمام البخاري ستجد قطعًا أنه تأثر بسير الأئمة والعلماء وقبل ذلك بسيرة النبي كي 
وأحاديثه» فالذي كان عليه الإمام البخاري مثلا لا يمكن أن يكون عليه الإنسان بمجرد أن يكون ابن 
تلك المرحلة فقط إذا لم يكن قد مد إلى أئمة الإسلام بحبل أو بسبب. 


فيجب وجويًا على طالب العلم ألا يهمل هذا الباب» وأن يتعامل معه باعتدال كما ذكرت. 


Yo 


| علماء الحديث وتتبعهم للألفاظ الغريبة: 

هذا كله كان استطراد في سياق الحديث» والمدخل الذي ولجت منه إلى هذا الاستطراد هو أن علماء 
الحديث تناولوا مختلف الأبواب فتناولوا ما يتعلق بالرواة» وتناولوا ما يتعلق بالمتون» فمما تناولوه في 
المتون قضية الغريب» فتتبعوا الألفاظ الغريبة في الحديث» وأفردوها بالتصنيف والتأليف» فإذا قرأت 
كنب السنة مسد أن كنا قد جعت أي لفل غريب هر عليك ق الشنة» وشا هذا اللفظ وشو 
* الكتب التي جمعت الألفاظ الغريبة: 

والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة» وبعضها مفرد -والمفرد هو الذي عليه الشأن- وبعضها تابع» 


ب التابع: 

أما التابع فمن أشهره ما كتبه ابن حجر في مقدمة (فتح الباري)» وهذه المقدمة نموذج للدارسات 
العلمية ا محكمة المتينة الشمولية لكتاب ماء حتى أن أي شخص يريد أن يتحدث عن البخاري اليو 
أو حتى يشرح صحيح البخاري» إذا لم يعرف بالكتاب وبالإمام البخاري كمثل تعريف ابن حجر أو 
مقارب أو حتى نصف للمستوى أو ربعه فلا يعرّف! لأنه بعد الذي كتبه ابن حجر عن صحيح 
البخاري أيضًا الإنسان يحترم نفسه» ويعلم أن الحديث عن هذه الأبواب فيه مستويات مرموقة» فما 
كتبه ابن حجر في هدي الساري الذي هو مقدمة (فتح الباري)» خدم صحيح البخاري خدمة 
عجيبة» غير خدمته له بالشرح كاملا من جملة ما خلامة به أثة أتى لکل الكلمات الغريبة في 
صحيح البخاري فشرحها في المقدمة» هذا واحد من عناوين في المقدمة فقطء والعناوين في المقدمة 
كثيرة؛ سواءً ما يتعلق منها بالمعلقات» بترتيب الأبواب» بسيرة الإمام البخاري» بالرجال الذي انتقدوا 
على الإمام البخاري وذكرهم واحدًا واحدًا وناقش القضية وعلق عليهاء الأحاديث التي انتقدها 
الدارقطني أتى بها واحدًا واحدّاء وناقشها أسانيدًا وعللاء جميعه في المقدمة» ثم بدأ بسم الله الرمن 
الرحيم ني شرح الفتح» وشرح آخر حديث في صحيح البخاري كمثل ما شرح أول حديث» بنفس 
النظام ونفس السعة والمستوى» على غير عادة بعض الشراح الذين يبدأون بحمة وتوسع ثم يضمر كمية 
ومستوى الشرح في آخر الأحاديث» مثلًا اقرأوا (المنهاج)» شرح مسلم للإمام النووي -رحمه الله- على 


A 


أنه 7 أهم الشروح» ي البدايات توسع وقي نصفه أو آخره تحدون أن الشرح ضمُر جدًا مع تعليقات 


يسيرة» وابن حجر كتب (فتح الباري) في ربع قرن» خمسة وعشرين سنة. فهذه التابعة. 


© المفرد: 

أما المفردة فهناك كتب كثيرة» أفردت غريب الحديث بالتصنيف» من جملتها كتاب أبي عبيد القاسم 
بن سلام» وهو من أجل الكتب وأشهرهاء وهو من المتقدمين» من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وجمع 
في غريب الحديث وجمعه ممتاز ومهم جدًا. 

ثم ألفت كتب كثيرة بعد كتاب أبي عُبيدء إلى أن جاء ابن الأثير رمه الله في كتاب (النهاية في غريب 
الأثر والحديث) مطبوع في مجلد» وني مجلدين» وهو من الكتب الجليلة جدًا» وهو كتاب كما قلت في 
(تمذيب التهذيب) عصفورين بحجرء يمكن أن يُضرب فيه عصفوران بحجر» عصفور في الجرح 
والتعديل وعصفور في السير السلوكية» فهذا كذلك يضرب فيه عصفوران بحجرء العصفور الأول: 
اللغة» فهو كتاب للإثراء اللغوي الكبير حتى لغير المشتغل بعلم الحديث» كأنك تقرأ مثا في (لسان 
العرب)» معجم لغوي لكنه خاص بألفاظ الحديث» والعصفور الثاني هو: شرح الحديث والسنة» هو 
طريقته بديعة؛ يأتي بأصل الكلمة ثم يأ بكل تصريفاتما في الروايات» فمثلاء كلمة (رَضّحَ) يقولك في 
حدييق غير وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم"» قال: "الرضخ: العطية القليلة. ومنه حديث علي: 
"ويرضحٌ له على ترك الدّين.." إل رضيحة: قال: عطية. ثم قال: وقي حديث العقبة» "فقال طم: 
كيف تقاتلون؟ قالوا: إذا دنا القوم كانت المراضّخة". قال: هي المراماة بالسهام» من الرضخ؛ الشدخ. 
والرضخ أيضًا: الدق والكسر. -لاحظ نفس الكلمة لكن المعنى الأول: العطية» والآن: الرمي» 
والرضخ- ومنه حديث: الجارية المقتولة على الأوضاح» فرضخ رأس اليهودي قاتلها بين حجرين» ومنه 
ديق در شبيقها النواة.. من حت المراضخ. قال: هي جمع مرضّحة وهي حجر يُرضَّخ به النوى. 
وقي حديث صهيب أنه كان يرتضخ لكنة رومية» وكان سلمان يرتضخ لكنة فارسية. أي كان هذا 


ينزع في لفظه إلى الروم» وهذا ينزع إلى الفرس» ولا يستمر لساتمما على العربية استمرارًا . 


لاحظ هنا؛ أخذت فوائد لغوية» وكذلك أخذت شرح ستة أحاديث في عدة أسطرء وهكذا يسيرء 
طبعًا الكتاب ليس مصدرًا لصحة الحديث أو ضعفه» هو يأتيك يما روي» 00 
الألفاظ من النواحي العقدية ليست دائمًا صوابًاء لكن الفكرة قي أصل الباب وأصل المعنى. فهذا من 

جلمة ما أولف» وكذلك كتاب الخطابي وغيره من الكتب الكثيرة في غريب الحديث» مثل ما هو في 


3 


غریب القرءان؛ هناك كنب معت غریب القرآن. 
| الغريب عند ابن الصلاح: 
عا تعودنا أن نقراً | کاب ابن الصلاح» 2 نفس المبحث» بعل القراءة من النخبة ومن ع النزهة. 


صفحة ۲۷۲» يقول رحمه الله تعالى أبو عمرو عثمان بن الصلاح: "معرفة غريب الحديث. وهو 
عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعماها. 
قال: هذا فن مهم يقبُح جهله بأهل الحديث خاصة:, ثم بأهل العلم عامة -هذا فكرة أن علم 
الحديث ليس خاصًا بالرواية إنما أيضًا بالدراية» وأن المشتغل بالحديث من المفترض أن يكون له 
اشتغال بهذا وهذا- والخوض فيه ليس باهين» والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. روينا 
عن الميمون. قال: سُئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث, قال: سلوا أصحاب 
الغريب» فإن أكره أن أتكلم في قول رسول الله ج بالظن فسأخطى". 

والإمام أحمد في تورعه وتوقيه عجيب جدًاء وأظن كثير من الشباب اليوم يحتاجوا أن يقرؤا سيرة الإمام 
أحمد فقط من باب التأدب» حت في المسائل الحديثية اللحضة الإسنادية» التي تقول الآن أن الطالب 
يأخذها في أولى ابتدائى حديث» أحياتا الإمام أحمد يتوقف فيهاء فمسألة مثل مسألة عنعنة المدلس» 
كثير ممن يدرس علم الحديث يأخذها معلومة باردة باهتة» وهى: أن المدلس إذا عنعن فحديثه مردود 
حتى يصرح بالتحديث وبالسماع. وسل الإمام أحمد عن المدلس لا يقول: حدثنا وإنما يقول عن, 
أيكون حديثه حجة؟ فقال: لا ات هذه 2 مسائل أي داود -صاحب السنن- للإمام أحمد 9 
قال له أبو داود: الأعمش مق تصاد له الألفاظ؟ قال الإمام أحمد: يضيق هذاء ى أنك تحنج به. 
وكذلك سئل مرة عن تفرد -أظن- شريك» هل بنج به؟ فقال: لا أدري. وغير ذلك. 


YA 


وأحياناً يتهيب ببعض الألفاظ» مغلا شيء يكون ثابنًا في الشريعة لكنه يتهيب أن يقول فيه: مفروض 
أو فرض! وأحيانً يستعمل لا ينبغي وكذاء الإمام أحمد يتوقى. فهنا لما سنل مسألة في الغريب قال: 
سلوا أصحاب الغريب فإن أكره أن أتلكم في قول رسول الله ج بالظن فأخطئ. طبعًا هو فسر 
الغريب كثيراء لكن هذا من المواطن التي سكل فيها. 

قال ابن الصلاح: "ثم إن غير واحدًا من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. وروينا عن الحكم بن 
عبد الله الحافظ قال: أول من صنف الغريب في الإسلام؛ النضر بن شيل. ومنهم من خالفه 
فقال: أول من صنف فيه: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وكتاباهما صغيران. وصنّف بعد ذلك أبو 
عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى". 

هنا عندي ملاحظة على ابن حجر لما ذكر أبي عبيد قال: "ككتاب أبو عبيد وهو غير مرتب» وقد 
رتبه الشيخ..". كان بودي أن يذكر شيئًا في الثناء على الكتاب قبل أن يقول غير مرتب» ليس 
لشي » وإنما لأن كتاب أبي عبيد تحديدًا هو من أجل الكتب في هذا الباب» حتى كتاب النهاية لا 


شع هسهو انمع كل نان أن ا اليك أل عيب 


لكن انظر ابن الصلاح هنا ماذا قال» قال: "فجتمع وأجاد واستقصى» فوقع من أهل العلم بموقع 
جليل» وصار قدوة في هذا الشأن..". ثم قال: "ثم تتبع التي ما فات أبي عبيد» فوضع فيه كتابه 
المشهورء ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور» فهذه الكتب 
الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك» ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة, 
ولا ينبغي أن يُقلّد منها إلا ما كان مصيّفوها أئمة جلّة. وأقوى ما يُعتمد عليه في تفسير غريب 
الحديث أن يُظفر به مفسرًا في بعض روايات الحديث", إلى آخر الكلام. 


وصلّ الله على نبينا د وآله وصحبه وسلم. 


| الحاضرة التاسعة والعشرون: 
| المقدمة: 


المد اله رب العالمين حمهدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحبه ربنا ارك وتعالى ويرضى » اللهم لك الحمد 
لا حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك 


و 


ل 


نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر» وهذا هو المجلس 
التاسع والعشرون» ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام على خير» وف الحقيقة أنا أعتبر هذه المجالس 
ميدانً لتباحث القضايا الحديثية وما يتصل بها من إشكالات» حتى فكرية» وليس القصد هو التفكيك 
التفصيلي لكل لفظ من الألفاظ. وأيضًا من الناحية الحديثية ا محضة أحرص على ما يكون فيه اتصال 
بالنواحي التطبيقية» بحيث من يدرس علم الحديث ينبغي أن يضع أمام عينيه دائمًا أن هذا العلم فيه 
مقدمات نظرية» وفيه نتائج تطبيقية» وهي التي من المفترض أن يصل إليها الإنسان. 

| غريب الحديث: 

| مشكل الحديث ومختلف الحديث: 


هذا المجلس يبتدأ من قول ابن حجر رحمه الله قال: "وإن كان اللفظ مستعملًا بكثرة لكن في مدلوله 
دقة؛ احتيح إلى الكتب المصبّفة في شرح معان الأخبار» وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة 
من التصانيف في ذلك, كالطحاوي» والخطابي, وابن عبد البر» وغيرهم". 

يقول هنا إِنَّ ألفاظ الحديث النبوي: إما أن تكون واضحة لا تحتاج إلى بيان من حيث التفسير, 
وإما أن تكون مُشكلة والإشكال أحد أمرين: 

)١‏ إما أن يكون اللفظ مُشكلا في ذاته. 

؟) وإما أن يكون مُشكلا باعتبار غيره. 


يرك 


طبعًا هو لم يذكر هذا التقسيم» لكن هذا الآن شرح لأبعاد المعنى» وهذا التقسيم مهم يا جماعة ويوضح 
الصورة جيدًا في هذا الباب. 


الآن الحديث النبوي ألفاظه: إما أن تكون واضحة أو تكون مُشكلة» وإذا كانت مُشكلة أحد 
امرين: 

)١‏ إما أن تكون مُشكلة في ذاهها.. ما معنى مُشكلة في ذاتما؟ غير مستعملة كثيراء» لفظ من 
الألفاظ الغريبة» مثل حديث أبي زرع: "زوجي غَيَايَاءُ -عَيَايَاكُِ- کل دَاءٍ لَه داك" هذه: غياياء أو 
عياياء كلمة غريبة في ذاتماء وبالتالي تحتاج لكي تعرفها إلى مصدر خارجي. 

؟) ومن الأحاديث» هذا القسم الثاني من المشكل: ما لا يكون مُشكلا في ذاته» ولكنه مُشكل 
بالإضافة إلى غيره» أو باعتبار غيره» أو بالنظر إلى غيره؛ يعني اللفظ في نفسه يكون واضحًا فإذا 
ضممت إليه حدينًا آخر حدث إشكال» وذلك كأن تقرأ حديث: 'أَفْطَرٌ الحاجم وَالمَحْجُومُ" ثم 
ي ي احتَجَمَ وَهُو صَائِةٌ". الآن "فط التاجمٌ وَالمَحْجُومُ" هل هذا اللفظ 
مُشکل في ذاته؟ ليس في ذاته» وإِنما هو مُشكل باعتبار غيره. 

الميزة -التي لا أعرف علمًا من العلوم الشرعية تتوفر فيه هذه الميزة- أن كل منعطف» كل فرع» كل 
قسم» كل حالة» موجودة في علم الحديث؛ يوجد فيها كتب مصنفة مستقلة» كتب مستقلة مصنفة في 
هذه الجزئية» أو إذا لم تكن كتبًا مستقلة فتجد فيها مباحث موسعة» فحقيقة علم الحديث إذا تخيلت 
أنه شجرة» كل ورقة في هذه الشجرة فيها مصئّف أو مصنفات» كل ورقة» بحيث أن هذا العلم حدم 


خدمة عجيبة كبيرة» وعميقة جذًا. 


يقول لك هنا: إن اللفظ إذا كان مُشْكِلًا ذ "احتيج إلى الكتب المصيّفة في شرح معان الأخبارء 
وبيان المشكل منها"» يعني هناك كتب مصنفة تصنيًا خاصًا في بيان ما قد يُشكل من الألفاظ. 
طبعًا إذا كان يُشكل كلفظ في ذاته فهذا أقرب شيء له غريب الحديث» أحيانً قد يشكل المعنى فهنا 
تحتاج شرح معاني الأخبار» وقد يشكل المعنى بالإضافة إلى» فهنا تحتاج أيضًا كتب مُشكل الأخبار. 
والعلماء قد اعتنوا بأنواع ما يطرأ من الإشكال في الذهن ا النص النبوي» فعندنا مثلّا كتاب (شرح 


<۲١ 


مُشكل الآثار) للطحاوي» هذا غير (شرح معان الآثار) للطحاوي» هنا بعض الشراح يرى أن (شرح 

معاني الآثار) هو الأقرب لكلامي هناء لكن عنده (شرح مُشكل الآثار). 

- (شرح مُشكل الآثار) المفترض أن المُشكل من الحديث ما هو؟ المشكل من الحديث: هو ما كان 

هناك إشكال في فهم معناه بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى., أو إلى الآيات» والعقلء وما إلى 

ذلك 

- وعندنا نوع آخر في علم الحديث اسمه: مختلف الحديث» هذا إشكال الحديث باعتبار ماذا؟ 

الأحاديث نفسهاء الآن كل هذا في التقسيم الإضافي. 

هناك أحاديث تشكل باعتبار أنما تتعارض في الظاهر مع آية قرآنية» هذا محله في كتب مختلف 

الحديث أو كتب مُشكل الأحاديث؟ مُشكل الحديث. حستًاء أيهما أعو؟ مُشكل الحديث أم مختلف 

الحديث؟ مُشكل الحديث. هل مختلف الحديث جزء من مُشكل الحديث؟ نعم. 

| المؤلفات في مشكل الحديث ومختلف الحديث: 

مختلف الحديث: إذا اختلف حديث وحديث» هذا فيه كتب كثيرة مصنفة» منها: 

- كتاب الإمام الشافعي رحمه الله كتب كتابًا اسمه (اختلاف الحديث)» جمع فيه نصوص أحاديث 
ثيرة يُفهم أتما تختلف وتتعارض مع أحاذيت: أخرىق» والشافعي اهتم بالأحاديث الفقهية» ولذلك من 

أراد أن يأخذ أنموذجًا على حل المشكلات الحديثية» النصوص المتعارضة من الناحية الفقهية؛ كتاب 

(اختلاف الحديث) للشافعي. 

- ومنهم من اعتنى ببيان حل الإشكال لما يتعارض معه الحديث لو كان العقل» أو القرآن» أو 

الواقع» أو الحديث» أي كان» ومنه كتاب (تأويل مُختلف الحديث) لابن قتيبة» وإن كان اسمه مختلف 

الحديث يوحي.. لكن تناول حتى الإشكالات الأخرى. 

- وكذلك (شرح مُشكل الآثار) للطحاوي وهو كتاب كبير» أكبر كتاب مؤلف في هذا الباب» 

و(شرح تشكل الآقار) اع :فيه أكثر شيء باختلاف الحديث» ولكنه أيضًا تناول ما قد يتعارض 

معه الحديث من أمور أخرى. 


<۲ 


من كتاب الله أو مع...؛ فاعلم أن هناك مصنفات خاصة في هذا الباب. 


* وهنا إضافة: 

ألا وهي: أن كثيرا من الكتب المعاصرة قد اعتنت هذا الباب عناية جيدة. واعتنى كثير منهم 
بالأحاديث التي أثير حوهما إشكال معاصر من الحداثيين والعلمانيين أو المدارس العقلانية المعاصرة» 
فهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا الباب» وهي كتب جيدة في الجملة» منها مثلًا: 

- كتاب (التعارض في الحديث) للدكتور لطفي الزغير» هذا كتاب مع أنه مجلد واحد لكنه جمع أنواع» 
اق الا اديت الق يدغ أنما تتعارض مع العلم الطبيعي» الأحاديث التي 5 أا تتعارض مع 
العقل» الأحاديث التي غ أا تتعارض مع القرآن» الأحاديث التي ت أا تتعارض مع أحاديث 
ارگ 

- وأيضًا هناك كتاب جديد طبع من مركز تكوين من ثلاث مجلدات: (المعارضات الفكرية لأحاديث 
الصحيحين)» جمع فيه أحاديئًا كثيرة جدًا يُدَّعى أنما تعارض إما العقل» أو العلم الطبيعي» أو.. إلى 
آخره. 

- وأيضًا هناك كتاب مهم جدًا وهو كتاب (دفع المعارض العقلي لأحاديث الصحيحين) اعتنى فيه 
برفع التعارض مع ما يُدّعى أنه يعارض العقل من أحاديث الصحيحين. 


وهذه كلها جهود مشكورة للمعاصرين تدخل ضمن هذا القسم من مصطلح الحديث» الذي هو: 


نيان فشكل الحديث. 
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* وأختم هذه الفقرة بالقول بأن من أهم مصادر رفع التعارض أو حل الإشكال المتعلق 
بالحديث: كتب شرح السنة. 

كتب شروح الحديث كثيرٌ منها يعتني بحذاء خاصة الكتب الشمولية التي تتناول الحديث من مختلف 
أبعادم ومن أهم الكتب ق ذلك: 

- (فتح الباري) لابن حجر رحمه الله» حيث يعتني ابن حجر حين يذكر الحديث أنه إذا كان يتوهم 
فيه معارضة حديث آخر أو كذاء يرفع هذا التعارض» وهذا كله من تمام البيان» ومن تمام العلم» أن 
تأت إلى العلم فتقرر ما فيه» ثم تزيل ما يُشكل عليه. طبعًا وهذا موجود في كتاب الله أيضاء العلماء 
اعتنوا بالقرآن من هذه الناحية» وألفوا مصنفات في رفع الإشكال المتوهم جاه بعض الآيات. 

- ومن ذلك ابن قتيبة أيضًا كتب (تأويل مُشكل القرآن). 

- كذلك من المعاصرين كتب الشنقيطي رحمه الله كتب ماذا؟ (دفع إِيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب)» وهذا الكتاب جيد مفيد حتى في التعليم البحثي» يعني تتعلم كيف يُتعامل العلماء مع 
المضائق. 


وهنا فائدة استطرادية منهجية سريعة ألا وهي: أنَّ العلم كما أنه أمر فسيح وساحة فيها من الموارد 
المغذية للإنسان الشيء الكثير؛ إلا أن فيه مضائق» وهذه المضائق قد ت فيها الإنسان» هذه المضائق 
يمكن أن تسميها أحيائًا المتشابه» وقد قال الله سبحانه وتعالى: إِهُوَ الَّذِي آنل عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
آيَاتْ حُْكمَاتٌ هُنّ أ الكتاب وَأَحَرُ مُتَسَايمَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في قُلُومِنْ ري لاحظ هناك 
مكان فسيح ويتركونه «إفَيَتبِعُونَ ما تشابة منة ابْبَِاءَ الْفئئة وَاتْبعَاءَ ويه وهكذا في العلم 
بشكل عام» حتى في سنة النبي بي في تناول كلام العلماء» جحد أناسًا يتركون الواضح من العلم» 
الحكم من العلم» المجمع عليه من العلم» ويتتبعون الغريب والأقوال الشاذة» فيقول لك ألم يقل فلان 
كذا؟ ألم يقل الإمام كذا كذا؟ أنا لم آتِ بالكلام من رأسي هذا كلام العلماء موجود! هؤلاء يتتبعون 
مضائق العلوم» والزلات» والأخطاءء وما إلى ذلك ليس من باب الاستنقاص وإنما من باب بناء 
الصورة العلمية» ولكنها تكون مبنية على مضائق العلم لا على أساساته. ومن علامات الخذلان 
للإنسان أن يب بناؤه العلمي من المضائق والمتشابمات لا من المحكمات والنظر الفسيح. 
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- والنظر الفسيح هذا عنوان كتاب لابن عاشور» استعمل فيه النظر الفسيح» واستعمل فيه أيضًا 
مضائق» أظن اسمه: (النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح). 


| الجهالة وسببها: 


ثم انتقل ابن حجر -رحمه الله- إلى موضوع آخرء ألا وهو الجهالة» قال: "ثم الجهالة بالراوي -وهي 
السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران: 

(١‏ أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته -ما معى نعوته؟ أوصافه- من اسم أو كُنيّة أو لقب» أو 
صفة. أو جرفة» أو نسب» فيشتهر بشيء منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض 
فيظن أنه آخر» فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه -لاحظ كل ما يأ لفرع يقول لك: وصنفوا 
فيه- أي في هذا النوع» (الموضح لأوهام الجمع والتفريق), أجاد فيه الخطيب -ألّف الكتاب 
الطب اقداص کا ودا آنه كل وا باق م ساف لديف قن الخطبي البغدادي الف 
فيه- وسبقه إليه عبد الغنى وهو ابن سعيد المصري. وهو الأزدي أيضّاء 9 الصوري. -لاحظ 
الآن يذكر لك مؤلمين في هذا الفرع الدقيق من الجهالة من أسباب الطعن في الراوي-. 

ومن أمثلته: خد بن السائب بن بشر الكلي» نسبّه بعضهم إلى جده» فقال: د بن بشر» و “ماه 
بعضهم: حماد بن السائب» وكناه بعضهم: أبا النضرء وبعضهم: أبا سعيد» وبعضهم: أبا هشام؛ 
فصار يُظن أنه جماعة, وهو واحد, ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئًا من ذلك". يعني 
الرواية مغد يسمع ولا يعرف الاسم فيقول لك: مجهول. وهو الآن يقول لك: ما هي أسباب الجهالة؟ 
فقال لك أولًا: كثرة النعوت للشخص الواحد, ثم يوصف با لم يشتهر من هذه النعوت» هذا 
؟) السبب الثاى قال: "والأمر الغان: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث, فلا يكثُر الأخذ 


عنه. وصِنَفُوا فيه الؤْحدّان, وهو من برو عنه إلا واحد, ولو 2 -تخيل توجد مصنفات يتتبع 


{To 


رواة الحديث» مَن الرواة الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد؟ أفردوه بالتصنيف- فمّمّن جمَعَهُ: مسلم 
والحسن بن سفيان, وغيرهما. 


أو لا يُسمى الراوي» اختصارًا من الراوي عنه. كقوله: أخبرني فلان» أو شيخ» أو رجلء أو 
بعضهم» أو ابن فلان. ويُستدل على معرفة اسم الْبهّم بوروده من طريق أخرى مسمّى فيها. 
وصنفوا فيه الْمِهَمَات. ولا يُقبّلُ حديث المبهم ما ل يُسمّ.." الآن ما هو المبهم؟ ما هي صورته؟ 
حدثني رجل» أو حدثبي ثقة» أو حدثي فلان» أو حدثني رجل من الحي, أو حدثنا إمام الحي» أو 
حدثنا خادم فلان» حدثنا مولى أم سلمة» حدثنا مولى عكرمة» مولى فلان.. إلى آخره. 


قال: "ولا يُقبَلْ حديث المبهم ما لم يُسمٌ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة روات ومن أبجم اسمه لا 
تعرف عيثه؛ فكيف تعرف عدالته. 

وكذا لا يُقبّل خبره ولو أبحم بلفظ التعديل؛ كأن يقول الراوي: أخبرن الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة 
عنده مجروحًا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة» -عندما يقول لك على الأصح معناه فيه 
خلاف- وهذه النكتة لم يقل الْْرسّل.." من يأ بالرابط؟ قد يكون الذي أرسل أرسله عن ثقةٍ 
عنده» فيقول لك مغاد: قال رسول الله ع أو قال الحسن» وحن نقول هذا من قسم الضعيف» 
لماذا؟ لأنك وإن جزمت أنت -هذا لو افترضنا أنه لما يقول: قال رسول الله» هو يقصد الجزم- فهذا 
لا يعني أن الثقة الذي تحزم أنه ثقة أنه يكون كذلك عند غيرك. 

قال: "ولهذه النكتة لم يُقبّل الْوسَّلء ولو أرسله العدل جازمًا به هذا الاحتمال بعينه. وقبل يُقبّلُ 
سكا بالظاهر؛ إذ الجر على خلاف الأصلء وقيل: إن كان القائل عام أجزأه ذلك في حق مَن 
يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث» والله تعالى الموفق". 

الآن كل هذا الكلام في ماذا بالضبط؟ العنوان الجهالة» لكن أين في الجهالة؟ سبب الجهالة» هو قال 
في البداية: "ثم الجهالة بالراوي -وهي السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران؛ أحدهما: أن 
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الراوي قد تكثر نعوته..", ثم قال: "والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث» فلا 
يكثر الأخذ عنه. وصدَفُوا فيه الؤحدان... أو لا يُسمَّى الراوي اختصارً". 

۳) وأنا أعتقد أن هذا سبب ثالث» هو ذكر في البداية أمران لكن هذا ثالث: "أو لا يُسمَى 
الراوي اختصارا"» هنا بدأ في المبهم» لكن اللمبهم لم يبدأه استقلالا» بدأه على أنه ماذا؟ كسبب 
للجهالة. 


يعني الأسباب التي ذكرها ابن حجر للجهالة ثلاثة: 

)١‏ واحد: تعدد النعوت ثم يُنعت بما لم يشتهر به فيظن الظانٌ أن هذا رجل آخر جديد بينما هو 
نفسه المشهور بالنعت الآخر الذي لم يذكر هناء "وصنّفُوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق". 

۲) اثنان: ألا يكثُّر الأخذ عن الراوي فلا يعرف» "وصتَفوا فيه الؤْحدَان". 

*) ثلاثة: ألا يُسمّى الراوي اختصاراء فيقال: حدثني رجلء اختصارًا أو لأي سبب آخر لكن لا 
يسمى» فأنا أجهل الراوي إما لأنه التبس علي هذه الصفة فلا أعرف أحدًا بهذا المسمى» أو التبس 
لأنه أصلًا ليس معروئًاء لا يروي عنه إلا قليل» أو لأنه ل يسعٌ. 

يقول لك: هذه أسباب الجهالة» الآن لم يتكلم عن الحكم, الآن يتكلم لك عن أسباب الجهالة» وقي 
هذه الأسباب الثلاثة كل سبب منها هناك مصنفات» ففي الأول: (الموضح لأوهام الجمع والتفريق)» 
وف الثاني: الؤحدان» وي الثالث: المبهمات. ثم قال لك: ولا يُقبل حديث المبهم ولو م بالثقة.. 
وهذا كله تفريع عن أساس المسألة التي هي سبب الجهالة. 

هذه الطريقة التي عرضت فيها هذا الجزء» حاولوا أنكم تستعملوها في قراءة الكتب» حاول أن ترتب 
الكلام وتقسمه» حتى لو المؤلف ما رتب ولا قسم» مع أنه خاصة النخبة مرتبة جدّاء لكن حاولوا أن 
ترتبوا الكلام بحيث أنه يكون واضح» تقوم بتسمية القسم الأول كذا وفيه مصنف كذا وكذاء تترتب 
عندك القضية. 


درك 


| أتوع الجهالة: 


* مجهول العين: 
الآن سينتقل إلى نقطة في الجهالة فسيقول.. يعني بعد التقسيمات السابقة الآن سيأ للنتيجة» قال: 
"فان سمي الراوي -هذا معناه لن يكون من أي قسم؟ لن يكون من الثالث- وانفرد راو واحدٌ 
بالرواية عنه؛ فهو مجهول العينء كالِهَم -الذي هو المبهم القسم الثالث- فلا يُقبَل حدينه إلا أن 
يوثّقَةُ غير مَن ينفرد به عنه على الأصح» وكذا مَن ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك". هذا الآن 
القسم الذي اسمه: مجهول العين» خلاصته أن مجهول العين لم يرو عنه إلا واحد» ومن باب أولى أنه إذا 
ميس 
© مجهول الحال: 
"أو إن روى عنه اثنان فصاعدًاء ولم يونَّىَ فهو مجهول الحال. وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة 
بغير قيد» وردها الجمهور. والتحقيق: أن رواية المستور, ونحوه» نما فيه الاحتمال؛ لا يُطلّق القول 
بردّهاء ولا بقبوهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله. كما جزم به إمام الحرمين» ونحوه قول 
ابن الصلاج ھن جرح جرح غير مقر 
الآن يقول لك بعد ما قسم أسباب الجهالة: نريذ. أن نصل لنتيجة؛ الآن إذا كان الراوي لم يسم فهذا 
بطبيعة الحال يعتبر مجهولًا ولا نعرف من هوء ولكن: 
- إذا سمي؛ مغلا يأتيك راوي فيقول: حدثنا جد بن علي الجهضمي» هذا ما روى عنه إلا هذا الراوي 
فقط» لنفترض أن هذا الراوي هو أبو إسحاق السبيعي» وأنه روى عن شيخ هذا الاسم؛ الآن يقول 
ما دام ما روى عنه إلا هذا ولو كان أبو إسحاق السبيعي -أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد 
الحديث- فهذا مجهول العين. 
- فإذا روى آخر مع أبي إسحاق عن نفس هذا الراوي؛ ارتفعت عنه جهالة العين فصار مجهول 
الحال» يقول لك وهذا هو المستور. ثم قال لك هناك خلاف في قبول رواية.. طبعًا هذا كله في 
حال م يوثق» في حال لم يجرح ولم يوثق» يقول لك هذا مجهول العين وهذا مجهول الحال. 
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إذن متى ترتفع جهالة العين في تقرير ابن حجر؟ إذا روى اثنان فأكثر. 

هذا التقسيم بهذه الطريقة فيه بعض النظرء وأصلا ابن حجر نفسه أشار إلى أنه يوجد بعض الخلاف 
في قبوله وف كذاء والكلام في هذه المسألة طويل» الكلام في مسألة المجهول وما يتعلق با من 
تفصيلاات» الكلام يطول. 


| موقف ابن رجب رحمه الله: 


ابن رجب رحمه الله في (شرح العلل) كعادته رحمه الله لا يكتفي هذه التقسيمات النظرية ويقف 
عندهاء وإِنما يأ بكلام المتقدمين الذي من عادته أن يكون تطبيقيّاء ثم يبين أن القضية فيها قدرٌ من 
تعدد الأحوال» فمثلًا يقول: "وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجلٍ غير 
معروف» هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين» وحكوا عن الحنفية 
أنه تعديلٌ, وحكوا عن الشافعي خللاف ذلك..". ثم قال: "وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليجى 
بن معين: متى يكون الرجل معروفاء إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين 
والشعبي وهؤلاء أهل العلم؛ فهو غير مجهول". معناه كم الذين رووا هنا عنه؟ يفهم منه أنه ولو 


واحد» ولو واحد من هؤلاء. 


"قلت حلا زلنا في سؤال ابن معين-: إذا روى عن الرجل مثل ماك بن حرب وأبي إسحاق؟ -أبو 
إسحاق السبيعي من كبار المشهورين- قال: هؤلاء يروون عن مجهولين". قال ابن رجب: "وهذا 
تفصيل حسن» وهو يخالف إطلاق غد بن ييى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون, أنه لا يخرج 
الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه. وابن المديني يشترط أكثر من ذلك» فإنه يقول 
فيمن يروي عنه یی بن أبي كثيرء وزيد بن أسلم معًا: إنه مجهول. ويقول فيمن يروي عنه شعبة 
وحده: أنه جهول. وقال فيمن يروي عنه ابن المبارك؛ ووكيع, وعاصم: هو معروف وقال فيمن 
روى عنه عبد الحميد بن جعفرء وابن فيعة: ليس بالمشهور..." -هذه التطبيقات الآن-. 
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ثم قال: "وقد قسّم الجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقاتٍ متعددة, والظاهر أنه ينظر إلى 
اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حدينه ونحو ذلك, لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنهم. 


وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخرساني: ليس بالمشهور, مع أنه روى عنه جماعة 
من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن 
الحارثي: ليس يعرف» ما روى عنه غير حجّاجٍ بن أرطأة, وإجماعيل بن أبي خالد.." إلى آخره. 
وقال بعد ذلك: "وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة» وإغما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ 
الثقات". 


الكلام في هذه المسألة كثير وطويل» لا يسع حقيقة أن الواحد يدخل في تفاصيل تفاصيله» لكن 
خلاصة الكلام: أن رواية الرواة عن غير المعروفين تتفاوت» والتفاوت لا ينبغي أن حصر في قضية 
العدد. السؤال هل العدد يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر؛ فالراوي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد» غير الراوي 
الذي روى عنه خمسة عشرء ونحن نتكلم هنا عن الجهالة؛ فيؤثر العدد» لكن ينبغي ألا صر القضية 
في العدد أنه هو الذي يرفع الجهالة» فإذا كان الراوي عن هذا الراوي الذي هو محل السؤال: 

- إذا كان معروفًا بالتحري» والتثبت» والتحوط وانتقاء الرواة واختيارهم؛ فقد ترفع الجهالة عن شيخه 
ولو تفرد عله 1اذا؟ لاه يتحرف عه إلى رد 

- يضاف هذا إلى اعتبار آخر وهو: ما هي الأحاديث التي رواها هذا؟ هل هي أحاديث كثيرة بحيث 
أنه يمكن نقده عليها أو لا؟ فهي -دعونا نقول- عوامل مؤثرة متعددة» فإذا اجتمع في الراوي أن 
أحاديثه كثيرة» ما روى عنه إلا اثنان» لكن له أحاديث كثيرة» وهذه الأحاديث اشتهرت بين أهل 
العلم» وكان بالإمكان نقد هذا الراوي بناء على رواياته؛ فإن مثل هذا لا يطلق عليه اسم الجهالة. ولو 
بعكس ذلك» راوي لم يرو إلا حديئًا واحدًا» وتفرد عنه اثنان بالرواية عنه» وهذان لا يعرفان بالتتبع» 


والتحوط» وإلى آخره» فهذا قد يوصف بأنه مجهول» وهكذا هي القضية فيها قرائن مختلفة ومتعددة. 
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النتيجة العملية بالنسبة لكم يا طلاب الحديث ما هي؟ عمليًا أين ستتماسُون مع هذا المبحث؟ في 
أي منطقة من مناطق الحديث عمليًا؟ في كتب الرجال» لما تخرج حدينًا؛ ستبحث في الإسناد لما 
تبحث في الإسناد ستبحث في الاتصال» وف علل الإسناد» وفي الرجالء» ثلاثة أشياء: في الاتصال» 
وف العلل واختلاف الطرق» وفي أحوال الرواة. لما تبحث في أحوال الرواة سوف تأتيك قضية أنه 
مجهول أم غير مجهول؟ إذا كان منصوصًا على جهالته ولا يوجد خلاف فهذا الأمر سهل. إذا لم يكن 
منصوصًا على جهالته» ولكن ولم تحد فيه توثيقًا؟ هذا كثير موجود في كتب الرواة» هنا أنت ستصطدم 
بالقضية» هنا سيكون محل الإشكال. 


وهذا أيضًا فيه تفصيل: فإذا كان الراوي الذي قرأت له ملا في (تمذيب التهذيب)» لم تحد فيه توثيفًا 
إلا توثيق ابن حبان مثلاء توثيق ابن حبان لا يعتبر فصلا في مثل هذا؛ لأن ابن حبان أصلًا له 
مذهب في التوثيق» فغالب الرواة هؤلاء لا جحد فيهم إلا توثيق ابن حبان» وتحد "روى عنه جماعة"؛ 
فماذا تفعل؟ الجواب أحد أمور: إن كان من طبقة التابعين وكان الحديث -دعنا نقول- مخرجًا في 
كتب السنة» مشهورّاء وروى جماعة عن هذا الراوي» ولم تحد فيه جرا ولا تعديلاء فمثل هذا الأغلب 
قَبُول حديثه» خاصة إذا خرّح له مغل النسائي» تحد حديثه في النسائي» النسائي شرطه فيه قوة, فإذا 
كان حديثه في النسائي مغلا وق الترمذي» وأبي داوود» وأحمدى إلى آخره» وكان من طبقة التابعين» 
ولم تحد فيه جرگاء وحديثه مشهور؛ فهذا في الغالب يُقبّل حديثه ولو لم جحد فيه توثيقًا. وهناك تفصيل 


أكثر من ذلك» لكن أكتفي بهذا القدر. 
وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| الحاضرة الغلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا حصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك غد. 
نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر» سائلين الله سبحانه 
تعالى العون والتسديد والتوفيق. 

لا يزال في الكتاب ما بقي منه كثير» لكن نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير» أرجو أن يكون ما بقي 
يمكن أن يُنهى في عشر دروس» لعل وعسىء إذا تيسر إن شاء الله. 


| البدعة: 


حستًا لا يزال الحديث في أسباب الطعن في الراوي. قال ابن حجر رحمه الله: "ثم البدعة: وهي 
السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي» وهي إما أن تكون بمكفر: كأن يعتقد ما يستلزم 
الكفر. أو بمفسّق. 

فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. وقيل: يُقبل مطلقًا. وقيل: إن كان لا يعتقد جات الكذب 
لنصرة مقالته قُبِلَ. والتحقيق: أنه لا يُرِدُ كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها 
مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. 
فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواتيًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورةء وكذا 
من اعتقد عكسه» فأما من لم يكن بمذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطّه لما يرويه» مع ورعه وتقواه, 
فلا مانع من قبوله. 

والثاي: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاء وقد اخثلف أيضًا في قبوله وردّه: فقيل: يُردُ 
مطلقًا. وهو بعيد. وأكثر ما عَلَّلَ به أن في الرواية عنه ترويجًا لأمر وتنويها بذكره» وعلى هذا 
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فينبغي أن لا يُروى عن مبتدع شيء يُشاركه فيه غير مبتدع. وقبل: يقبل مطلقاء إلا أن يعتقد حل 
الكذب» كما تقدم. وقيل: يُقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين بدعته قد يحمله على 
تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه» وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان؛ فادّعى 
الاتفاق على قبول غير الداعية» من غير تفصيل. 


نعم, الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن يروى ما يُقَوِي بدعته فيرد» على المذهب المختار, 
وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُورجان, شيخ أبي داوود والنسائي, في كتابه 
(معرفة الرجال)» فقال في وصف الرواة: "ومنهم زائغ عن الحق -أي عن السنة- صادق 
اللهجة؛ فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه مالا يكون منكرّاء إذا لم يقو به بدعته" اه. وما 
قاله مُتَجِةٌ؛ لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردةٌ فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب 


المبتدع, ولو یکن داعية. والله تعالى أعلم". 


هذا الآن نص مطول من الإمام ابن حجر رحه الله تعالى من (النزهة)» لو أردنا أن نقرأ النص مجردًا 
من (النخبة)» كل الكلام الطويل هذا ستجدونه ملخصاء كل هذا الكلام ملخص ف ثلاثة أسطر أو 
سطرين ونصف في (النخبة). 


قال رحمه الله تعالى: "ثم البدعة إما بمكفر أو بمفيّق؛ فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاي: 
يُقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار» وبه صرح 
الجوزجاني شيخ النسائي" اه. 

هذا الآن نص من (النخبة). كما تعودنا أنا لا أشرح بطريقة تفكيك العبارات» وإنما بالموضوع؛ لأن 
هذا الشرح.. الآن ابن حجر نفسه يشرح (النخبة)» فشرحها قي ذلك الشرح» هذا الشرح -شرح ابن 
حجر نفسه- لا يحتاج إلى شرح تفصيلي» إلا بعض المواضع» لكن الذي يُحتاج إليه هو أن تنظر أولًا 
إلى ما قاله ابن حجرء ثم تنظر هل هناك كلام آخر في كتب الحديث يصلّح أن يضاف» أو حتى 
يصلح أن يُعلل بعض الكلام أو يُدلْل على بعض لكلاب أو رتب يعض الكلام أو أنت كشارح 
تقوم بترتيب الكلام وتقريبه والاستدلال عليه انتقاد بعضه هکذا؟ هذا الذي يصلح أن يكون» أما 
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الوقوف مع الجمل جملةً جملة» وتحليل كل واحدة والاستدلال على كل معنى؛ فهذه طريقة مسلوكة, 
ولكن ليست هى المعتبرة هنا في هذا السياق. 


| الموقف من رواية المبتدع: 


* أسباب العناية بقضيّة البدعة والموقف من رواية المبتدع: 

الآن بالنسبة لمسألة البدعة والموقف من الرواة الذين وقعو في شيء من البدعة» هذه مسألة نظرية 
ومسألة عملية» بمعنى أتما مسألة وقع الكلام فيها من حيث التأصيل النظري» ووقع الكلام فيها من 
الناحية العملية والموقف من رواية فلان أو فلان الميتدع» وهذا كله مبنى على إدراك طبيعة البدع التي 
كانت موجودة في تلك المرحلة؛ لأنكم لو لاحظتم كلام ابن حجر قسّم البدع» قال: منها ما هو 
مُكمّرء ومنها ما هو مُفيّق. وإذا نظرتم إلى كلام ابن رجب رحمه الله مثا في (شرح علل الترمذي)» 
ستجدون أنه فرق أيضًا بين البدع المغلظة والبدع المخففة» وهنا ابن حجر أشار إلى الفرق بين البدع 
المغلّظة والمخففة» وكذلك يفرقون بين الداعي إلى بدعته وبين غير الداعي» والموقف من رواية المبتدع. 
اذا يطرحوة هذه المسألة أا 


* يعني لماذا يعتني العلماء بذكر قضية البدعة والموقف من المبتدع في الرواية؟ لأمرين اثنين: 
)١‏ الأمر الأول: لحماية السنة النبوية من أن يُدحَل فيها شىءٌ عمدًا بتلبيس» أو كذبء أو افتراءء 
ويكون سم هذا التعسن هو التعصية لبلاعة عا 


؟) الأمر الثاي: هو موضوع الحجرء أو التغليظ والزجر في حق أصحاب البدع» أو الموقف الناعم 
منهم» يعني الآن كون هذا الرجل صاحب بدعة أتى بشيء مُحدّث في الدين ويدعو إليه» ما موقفنا 
نحن منه؟ هل نروي عنه الحديث؟ حستًا عندما أنت تقول نروي عنه هذا متاه اتلك ضحت تلمد 
أو طالب وهو أصبح شيحًاء هل هذا فيه تقوية لبدعته؟! الآن أنا أعرف أنه صادق» انتهينا من المنزع 
الأول» أعرف أنه صادق. هل في كونٍ أروي عنه فيه شيء من التصدير له» وفيه اعتراف ضمن بأنه 


شخص معتبر ببدعته وقوله أم لا؟ هذا منزع آخر. 


لذلك بعض من تمى عن الرواية عن أهل البدع لم يكن السبب عندهم هو المنزع الأول الذي هو 
خشية الكذب؛ لأنة يعلم آنه صادق» وإنما كان السبب هو كيف نتعامل مع هذا المبتدع الذي اتی 


ببدعة من شأننا أن نجعلها في زاوية» وأن تبعدها عن الوسطء وألا نجعل غيرنا يتأثر بما. 
فهذان سببان أساسيان في التعامل مع قضية المبتدع ورواية المبتدع وإلى آخره. 


© رواية المبتدع من الناحية العملية: 

على المستوى العملي في النتيجة النهائية التي استقرت عليها كتب السنة لا تكاد جحد -هذا على 
الأغلب- كتايًا من كتب السنة المعتبرة ليس فيه رواية عن أهل البدعة» البخاري» مسلم» أبو داوود» 
الترمذي» النسائي» ابن ماجه» مسند الإمام أحمد.. إلى آخره» -طبعًا وقد لا تجد أصلاء لكن أن بما 
احتياطًا- لا تكاد تحد كتابًا من كتب السنة المعروفة بين أهل العلم ليس فيه رواية عن أهل البدع» هذا 
الآن من الناحية العملية والنتيجة النهائية. 


- الآن: أصبح عندنا فهم أولا لماذا كانوا يتداولون هذه المسألة ويتحدّثون عنها. 


- الصورة الثانية: ما الذي آل إليه الأمر من حيث الصورة العملية التى أنت تحدها بعد انطواء تلك 
المراحل في كتب الحديث؟ الصورة العملية التي ستجدها أنك ستجد في جميع كتب السنة» أو في جُلّ 
كتب السنة رواية عن المبتدع. 


وهؤلاء الذين رُوي عنهم في كتب السنة هم مختلفو صور البدع» فمنهم من كانت بدعته التشيّع - 
والتشيّع في الاصطلاح المتقدّم فيه معنى أوسع من التشيّع في الإصلاح المتأخر» فمن كان يُقَدِّم عليًا 
رضى الله عنه على الصحابة دون الطعن فيهم يعد هذا صنف من التشيع» فإن جمع إلى ذلك أنه 
يطعن في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما فهذا رفض- فمنهم من 
كان متشيّعًا وهذا كثير» ومنهم من كان قدريًا -ممن ينفي القدر» وهذا له صورء توجد الصورة الغالية 
جدًا منه» المتطرفة» وهي نفى العلم وهناك ما دون ذلك- ومنهم من كان جهميّاء ومنهم من كان 
فيه نصب -عكس التشيّع-» ومنهم من كان خارجيًا -من أهل الخوارج-, ومنهم من كان مُرجنًا. 


tt 


وهذه أنواع البدع يقسموتما فيها المغلّظء وفيها المخفف» وأصناف المنتسبين إليها فيهم من هو عنده 
تعصب أو اهتمام تخصصي ذا المجال الذي يعبر عنه بالدعوة إلى البدعة» يسموه الداعي إلى البدع - 
عند قولنا الداعي إلى البدع ليس معناه أنه ذكر مرة واحدة الدعوة إلى البدع» الداعي إلى البدعة غالبا 
يستلزم أنه مشتغل هذه الناحية العقيدة أو الناحية الذي بذع لأجلها- فهذا كله تقسيمات لذلك 
الواقع. 

في كتب الرواية» في صحيح البخاري مثلا ستجد أن أصنافًا متعددة من هذه البدع لما رواة في صحيح 
البخاري» هؤلاء جْمَعَهُم ابن حجر رحمه الله في مقدمة البخاري» مقدمة الشرح ل(هدي الساري)» 
وسرد قائمة بأماء الرواة الذين في صحيح البخاري من رُموا بشيء من البدع. 

وأتت بعض العبارات عن بعض أئمة الحديث فيها معنى أنه لو تركنا حديث المبتدعة لذهب كثير من 
العلم» وذلك أن البدع في تلك المرحلة -خاصة بعض البدع- كان فيها انتشار في مناطق معينة» 
والمشتغلون بحذه البدع ليس مشروعهم البدع» وإغا مشروعهم الحديث والسنة» لكنهم تأثروا بمذه 
البدع» تبنوهاء فلو حوبت رواياهم لعل كثير من روايات السنة. 


ولذلك ممكن اختار بعض العبارات سريعًا التي تدل على الانتشار» مثلًا: إبراهيم الحربي أحد العلماء 
المشهورين من تلاميذ الإمام أحمد يقول: "حدثنا أحمد يومًا عن أبي قطن -يعني عمرو بن الهيئم-: 
فقال له رجل: إن هذا بعدما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه. فقال الإمام أحمد: 
نحن نحدّث عن القدريين» لو فتشت عن أهل البصرة لوجدت ثلثهم قدريين". وهذا معروف» البصرة 
كانت مركرًا للقدريين» والكوفة كانت مركرًا للتشيع» والشام كانت مركرًا للنصب» هذا معروف»› 
النصب كان منتشرًا في الشام» والتشيع كان منتشرًا في الكوفة» أنا لا أتكلم الآن عن السياقات 
الخارجة» أنا أتكلم عن السياقات المتصلة بالسنة والرواية عن الصحابة» إلى آخره. هذا النص مركزي 
في الموضوع. 


علي بن المديني في قضية البدعة فقال يحبى -وكان يؤيد الرواية عن بعضهم- فقال: "إن تَرَكَ هذا 
الصنف من المبتدعة» ترك ناسًا كثيا". فهذا يدل على قضية الانتشار في تلك المرحلة. 


حسنًا أنا برأبي أن النقاش النظري الكثير في موضوع حكم الرواية عن أهل البدع» ومستويات البدعة» 
والنقاش في المغلظة والمخففة» والداعي وغير الداعي؛ برأيي أن هذا بالنسبة لطالب الحديث ليس نافعًا 
كثيرا بالشكل المباشر في التخصص الحديثي؛ لأن اتصالك اليوم هذه القضية هو اتصال بعد مُعامل 
آخر مهم جدّاء وهو أتحم قد اعتمدواء يعنى أقصد القول الذي استقر على الأقل في الصحيحين» في 
البخاري ومسلم» هو الرواية عن هؤلاء» بل اك د أن بعض من ا له في الصحيحين عنده قدر 
من الغلو في البدعة التي كان.. بل إنك تحد في الصحيحين بعض الرواة الذين عرفوا ببدعة ما وأخرج 
هم صاحبا الصحيحين أو أحدهماء أخرجا طم فيما يؤيد بدعتهم» ثما هو صحيح طبعًا» واضحة 
الفكرة؟ يعني القول الذي ذكر قبل قليل أنه إذا روى ما يؤيد بدعته أي من الحق أو الصواب فإنه 
يحتنب» وبطبيعة الحال أحيانً قد يكون هذا هو محل النزاع أصلاء هل هو حق أو ليس حق؛ لأنه لم 
يُعرف إلا من طريقه. 

فمثلًا: عَدِي بن ثابت» معروف بالتشيع» بل قال عنه ابن معين: "شيعي مفرط". وقال أبو حاتم 
الرازي: "صدوق» وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم". وقال أحمد: "ثقة إلا أنه كان يتشيع". 

حستًا ما الحديث الذي رواه؟ في صحيح مسلم» الحديث الذي رواه هو قول على رضى الله عنه 'إنه 
لعهد النبي الأمي إل أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضن إلا منافق"» هذا الآن في صميم اتحاهه 
الذي يتبناه» في صميم التشيع» وهذا النص ورد يعني أيضًا ليس خاصًا بعلي» ورد بصيغة أعم في 
الأنصار: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق". إلى آخره. وهناك مثال آخر عن 
قيس بن أبي حازم بعكس ذلك. 

فأنا برأبي لأنه ترى المقولات النظرية.. ما الفكرة؟ الفكرة أن: هذه المقولات كثير منها مدؤن عن 
الأئمة الحُقَاظَ في وقت الرواية» وقت النقد الحديثي» أنت لا تستطيع أن تأخذ كل هذه المقولات ثم 


۷ 


تُفعّلها اليوم في أولئك» أنت الذي سيستقر عندك من حيث تعاملك مع الرواة كباحث في علم 
الحديث هو ما يتعلق بأصل العدالة من حيث الصدق» وما يتعلق بالضبط والإتقان. 


أو بطريقة أكثر وضوحًا من ناحية الأمور العملية هو: تعاملك سيكون مع ألفاظ الجرح والتعديل 
المعروفة والمستقرة» تعاملك سيكون مع ثقة» صدوق» ليس به بأس» جيد الحديث» منكر الحديث» فيه 
نظر.. إلى آخره. وعندما تمر بعبارة مثل هذه» حين يقول لك الإمام أحمد: "ثقة إلا أنه يتشيع"» أنت 
كباحث حديثي كيف تتعامل مع هذا النص؟ ثقة. لما يقول لك مغلا فلان» ابن معين قال: ثقة» أبو 
حاتم قال: ثقة» النسائي قال: ثقة» وفيه نصب» ماذا ستأخذ في الأخير؟ ثقة. هذه النتيجة العملية. 


ا برا كونك طالب حديثِ تتعامل مع الرجال من هذه الجهة» تعامل معها بهذا الاعتبار 
النهائي وهو: خلاصة عبارات أثمة الجرح والتعديل فيما يتعلق بحاله النهائي المعبّر عنه بألفاظ الجرح 
والتعديل التي استقر عليها في الاصطلاح عند المتقدمين؛ ثقة» صدوق» ضعيف.. إلى آخره» وهذه 
الإشارات كونه عنده قول بالقدر أو شيء» لا أقول ليس منها فائدة أبدّاء ولكن فائدتما تكون في 
مقامات ضيقة» وغالبًا تكون في مقامات تخصصيّة» إذا وقعت بعض الإشكالات في روايات معينة قد 
يأ هذا المعطى ليرجّح شيئًا على شيء» أو ردا لقضية معينة أو كذاء لكن هذا ليس هو الأصل إنما 
هو الاستثناء. 

| فوائد منهجيّة في باب البدعة: 

حسنًا ما الذي نستفيده من كل ما قيل في التراث عن البدعة والمبتدع من ناحية الحديث؟ أنا برأبي 
أننا نستفيد فوائد مهمة جدّاء وهي فوائد منهجية أكثر من كوا فوائد في صنعَة الحديث. فمن 
الفوائد المنهجية في هذا الباب: 

)١‏ الفائدة الأولى: أن مصلحة خدمة الدين ورعاية العلم وحفظه قد تغلب أحيانً على مصلحة 
هجر المبتدع وتمميشه» وتصغيره في أعين الناس» وأنت حين تقول رواية عن مبتدع فهذه فيها شيء 
من التفخيم؛ لأنك جعلته في محل شيخ» القضية ليست هي: ما حكم أن يكون لك تلميذ» هي 
الفكرة ما حكم الرواية عنه. 


فأنا برأيي أن هذا فيه فائدة منهجية وهي: أنه ليس كل مبتدع» بل وليس كثير من المبتدعة القول 
فيهم دائمًا هو الحجر والتهميش وما إلى ذلك» لاحظوا أنا أتكلم في وقت عز السّنة» ليس في وقت 
مثل وقتنا الآن الذي هو أصلا الحجر فيه قد لا يجدي كثيراء أنا أتكلم في وقت كان فيه عر السسنة 
وعلو شأتماء ومع ذلك لم يكن الموقف الموخد» بل لم يكن الموقف الأشهر فيما يتعلق برواية الحديث 
من صف بشيء من البدعة أنه يُترك حديثه. 


فهذه فائدة منهجية تفيدنا بأنه اليوم قد تتواجه بأناس ذوي اتحاهات مبتدعة» وإذا كان أئمة الحديث 
قد تعاونوا أو تواصلوا مع بعض المبتدعة بغرض رواية السنة وحفظهاء فاليوم أيضًا يمكن أن نتخذ مثل 
هذا في أن يكون هناك شيء من التواصل النافع مع من عُرف ببدعة» بشرط ألا يكون هذا مُذِيبًا 
لقضية البدعة» يعني التواصل لا يكون بالتسوية بين السنة والبدع» لاء أنت تعرف أن هذا خطأء ليس 
فقط خطأء بل بدعة» لكن كونك تعرف أن هذا بدعة لا يعني عدم التعاون أو عدم التواصل في 
شيء» ومن هم المستندات على ذلك هو صنيع E‏ ومنهم الإمام البخاري ف الرواية عن 
هؤلاء والإخراج لهم. هذه الفائدة المنهجية الأولى. 


؟) الفائدة المنهجية الثانية: بعكسهاء وهي أن نعرف أن البدعة أمر سيء» يؤر على حديث 
الراوي» يعني أقصد كان محلا للبحث بين كبار أهل العلم بحيث أتحم قالوا وإن كان هذا صادقًاء وإن 
كان مشتغلًا بالحديث والرواية» وإن كان يحمل حديث رسول الله إلا أن ما يدعونا لعقد البحث في 
شأنه والتلقي عنه هو كونه مبتدعًا» فهذه البدعة تُقَلّل من قيمة الشخصء وهذا يدل على خطورتها 
وغلظتها والتأكد من هذا المعنى. 


* رواية المبتدعة عند الإمام الذهبي: 

أعجبني الإمام الذهبي في (الموقظة)» والإمام الذهبي يعجبك في كل شيء. الإمام الذهبي رحمه الله في 
(الموقظة) تكلم عن المبتدع.. وكتاب (الموقظة) كتاب جيل يستحق التكرار كل فترة» يعني كل فترة 
يستحق إنك تكرره» وبالمناسبة (الموقظة) يُقرأ في جلسة كاملاء يعني جلسة ممكن ساعة ونصف» 
ساعتين ثنهيه. طبعًا لا يصلح أن تكون القراءة السريعة التي هي القراءة الأولى بالنسبة لك كطالب 
حديث ف البناء» لا يصلح» (الموقظة) يُدرَس دراسة» لكن من درسه ولو مرة واحدة ممكن يُعيد قراءة 
ليس الشرح بل نفس المتن» يقرأه عدة مرات» هذا ليس مثل (النخبة)» ليس متنا مكثقاء (النخبة) 
جمل مكثفة بطريقة المتون» لو تعيد المتن» النخبة» مرات» قد لا تستفيد الفائدة التفصيلية التعريفية» 
لكن تستفيد إذا ربطتها مع الشرح» أما (الموقظة) بذاته إذا قرأته فهو متن -هو لا تستطيع حت أن 
تصنفه أنه متن على نظام ألفاظ المتون-. 


مثال الآن: قضية البدعة» له لمسات الذهبي في هذا الموضوع» وهو أفضل من تكلم برأبي في هذا 
الموضوع قال: "فإذا كان كلامه فيه -أي في الراوي- من جهة معتقده فهو على مراتب؛ فمنهم من 
بدعته غليظة» ومنهم من بدعته دون ذلك» ومنهم الداعي ل بدعته» ومنهم الكاف وما بين ذلك. 
فمتى جمع الغلظ والدعوة بحنب الأخذ عنه» ومتى جمع الخفة والكف أخذو عنه وقبلوه. فالغلّظ كغلاة 
الخوارج والجهمية والرافضة» والخفة كالتشيع والإرجاء -لاحظ؛ فرّق بين التشيع والرافضة-. وأما من 
استحل الكذب نصرًا لرأيه -هذا الآن أي منزع؟ المنزع الأول-كالخطابية -وهذه فرقة من الرافضة- 
فبالأولى رذ حديثه. قال شيخنا ابن وهب حابن دقيق العيد-: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض» 
أو التبديع» وأوجبت العصبية» ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع» وهو كثير في الطبقة المتوسطة 
من المتقدمين» والذي يتقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية» ولا نكفر أهل القبلة إلا بالإنكار 
المتواتر من الشريعة.. قال: فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد 
الرواية. وهذا مذهب الشافعي م حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. 
قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل» ومن 


كان داعيًا متجاهرًا ببدعته فليترك إهانة له وإخادًا لمذهبه". ثم انظروا للجملة التالية» وهى أصلًا 
قال: "ومن كان داعيًا متجاهرًا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادًا لمذهبه» اللهم إلا أن يكون عنده أ 


تفرد به فنقدّمُ سماعه منه". هذا من اليجاهر الذّاعي! لماذا؟ لتقديم مصلحة الستة والرواية. 
| موضوعيّة ا محدثين بين البدعة والسنة: 


من المعاني المهمة جدًا جدًا في قضية رواية المبتدع: وهو معنى يدل على موضوعية المحدثين, 
وانتباههم الشديد» وأنحم يقيسون بميزانٍ واحد؛ هو: أنحم لم يكونوا يعتبرون القوة في السّنّة والشّدة 
والغلظة على أهل البدع من بعض أئمة السّنّة» لم يكونوا يجعلون هذا سببًا كافيًا في قبول رواية الراوي 
وامحدّث» بل أحيانً يكون من أسباب طعنهم ف الراوي أنه روى رواية تؤيد أهل السّنّة وتطعن في 
البدعة وثي أهل البدع طعتًا شديدًا لم يتبين لهم من خلال الميزان الحديثي أنَّ هذا الطعن يستقيم على 
مان الام و اهو عط وإشكال» يل احجان 


سأذكر لكم ترجمة لراو من الرواة الذي كان من أشهر الرواة في الطعن على الجهمية» وني نصرة 
الحديث» وحتى في موقفه من أهل الرأي» وهو شيخ مشهور جدًا وجليل» وإنما سقطت مكانته عند 
ا محدثين والنقاد الكبار بسبب حديث رواه في الطعن في أهل الرأي! حتى لا نقول أنَّ القضية هي أن 
أهل البدع والطعن فيهم» وأن القضية ُستغل أحيانا» لاء بالعكس هي كل ما قيل في أهل البدع 
حياطة السنة» هذه الحياطة للسّنّة أحيان تأي ممن يُبالغ في نُصرة السّنة» أنك تحتاط للسنة ألا يُضاف 
إليها في الرصيد الإيجابي شيء ليس منهاء وهذه القدرة على الفرز بين هنا وهناك في الوجهين 
المتضادين هي من أعظم المعاني التي تدل على دقة المحدثين ومكانتهم. 


هذا الراوي هو: نُعَيمْ بن حْمَّاد صاحب كتاب (الفتن) المعروف» وهو من شيوخ الإمام البخاري 


رهه الله تعالى» وهو من المعروفين الكيان وموثق توثيقًا عاماء كثير من ا يوثقونه. 


مغلا: العجلي E‏ نَعَيِمْ بن اذ مروزئ ثقة"» ابن أي حاتم يقول: "مله الصدق"2 قال الإمام 
أحمد: "أول من عرفناه بكب المسند"» قال الإمام أحمد: "كان نُعَيْمْ كاتبًا لأبي عصمة» وهو شديد 
الرد على الجهمية وأهل الأهواءء ومنه تعلّم نُعَيْمْ بن اد" وأيضًا ذكر في نُعَيْمْ هذا فمثلًا.. أنا بعد 
قليل سآتي إلى العبارات التي قلت لكم في نفس الموضوع» كيف تكون المبالغة في نصرة السنة أحيانً 
تكون منفذ لدخول الخطأ في هذه الجهة» لكن أريد فقط العبارات المشهورة في أنه صاحب اشتغال 
بالرد على البدعة وما إلى ذلك. 
المشكلة التي حدثت الآن أنه روى حديث؛ قال أبو زرعة الدمشقي: "قلث لدحيم: -وهو من أئمة 
الماد الكبار من أهل الشام» وأبو زرعة الدمشقي» وأبو مُسهرء هؤلاء الثلاثة أئمة أهل الشام في نقد 
الرواة- حدّئنا نُعيْمْ بن حَمَادْ عن عيسى بن يوئس» عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن جبيل 
بن ثُمَيِْ عن أبيو» عن عوف بن مالكِ عن النبي ي قال: "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرّقة..' 
الحديث. م يَذكر ابن حجر هنا الزيادة التي زادها َي بن اد وهي - معن eT‏ أشدّها قوم 
يقيسون دينهم بالرأي. أي: من هذه الفرق أشدها أو أسوأهاء أو منهم فرقة تقيس الدين بالرأي أو 
نحو ذلك-. 
فقال -َدُحَيْمْ-: هذا حديث صفوان بن عمرو» حديث معاوية. يعني أنَّ إسنادة مقبول. قال أبو 
زرعة: وقلث لابن معين في هذا الحديث فأنكره قلث: فمن أين يؤتى؟ قال: شبة له 


قال عبد الغني بن سعيد المصري: کل من حدّث بهِ عن عيسى بن يونس غير تُعَيْمْ بن كماد فنا 
أخذه عن ثتُعَيْمْ وبهذا الحديث سقط تُعيمٌ عند كثير من أهل العلم بالحديث» إلا أن يحبى بن معين لم 
يكن ينسبة إلى الكذب» بل كان ينسبة إلى الوهم. -حرصهم على عدم اتحامه بالكذب-. قال: 
وسمعث يجي بن معين سثل عنه -نُعَيْمْ بن حََّادْ- فقال: ليس في الحديثِ بشيء» ولكنّهُ صاحبُ 
سُئة. قال الج ي عن أبي داوود: عند نُعَيْمْ نحو عشرين حديئًا عن النبي ي ليس ها أصل. قال 


النسائي: نعَيُمْ ضعيف. قال في موضع آخر: ليس بثقة. 


قال أبو علي النيسابوري: “معت النّسائي يذكرُ فضل تُعَيْمْ بن كماد وتقدَّمَهُ في العلم والمعرفة والسن» 
م قيل له في قَبولٍ حديثو فقال: قد كَثْرَ تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديت كثيرة فصار في حدٍّ من 
لا يحت به. قال ابن عدي قال لنا بن حمّاد -يعني الدولابي-: تُعَيْمْ يروي عن ابن المبارك. قال 
النسائي: ضعيف. وقال غيرة: كان يضِعٌ الحديث في تقوية السّنّقَ وحكايات في ثلب أبي حنيفة كلها 
كدي . 

هذا الاتحاه رجح أن القضية أشد من ذلك» السياق ليس سياق ترجيح لكنّهُ سياق فهم الفكرة. 

"قال ابن عدي: وابن حماد -نُعَيْمْ بن حَمَادْ- مُتّهم فيما يقوله لصلابته في أهل الرأي". لاحظ الآن: 
نفس الكلام الذي كنت تسمعه عن أهل البدع هناك؛ الآن تسمعه عن شخص هو رأس مقاومة 
البدع» وكما تعلم كان هناك مدرستين: مدرسة أهل الحديث» ومدرسة أهل الرأي» وهناك فرق بينهم» 
وتحد هنا أن أهل الحديث أُنفْسَهم يتكلمون عن واحد من مدرستهم» إشكاله أنه كان شديدًا في نقد 
أهل الرأي بدرجة في الرواية فيها إشكال» لاحظ الموضوعية في النقد إلى أي درجة تصل! 

'وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير.."» كعادة ابن عدي» صاحب (الكامل)» وكتابه تستطيع أن 
تختصر فيه فلسفة الحديث» مع أنه كتاب من كتب الجرح والتعديل وليس كتاب مصطلح, لكنّه يأ 
بالرواة ينقدهم» ثم يذكر الأحاديث التي انتقِدت عليه ثم يقول: هذا عامّة ما انثقد عليه وأرجو أنَّ 


بقية أحاديثه مستقيمة. هذا دخول في أعماق النقد الحديثى. 
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قال: "وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير..."» هذه عادته؛ لذلك البعض يقول عندما يريد أن يخرج 
أو يصحح حديًا: أخرجه ابن عدي في الكامل. إذا أخرجه ابن عدي في الكامل فالأساس أنه 
مُنتقد» ليس شرطًا أن يكون الحديث موضوعًا أو شديد الضعف» ولكن يكون حديئًا اسثنكر على 
هذا اراو وهذا الاسسكار قد لا يصل إلى خدكِدة الرد» لكته سسكر عليه 


فمثلا: هناك سلسلة مشهورة يخرج لها مسلم في صحيحه: العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» هذه السلسلة مشهورة» مسلم أخرج ها أحاديث كثيرة» وهي سلسلة صحيحة. من بين 
السلسة» والأحاديث الكثيرة الى رواها العلاء بن عبد الرحمن عن ا عن أبى هريرة» بدون اعتبارات 


for 


اختلاف أسانيد أو غيره» فقط لأجل المتن» من بين السلسلة هناك حديث لم يروو» قد يكون هناك 
أكثر لكن هذا الحديث بعينه تعمّده الإمام مسلم لم يُحْرِجِةُ» لماذا؟ أنكر على علاء. ماذا أنكر عليه؟ 
استنكرت عليه مسألة فقهية في الصيام أنه قال: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
عن النبي Q4‏ قال: "إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا" هذا الحديث. مسلم نم يرو هذا الحديث بعينه 
من بين سلسلة علاءء لماذا؟ لتوارد الحفاظ على إنكار هذا الحديث» لاذا؟ رأوا أنه يعارض الحديث 
الأصح منه» من حديث أبي هريرة نفسه وهو: "لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين"» قالوا 
مفهوم الحديث يدل على أن تقدم رمضان بصوم ما هو أبعد من ذلك أنه سائغ» وهذا يشمل ما بعد 


نصف شعبان. والنقاش في الحديث مشهور من الناحية الأصولية. 


قال: "وأورد له ابن عدي أحاديث مناكير". ثم قال: "ولنعيم غير ما ذكرت» وقد أثنى عليه قومٌ 
وضعَفهُ قوم"» ونقد ابن عدي تفصيلي» لا يقول: ضعيف أو ثقة ثم يسكتء غالبًا أو كثيرا يأ هذه 
الطريقة» يورد الأحاديث -خاصة الرواة المختلف فيهم-» انظر أورد الأحاديث المستنكرة ثم قال: 
'ولنعيم غير ما ذكرت» وقد أثنى علية قوم وضكفة قوم» وكان أحدُ من يتصلَّبُ في اة ومات في 
غزة الم أذ الس ها ای فا وعاية نا أدكر غلبو هو اللاي دک رايدو أذا بكرن 
باقي حديثه مستقيما". قال د بن سعد -صاحب الطبقات-: طلب الحديث كثيرا بالعراق 
واحجاز» ثم نزل مصر فلم يزل ها حتى أشخص منها في خلافة المعتصم فسكل عن القرآن فأبى أن 
يحيب» فلم يزل محبوسًا بها حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين -رحمه الله-. قال أبو 
سعيد بن يونس: "ممل من مصر إلى العراق في المحنة» فأبى أن يجيبهم فسجن فمات في السجن 
ببغداد.."» إلى آخره. 

ومع ذلك كله لها أتوا إلى ذلك الحديث الذي في نُصرة السنة تحديدًاء كلهم أنكروه وم يقبلوه» وغاية 
ما في الأمر أنحم نسبوه إلى الوهم لا إلى الكذب والوضع. 

"قال مسلمة بن قاسم: كان صدوقًاء وهو كثير الخطأء وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بما. قال 
أبو الفتح الأزدي: -وهذا هو القول الذي يُشدد القول في أبي حنيفة» وأبو فتح الأزدي ليس من 


الكبار في النقد» أي ليس من الطبقة العُليا- قالو: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات 
مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب". إلى آخر الكلام. 

هذا القول عادة -وهذا تحده في بعض الرواة- جحد أن النقاد عندما تجمع الأقوال هناك أناس تحدهم 
يشددوا القول وآخرين.. مثل هذه المقولات أحيانً تكون سببًا لزلل طالب العلم» ليس فقط في هذا 
لمثال» ونا بشكل عام» الذي لا يستطيع أن يدرك أو أن يلملم مجموع ما قيل ويدرك أن في بعض ما 
قيل ليس صحيحًا أصلاء يجنبه من المعادلة. 


مثلا: الإمام مالك لو تعرفون كلامه ف ابن إسحاق صاحب السيرة» تقولون مستحيل أن يأخذ أحد 
من ابن إسحاق! عندما تنظر في موقف عامة المحدثين ستجد أنَّ الإمام مالك خالفهم» وقول الإمام 
مالك مُطرح في هذه المسألة» وهو الإمام مالك. الإمام مالك كان يقول عن ابن إسحاق: "كان 
وجَالا من التتجاجلة"! 


عندما تنظر إلى أحمد وابن معين» وعلي بن المديني» والبخاري» والأئمة» تحد كلهم -هم لا يقولون أنه 
a‏ تنعت a I‏ تانحية الذيا تلاك ولك I E a‏ سكيد عليه 
المغازي» لكن لم يقن أحد منهم بقول مالك فيه» ويعتبرون أن هذا القول فيه مبالغة» وأ هذه المبالغة 
-طبعًا ذكروا شيئًا من سببها- يعني كلام له ملابسات. 


من الأخطاء التي ألاحظها الآن حت عند كثير من طلاب البرامج أو بعض طلاب البرامج» أو الذين 
في مرحلة علمية جديدة» الذين لم يتعمقوا في الناحية العلمية المنهجية» يُدقق في كل نص ويجعل كل 
نص بنفس القيمة مع النصوص الأخرى» ويستشكل كل شيء لا يفهمه. فيقول لك: لماذا قال 
البخاري كذا؟ عجيب! وهذا قال كذا.. لا يستطيع أن رر بعض الأمور التي واضح من الخارطة 
العامة أكما في سياق شادً. وهذا في نفس الحديث أصلا كان يتعامل الحُمّاظ بذلكء يات الرواة على 
رواية» يأ آخر من الثقات الكبار يروي رواية شاذة» لا يعتدون بها وإن قالها فلان. ولذلك كما 


كلام الحكيم المشتهرات التي يقول الناس ما هذه". قال: "وتلق الحق إن سمعتةُ فإن على الحقٌّ نورًا". 
إلى آخر الكلام. فالإنسان لابد أن يفهم هذه القضية. 


خلاصة القول من مجموع ما ورد عن تُعَيْمْ بن كماد -خاصة إذا اعتبرت الكبار- مقلًا: "قال أبو ركريا 


-ابن معين: تُعَيمْ بن حَمَادْ صدوق ثقة» رجل صدق أنا أعرفُ الناس به» كان رفيقي بالبصرة". 


ومن الطرائف ١١‏ لجحميلة التي حصلت بينه وبين ابن مُعين» يقول ابن معين أنه: 1 حضر عَم بن اد 
بمصر فجعل يقرأ كتابًا من تصنيفه -نُعَيْمْ بن ماد يقرأ كتايًا من تصنيفه- فمرٌ له حديث عن ابن 
لباوك عن ابن عون -أي: نعي بن اد يقول: حدثنا ابن الليارك عن ابن عون-. قال ابن معين: 
فقلث لهُ: ليس هذا عن ابن المبارك. فغضبء ثم قامّ وأخرج صحائف فجعل يقول: أين الذين 
يزعمون أن يحبى ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ نعم أن كوا فرطت" IE‏ 
على ديانة نعيم وأمانته لرجوعه إلى الحق". 

على أي حالء أنت الذي يعنيك في مثل هذا -خاصة حينما يكثر الكلا ويتكلم في الطبقات 
الثانية والثالثة والرابعة من التقادء الذين هم أدنى منزلةً من الشهرة بالعلم والديانة والتقدم فيه- فمن 


الوسائل أن 00 أمثال هؤلاء مثل كلام الإمام أحمل ابن معين» النسائي» وإ آخره من أهل العلم 
الكبا 
بار. 


فالنسائي حينما ذكر نعيم ذكرٌ فضْلَّةُ وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن» وحينما قيل له: تقب حدينة؟ 
قال: "قد كثُرَ تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد من لا يتج به". هذا الآن في 
الجمع بين الأمرين عند النسائي وهذا خلاصة القول في تعيم. 

لكن خلاصة القول في القضية هي: أن نعلم أن الموقف من رواية أهل البدع لم يكن موقمًا.. كما 
تعلم بعض الشبهات الآن» بعض الاتحاهات المشككة في الحديث والسّنّة يقول لك أصلا علم الجرح 
والتعديل هو قائم على الفكرة المذهبية» وهذا كلام من لا يعرف» نحن نقول لهم: انظر هذه الصورة 
الميعاكسة تمامًا التي ا فيها قيمة حديث أحد الكبار الذين اشتهروا بالعلم ونصرة السنة وإلى 
آخره» من باب نصرة السنة لا من باب البدعة» بعكس ذلك. 
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| الخلاصة: 

فخلاصة القول: أن الأفضل والله أعلم من حيث الصنعة الحديثية عدم الانشغال التفصيلي بمقامات 
البدعة وتقسيماتما التي تكلم عنها المتقدمون» وتكلم عنها الشرّاح المتأخرون؛ لأن هذا على المستوى 
د وا تمت أو أت الناس» وقول إلى اشر شع كاب وأكذب الناس وما إلى ذلك. وما بقي من 
العبارات التي تدل على البدعة في هؤلاء الرواة لا أقول إنما لا تفيد مطلمًا في البحث الحديثي» ولكن 
برأبي أنما تفيد في مقامات ضيقة جدًا» وإلا فالأصل أنك تتعامل مع ألفاظ الجرح والتعديل التي ليس 
منها عبارة هكذا مجردة «مبتدع»» قد يذكرها أحيانً بعض التقاد على سبيل الحكم على الراوي أو 
الإشارة إلى طعن في الراوي» ولكن هذه المقامات ضيقة أصلًا وإلا فالأساس أنما ليست من ألفاظ 


الجرح والتعديل. 
وَصلِ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| المحاضرة الحادية والثلاثون: 

| المقدمة: 

سو آئ اميم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيّبًا مباركًا فيه» كما يحب ربّنا تبارك تعالى 
ويرضى» اللهمٌ لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهمٌ صل وسلّم وبارك 
على عبدك ورسولك خد . 

نستعين بالله ونستفتح المجلس الواحد والثلاثين من مجالس الشرح المطوّل على نزهة النّظر للإمام ابن 


واليوم هناك مقطع مختصر. ولكن سيأخذ في الشرح من حيث التطبيقات أو الأمثلة العمليّة شيئًا 
كثيراء وهو من الموضوعات الى تُظهر دقّة المحدّثين كيرا وهذا في الفقرة الثّانية» أمّا الفقرة الأولى 


سأشير فيها إشارات سريعة اصطلاحية بإذن الله. 

| اط مسلط 

اقرأ الكلام من التخبة» قال الإمام ابن حجر رحه الله تعالى "ثم سو الحفظ: إن كان لازمًا فهو 
الشاذ على رأي» أو طَارنًا فالمختلط". فقط هذا درس اليوم. 

"م سوء الحفظ" سوء الحفظ متعلق بمن؟ بالزاوي. 

"إن كان لازما"؛ أيش معن لازمًا؟ يعني إن كان ملازمًا لهذا الرّاوي فهو الشّاذ على رأي. 

"أو طارئًا"» يعني أنّ الصّفة الدّائمة والثّابتة هذا الزاوي ليست هي سوء الحفظ وإنما طرأ عليه في 
مرحلة ما "فالمختلط". 

هذا الآن كلام في أقل من سطر في التخبة» هو نفسه رحمه الله شرحه في الترهة؛ فقال "ثم سُوءْ 


الحفظ: وهو السّبب العاشر من أسباب الطعن, والمراد به: مَن لم يَرْجَحْ جانب إصابته على 


وهو على قسمين: 

)١‏ إن كان لازمًا للرّاوي في جميع حالاته فهو الشّاذُ على رأي بعض أهل الحديث. 

؟) أو إن كان سوء الحفظ طارنًا على الزاوي؛ إِمّا لكبره, أو لذهاب بصره» أو لاحتراق كتبه. أو 
عدّمهاء بأن كان يعتمدها فَرَجَعَ إلى حفظه فساء؛ فهذا هو المختلط. 

والحكم فيه: -هذا كله الآن في الشّرح- أن ما حَدّث به قبل الاختلاط إذا تير -إذا تميز عمًا 
حدّث به بعد الاختلاط- قبل وإذا ل يتميّر توف فيه. وكذا من اشتبه الأمر فيه» وإنا يُعرف 
ذلك -إيش الذي يُعرف؟ ما كان قبل الاختلاط وبعده- باعتبار الآخذين عنه". أي أن من الدّواة 
من يكون قد أخذ عنه قبل الاختلاط ومن الرواة من يكون أخذ عنه بعد الاختلاط. هذا الآن كلام 


ابن حجر رحمه الله في الترهة. 


* إذن موضوع اليوم ينقسم إلى قسمين كلها مرتبطة بسوء الحفظ: 

يقول لك ابن حجر رحمه الله: سوء الحفظ إذا كان الرّاوي دائمًا حفظه سيء فان حديثه إذا انفرد به؛ 
بست شاذاعلى رأي عض آهل اديت وابن مجر كان قد قر لنااسابقًا أن الخاد هو ما 'خالن 
فيه الثّقة من هو أوثق منه» فهل يتفق هذا التعريف مع ذاك التعريف إذا افترضنا صورة واحدة 
للتعريف؟ لا يتفق. 

وهذا يؤكد المعنى الذي هو مستصحب في كل سلسلة شرح المطؤلة على نزهة التظرء الذي هو: أن 
الطريقة الصّحيحة في التعامل مع مصطلحات الحديث هي في النّظر إليها باعتبار أتما يمكن أن 
تصدّق على معان متعدّدة وصور مختلفة لا على أن تُعرف بتعريف يحدٌ المصطلح بصورة واحدة 
وبقالب واحد» وإن كان يمكن أن يُعّرف المصطلح بأصل المعنى المشترك بين هذه الصّورء وهذا 
بطبيعته سينزح إلى العموم بصورة بالغة» فإذا أردت أن تعرف الحسن تعريف يصدق على صوره فإك 
لا تستطيع إلا أن تقول إِنَّ الحسن هو لفظ يطلقه المحدّث معيّرًا به عن استحسانه لشيء في الرّواية» 


ولا حم تستطيع أن تقول وهو مقبول أو مردود إذا أردت أن تستوقي كلام الحفاظ المتقدّمين في 


الحسن؛ فان في بعض تصرّفاتهم ما يدل على أنه مردود في بعض الصور» وف بعضها يدل على أنه 
مقبول بحسب السّياق» وهذا تقدم مرارًا. 


والشاذ نفس الشىء» سبق الحديث عن الشاذ وبيان الشاذ. وما كان فيه على سبيل التفرد» وما كان 
فيه على سبيل تعدّد الطرق وما إلى ذلك» ولكن فقط للتّذكير يعني سريعًا؛ أن الموضوع الحقيقة الآن 
في القسم الثاني الذي هو المختلط. 


ابن الصّلاح -ونحن قد اعتدنا يكون ف قراءة bk‏ الصلاح في نفس الموضوع- لیس 2 موضوع سوء 
الحفظ وإِنما في الشّاذ.. ابن الصّلاح يعني ميزته أن فيه ذكرًا لأكثر من معنى في المصطلح فيقول في 
الشاذ بعدما ذكر كلامًا كثيراء خرج من ذلك بعد كلام طويل: "أن الشاذ المردود قسمان -وهذه 
هي الطريقة الصّحيحة-: أحدهما: الحديث الفرد المخالف» والثآئ: الفرد الذي ليس في راويه من 
الثّقة والضبط ما يقع جابرًا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضّعف", وهذا أقرب لاذا؟ 
لكلام ابن حجر الحالي» ليس الذي خالف فيه الثّقة. 


لن أطيل في قضيّة الشاهد لأنّه سبق الحديث عنه مرارًا رما أو على الأقل مرّة بالتفصيل. 


قد ذكر صورًا نما يدخل في الاختلاط» ذكر أنه قد يدخل فيها قضيّة احتراق الكتب» وتغيّر الحفظ 
قضيّة التميبز» ثم قال لك: كيف نعرف التمييز وأنّه باعتبار جمعه. 

الآن نريد أن ندخل في القضيّة التطبيقيّة وسيكون معها أيضًا جانب أنه كيف نعرف هل هو فقط 
باعتبار التّلاميذ أو توجد أسباب أو ضوابط أخرى؟ سنجد أنّ هناك بعض الضوابط الأخرى. 


وصاحبنا وإمامنا 2 هذه القضيّة هو ابن رجب كالعادة رهه الله تعالى. 
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فلان» وفلان» وبعدين لمّا تدخل في الأمثلة ستجد دقّة في ضبطها يقولك مثلا سنة كذا تغيّر حفظه: 
هذا الثّقة الإمام كذاء فالّذي حدّث عنه قبل ذلك كذاء حسنًا فلان حدّث عنه قبل» وفلان حدّث 


عنه قبل الاختلاط إلا حديثين حدّث هما بعد الاختلاط» هو نفسه! وهكذا بمذه الدّقّة. 


* أنواع من ضعف حديثهم: 

فنسير مع ابن رجب رهه الله قال: "القسم الفاق في ذكر قوم من الثقات لا يُذكر أكثرهم غالا 
في أكثر كتب الجرح, وقد ضعف حديثهم إمّا في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن 
بعض الشيوخ -إذن هم قوم في الأساس ماذا؟ ثقات» وحديثهم ضَّعّْف بالإضافة إلى وقت ما أو 
مكان ما أو إلى شيخ ما- فهذا القسم تحته ثلاثة أنواع كما ذكرنا". 

)١‏ النوع الأول: 

- "التوع الأوّل: من ضعّف حديثه في بعض الأوقات دون بعض. -هذا الآن مناسب لقضيّة 
المختلط الذي ذكره ابن حجر- وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم. وهم متفاوتون 
في تخليطهم. فمنهم من خلّط تخليطًا فاحشًا ومنهم من خلّط تخليطًا يسيرا." الآن هذه التقطة 
ذكرها ابن حجر في التّزهة أو لم يذكرها؟ لم يذكرهاء وهي إضافة مهمّة في حكم حديث المختلط؛ 
لأنك في الأخير ستصل إلى أنه لديك مختلط في الإسناد» فماذا ستحكم على روايته؟ يُفرّق بين من 
الاختلاط. 


قال: "ومن أعيان هؤلاء عطاء بن السّائب -من المختلطين يعني- الثقفي الكوني يكنى أبا زيد, 
وذكر الترميذي في باب كراهية الترعفر والخلوق للرّجال من كتاب الأدب من جامعه هذاء يقال: 
إن عطاء بن السّائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه. وذكر عن علي بن المديني عن يبى بن 
سعيد -الذي هو من القطان-؛ قال: من مع من عطاء بن السائب قديمًا فسماعه صحيح, 
وماع شعبة وسفيان من عطاء بن السّائب صحيح» إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زادان 
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قال شعبة: جمعتهما منه باخره. وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد, قال: 
ما سمعت أحدًا من التاس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئًا في حديثه القديم, ثم قلت 


ليجى ما حدّث شعبة وسفيان صحيح هو؟ قال: نعم إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما 


بآخره" إلى آخره. ثم قال ابن رجب: "ذكرٌ من مع منه قبل أن يتغير" وبدأ يتبّع التصوص عن 
المتقدّمين في ذكر من الذي سمع من عطاء بن السّائب قبل التّغين فمن الذي سبق ذكرهم؟ شعبة 
ونقياة: 


قال: "ومنهم حماد بن زيد كما ذكرناه عن يحبى وحكاه البخاري عن علي» ومنهم حماد بن سلمة 
نقله ابن الجنيد عن ابن معين» ونقله عبد الله بن الدورق عن ابن معين, قال: حديث سفيان 
وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السّائب مستقيم... ومنهم سفيان بن عيينة -وذكر النص- 
ومنهم شامل الدّستوائي ذكره أبو داود عن بعضه, ومنهم خالد بن عبد الله ومنهم ابن عَليّة" إلى 
آخره. 

ثم قال لك -وهذه مسألة مهمّة مرتبطة بما ذكره ابن حجر في التزهة-: "وقد اختلفوا في ضابط من 
مع منه قديًا ومن سمع منه بآخره"» يعني هو الآن ذكر لك أُوَلّا الأسماء؛ قال لك هؤلاء سمعوا منه 
قديماء حستًا ما الضّابط؟ ما ميزة الضّابط؟ الضابط أنك لو مر عليك وما هو مذكور تستطيع تلحقه 


قال لك: "فمنهم من قال من مع منه بالكوفة فسماعه صحيح ومن "مع منه بالبصرة فسماعه 
ضعيف, كذا نقله أبو داود عن أحمد. ومنهم من قال دخل عطاء البصرة مرتين فمن ”مع منه في 
المرّة الأولى فسماعه صحيح., ومنهم الحمّادان والدستوائي, ومن سمع منه في القدمة الثانية 
فسماعه ضعيف» ومنهم وهيب, وإسماعيل بن غليّة» وعبد الوارث» نقله أبو داود عن غير أحمد. 
وقاله أيضًا التسائي في سننه إلا أنه لم يسم. ومنهم من قال إن حدّث عطاء عن رجل واحد بعينه 
فحديثه جيد» وإن حدّث عن جماعة فحديثه ضعيف» -وذكر الآثار في ذلك-. ومنهم من قال 
إذا حدّث عن أبيه فهو صحيح وإذا حدث عن الشيوخ مثل ميسرة وزادان بعد التغير فهو 
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مضطرب. قال أبو داود: معت أحمد يقول: كان فلان -بعض المحدثين ماه أحمد- عند عطاء 
بن السائب وكان إذا حدّث عن أبيه أحاديثه المشهورة كتبهاء وإذا حدث بأحاديث ميسرة 
وزادان يعني والشيوخ -الشيوخ بالمناسبة ليس لفظ مدح في الحديث» لفظ تقليل- يعني لا يكتب» 
يعني حين أنكر عطاء". إلى آخره. 

هذا الآن كله ليس ف أن عطاء ثقة أو غير ثقة؛ هذا انتهوا منه هو ثقة» ولكن إنما هذا كله في قضية 
تحديث الحكم لما تغير حفظه. والدّخول في ضبط ما يتعلّق بروايات عطاء بن السّائب حين تغير 
حفظه» وهذه القضيّة متقدّمة جدًا في التّقد؛ أنّك تتجاوز قضيّة أصل الحكم على الثاوي من جهة 
كونه ثقة أو ضعيف إلى أن تصل إلى متابعة هذا الحكم وتحديث البيانات المتعلّقة بالرّاوي من حيث 
استمراره على الثّقَة والضّبط أو تغيره عن هذا المعنى. 


طبعًا ذكر أسماء ومشى معهم بالطريقة هذه قال: "ومنهم حصين بن عبد الرحمن السلمي.. وسعيد 
بن عِيّاس الجريري البصري.. وسعيد بن أبي عروبة"» تعرفون سعيد بن أبي عروبة صحيح؟ كل مرة 
أقول لكم تعرفون من هو؟ سعيد بن أي عروبة أطال الكلام عنه» قال: "وقد أكثر الأئمّة الستماع 
منه قبل الاختلاط, منهم يزيد بن زريع"» وذكر نصوصًا كثيرة. قال: "وأمًا من مع منهم بعد 
الاختلاط فجماعة» منهم غَندّر -الذي هو تلميذ شعبة وشعبة زوج أمّه- ومنهم أبو نعيم الفضل 
بن دكين.. ومنهم ابن أبي عديّ.. ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة.. ومنهم سفيان بن 
عيينة. . ومنهم صالح بن نبهان مولى التوأم. . ومنهم أبان بن صنعة.."» إلى آخره. هذه أسماء كلها 
سردها وذكر التفاصيل المتعلقة بها من ناحية الاختلاط. 

= يعد ها التهى عن هذه الأسماء قال لك: "ويلتحق بمؤلاء من أضر أو أضر في آخر عمره -الذي 
هو من لم يختلط ذهنه وجودة حفظه ولكن عمى- وكان لا بحفظ جيدًا فحدّث من حفظه", يعني 
شخص يكون معتمد على الكتب أصلًا طالما حدّثء ثم مع كبر السّن تغير بصره لكن ما تغير ذهنه» 
الأوائل تغير ذهنهم بسبب كبر في السّن فلم يعد يجمع جيدًا من ناحية الحفظ» تضعف الذاكرة ويتغير 


الضّبطء "والله أن ما أتذكر كويس" كذا هذا ما يقصده» هذا كله يسمّى اختلاطًا. 
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هنا يقول لك: "من عمي أو أضر في آخر عمره ولم يكن حافظًا. وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن 
هارون -هو من شيوخ أحمد. هذا من أهم التعاريف يعني هو من أبرز شيوخ الإمام أحمد الّذين أكثر 
الزواية عنهم وإِلّا هو يعني مدرسة وحده- كان يُعاب عليه أنه لا أضر كان يأمر جارية له أن تلقنه 
الأحاديث من كتابه فيحدّث باء وقد سبق ذكر ذلك". يمكن هذا بالنسبة لنا الآن تعتبر توثيق؛ أنه 
ما حدّث من حفظه» يعني كأنّه مثلاً شيخ يأمر ابنته أكَّا تمسك الأوراق الذي هو كتبها وتقرأ عليه مما 
كتب بخط يده؛ فهذه بالنسبة لهم تزول بالقضيّة! أنه جعل أحد يملي عليه! 


قال: "فمنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني -صاحب المصنف- أحد أئمة الحديث المشهورين وإليه 
كانت الرحلة في زمانه في الحديث» حت قيل أنه لم برحل إلى أحد بعد رسول الله ب ما يُحل إلى 
عبد الرّزاق. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من مع منه 
وقد ذهب بصره» كان يلقن أحاديث باطلة, وقد حدّث عن الزُهري أحاديث كتبناها من أصل 
كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها. ونقل الأثرم عنه معنى ذلك. وقال في النيسابوري» يعني خد بن 
يحبى الزهري: قدم على عبد الرزاق مرتين إحداهما بعد ما عَمِيَ. وذكر الأثرم أيضًا أن أحمد ذكر 
له حديث "النار جُبار", فقال: هذا باطل ليس من هذا شيءء ثم قال: ومن يحدّث به عن عبد 
الرزاق؟ قلت: حدثني به أحمد بن شبّويهء قال: هؤلاء سمعوا بعد ما عمي» كان يلقن فلقنَه ولیس 
هو في كتابه, وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يُلَقَّنها بعد ما عمي"» تتكلم الآن عن 
مين ؟ عبد الاقم أحد. اة اديت الكبان م تشفع له هذه الإمامة أن يُنقذْ حين تغير حفظه» 
وسكرن ال لبس اند ققط اضرع نا کن كان کي وترون ان فت اا 

"وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدّث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت فلعل 
تلك الأحاديث مما لقنها بعد أن عمي كما قاله الإمام أحمد والله أعلم» وبعضها مما رواه عنه 
الضّعفاء ولا يصح. قال التسائي: عبد الرزاق ما حُدّث عنه بآخره ففيه نظر. وذكر عبد الله بن 
أحمد أنه مع ييى بن معين قيل له: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي -هذه سّلسلة مشهورة» أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عل يك سلسلة 
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جيّدة- عن التي ب أنه مسح على الجبائر؟ فقال جى بن معين: باطل ما حدّث به معمر قط - 
مع أنه من الذي روى عنه؟ عبد الرّزاق تلميذ معمّر -. ثم قال يحبى: عليه مائة بدنة مقلدة مجللة إن 
كان معمر حدّث بمذا قط. هذا باطل» ولو حدّث بمذا عبد الرزاق كان حلال الم من حدّث 
بمذا عن عبد الرزاق؟ -طبعًا ابن معين إذا غضب لا تسأل عنه- قالوا: فلان» وفي بعض النسخ 
قالوا: غك بن يحبى, قال: لا والله ما حدّث به معمر وعليه حجة من ها هنا إلى مكّة إن كان 
معمر يحدّث بكذا! قال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث يرونه عن إسرائيل عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن عليّ عن أباه عن علي عن التي ٤ي‏ وعمرو بن خالد لا يساوي شينًا". عمرو بن خالد 
هذا أظنه راوي الحديث الذي في الأربعين الثُووية» وهو من أضعف أحاديث الأربعين النووية؛ حديث 
ازهد في الدّنيا يحبّك الله وازهد ما في أيدي الثاس يحبك التاس» "دلني على عمل يحبّني به الله أو حبني 
به الثاس -أو كما قال-» فقال: ازهد ف الدّنيا يحبّك الله وازهد فيما في أيدي الثاس يحبك التاس"» 
الحديث شديد الضعف. 


"قال عبد الله بن أحمد: معت يجى يقول: ما كتبت عن عبد الرزاق حديئًا قط إلا من كتابه, لا 
والله ما كتبت عنه حديئًا قط إل من كتابه -يعيدها مرّة ثانية- وذكر بعضهم أن ماع الذبري من 
عبد الرزاق بآخره. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرّزّاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين -هذا 
الآن مثال واحد على من أضر فتغيّر ضبطه-. ومنهم أبو حمزة السّكري, وامه خد بن ميمون, ثقة 
مشهور من أهل مروء قال أحمد في رواية بن هانى: كان قد ذهب بصره» وكان ابن شقيق قد 
كتب عنه وهو بصير. قال: وابن شقيق أصح حديئًا من كتب عنه من غيره. قال النسائي في 
سننه في أبي حمزة: هو مروزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره» فمن كتب عنه 
قبل ذلك فحديثه جيد. ومنهم على بن مُسهر -أحد الأثمّة الكبار المعروفين» أحد الثقات 
المشهورين- قال أحمد في رواية الأثرم: كان ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه. وأنكر عليه 
حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة كان رسول الله ب إذا مع المؤذن قال: "وأنا". قال: إِنما 


هو عن هشام عن أبيه مرسل. وعلىّ بن مسهر له مفاريد ومنها ما أخرجه.." إلى آخره. 


هك 


هذا النوّع الثاني من العنوان الأوّل» ذكر ابن رجب ثلاثة عناوين» ما العنوان الأوّل؟ العنوان الأول 
بسبب الكبرء والثّان أنه أضر» والثالث ل يذكره بعد. 


- قال: "ويلتحق بمؤلاء -وهذا أشار إليه ابن حجر في النزهة- من احترقت كتبه فحدث من 
حفظه فوهم, كما قاله غير واحد في ابن طيعة, وقد سبق ذكر ذلك وكان أحمد يضعًف حديث 
المتأخرين عنه. وقال قتيبة: ييى بن جى النيسابوري آخر من مع منه. نقله عن الأثرم. وقال أبو 
حاتم الرازي: مروان بن هد تأخر ماعه من ابن لهميعة فهو يحدث عنه يعني المناكير -طبعًا ابن 
ميعة حديثه قديم والسّابق كله ضعيف لكن الأخير بعد ما احترقت كتبه أشد ضععمًا-. ومن هذا 
فيغلطون, ويحدثون أحيانا من كتبهم فيضبطون". هذا الآن ليس مثل الأوائل الذين هم في آخر 
عمرهم» ليس مثل من أضروا في آخر عمرهم فما صاروا يقدروا يقرأوا من كتبهم لاء الآن هؤلاء أصلا 
2 أثناء تحديثهم وهم شباب» وهم يبصرون» مرة يحدث من کتابه» يعن الأحاديث الق دوڪا هوي 
كان في وقت الطّلب» ووقت الطّلب يحضر عند المشايخ فيكتب ويحرر الكتابة» لما يأ وقت 
التحديث» وقت الأداء -الأول وقت التحمل- أحد أمرين: إِمّا أن يكون حافظًا متقئًا فيحدث 
بحفظه كما سمع» وما أن يكون ضابطًا لكتابه فيحدث من كتابه كما مع وكما كتب. 


وامحدّثون في هذا أقسام» ولعلّه يأتي الحديث التفصيلي فيهاء لكن منهم من لم يكن يكتب أصلا وكان 
يعتمد على حفظه» وكان حفظهم عجيبًاء الشعبي يقول: "ما كتبت سوداء في بيضاء"! بعضهم كان 
حفظهم متقن لدرجة رهيبة» وبعضهم كان حافظًا وضابطًاء ولكنّه يقرأ من كتابه احتياطًا فقط» 
وبعضهم كان يعتمد على كتابه فإذا رجع إلى حفظه خانه حفظه» وخيانة الحفظ لصاحبه أو القلب 
لصاحبه أو الڏهن لصاحبه سيئة» ومن جيل ما قال -أظن- سفيان التّوري» قال كلمة مختصرة جميلة 


تدل على اا قلبه معه وعلى فزعة ذهنه وصدره معه» فقال: "ما استودعت قلبى قينا ف 


- حستا يقول: "ومن هذا النوع أيضًا: قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء 
فكانوا يحدّثون من حفظهم أحيانً فيغلطون» ويحدّثون أحيانً من كتبهم فيضبطونه, فمنهم عبد 
الرزاق بن همام -صاحبنا الذي قبل قليل-.." وذكر موضوع البصير وكذا إلى آخره. 

قال: "ومنهم الدراوردي عبد العزيز بن د أحد علماء أهل المدينة وثقاهم, قال الأثرم: قال أبو 
عبد الله -الذي هو أحمل-: الذراوردي إذا عدت من حفظه فليس بشىء. أو غو هذا. فقيل له 
في تصنيفه, قال: ليس الشّأن في تصنيفه إن كان في أصل کتابه» وال فلا شىء, كان يحدث 
بأحاديث ليس ها أصل في كتابه. قال: ويقولون إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
"أن الى ب كان يُستعذب له الماء" ليس له أصل في كتابه"» وذكر أيضًا بعض الآثار عن يحبى 
بن معين. ثم قال: "ومنهم همام بن جى العوذي البصري -أحد الثقات المشهورين- قال يزيد بن 
زربع وعبد الرحمن المهدي: كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء -هذا الآن من رجال البخاري 
حفظه". طبعًا همام على أنّه من الثقات المشهورين المعروفين» من رجال البخاري ومسلم» لما نقسم 
جدول الثقات.. تذكرون الدّرجة الأولى الثّقات وفيها قسمين صحيح؟ طبقة الحفاظ» وطبقة الثّقات 
العاديّين. هام يعتبر من هذه الطبقة -طبقة الثقات-» ولذلك بعض مفاريد هام أحيادً تستنكر 
عليه. 


قال: "ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام فرآه بجی يوافق هماما في أشياء فكان یحی يقول بعد 
ذلك: كيف قال همام؟ -يعني كأنّه رضبيةت: قال عبد الله بن أحمد معت أبي قال: قال عفان: 
حدّثنا يومًا همّام فقلت له أن يزيد بن زريع حدّثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك 
الحديث, قال: فذهب فنظر في الكتاب 5 جاء فقال: يا عفان ألا ترا أخطى وأنا لا أعلم؟ 0 
عفان هذا لازم مرّة في واحد من دروس غيث السّاري نقف عنده» هذا من الكبار» عفان بن مسلم 
من الأئمّة الحفاظ الأثبات» هو من ذوي المرتبة العلية في الحديث ومن أشهر تلاميذ حمّاد بن سلمة 
من الكبار المشهورين- قال عفان: وكان همام إذا حدّثنا بقرب عهده بالكتاب فقلّ ما كان يخطى. 


1۷ 


قال عبد الله وقال ف ومن ”مع من همام بآخره فهو أجود؛ لان همام كان في آخر عمره أصابته 
زمانه -في الحاشية يقول: "زْمِنَ رَمَانَّة: مرض مرضًا يدوم طويلا» وضعف بكبر سنّ ومطاولة علّة- 
فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ". 


لاحظتوا الجملة فيها شيء غريب أو لا؟ هذا عكس السّابق» هذه بعد ما أصابته العلّة وفي آخر عمره 
صار أجود؛ لماذا اچوا ليس أن حفظه لم يتحسّن» لان حفظه زاد سوءًا فصار يرجع إلى كتابه ولا 
يحدث إلا من كتابه فصار أضبط» هو حافظ ولأنّه حافظ فلم يكن يعتمد على الكتاب؛ ولأنّه ليس 
من طبقة الحقاظ العالية فكان يخطئ كثيرا» لكنه لم يكن يعتمد على الكتاب يراهن على حفظه 


ع 


أحياناء أمَا لما تغيّر حفظه لم يعد يراهن على حفظه فصار لا يقرأ إلا من كتابه فصار حديثه أجود. 


"ومنهم شريك بن عبد الله التخعي قاضي الكوفة -شريك بن عبد الله التخعي من رجال البخاري 
ومسلم أو لا؟ ليس من رجال البخاري ومسلم» شريك بن عبد الله التخعي يروي عن الأعمش وعن 
أبى إسحاق السّبيعي- قال يعقوب بن شيبة وغيره: كتبه صحاح وحفظه فيه اضطراب... وفرّق 
آخرون بينما حدث به في آخر عمره بعد ولايته القضاء فضعفوه لاشتغاله بالقضاء عن حفظ 
الحديث» وبينما حدث به بعد ذلك فصخحوه قبل ذلك عفوا فصخحوه. قال أحمد في رواية 
الأثرم» وذكر ماع أبي نعيم من شريك فقال: سماع قديم وجعل يصخحه. وقال أحمد في رواية ابن 
عبد الله حابنه-: قال لي حجاج بن د: كتبت عن شريك نوا من خمسين حديئًا عن سالم قبل 
القضاء -يعني قبل أن يلي القضاء-. قال أبو حاتم: حدِّث شريك من حفظه بآخره وكان قد ساء 
حفظه: عن عاصم الأحول عن الشعي عن ابن عبّاس "أن البي 4 احتجم وهو صائم مره" 
فغلط فيه ورواه جماعة ولم يذكروا "صائمًا محرمًا" إِثما قالوا احتجم وأعطى الحجام أجره» وأنكر 
ذلك جى القطّان. قال عبد الجبار خد الخطابي: قلت ليحبى بن سعيد زعموا أن شريكًا إا خلط 
أو خلط بآخره» قال: ما زال مُخْلِطًا". 


طبعًا يحبى بن سيعد القطان يعتبر من ذوي الرّأي الشديد في الرّواة» لم يكن مثل عبد الرحمن المهدي 


أو على بن المدينى أو حق البخاري» كان شديدًاء وليس مثل أبي زرعة الرّازي» هناك محدّثين يعرفون 


1۸ 


بالتشديد. ى فضي الحكم» النسائي يذكر من المتشدّدين يذكر ولكن يعر هذا إطلاق طبعًا أطلقه 
الأئمّة الكبار معروف الإطلاق هذاء لكن يعني إذا استقرأت بعض أحكام النسائي ستجد أن هذا 
ليس مطردًا فيه» بل وربما لا يكون الأكثر فيه» وآية ذلك أنّك إذا ذهبت إلى الرواة المختلف فيهم من 
المشهورين ممن جحد أقوال بعض المحدّثين فيهم شديدة» أو فيها تضعيف همم؛ ترجع إلى قول التسائي في 
مثل هؤلاء المختلف فيهم ستجد أن قوله في عدد منهم قول معتدل متوسط, وأحيانً ميل إلى التوئيق. 
قال: "ومنهم ماد بن أبي سليمان فقيه الكوفة وشيخ أبي حنيفة, قال أبو داوود: ممعت أحمد 
يقول: هماد مقارب الحديث, ما روى عنه سفيان وشعبة والقدماء. قال: وهشام الدستوائي مع 
منه قديما. سماعه صالح, ولكن حمّاد بن سلمة عنده عنه تخليط". إلى آخره. وذكر أسماء متعدّدة 
من هؤلاء الرّواة. 

۲( النوع الثابي: 

م انتقل إلى التوع الثاني الذي لا يختصّ بحديث اليوم وهو من ضَعّف حديثه في بعض الأماكن دون 
بعض» وهو على ثلاثة أضرب» "من حدّث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط -هذا الآن يتصل 
معنا- أو من مع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه» ومع منهم في موضع آخر فضبطه". 

الآن سأقرأ ما بخص معمر لأله مهم» معمر مهم ومر معنا دائمًا في أحاديث البخاري ومسلم» وهو 
بطبيعة الحال من تلاميذ الرّهري ومن شيوخ عبد الرزاق» وابن المبارك» وهشام بن يوسف. قال: 
"حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد. قال أحمد في رواية الأثرم: حديث 
عبدالرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين, كان يتعاهد كتبه وينظر -أي 
بالیمن-» وكان يكدنهم بالخطأ بالبصرة. قال يعقوب بن أي س ماع أهل البصرة من معمر 
حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ لأنَّ كتبه لم تكن معه. فممًا اختلف فيه باليمن والبصرة -نفس 
الحديث مرة حدث به كذا ومرة حدث به كذا- حديث "أن التي 4 كوي أسعد بن زرارة من 
الشوكة"» رواه باليمن عن الزّهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلاء ورواه بالبصرة عن الڙهري عن 
أنس» والصّواب المرسل. ومنه حديث "إنما النّاس كإبل مائة", رواه باليمن عن الزّهري عن سالم 


1۹ 


عن أبيه مرفوعًا -أظنّ من هذا الوجه أخرجه مسلم-» ورواه بالبصرة مرّة كذلك, ومرّة عن الرّهري 
عن ابن المسيب عن أبي هريرة"» حسنًا لو رجحت هذا أو رجحت هذاء ماذا سيكون حكم 
الحديث؟ صحيح» أليس كذلك؟ في الأصل أن الزهري عن معمر.. لكن مع ذلك يقول لك أخطأء 
هو لا يعنيه أنه أتى بإسناد جيد أو لاء هو يعنيه أنه هل هو ضبط الحديث على ما هو عليه أم لا؟ 
"ومنه حديث عن الڙهري عن سال عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة.. قال أحمد في 
رواية ابنه صالح: معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان» ورجع باليمن فجعله منقطعًا أي 
رسا" إلى آخر الكلام. 

ابن حجر رحمه الله له كتاب جمع فيه المختلطين» جمعهم وذكر بعض الأحوال المتعلّقة بهم فيما أذكر 
وهذا كلّه من عناية المْحدّثين بجانب مهم من جانب الرّواية الذي هو الرّواة» ويجانب مهم من جانب 
الرّواة الْذي هو متابعة طروء المتغيّرات والمشكلات العارضة على أساس الحكم عليهم وحفظهم. 

وإن شاء الله في اللّقاء القادم ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة مهمّة جدًا وهي: تقوية الحديث 


بالشواهد والمتابعات» مما يتصل به الحسن بغيره» إن شاء الله. 


وسل اللهة على بها د وغل آل وصحه أجين. 
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| المحاضرة الثانية والثلاثون: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 


نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظرء سائلين الله التوفيق 
والتسديد والبركة. 


| إبراز جوانب الثقة في المنبهج الحديثي: 


زأفى أن أله في البداية إلى أن هذه الدروس يُلاحظ فيها معنى معيتاء هذا المعنى كثيرًا ما يُغفل في 
تناول الدروس الحديثية» مع الاحتياج الماس إليه في هذه المرحلة, ألا وهو معنى: إبراز جوانب الثقة 
في المنهج الحديثي, إبراز ما يجعل دارس الحديث قادرًا على البرهنة على صحة هذا العلم وعلى أنه 
مأمون لنقل السنة النبوية؛ لأن من الإشكال الكبير أن يدرس طالب الحديث الحديث» ويأخذ فيه 
حظه من المصطلحات والقواعد والتقسيمات والمعرفة بالجرح والتعديل» ثم حين تأت مثل هذه الموجات 
التي نعيشها اليوم في التشكيك في السنة النبوية وقي طريقة نقلها وما إلى ذلك» تقول لكثير من طلاب 
الحديث هذا الميدان أمامكم» فيعني لكم دور» عليكم مسؤولية؛ أحيانً لا يستطيع» لا يعرف كيف 
يبت صحة هذا العلم» لكن سله: ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ يعطيك» سله: ما هو حكم الحديث 
المرسل؟ يعطيك» سله: ما أهم كتب الجرح والتعديل؟ يعطيك» سله: عن بعض كتب السؤلات 
المتقدمة؟ يعطيك. 


لكن قل له: ما هي القوانين الحديثية التي بها يُستدل على موثوقية هذا العلم» وأنه لم يكن علمًا متأثرًا 
بالسياسة وبأي عوامل أخرى إلى آخره ما تطرح فيه من الأطروحات؟ مع الأسف أحيانً لا يستطيع 
إثبات مثل هذا. 


۷١ 


ن هده الدروس اتحاول فى اال ليمت النديفية أن رز هذا المعنى» ولعكَ هذا من الجوانب في 
هذا الشرح التي تحعله ليس من الشروح المكررة» هناك جوانب أخرى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى» 
لكن هذا الجانب من الجوانب المهمة في الدرس؛ لأن التكرار في الشروح فيه إملال» فيه إشكال» يعني 
ما في إشكال أن يُشرح كتاب قد شرح كثيرا إذا كانت الفئة المتلقية لم تسمع أي شرح في هذا الباب» 
من باب تداول العلم وسنة التربية على العلم» لكن من باب النشر العام ليس كل من شرح شيتًا من 
المفترض أن ينشره» إذا تشر الشيء إما أن يكون فيه تسهيل» تقريب» إما أن يكون فيه إضافة» إما أن 
يكون فيه تحرير لقضايا لم تُرَر إما أن يكون فيه جانب لم يُتَاول أما أن يكون جرد نسخة أخرى» 
نفس امحتوى» فهذا برأبي فيه إشكال. 

| الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن بامجموع: 

اليوم الموضوع مهم جدًا من موضوعات علم الحديث» ومن موضوعات (نزهة النظر)» قال ابن حجر 
رحمه الله: "ومتی توبع السيءٌ الحفظ بمعتبر؛ كأن يكون فوقه. أو مثله, لا دونه. وكذا المختلط 
الذي لم يتميزء والمستورء والإسناد المرسل» وكذا المدلّس إذا لم يُعرف المحذوف منه؛ صار حديثهم 
حستًاء لا لذاته» بل وَصِفْهُ بذلك باعتبار الجموع» من المتابع والمتابّع؛ لأن مع كل واحد منهم 
احتمال کون رواياته صوابً أو غير صواب على حدّ سواء, فإذا جاءت من المعتبرين روايةٌ موافقة 
لأحدهم رَجَحَ أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين› ودل ذلك على أن الحديث محفوظ؛ 
فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُنخطً 
عن رتبة الحسن لذاته؛ ورعا توقّف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى ما يتعلق 
بالمئن من حيث القبول والرد. والله أعلم". 

هذا الكلام الآن كله في (التّزهة)» دعونا نقرأ نفس هذا النص من (التُخْبّة)؛ لأن فيها الاختصار 
والتركيز. 

يقول -كل الكلام السابق في سطر ونصف فقط-: "ومتى تُوبعَ سيء الحفظ بمعقير وكذا المستور - 
أي: أن الراوي المستور توبع أيضّا-» واطْرسّل -إذا جاءت رواية مرسلة» وجاءت رواية أخرى تابعت 
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رواية الراوي الذي 3 که واطذ ل -كذلك إذا توبع-» صار حديثهم حسن لا لذاته» بل 
با مجموع". هذا النص الذي في النخبة. 

هذا الباب من الأبواب الخطيرة والمهمة» وهو باب آتِ في صميم المبحث الحديثي التطبيقي» وهو 
باب من الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والإشكال والتغيّر في آلية الحكم والتعامل مع هذا الباب» 
بين أئمة الحفاظ المتقدمين الذين حرروا وأسسوا هذا العلم» وبين بعض التطبيقات المتأخرة. 

ما هو الفرق؟ وما هي الفكرة؟ هنا النقطة المركزية» الآن في واقع الرواية» في وقت الإمام البخاري 
والإمام أحمد ومن قبلهم» يأ المحدث أو الناقد يتعامل مع رواية ماء جد لما أسانيد كثيرة جيد» 


© وهذه الأسانيد الكثيرة للرواية الواحدة على قسمين: 
إما أن تكون متفقة, وإما أن تكون مختلفة. 


(١‏ القسم الأول: 

أما إذا كانت متفقة -المقصود بالاتفاق قي الإسناد وقي المتن- فالأمر سهل» بل هذه الكثرة تكون 
دلي على الصحة وعلى مزيد من الإتقان والتغبت» وعلى أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
الشائعة التي اتفق الرواة وامحدّثون والأثبات على روايتها. 

؟) القسم الثاني: 

أن تكون كثرة الطرق التي رويت بما هذه الرواية مختلفة» فبعضها يذكر صحابيًا» والبعض يذكر صحابيًا 
آخرء وإن كان المتن واحدّاء أو بعضها ينسب تماية الكلام إلى البي بي وبعضها ينسب نفس 
الكلام إلى الصحابي الذي روى عن النبي بكي أو -هذه الصورة الثالثة من الاختلاف- بعضها يأ 
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| طبيعة نظر الناقد إلى قضية جمع الطرق: 
حصل تغيُّر جوهري في طبيعة نظر الناقد إلى هذه الروايات المختلفة. الناقد في المراحل المتقدمة كان 


ينظر إلى هذه الروايات» والمعنى الذي يحركه هو: أين الخطأ؟ انتبه ألا يكون هناك خطأء كثرة الطرق 
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ليست دائمًا مطمئنة» بل كثرة الطرق كثيرا ما تكون غير مطمئنة أصلاء انظر إلى الفرق الكبير الذي 
حدث مع كثير من التطبيقات المؤخرة التي تقول هل ترى طريقًا آخر حت أقوّي فيه؟ هل هناك رواية 
أخرى للحديث؟ والله وجدنا رواية أخرى لكنها شديدة الضعف» حسئًا جد لنا رواية.. ألا يوجد 


جزء أو تاريخ.. ممكن هناك إسناد يعضد هذا الإسناد! 


الروح الحركة للناقد الأول في التعامل مع كثرة الطرق تختلف عن الروح التي يتعامل بما كثير من يتعامل 

مع الروايات في أزمنة متأخرة» فالأول يبحث عن لاذا هذه الطرق كثيرة؟ دعونا نتأكد ألا تكون كثرة 
الطرق أصلًا دليلًا على الإشكال. بينما كثير من المتأخرين خاصة في الأزمنة المتأخرة جدًاء تحد 
بعكس ذلك؛ ولذلك تحد أنهم يأتون بأحاديث حَكّم الحُقّاظ بأنما ضعيفة من جميع طرقهاء فيقول 
لك: الصواب أنه ليس ضعيمًا؛ لأنني وجدت إسنادًا آخر للحديث عند ابن عساكر في تاريخه» وفيه 
متابعة للراوي! متابعة للراوي الذي قال فيه الإمام أحمد مغلا أو البخاري» يقول: "لا نعرفه إلا من 
طريق فلان"» يأتيك البخاري يقول لك: "هذا حديث لا يُعرف إلا من طريق فلان" ثم يأتيك 
الترمذي يقول لك: "هذا حديث غريب لا يُروى عن البي #4 إلا من حديث أبي هريرة من هذا 


الوجه"» ثم تحد ابن عدي يقول لك: "تفرد به فلان"» نقطة 


هذه الثلاث نصوصء يأتيك بعض لمعاصرين ويقول لك: ولكنني وجدت طريقًا في ابن عساكر أو في 
مكان آخرء رفع التفرد الذي قال البخاري! يا صديقي البخاري والترمذي كانا يعرفان هذا الطريق 
الذي وجدته وتعتقد أنك اكتشفته» هو موجود من الأول» هو عندما يقول لك: "هو غریب لا يروى 
إلا من هذا الوجه"» أو "لا يحفظ إلا من هذا الوجه"» هو لا يقصد أنه لم يقل أي إنسان أن عنده 
هذا الحديث» وإنما القصد إنما هو حديث فلان» وأحيان يكون فيه 3 في هذا المعنى» يعني 
حديث ابي سعيد الخدري» وهو حديث عن طلاب العلم لما جاءوا فقال: 'مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيّة رَسُولٍ 
الله بي" حديث مشهور جدًا من حديث ابي سعيد» هو من طريق ابي هارون العبدي» عن ابي 
سعيد الخدري» وأبو هارون العبدي ضعيف» فروي من طريق آخر أحسن حالاء وطريق ظاهره أنه 
حفوظ» لا أتكلم على أنه صحيح لكن محفوظ» وبعض الحفاظ اعتمد هذا الطريق أو قدّمه. فقال 
الإمام أحمد: "لمم يصنع شيئًاء لا يساوي شيئًاء الحديث حديث أي هارون العبدي". انتهى. لماذا؟ من 
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خلال جمعه ونظره ومقارنته» عرف أن كل الروايات الأخرى أصلا غير موجودة. حسنًا هي موجودة 
معى» قال فلان حدثنى.. هذا خطأء فيه إشكال» واضحة الفكرة؟ 


لذلك كان الأئمة ينتقدون من يجمع طرق الحديث» فينتقي منها الطرق الموصولة والمرفوعة ويترك 
الطرق الخطأء لماذا؟ -والطريق الذي جمعه صحيح- لأن الرواية المنقطعة قد تكون هي الأصح» هي 
ا محفوظة» والنتيجة النهائية للحديث: يكون ضعيمًاء لكن أنت كناقد ماذا يهمك؟ أن تصحح 
الحديث؟ لاء أنت يهمك أن تعرف أين هي الرواية التي قيلت» المحفوظة» ما هي الرواية» ثم بعد ذلك 
أحكم عليها. 

لذلك انظر ماذا يقول الإمام أحمد -الإمام أحمد إنسان عجيب- تلميذه الميمون قال: "تعجب إل 
أبو عبد الله ممن يكتب الإسناد -أي المتصل- ويدع المنقطع» ثم قال: رمعا كان المنقطع أقوى إسنادًا 
وأكبر". يعني أنه هو الوجه المحفوظ» ثم يكون حكمه: منقطع» ضعيف ثم قال الإمام أحمد أيضًا في 
حديث من الأحاديث قال: "يطلبون حديثا من ثلاثين وجهًا أحاديث ضعيفة» وجعل يكر طلب 
الطرق نحو هذا". وهذا مثال مباشر على ما يفعله كثير ممن يدرس الحديث في الأزمنة المتأخرة» يقول 
لك: لم يعد في الحديث إلا الصحيح! يأتي لك بحديثٍ فيه ضعف» فلان مدلس يقول: ولكني 
وجدت طريقا آخر! فلان فيه ضعف يقول: ولكنني وجدت طريقا آخر! وأعجب ما رأيت إلى الآن» 
وإن كان من بعض أهل العلم والفضل» لكن أتعجب من الناحية العلمية» أن هذا -رحمه الله تعالى- 
كان رما قبل قرنين من الزمان» أتى إلى حديث روي من وجهين: مرسلٌ» ومتصلء الحفاظ ماذا 
يعملون في هذا؟ ينظرون أيهما الحفوظ» هل المرسل أم المتصل؟ فإذا كان المحفوظ هو المرسل» قالوا: 
الحديث مرسل» وهو ضعيف. وإذا كان المحفوظ هو المتصل قالوا: متصل» ثم نظروا في رواته. فدائمًا 
ينظرون إلى أن هذا قد يكون خطأء يعني واحد أرسل وواحد وصل. هو ماذا فعل؟ رجح الموصول - 
كعادة كثير من المتأخرين-, ثم قال: "والمُّرسَل يقويه"! وصل اللهم على نبينا جد! فهمتم الفكرة؟ 
يعني صار الطريق المرسل الذي قد يكون هو الأرجح من هذاء يقول لك: تعال أنت ليش زعلان! 
أصبح عندنا موصول وعندنا مرسل» أليس هو نفس المتن؟ هذا الموصول صحيح» وهذا المرسل يقويه» 
فروي الحديث من وجيهن. نعم» ترجيح الوجهين ليست بمشكلة أحيانً في جوانب دقيقة يتبين للناقد 
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أن الشيخ تارة أسنده» وتارة أرسله» وهذه حالات معينة أرأيتم الآن عبارة الإمام أحمد؟ لذلك هناك 
نص جميل عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أباطرة ا محدثين الكبار المتقدمين» يبن لك التفس الذي 
كانوا عليه» وتعرف التفس المتأخر -أو عند كثير منهم- والإشكال الذي فيه. ماذا يقول؟ يقول عبد 


الجن ود مود "لآن أغرف علا حديق هو عندي» حب ل مق أن" ١‏ کی نينا ليس عد . 


انظر للفرق» لماذا؟ لأن المنهج الحديثي ليس مهووسًا بحلب أكبر قدر من النصوص لتسجيلهاء 
قال رسول الله يي وهذا بالمناسبة يختلف عن أطروحات المشككين التي تبيّن كأن علم الحديث 
وظيفته معه ختم» وكلما رويت رواية يلا اختم قال رسول الله ! الأمر ليس كذلك» بالعكس كثرة 
الطرق.. لذلك يقولون الحديث إذا لم يُكتب من ثلاثين وجهّاء أو من عشرين وجهًا؛ لم يعرف الوجه 
فيه أو كذا.. وتعرفون عبارة علي بن المديني المشهورة: "الحديث إذا لم جُجحمَع طرقه» لم يتبين حَطؤه"» و: 
'إنما تُعرف صحة الأحاديث بضرب أسانيدها ببعض". ونحو ذلك من العبارات المشهورة جدًا. إذن 
هذه نقطة كمقدمة لقضية جمع الطرق وتقوية الأحاديث الضعيفة. حستا ماذا تريد أن تقول؟ هل 
تريد أن تقول إنه إذا وجد طريقًا ضعیقاء أنه لا يمكن أن يتقوّى بطريق آخر؟ 

الجواب: لاء م أقل أنه لا يمكن أن يتقوى» بمكن أن يتقوى» يمكن أن يكون هناك حديث بإسناد فيه 
ضعف» ثم يأني إسناد آخر فيشد من هذا الحديث» ولكن يجب أن يكون هذا بمنهجية منضبطة ثبنى 
على فهم فلسفة هذا الباب. 


* ما هي فلسفة هذا الباب؟ 

فلسفة هذا الباب لخصها ابن حجر رحمه الله في غير (التٌمَة)» يقول في (التُكت على ابن الصلاح) - 
وتعرفون أتمن ما كتبه ابن حجر في علم الحديث في النكت على ابن الصلاح» يختلف عن النزهة وعن 
النخبة» فيه تحريرات حديثية متينة جدًا لابن حجر رحمه الله يسير فيها على تمس الحفاظ المتقدمين- 
> يقول: "والتحرير فيه أن يُقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد» فحيث يستوي 
الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبرء وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا يَنجبر» 
وأما إذا رَجَح جانب القبول فليس من هذاء بل ذاك في الحسن الذاتي". 
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ماهي الفكرة؟ الفكرة هي أن الحديث الذي تبحث عن تقويته» هل هو حديث يحتمل الصحة أصلا؟ 
يحتمل أن يكون صوابًا؟ يعني الآن عندما يأتيني حديث مرسل» حديث صحيح إلى الحسن البصري 
قال: قال رسول الله بي الآن بين الحسن البصري» وبين البي &% لا نعلم مَن؟ ضعيف» ثقة 
صحابي» ليس بصحابي؛ لا نعلم. السؤال الآن: هل يحتمل هذا الكلام أن يكون ثابتا عن البي كَل؟ 
نعم يحتمل. 

حستاء إذا لم يوجد عندنا إلا هذا المرسل ماذا نحكم عليه؟ بالضعف. الآن مثل هذا هو الذي يمكن 
أن تنظر فيه تُجبر أو لا يجبر» لماذا؟ لأن هناك احتمال في ذات الرواية الضعيفة أن تكون صحيحة. 


فإذا تتيق أله الرواية حيطا كلو ایت ها يالك عاض لك فك ولك بدا متك "حورت الا 
قد يُحتاج إليه في وقتء والمُنكر أبدًا مُنكر". فإذا ترجح جانب الرد» أن الحديث مردود وخطأء حتى 
لو كان من أسانيد الثقات» إذا ترجح أن هذا الحديث خطأ فإنه يُخرج من المعادلة أصلًا. أو إذا غلب 
على الظن أنه خطأء مثل حديث فيه كذاب» الكذّاب هل يصدق؟ ممكن أن يصدقء ولكن لأن 
الكذب تممة تلب جانب التحفْظ عند الناقد» فلو جاء عاضد لحديث الكذاب لا يقبلونه. أين 
قضية القبول؟ عندما يكون عندنا راو يصيب وج ع( ولكن الخطأ كثير في روايته وم يصل إلى حد أن 
يكون فاحشاء بحيث يكون أغلب ما ينتجه من الروايات خطأ. شديد الضعف والكذاب؛ هذان 
حديثهما ل شديد الضعف يسمى : المتروك وخطأ الثقات فمن دوم لا يمجبر» خطأ الثقات لا 
يجبر» عندما يخلط الثقة في إسناد» ويركب إسنادًا على إسنادء لا تأي لي بعاضد من رواية أخرى» 
وتقول: انظر عضده! لا ١‏ يعضده» عندما يتبين عند الحفاظ أن هذا الإسناد خطأء يرج خارج 
المعادلة. 

من الذي كبر حدينه؟ الذي > يتما أن يكون قد أصاب في روایته» كأن يكون سي ع الحفظ» مثل 
الرواة المشهورين من الضعفاء: عبد الله بن يعة» وحجاج بن أرطاة» وعبد اوعفرو إل المشهورين 
جدًا من الضعفاءء هنا قد يُجبر برواية أخرى. حسنًا الرواية الأخرى يجب أن تكون في هذا المستوى أو 


أعلى: لا تكون في مستوى يترجح فيه جانب الرد. فإذا جاءنا مُرسَلانَ من وجهين مختلفين» هل 
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المرسل الثاني يقوّي الأول؟ نعم» يقوي الأول» بغض النظر يقويه إلى أي درجة. نحن نتكلم الآن هل 
يقوي أو لا يقوي؟ الجواب يقوي. وقد يجعل العام أو المجتهد يقبل بهذا المرسل الذي أتى من وجهين 
اثنين» كما كان يفعل ابن تيمية مثلا -رحمه الله- وينصر هذه القضية» يقول لك: "وهذا مرسلث قد 
أتى من مخرجين مختلفين.. ولا يتوافق اثنان على كذب وخطأء وهذا مرسل..". ولهذا الكلام أصل في 
كلام بعض الأئمة» مثل الشافعي رحمه الله لمّا ذكر شروط المرسل» وشرح ابن رجب لشروط 
هذا الباب باب دقيق جدَاء أما الذي يجري عند بعض الباحثين» والمتحدثين في الحديث في التصحيح 
بكثرة الطرق فأحيانً يكون عبئًا. بالمناسبة من دقة المحدثين: اشتراطهم في تقوية الحديث أو اعتبار 
الشواهد والمتابعات ليس فقط في الأحاديث الضعيفة» يعني ليس فقط لأنمم حتى ما يصل الحديث 
إلى أنه يؤخذ به وهو ضعيف» لا» حت الحديث الصحيح. 

حديثٌ صحيحٌ ثابت من كل وجه» جاء حديث ضعيف يعضد هذا الصحيح» ليس لأنهم قبلوا 
الصحيح يقولون: أي رواية تعضد هذه فهي مقبولة» لاء أحيانً يقولون: حسئًا هذا حديث صحيح» 
لكن هذه الرواية التي أتت شاهدًا له» مع أنما شاهدة له لكنها ضعيفة» أو متابعة. يعني مثلًا: "إنما 
الأعمال بالنيات"» كل من روى هذا الحديث من غير طريق يحبى بن سعيد الأنصاري فهي رواية 
ضعيفة» وقد رُوي من أكثر من طريق عن غير حى بن سعيد الأنصاري» لكن الحقّاظ قالوا كل من 
روى هذا الحديث من غير طريق يحي بن سعيد الأنصاري فهي رواية ضعيفة. 

حسئاء أنت إيش دخلك ضعيفة ولديك الحديث ثابت؟ هذا من دقة المحدثين» يقول لك: ولو كان 
الحديث ثابتاء فإن هذه الرواية غير محفوظة. وهذا فرق كبير بين هذه الطريقة والمنهجية» وبين المنهجية 


الأخرى. 


VA 


| الخلاصة: 

أنه يُنظر في كل حديث بقرائنه ورواياته وشواهده» فإذا جاءنا الحديث من ثلاث طرق» أربع» خمس 
طرق» وكانت الطرق كلها قليلة الضعف» ويسيرة الضعف» وتبين أن كل طريق منها محفوظ -الحفوظ 
هو ما يقابل الشاذ» أو يعني بالمعنى العام: المنكر - فإن مثل هذا بُقوّى» وهنا تأي قضايا مثل: كتابة 
حديث الضعفاء في الرقائق وما إلى ذلك» أبواب يخفف فيها؛ لأن هذه فيها قرائن» يعنى لما يكون 


الحديث في أصل شرعي ل يأ به إلا راو واحد فهذا من الأمور التي تدعم جانب التخفيف. 


وصل اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۷۹ 


| امحاضرة الغالغة والغلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء اللهم لك الحمد 
لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك غد. 
نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث والثلاثين من مجالس الشرح المطول على (نزهة النظر) للإمام ابن 
بعد أن انتهينا من الكلام على الحسن لغيره» والطرق والمتابعات والشواهد» انتقل الإمام ابن حجر - 
رحمه الله- إلى مبحث جديد» هذا المبحث مختلف عن المباحث السابقة» المباحث السابقة كانت 
تحت أي عنوان؟ تحت المقبول والمردود» وخاصة المردود في العناوين الأخيرة. الآن انتقل إلى معنى آخر 
ليس له علاقة بالقبول والرد في الأساس. 

وهذا تنبيه مهم أن مباحث علوم الحديث منها ما هو متعلق بالقبول والردء ومنها ما ليس متعلقًا 
الحديث من جهات متعددة» أهمها من جهة القبول والردى وإلا فهناك مباحث أخرى لا علاقة لما 
بالقبول والرد من جهة الأساس» وتكون ضمن مباحث علوم الحديث» وهذا القسم الثاني أنواع 
وأصناف وأشكال» ويمكنك أن تقسمه باعتبارات: 


أولا: باعتبار الأهمية؛ فهناك من المباحث الحديثية التي لا علاقة ها بقبول الحديث أو رده ما هو مهمع 
يهم طالب الحديث» ومنها ما ليس مهمّاء أي أشبه ما يكون بالمُلّح؛ بالتتمات» ببعض التوصيفات 
فمن الأول -الذي ليس متعلمًا بالقبول والرد» ولكنه مهم- هذا المبحث الذي سيتحدث عنه ابن 


حجر رحمه الله في المرفوع وما إلى ذلك. 


م 


ثانيًا: ومن ثاني المباحث -الذي ليست متعلقة بالقبول والرد» وقي نفس الوقت ليست مهمة» أي هي 
من باب اللطائف-: المسلسل» لك أن تدخله في هذاء ومن جهة أخرى يمكن أن يكون فيه ما هو 
مهم؛ لأن المسلسل غالبًا يفيد الاتصال» صحيح أنه ليس مبحنًا أساسيًا في الاتصال» ولكن له 
علاقة» لکن مثل المدبج» مثل رواية الآباء عن الأبناء» ورواية الأأبناء عن الآباء» هذا من المباحث التي 
فيها فوائد» ولكن فائدتما الأساسية في كونما من اللطائف. بعض أنواع المسلسلات تعد من هذا 
المبحكه اللطاكق» أن هذا فسلسل بالشاميية» ململ بالمضرييق مكاحي هكا 

إذن هذا تنبيه مهم في تصور مباحث علوم الحديث. 

ومن هذا القسم الثاني الذي ليس متعلقًا بالقبول والرد: مبحث آداب طالب الحديث» وهو مبحث 
أساسي في علوم الحديث» فكثير من المحدثين» وكثير من كتب الحديث تفرد مبحدًا في كتبها لتناول 
الآداب» وحتى هذا المتن المختصر الذي هو (حبَة الفكر) مع شرحه النزهة فيه نبذة عن آداب طالب 
الحديث» وهذا فيه فائدة مهمة ستأت إن شاء الله في وقتها. 

إذن الآن نحن خرجنا من غرفة -إن صحت التسمية- في بيت علوم الحديث» وهي غرفة القبول 
والرد» وانتقلنا إلى غرفة أخرى وهي غرفة لا علاقة لما بالقبول والرد» وإن كان سيعود بعد ذلك في 
المباحث الأخرى إلى القبول والرد. 

| المرفوع تصريحًا أو حكمًا: 

يقول: "ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى البي 4 تصرحاء أو حكمّاء من قوله, أو فعله» أو تقريره". 
سطر واحد» هذا السطر شرحه في كلام طويل. 

"ثم الإسناد", الذي شرحه قبل قليل» هو: الطريق الموصل إلى المتن. 

"إما أن ينتهي", لما يقول إما أن ينتهي» فهو سيتحدث عن المتن. 

"إما أن ينتهي إلى"» ما بعد إلى هنا: المتن» فهنا خرج من مباحث الإسناد إلى مباحث المتون. 

قال: "ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى البي ب تصريكًا أو حكمًا". 


"تصريًا" يعني : قال رسول الله صلل 


ا 


"أو حكمًا", هذه سيشرحها فيها كلام كثير. 

"من قوله أو فعله أو تقريره"» كم قسم صار عندنا؟ ستة أقسام: إذا انتهى الإسناد إلى الي ب 
تصركًا ففيه: قول أو فعل أو تقريرء وإذا انتهى إليه حكمًا ففيه: قول أو فعل أو تقرير. هذه ستة 
0 0 خاصة في كلمة: تصركًا أو حكماء هذا 
OEE‏ 

نرجع ل(الترهة)ء يقول: "ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه 
الإسناد من الكلام. وهو: إما أن ينتهي إلى النبي ب وبقتضي لفظة: إما تصريحًا. أو حكمًا أن 
المنقول بذلك الإسناد من قوله بي أو من فعله» أو من تقريره". 

الات سيدا ف الا 

| المرفوع تصرجا: 

الآن سيبدأ في الأمثلة: 

)١‏ "مثال المرفوع من القول تصريًا: أن يقول الصحابي: معت رسول الله به يقول كذاء أو: 
حدثنا رسول الله ي بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله ل كذاء أو: عن رسول الله 
بُ أنه قال كذا ونحو ذلك -هذا الآن المرفوع تصريحًا بالقول-. 


؟) ومثال المرفوع من الفعل تصريًا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله 4 فعل كذاء أو يقول 


ومثال المرفوع من التقرير تصريًا", أي أن يكون الي ب قد أقرّ أحدًا على شيء فهذا من الس 
أيضًا: 


SAY 


وقبل أن نذكر المثال عندي تنبيه إيماني تربوي وهو: عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بنقل أقوال 
النبي 5 وأفعاله وتقريراته» فهم ل يعتنوا فقط بنقل ما قاله رسول الله بي وإنما أضافوا إلى ذلك ما 
فعله» ولم يكتفوا بنقل ما قاله وفعله رسول الله بی وإنما زادوا على ذلك ما أقرّه فكانوا ينتبهون إلى 
أقواله» وإلى حركاته وأفعاله» وإلى سكوته؛ لأن سكوته عليه الصلاة والسلام قد يفيد حكمّاء وهذا 
فيه معان عظيمة جدًاء منها: 

أن النبي ب لا يسكت على باطلء وإنما يتحدث بالحق ويبلغه» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
وهذا الفعل من النبي £ هو من جملة الأفعال التي جبّها العلماء على ورثته عليه الصلاة والسلام؛ 
فتجدون في مباحث أصول الفقه مثلًا أن العلماء يتحدثون عن الإجماع السكوت, ما الإجماع 
السكوق؟ اشتهر قول بعض العلماءء والبقية لم يتحدثوا بخلاف هذا القول» طبعًا هذه صورة من 
الصور» الإجماع السكوتٍ له أكثر من صورة» حسنًا أين الإجماع هنا؟ هذا فيه افتراض أن الأمة تقول 
بالحق وتقضي به» أي لا يتم الإجماع السكونٍ إلا إذا افتُرِض أن الأمة لا تسكت على باطل» ولا 
تجتمع على السكوت عن قول الحق» أو عن ترك الإنكار على الباطل» فهذا معنى مهم جدًا من 
الناحية الإبمانية والتربوية في قضية تقرير النبي بي وهذا السكوت معناه أن النبي مي يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فلو كان المقام يقتضي أمرًا بمعروف فسكت» فمعنى هذا أن هذا المقام لا يستلزم 
هذا القول» ولو كان الفعل الذي فعل إمامه فعله الرجل أو فعلته المرأة والنبي بي رأى هذا الفعلء ثم 
لم يتكلم فمعنى ذلك أن هذا الفعل جائز؛ لأن النبي بي لا يترك إنكار المنكرء وهو مُبَلّعْ ومُبين» 
وبلاغه وبيانه عليه الصلاة والسلام قد يكون بسكوته إذا كان هذا إقراراء وإن كان أصل البيان هو 
بالقول أو بالفعل هذا الأساس» لكن حتى السكوت يدخل في هذا المعنى» وهذا معنى يُنتبه إليه من 
الناحية الإانية والتربوية» وذلك أن العمل في الإسلام لا يُفصل عن العلم» ولا يُفترض أن يكون العَال 
عَالِمًا في الإسلام» من العلماء الذين يُطلب منهم الحق» ثم يكون عمله مناقضًا لفعله» فإن هذا 
التناقض لا يجتمع في ورثة النبوة» وإذا اجتمع على سبيل الزلة والخطأ فهذا مقبول من جهة الطبيعة 


تنبيه يان تربوي: 


SAY 


البشرية والخطأ البشري الذي يحصل والوقوع في الزلل» وإن كان أمرًا ظاهرًا ومستمرًا فهذا لا يستقيم 
مع اسم العلم ياج سلاع» 

۳) يقول: "مثال المرفوع من التقريري تصرًا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة البي ب كذاء 
أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النى ا گلا ولا يذكر إنكاره لذلك". 

الآن انتهى من الثلاثة أقسام الأولى التي هي أقسام المرفوع تصركًا. 

| المرفوع حكمًا: 

"ومغال المرفوع من القول حكمًا لا تصريًا", أي من حين يقول حكمًاء فأنت لا تنتظر قولا أو 
فعا من البي بي يكون فيه قال رسول الله بء أو فعل رسول الله َيِه ونما يكون هناك شيء قد 
يدل على أن هذا الأمر يأخذ حكم قال رسول الله ل أو فعل رسول الله ب أو أقرٌ رسول الله 
6 

يقول: "ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا: ما يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن 
الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب". 

e‏ كم ضابطًا ذكر؟ ثلاثة ضوابط. 

أولا: أي إذا قال الصحابى ما لا جال للاجتهاد فيه 

نيًا: ولم يكن هذا الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات»› 

ثالتا: ولم يكن هذا القول بيان لغة أو شرح غريب» وإن كان في الحقيقة هذا القيد الثالث يدخل في 
الأول؛ لأن بيان اللغة والغريب فيه مجال للاجتهاد. 

وبالتالي يعود إلى ضابطين: ألا يكون فيه مجال للاجتهاد» وألا يكون المتحدث به آخدًا عن 
الإسرائيليات. 

قال: "كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق, وأخبار الأنبياء, أو الآتية: كالملاحم, والفتن, 
وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبار عمًا يحصّل بفعله ثوابث مخصوص, أو عقابٌ مخصوص". وكلمة 


At 


مخصوص هذه مهمة جدًا؛ لأنه قد يقول الصحابي مثلًا: إن أردت الجنة فعليك بكذاء هذا ليس ثواب 
مخصوصاء بل عام» هذه "كذا" قد تكون من جملة نما يدخل في اسم العمل الصالح وف اسم طاعة الله 
سبحانه وتعالى» فلا يأقي شخص ويقول هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه» لاء هناك 
مجال للاجتهاد» وهذا ليس خاضًا بالصحابة» حت من بعد الصحابة» للعالم أن يقول: إن أردتم 
الجنة.. ممكن أن تكون هناك فتنة معينة أو نازلة معينة مثلاء فتقول لحم: إن أردتم الجنة فاتقوا الله 
واجتنبوا هذه الفتنة» يأ واحد ويقول هذا عنده نص خاص عن النبي فَلْلةِ.. لاه لا يحتاج» هو يكون 
قد نل النصوص العامة على حالة معينة. لكن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص وذلك مثل ما 
ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه -وهذا من أبرز الأمثلة على المرفوع الحكمي- أنه قال 
"من قرأ سورة الكهف -وقٍ رواية يوم الجمعة- أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق". وروي 
بألفاظ أخرى ف الثواب. 

فهذا أمر مخصوص بسورة الكهف أولاء ثم ثوابٌ مخصوصء ولو ثبت اللفظ -وبعض العلماء لا 
يثبته- أنه يوم الجمعة أيضاء لزادت القضية وضوحًا من أن هذا من المرفوع الحكمي» يعني لا مجال 
لأبي سعيد الخدري أن يستنبط هذا لمعنى ولا أن يقوله» وما أنه صادق قد ثبتت عدالته وصدقه 
وصحبته للني ئ فقوله هذا يحب أن يكون مستندًا إلى شيء؛ لأنه لا يمكن له أن يجتهد في 
استنباطه. 

وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن حجر هناء وهو قوله: "وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخبَارَهُ 
بذلك يقتضي برا له. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقَمًا للقائل به. ولا مُوَقَففَ الصحابة 
إلى البي بي أو بعض من يبر عن الكتب القديمة؛ ولهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا 
كان كذلكء فله حَكم ما لو قال: قال رسول الله کل فهو مرفوع سواءٌ كان ثما معه منه» أو 
عنه بواسطة. 

ومثال المرفوع من الفعل حكمًا: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينرّل على أن 
ذلك عنده عن البي بي كما قال الشافعي في صلاة على ٍي في الكسوف أن في كل ركعة 
أكثرٌ من ركوعين. 


Ao 


ومثال المرفوع من التقرير حكمًا: أن يبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان الي بي كذا", 
وهذا من أكثر أنواع المرفوع حكماء وهو موضوع التقرير» وهو محل الاجتهاد والنظر والبحث» 
والمقارنة» والتنزيل» والتحقيق» هل هذا يدخل فيه أو لا يدخل فيه؟ مثلا سجود الشكر» جمهور 
الأحاديث المرفوعة عن النبي ب الواردة فيه» فيها إشكال من حيث الثبوت والإسناد» هل بمجموعها 
تعتضد أو شيء؟ هذا بحث حدينئٌ تفصيلي. لكن ثبت في البخاري ومسلم» في قصة كعب بن مالك 
أنه حين سمع: يا كعب بن مالك أبشر! قال: "قخررث سَاجِدًا" فهذا السجود من كعب بن مالك 
حصل في وقت النبي بي وزمنه» فهل يقال هذا من المرفوع حكمًا من جهة التقرير أو لا؟ هل يشترط 
في المرفوع حكمًا من جهة التقرير أن يعلم به البي 4 أو لا يشترط؟ هذه القضية والمسألة. 

ويقول ابن حجر: "ومثال المرفوع من التقرير حكمًا: أن يخبر الصحابي أتمم كانوا يفعلون في زمان 
البي ب كذاء فإنه يكون له حُكمُ الرفع من جهة أنَّ الظاهر هو اطَلاعُْهُ بي على ذلك؛ لعوفر 
دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم؛ ولأن ذلك الزمانَ زمان نزول الوحي؛ فلا يقع من الصحابة 
فعل شيء ويستمرون عليه» وإلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله 
تعالى عنهما -وهذا يمكن أصرح دليل في المسألة- على جواز العزل بأتحم كانوا يفعلونه والقرآن 
يَنزل» ولو كان مما يُنهى عنه. لنهى عنه القرآن. 

ويلتحق بقوله "حكما" ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصّيّْ الصريحة بالنسبة إليه ي كقول 
التابعي عن الصحاي: يرفع الحديث, أو يرويهء أو يَنْمِيه أو رواية أو يَبْلُعْ به» أو رواه". 

الآن في التقريرات السابقة في قضية المرفوع حكمّاء كان يتحدث عن أمثلة في قضية أن شيئًا فُعل في 
زمن النبي ي ثم هل يأخذ صيغة المرفوع حكمًا من جهة التقرير أو لا يأخذ من جهة: هل اطلع 
عليه أم لم يطلع» هل استمرار الصحابة على فعل يذه الصيغة بمكن أن يقر والوحي ينزل أم لا؟ بعد 
أن فرغ من هذه القضية» هو كأنه وضع ها ضوابط فقال: "فإنه يكون له حُكمُ الرفع من جهة أنَّ 
الظاهر هو اطَلاعُهُ ب على ذلك" هو الآن علقها باطّلاع النبي تله لم يعلقها بمجرد الفعل في 
زمانه» وإن كان بعد ذلك ذكر صورة أخرى ستأق بعد قليل. حسئًا ما الدليل على اطلاعه؟ يقول: 
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"لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم"» يعني جرت العادة في زمنه #5 أن يُسأل البي ئ 
عن هذه الأحوال الدينية التي تقع في وقته. 

ثم لفت إلى معنى آخر وهو معن الاشتهار, قال: "ولأن ذلك الزمانَ زمان نزول الوحي؛ فلا يقع 
من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه" وهذا الاستمرار مظنة الاطّلاع. 

فا محصّل أنه أرجعها لا إلى مطلق وجود الفعل في وقت النبي بي وإنما ما يظن من الفعل أنه قد اطلع 
لكن بقى أن يُقال في العلة الأولى» هل هى علة مطابقة لكل ما فُعِل في زمنه؟ لكن يبدو لي أا 
ليست مطابقة» حتى ابن حجر في لفظه قال: "أن يبر الصحابي أنمم كانوا يفعلون في زمان النبي 
بن كذا", هل هو قصد إلى صيغة الجمع؟ قد يكون قصد إلى صيغة الجمع. 

لكن أن يقال بمجرد وجود فعل لأي أحد من الصحابة في زمن النبي #5 في أي سياق من السياقات» 
فهذا يأخذ المرفوع حكمًا؛ فأنا أرى أن هذا بعيد جدَاء لكن إذا توفرت فيه الدواعي والقرائن التي تدل 
على اطلاع النبي 4 على هذا الفعل» فإنه يأخذ المرفوع حكمًا. 

ومن الدواعي: الاستمرار عليه» أن يُفعل» ويأقٍ الدليل على أتمم قد استمروا على هذا الفعل. ومن 
الدواعي: أن يكون فعلا عامّاء أو مّعلته جماعة فعلا فيه شيء من الجهرء أو أن يكون الحدث من 
شأنه أن يُنقل إلى البي بي ومثل هذه الأفعال يَستدل جا الصحابة كما في حديث جابر وأبي 
سعيد: "كنا تَعزِلٌ والقرآن ينزل» فلو كان شيئًا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن"» لاحظ صيغة جمع» 
وكذلك أسماء كما في الصحيح قال: "نحرتا على عهد رسول الله 5 فرسًا فأكلناه". وغير ذلك من 
الأمور التق تدل على هذا المعنى. 

| المرفوع حكمًا من جهة صيغ الأداء: 


بعد أن فرغ من المرفوع حكمًا من جهة التقرير» ومن جهة الفعل ومن جهة القول؛ انتقل إلى نوع آخر 
إلى النبي مَل يعني ليس في القول "قال رسول الله 4" لم يُعبّر الصحابي بكلمة "قال رسول الله"» وم 


AY 


ع 


يعبر التابعي في روايته عن الصحابي بقوله "قال الصحابي» قال رسول الله" أو "قال الصحابي عن 
رسول الله جيه" وإنما عبّر بلفظ آخرء يفيد أنه مرفوع إلى البي مَلي. 

- وأنا برأيي أن هذا يختلف عن المرفوع الحكمي السابق» المرفوع الحكمي السابق فيه قدر من 
الاجتهاد, أما هذا فهو صيغة تعبيرية معينة» فإذا اتضح أن هذه الصيغة تدل على أن النبي عل 
قاله» انتقل إلى المرفوع تصرجا. 

قال ابن حجر: "كقول التابعي عن الصحابي: يرفعٌ الحديث". الآن لو قال: "عن أبي هريرة يرفع 
الحديث" بدون أن يقول إلى النبي بي فهل نقول مرفوع حكمًا أم تصريًا؟ تصرحاء وإن كان هو 
أدخله في المرفوع حكمًا من جهة أنه ليس فيه تصريح باسم البي كَللهِ. 

وذكر صيعًا تدل على هذا المعنى غير يرفع الحديث» فقال: "يرفع الحديث» أو يرويهء أو يَنْمِيه 
أو وواية أ بلع به أو رواه. وقد يقتصِرُونَ على القول مع حذف القائل -يعني: عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال» ويذكر النص بدون يرفعه» بدون ينيه» بدون رسول الله كَل-. 
ويُربدون به البي يل كقول ابن سيرين عن أبي هريرة هم قال: قال: "تقاتلون قومًا..". 
الحديث» وني كلام الخطيب أنه اصطلاحٌ خاص بأهل البصرة. ومن الصيغ احتملة -لاحظ 
استقصاء ابن حجر للموضوع من كل جهاته» محتملة أن تكون مرفوعة أو لا- قول الصحابي: "من 
السنة كذا" -لم يقل من سُّنة البي 4 كذا-, فالأكثر على أن ذلك مرفوعًء ونقل ابن عبد البر 
فيه الاتفاق» قال: وإذا قاها غير الصحابي فكذلك. مالم يُضفها إلى صاحبهاء كسنة العْمَرّين". 
حسنًا يعني يعتبر إذا قال غير الصحابي: من السنة كذا؛ ممكن يكون مرفوع» لكنه مرسل» يعني مرفوع 
لا يساوي متصلء ملا إذا قال سعيد بن المسيب: من السنة كذاء يقصد أنما من سنة البي کي 
ولكنه مرسل. 

ولكن ابن حجر يقول: "وني نقل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة -إذا قال الصحابي 
نفسه وليس التابعي- قولان. وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرني من الشافعية» وأبو بكر 
الرازي من الحنفية» وابن حزم من أهل الظاهرء واحتجُوا بأن السنة تتردد من البي 4# وبين 
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غيره. وأجيبوا: بأد احتمال إرادة غير النبي به بعيدٌ -وهذا صحيح من جهة الصحابة-» وقد 
روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب -الزهري- عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه 
في قصته مع الحَجّاج حين قال له: "إن كنت تريد السئّة فهجر بالصلاة". قال ابن شهاب: 
فقلت لسال: أَفَعَلَهُ رسول الله ؟ فقال: "وهل يعنون بذلك إلا سنته؟!" فتقل سال -وهو أحد 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين- عن الصحابة أنحم إذا أطلقوا السّنّة لا 
يريدون بذلك إلا سنة البي 4. 

وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعًا فلج لا يقولون فيه: قال رسول الله 4؟ فجوابه: أنهم تركوا 
الجزم بذلك تورُعًا واحتياطًا". هذا الإيراد هذا لما دخل الأصوليين والفقهاء في الحديث؛ فصاروا 
يوردون مسائل على المنطق الأصولي من الخلفية الأصولية على المباحث الحديثية» فيطرحون مثل هذه 
الأسئلة. 

"ومن هذا -أي ما يدخل في المرفوع من جهة صيغة "من السنة كذا"- قول أي قلابة عن أنس - 
وأبو قلابة من فضلاء التابعين» وكبارهم» وعبادهم-: "من السْنَة إذا تزوج البكرّ على الثيب أقام 
عندها سبعًا" أخرجاه في الصحيح. قال أبو قلابة: "لو شئث لقلث: أن أنس رفعه إلى البي 
يكل". أي: لو قلث لم أكذب؛ لأن قوله "من السنة" هذا معناه» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها 
الصحابي أولى. 

ومن ذلك قول الصحابي -هذه صيغة جديدة تدل على نفس المعنى-: أمرنا بكذاء أو: ينا عن 
كذاء فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مُطلّق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَن له الأمر 
والنهي» وهو الرسول #. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المرادُ غيرة, كأمر 
القرآن, أو الإجماع, أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط. وأجيبوا: بأن الأصل هو الأول, وما عداه 
محتَمَلٌ لكن بالنسبة إليه مرجوخ وأيضًا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال: أمرت» لا يُفهم عنه 
أن آمره ليس إلا رئيسة. 


A۸۹ 


وأما قول من قال: يحتمل أن بُظنَّ ما ليس بأمر أمرّاء فلا اختصاص له بمذه المسألة. بل هو 
مذكورٌ فيما لو صرّح, فقال: أمرنا رسول الله كَل .". 

هنا يجيب عن الاعتراضات» من يقول: ماذا إن كان قوله أمرنا بكذا هو أخذه استنباطًا؟ يعني يظن 
أنه هر بكذا من جهة الأمر العام النبوي؟ فيقول هنا لم يعد حداك. فرق ون اا يكذاء او أمرنا وشول 
لله 5 بكذا؛ لأن إذا كانت القضية في استنباطه» في ظنه أن هذا الأمرّ أمرٌ وليس كذلك؛ فلم تعد 
الصيغة فيها الفرق» وهذا افتراض فيه بُعد. 

قال ابن حجر: "وهو احتمال ضعيفٌ؛ لأن الصحابي عذلٌ عارفٌ باللسان, فلا يُطلِق ذلك إلا 
ومن ذلك قوله: " كنا نفعل ذلك" فله حكم الرفع أيضًا كما تقدم. 

ومن ذلك: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله بيا أو معصية, 
كقول عمار: "من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا القاسم ب". فهذا حكمه الرفع 
أيضًا.." ولكن ينبغي أن يكون مقيدًا بالقيد الذي ذكره في البداية في قضية الثواب المخصوص 
والعقاب المخصوصء وأيضًا هذه ضابطها يجب أن يكون أعلى من الضابط السابق؛ لأن هذه 
القضية قد يكون الإشكال فيها من جهة تحقيق المناط» يعني قد ينل الصحابي محقّقا لمناط عام على 
صورة معينة» يحققها وينزها على صورة معينة» فيحكم فيها أتما من طاعة الله أو معصيته» أو من طاعة 
رسوله أو معصيته» فإذ لم تكن هذه الصورة مخصوصًا بعينها واضحًا أنه لا مجال للاجتهاد فيها 
والإلحاق العام» فالقول بأتما تدل قطعًا على الرفع هذا فيه إشكال. 

"فهذا حكمه الرفع أيضاءٍ لأن الظاهر أن ذلك ما تلقاه عنه كَلك". 

| الخاتمة: 


وهذا العرض من ابن حجر يكون قد تناول مسألة المرفوع تناولًا جميلاء مثريّاء مفيدًاء مولي تناوله 
من مختلف الجهات» وهذا من جملة اهتمام الحدثين بمثل هذه العلوم» أو بأنواع العلوم التفصيلية 


ع 


اجمعين. 


° 


| الحاضرة الرابعة والغلاثون: 


صر صر 


بیت واو الخ رلیچ م الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى 


ويرضى » اللهم لك الحمد لا حصي ثناءً عليك أنت كما اتف على نفسك» اللهم صل وسلم وبارك 
على عبدك ورسولك ځد. 


نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر. تكلمنا في الدرس 
السابق أن مباحث علم الحديث قسمان: 

)١‏ قسم له ارتباط بالصحة والثبوت من عدمه» والقبول والرد. 

؟) قسم آخر لا علاقة له مباشرة بالقبول والرد والثبوت من عدمه. وإنما هو من المباحث المتعلقة 
بقضايا وجوانب كثيرة» شيء منها متعلق بالآداب» شيء منها متعلق بالأحكام» وفقه الحديث وما 
ل 


هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس هذه السلسلة التى أسأل الله أن يجعلها طيبة نافعه مباركة. 
| الموقوف: 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "أو ينتهى غاية الإسناد إلى الصحابى كذلك". 


أولا: دعونا نقرأ الجملة مختصرة من (النخبة)» هو الآن يتكلم عن الإسناد» في الدرس الماضي ذكر أنه 
إذا انتهى الإسناد إلى النبي ب تصريحًا أو حكمًا فهو المرفوع» وذكرنا المسائل المتعلقة به» ثم قال: "أو 
إلى الصحابي كذلك -أي إذا انتهى الإسناد إلى قول الصحابي كذلك-؛ وهو من لقي البي 4 
مؤمًا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردَّة في الأصح. أو إلى التابعي؛ وهو من لقي الصحابي 
كذلك. فالأول -انتهاء الإسناد إلى النبي كَل : المرفوع, والثاني: الموقوف, والثالث: المقطوع, 
ومن دون التابعين فيه مثلّهُ ويّقال للأخيرين الأثر". هذه الآن هي الجملة» وقد شرحها في 


في الحقيقة (نزهة النظر) -لن يتأمل في هذا الكتاب- يصلح أن يكون مَظلَّة لموضوعات علوم 
الحديث» ابن حجر رحمه الله يتناول فيه القضية باختصارء ولكنه لا يكاد يترك وجهًا من الوجوه التي 
يعكن أن تُتناول بما القضية الحديثية إلا ويأت به» ولو تذكرون؛ في الدرس الماضي» في المرفوع؛ تناول 
قضايا في المرفوع عجيبة» من أنواع ما يمكن أن يخطر في بالك نما يتعلق بالمرفوع. 

الآن انتهينا من (النخبة)» نذهب لشرح ابن حجر في (النزهة): قال: "أو ينتهي غاية الإسناد إلى 
الصحابي كذلك. أي: مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول 
الصحابي» أو من فعله. أو من تقريره» ولا يجيء فيه جميع ما تقدم. بل معظمه. والتشبيه لا 
تشترط فيه المساواة من كل جهة". 

| 
قال: "ولّكًا أن كان هذا المختصرٌ -أي: (النخبة)- شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردث 
منه إلى تعريف الصحابي ما هو؟ فقلث: وهو من لقي البي 4 مؤمًا به ومات على الإسلام, 
ولو للت رة في الأصح. والمراد باللقاء: ما هو أعمٌ من الجالسةء والمماشاة» ووصول أحدهما 


تعريف الصحابي: 


إلى الآخرء وإن م يُكَالِمْه. ويدخل فيه: رؤية أحدهما الآخر, سواءٌ كان ذلك بنفسه أم بغيره. 
مكتوم, وغوه من العميان» وهم صحابة بلا تردد. وال" في هذا التعريف الجدس". 

وهذا اللازم ليس بالضرورة أنه يَلزم؛ لأن مَن يقول: من رأى النبي َيِه يستحضر أن هذا في حال 
الأصلء في حال عدم وجود العلة» وهذه الاستثناءات ليس بالضرورة أن تُذكر في التعريف أصلًا. قبل 
أن أكمل؛ الإمام البخاري رحمه الله قال في (الصحيح). في (من هو الصحابي؟): "هو من صّحبَ 
النى عل أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه". وقال ابن حجر: "هذا الذي ذكره البخاري 
هو الراجح» وهو قول أحمد والجمهور من امحدثين". 

لماذا قال الراجح؟ ما القول الآخر؟ -الذين عاشوا في زمن البي 4 وأسلموا ولم يروه ليسوا من 


الصحابة» وإِنما هم اسم آخر يأ بعد قليل» اسم خاص؛ يُسمّونَ المخضرمين- هناك قول آخر 
۹۲ 


يضيّق في قضية الصحابي ويجعل الصحبة من الشرط فيها الملازمة» والمصاحبة» وما إلى ذلك» وليس 
مطلق اللقاء والرؤية؛ وهو قول وارد عن بعض المتقدمين» ولكنه ليس قول الجمهور» وقول البخاري 
رحمه الله هو الأضبط في هذه القضية. 

ومن اللطائف أن من جملة ما يُستدل به على هذا التعريف في الصحابة هو حديث البي كَلله: 
"يغزون فيستفتحون فيُّقال: هل فيكم من رأى رسول الله ؟ فيُفتح لهمء ثم يُقال: هل فيكم مَن 
رأى من رأى رسول الله 5؟" فهذا الدليل استدّل به بعضهم على أن الضابط هو الرؤية» "هل 
فيكم من رأى رسول الله كَلنه". 

© عدالة الصحابة: 


كتاب (الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم -عرض ونقد-) لعبد الله بن 
عبد الحادي القحطان» عن دار العاصمة» كتاب كبير جدَاء قرأثُ هذا الكتاب وفيه مباحث جميلة 
وجيدة» يمكن أن يكون هناك تحرير لبعض القضايا من جهات أخرى» ولكن الكتاب 2 الجملة متاز 
في قضية عدالة الصحابة» والشبهات المُثارة على الصحابة» وذلك لأن هذا المبحث من المباحث الق 
انفتحت وأثير حوها الإشكالات في السنوات الأخيرة» والذي أثار الإشكالات في السنوات الأخيرة 
حول قضية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا من خلص الشيعة فقطء وإنما أيضًا هناك أناس 
من الاتجاهات المتأثرة بالحداثة» والثقافة الغربية» وفيها نزعة من نزعات التشيّع» وليس بالضرورة حق 
أن يكون شيعيًا حتى في المعاني العامة» وملف الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم قابل لأن يُفتح 
مرة أخرى» أقصد من ناحية الواقع والقراءة في الواقع» هذا الملف قابل لأن ثثار فيه الشبهات مرة 
أخرى» ليس من قبل الشيعة الخلصء ولكن كما قلت حتى من قبَل بعض المتصدرين في بعض 
شبكات . التواصل». وكانت: اشرت ف السرات الماضية” عن غدنات إبراعيم. مدلا اشرت كبا 
وكانت من أبرز القضايا التق طرحهاء وعقد سلسلة من حلقات طويلة جدًا في الطعن في صحابي 
واحذ! وأيضًا يوجد شخصض آخر دلا داعي لكر الأعاء بالتفاصضيل- له مخت سولق فق هذا 
الباب» وهو غير محسوب في الأساس على المذهب الشيعي» وإن كان متعاطمًا معه» وعنده معهم 
توافق كبير. 


حقيقة هذا الكتاب من جملة الكتب المفيدة في هذا المعنى» وعمومًا هذا المبحث من المباحث التي 
تناولحا علماء المسلمون من القدي» وذلك لوجود مَن يطعن في أصحاب رسول الله تيه منذ زمن 
قديم» فهذا المبحث ليس جديدًا؛ فاعتنى العلماء به كثيراء ولذلك لو أردنا أن نقول: أين نبحث عن 
مسألة الصحابة» وعدالة الصحابة؟ المفترض أو الذي يخطر في بال البعض أنه في علم الحديث؛ بحكم 
أكمم هم الذي نقلوا السنة والرواة» مثل ما ذكر ابن حجر هنا: الصحابي هو كذا وكذاء لكن في 
الحقيقة أبرز علم من علوم الإسلام يتناولون فيه الصحابة هو علم العقيدة» بل لا يكاد يخلو كتاب من 
كتب العقيدة الإسلامية الكبيرة إلا وفيه التنبيه إلى عدالة الصحابة» وحتى بعض الطوائف الإسلامية 
التي خالفت طريقة أئمة أهل السنة في الأسماء والصفات وما إلى ذلك تحدهم يتفقون في قضية 
الصحابة» فمبحث الصحابة مبحث شريف» ومبحث مهم» وبحم وعن طريقهم تقل الدين» والطعن 
فيهم فيه إشكال كبير» والطعن فيهم له منافذ ومداخل» فمن جملة المداخل والنافذ التي يلجون 
منها : 

- مدخل الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

- ومن المنافذ والمداخل التي يلجون منها: مدخل التشيّع وخلافة أبي بكر الصديق ©كم» أو خلافة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن الذي كان أولى بالخلافة.. إلى آخره من القضايا. 


فهذا المبحث يُستحسن لطالب الحديث.. وهذا التنبيه الذي أكرره كثيراء والذي إن شاء الله لا أمل 
من تكراره» حتى لو مل المستمعون» وهو إن شاء الله يكون ما يميز شرح (نزهة النظر) هذا؛ لأن النزهة 
والنخبة شرحت كثيراء فما الذي يميز هذا الشرح؟ 

هناك أكثر من ميزة» ولكن من أهمها: أن هذا الشرح يستحضر وجود الإشكالات التشكيكية 
المثارة على مباحث علم الحديث وأصوله. 


ففى حالة تقرير» أحاول أن أبين بالأدلة والبراهين صحة الأصل الحديثى» بحيث أن هذا يفيد تثبيئًا 


تنبيه : 


هو 


لمتلقي علم الحديث في أن يفهم لماذا هذه القواعد صحيحة؟ وف نفس الوقت فيه تنبيه للإشكالات 


الى تثار حول هذا الباب؛ ليزداد طالب الحديث -بحسب اهتمامه- في القضايا المتعلقة بمذه 
الإشكالات. 


أما أن تكون السهام التي ترمى على سنة الني بي وعلى العلم الذي تقلت به هذه السّنة» ثرمى 
على هذا العلم ومُتَعلّقاته من كل جهة, ثم يكون طلاب الحديث آخر الناس المشاركين في الدفاع عن 
السنة النبوية؛ لعجزهم عن الدفاع عنهاء فهذه والله مصيبة! هذه والله الكارثة! أن يكون حظ طالب 
الحديث من علم الحديث: هو الفرق بين الحسن لغيره» والحسن لذاته» والصحيح لغيره» والصحيح 
لذاته» والمنكر» والشاذ» وهذه المصطلحاتء وهل يُحتج بالمرسل أم لا يُحتج بالمرسل.. وإلى آخره» هذه 
كلها مقدمات في علم الحديث» ليست هي الغاية ولا النهاية» فإذا م يكن طلاب الحديث هم الأقدو 
على مواجهة الإشكالات التي تثار حول سنة النبي بي فلا أريد أن أقول الكلمة» ولكنها نتيجة 
سيئة» لا يصلح حقيقة ولا يحسن بطالب الحديث ذلك» فقد يدل ذلك على قلة الغيرة» وأحيانًً لا 
تكون بسبب قلة الغيرة أحيانً تكون بسبب الجمود في تدريس هذا العلم الشريف» فلا ينشأ الطالب 


كو انيد من ور اله وضع دك زيعديك ا موقيو هلم 
الحديث إلا وتحد أصله في (النزهة)» لا يكاد. مع أنه كتاب مختصر. 


لكن وظيفتك أنت ما هي؟ وظيفتك ليست تفكيك عبارات ابن حجرء قال ابن حجر.. ويقصد 
بحذه الجملة التفصيلية كذا.. يا جماعة الخير» هذا كالذي كل ما أتى شرح متن, 
بس مائو التمرليّهصِم: الباء.. ويذكر لك.. الفعل المحذوف المقدر هنا فهو.. يا حبيي» هذا المتن في 
مصطلح الحديث» أو هذا المقن في أصول الفقه» يعني مشي الأمور» ركز على الجمل» ركز على 
المركزيات» لا مانع أن يكون مرة يشرح الشيخ فيها للطلاب الأمور اللغوية» ولكن لا يكون المنهج هو 
التعامل مع نصوص العلماء أصحاب المتون -الذين كتبوا المتون- كأنه نص من القرآن يوقف عند 
ألفاظه ودقائق أحرفه» وإِنما ينبغي أن يكون هناك مراعاة لحال المتن» لمقاصد المتن» لسبيل هذا العلم» 


° 


فإذا حُققت المقاصد فليس هناك مشكلة من الوقوف عند التفاصيل» لكن أن يُوقف عند التفاصيل 
دون تحقيق المقاصد هذه هى المشكلة, 


بعد ذلك قال رحمه الله: "وقولي: "مؤمًا" -أي من لَقِيَ النبي ل مؤمًا- كالقَصْلٍء يُخرج من حصل 
له اللقاء المذكورء لكن, في حال كونه كافرًا. وقولي: "به" -مؤمئًا به- فصل ثانٍ رج مَن لقيه 
مؤمتًاء لكن بغيره من الأنبياء". 

طبعًا هذا مثل ما ذكرت في الدرس السابق» هذا الآن النقس الجديد في العلوم الإسلامية في التعامل 
أيضًا مع القضايا والملفات الشرعية» وهذا عندما يقول: "كالفصل"» من أي علم آتٍ؟ من علم 
المنطق» هذا هو علم المنطق؛ أقصد أن هذا مما يُستفاد من علم المنطق في قضية التحديد الدقيق 
للألفاظ» وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها. وهذه الطريقة ليست هي الأكمل في 
التعامل مع العلوم الأصيلة التي تشكلت في واقع لم براع هذه القوالب الدقيقة 


لذلك أنا سأتحاوز هذه المسائل حقيقة» سأقرأها سريعًا بدون تعليق؛ لأنه ذكر أكثر من شيء. ثم 
قال: "لکن هل رج من لقيه مؤمنًا بأنه سيّبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر"» هذه لماذا ذكرها؟ 
لأجل ورقة بن نوفل» هذا طبعًا على اعتبار أنه لم يدركهاء هناك مَن ذكر أنه أدركها أصلا. 

"وقولي: "ومات على الإسلام"؛ فصل ثالث يرج مَن ارتدّ بعد أن لقيه مؤمئًا به ومات على 
الردة» كعبيد الله بن جحش -نسأل الله العافية- وابن خَطّل. وقولي: "ولو تخلّلت ردة"؛ أئ: بين 
فيه له مؤمنًا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصّحبة باق له سواءٌ رجع إلى الإسلام في 
حياته علا أم بعده» وسواءٌ لقيه ثانيًا أم لا. وقولي: "في الأصح"؛ إشارة إلى الخلاف في المسألة, 
ويدل على رُجحان الأول: قصة الأشعث ابن قيس؛ فإنه كان ممن ارتدٌ وأ به إلى أبي بكر 
الصديق يك أسيرا؛ فعاد إلى الإسلام فقبل ذلك منه. وزوّجَه أخته. ولم يتخلف أحدّ عن ذكره في 
الصحابة, ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها". 


| مسألة الصحابة بين علم العقيدة وعلم الحديث: 


نحن الآن نحتاج إلى استحضار يسير» مسألة الصحابة بالنسبة لعلماء الحديث؛ اعتنوا بها عناية كبيرة 
جدًا؛ عناية موسوعية؛ غير العناية المذكورة في كتب العقيدة» العناية المذكورة في كتب العقيدة من أي 
جهة يعتنون بقضية الصحابة؟ أنه من عقيدة أهل السنة الإيمان بمكانة الصحابة» والتَّرَضِّي عنهب 
والإمساك عما شجر بينهم» وإلى آخره» ويعتنون كثيرا بقضية الخلافة الراشدة» وأن أبا بكر الصديق 
هو الخليفة الأول» وبقضية مَن أفضل الصحابة؟ هذا في كتب العقيدة» أما في الحديث ماذا يتناولون؟ 
في الحديث كتب عن الصحابة؛ هذه الكتب التي عن الصحابة؛ أكثر قضية تُشغل المحدثين في تلك 
الكتب هي في إثبات الصّحبة من عدمهاء فهمتم الفكرة؟ وهذا أمر لا بد أن نستوعبه؛ أنه أحيانً 
يكون الموضوع واحدًا؛ ولكن كل عام يتناول هذا الموضوع من جهة اهتمام ذلك العلم. 

فالعقيدة تتناول قضية الصحابة من جهة» أما ا محدثون: فالذي يعنيهم هو هل هذا صحابي أم ليس 
صحابيًا؟ إثبات الصحبة» ولذلك ما هي أرق تلاصا عبد ادن هي التي بتجمع كل 
الصحابة» ومنهم ابن حجر نفسه وهو يتكلم عن هذه المسائل» فهو عنده كتاب ضخم جدا كبيرء 
امه (الإصابة في تمييز الصحابة)؛ وابن عبد البر عنده كتاب (الاستيعاب)» ومثل: (أَسْدُ الغابة)» 
وغير ذلك من الكتب. 


فهذا التنبيه مهم؛ أن نفهم أنَّ قضية الصحابة بالنسبة للمحدثين» العناية الخاصة أو الأكثر اهتمامًا 
عند المحدثين في قضية الصحابة هي في قضية: من الذي ثبتت صحبته؟ ولذلك إذا قرأتم مثا في 
(تحذيب التهذيب) مثا لابن حجرء افتحوا مثلا على بعض الصحابة» ستجدوا مثلا: وأثبت أبو 
حاتم صحبته» وذكره البخاري في الصحابة. هذا الذي يعنيهم؛ هل هو من الصحابة أم لا؟ لماذا؟ لأن 
هذا له علاقة بثبوت الحديث» وهل نحتاج أن ننظر هل هو ثقة أم لا؟ فإثبات الصحبة يعني أنه ثقة» 


تنبیهاں : 


اة الأول: في رجحان رتبة الملازم للبي عل من الصحابة: 

ثم قال: "تنبيهان: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه يلل وقاتل معه» أو فتل تحت رايته على مَن لم 
يلازمه, أو لم يحضر معه مشهدًاء وعلى من كلمه يسيراً. أو ماشاه قلاا أو رآه على بعل أو في 
حال الطفولية» وإن كان شرف الصحبة حاصلًا للجميع -هذا تبيه مهم وجيد-. ومّن ليس له 
منهم ماع منه فحديثه مُرسّل من حيث الرواية» وهم مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوه 
من شرف الرؤية. 

الدنبية الثابي: في كيفية معرفة كون الصحابي صحابيًا: 

ثانيهما.." وهذا مثال على إثبات أن ابن حجر عندما يتناول قضية يتناوها من مختلف الجهات» 
فأنت حتى لو أردت أن تتناول قضية وحدها؛ أنت مغلا تريد أن تُدَيسَ الحديث» فتتكلم عن مسألة 
الصحابة» قد لا تستحضر أنواع المسائل التي يمكن أن تدخل ضمنهاء فانظر ماذا قال هنا: "ثانيهما: 
يُعرّف كونه صحابيًا: بالتواتر» أو الاستفاضة أو الشهرة, أو بإخبار بعض الصحابة. أو بعض 
ثقات التابعين» أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي؛ إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان". 
لاحظتم السا ما هي المسألة؟ الآن أخذنا تعريف الصحابي.. كيف تثبت صحبة الصحابي؟ يقول 
لك بهذه الطرق المتعددة. 

ثم قال: "وقد استشكل هذا الأخير جماعةٌ من حيث إن دعواه ذلك نظي دعوى مَن قال: أنا 
عدل» ويكتاج إلى تافل" . 


ثم قال: "أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي» وهو مَن لقي الصحاي كذلك. وهذا متعلق باللقئ 
وما ذكر معهف إلا فيد الإيمان به فهذا خاص بالبي ع وهذا هو المختار, خلاقًا طن اشترط في 
التابعيّ طول الملازمة» أو صحة السماع» أو التمييز". 


تعريف التابعي: 


© المخضرمون: 

"وبقي بين الصحابة والتابعين طبقةٌ أخرى, اخثلف في إلحاقهم بأيّ القسمين, وهم: المُحَضْرَّمون 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام, ول يروا البي تل فعدّهم ابن عبد البر في الصحابة» وادَّعى 
عياض وغيزه أن ابن عبد البر يقول: إنهم صحابة» وفيه نظر؛ لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنغا 
أوردهم ليكون كتابه جامعًا مستوعبًا لأهل القرن الأول. 

والصحيح: أنهم معدودون في كبار التابعين» سواءٌ عرف أن الواحد منهم كان مسلمًا في زمن النبي 
ب كالنجاشي أم لاء لكن إن ثبت.."» وهذا استدراك أيضًا من جُملة الاستدراكات التي فيها نظر 
ما الفكرة عندهم؟ يحاولون ألا يتركوا أي افتراض يمكن أن يأ» وهذا النفّس في تتبع كل الافتراضات 
التي يمكن أن تنشأ -كما قلت- ليس هو النقس الذي تأسس عليه هذا العلم» وهذا مهم؛ لأن 
النقس الذي تأسس عليه هذا العلم صبَْ المصطلحات والألفاظ والقواعد الحديثية» والنقس المتأخر 
صب أيضًا المصطلحات والألفاظ والقواعد الحديثية» ولذلك نشأت بعض الخلافات. فهنا ما هو 
الاستدراك؟ أنه يقول مَن هم المخضرمين؟ هم كبار التابعين» يقول: "ولكن إن ثبت أن البي عل 
ليلة الإسراء شف له عن جميع مَّن في الأرض فرآهم؛ فينبغي أن يُعَدَّ من كان مؤمًا به في حياته 
إذ ذاك, وإن م يُلاقه. في الصحابة» لحصول الرؤية من جانبه"» ولا شك أن هذا ليس مقصودًا في 
تعريف الصحابي» وحتى كما ذكرث قبل قليل» الصحابي من رأى النبي بي ويقول لك: التعبير 
بالق لأن ابن أم مكتوم كان أعمى وأمثاله من.. يعني هذا الاستدراك لا يلزم. 


ثم قال: "فالقسم الأول ما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة -وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد- هو 
المرفوع؛ سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسنادٍ متصل أم لاء والثاني: الموقوف؛ وهو ما انتهى إلى 
الصحابي. والثالث: المقطوع؛ وهو ما انتهى إلى التابعي. ومن دون التابعي من أتباع التابعين» 
فمن بعدهم, فيه أي: في التسمية مله أي: مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك 
مقطوعًاء وإن شئت قلت: موقوفٌ على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع 


تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع: 


۹۹ 


والمنقطع؛ فالمنقطع من مباحث الإسناد -كما تقدم- والمقطوع من مباحث المتن» كما تری» وقد 


أطلق بعضهم هذا في موضع هذاء وبالعكس, تَجَوُرَا عن الاصطلاح. ويُقال للأخيرين» أي 
الموقوف والمقطوع: الأ 


| طبقات الرواة: 


برأيكم هذا الآن كلام في ذكر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ما هو العنوان الذي من الممكن أن 
يُعَنُون به هذا الموضوع غير الصحابة والتابعون.. إلخ؟ "الطبقات", "طبقات الرواة"» عندك صحابة» 
تابعون» تابعي التابعين» ولكن هذه الطبقات فيها تفصيل» فأنا سأختم هذا المجلس بذكر الطبقات 
التي ذكرها ابن حجر؛ لأنه صراحةً الطبقات التي قسمها ابن حجر طبقات؛ تقسيم جميل جداء ليس 
هنا في النزهة» وإنما في (تقريب التهذيب)» ونسيت الآن هل ذكرها في (تحذيب التهذيب) أم لا؟ 
حستا هذه الطبقات؛ كم طبقة قسَّمّها ابن حجر؟ اثنا عشر طبقة» لكن هذا التقسيم مفيد جدًا 
جداء والذي يعرف واقع الرواية والحديث والأسانيد يفهم أن هذا التقسيم ممتاز ومستوعب. 

ماذا يقول؟ 

)١‏ "الطبقة الأولى: الصحابة" 

؟) "ثم طبقة كبار التابعينء كابن المسيب والمخَضْرّمِين". 

") "الطبقة الثالغة: طبقة أواسط التابعين» كالحسن البصري وغل بن سيرين". 

4) "الطبقة الرابعة: الذين جل رواياهم عن كبار التابعين» -وهم يمن؟- وهم من التابعين"» يعني 
هم تابعون» هم رأوا الصحابة ورووا عن الصحابة» ولكن جل رواياتهم عن كبار التابعين» مثل مَن؟ 
"كالزهري وقتادة". 

ه) "الطبقة الخامسة -وهي من التابعين أيضًا-: هم الطبقة الصغرى منهم؛ الذين رأوا الواحد 
والاثنين» ولم ب ينبت لبعضهم ماع -يعني أتمم رأوا بعض الصحابة» لكن لم يَنْيْت منهم سماع- 
كالأعمش.."» معروف الأعمش رأى أُنس» ويحبى بن أبي كثير مثلا اخثلف فيه رُوي عنه أنه رأى 
أنس» أو رأى واثلة بن الأسقع» نسيت الآن» وهكذاء مثل هذه الطبقة. 


الآنء كم طبقة في التابعين؟ أربع طبقات في التابعين» وطبقة الصحابة فأصبحت مس طبقات. 9 
ينتقل الآن إلى تابعي التابعين: 

) "الطبقة السادسة: هم معاصروا الطبقة الصغرى من التابعين, ولم يروا الصحابة". 

۷) "الطبقة السابعة: كبار أتباع التابعين» كمالك وسفيان الثوري". 

8) "ثم الثامنة: الطبقة الوسطى منهم -من أتباع التابعين-» كابن عيينة وابن عُلَيّة". 

4) "الطبقة التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين» كيزيد بن هارون والشافعي والطيالسي 
وعبد الرزاق". 

ثم انتقل إلى تبع الأتباع وهي الطبقة الأخيرة» وفيها ثلاث طبقات وهي: 

)٠‏ "العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع» كأحمد بن حنبل". 

)١‏ "الطبقة الوسطى منهم كالذهلي والبخاري". 

)١‏ "ثم صغارهم كالترمذي وبعض شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاقم". 

هذه الاثني عشر طبقة» رأيت كيف أن التقسيم مرتب؟ ولذلك مثلا إذا فتحت (تقريب التهذيب)» 
كل راوي من الآلاف المؤلفة التي فيه؛ كل راوي يقول لك: في الخامسة» في السادسة» في السابعة» في 
الثامنة» من العاشرة» من الحادية عشرة» كل راوي» يتكلم أظن عن أكثر من ثمانية آلاف راوي» كل 
راوي ف (تقريب التهذيب) يقول لك: من الثانية» من السابعة» من الخامسة» من الثالثة» من الرابعة» 
من العاشرة» من الحادي عشرة» من الثاني عشرة» بلا استثناء» كل راوي يعطيك هو من أي طبقة من 
هذه الطبقات الاثنتي عشر» وهذا جهد -لمن يفقه- كبير جدًاء أن تتكلم عن آلاف الرواة وتُلحق كل 


واحد منهم أين هو بالضبط. 
وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| امحاضرة الخامسة والثلاثون: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء الحمد لله كما 


عر جلا رج وطن لطن ايع ل EE‏ لوزت على اب 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


لا زلنا في نزهة النظر» الشرح المطول» والحديث هنا عن عدة موضوعات في علم الحديث» هي 


| تنمة المرفوع والموقوف والمقطوع: 
| المقطوع: 
هناك بقية يسيرة في الدرس السابق في قضية الموقوف والمقطوع» تكلمنا عن المرفوع بتفاصيله؛ ثم 
الصحابي وما يتعلق به من قضايا وأحكام حديثية» ثم قال ابن حجر رحمه الله: "والثالث: المقطوع, 
وهو ما انتهى إلى التابعي» ومن دون التابعي من أتباع التابعين» فمن بعدهم". أي أن الكلام 
الذي يُنمى أو ينتهي إلى تابعي فمن دون التابعي.. يعني مثلا: قال الحسن البصري» الذي هو 
تابعي» ودوك التابعي مثا قال: سفيان الثوري؛ هذا المتن يسمى مقطوعاء وكلمة مقطوع هذه لا 
قة لما بالإسنادء لا من جهة الاتصال» ولا من جهة الانقطاع» وإعما هو وصفٌ لما انتهى إليه 
الإسناد من المتن الذي هو مقطوع في مقابل الموقوف والمرفوع» وليس في مقابل المتصلء فلا علاقة 
ها بالإسناد من حيث الاتصال والانقطاع. ما انتهى إلى النبي كَلِةٍ هذا هو المرفوع, ما انتهى إلى 
الصحابي فهو موقوف. ما انتهى إلى التابعي فهو مقطوع. 


على أن ابن حجر قال بعد ذلك: "فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ 
فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم, والمقطوع من مباحث المتن» كما تری» وقد أطلق بعضهم 


هذا في موضع هذاء وبالعكس, تجوزا عن الاصطلاح", وهذا التنبيه من ابن حجر ما أجمله وما 
ألدّه» وليته كان في بقية المصطلحات أيضاء يعني بعد ما بين ما هو المقطوع وما هو المنقطع قال: 
"وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذاء وبالعكس"؛ يعني: أطلق بعض المحدثين على منقطع 
الإسناد مقطوعاء وعلى ما انتهى إلى التابعي منقطعًاء فأشار هنا إلى الخلاف في المصطلح أو إلى 
تعدد استعمال المصطلح عند بعض ان وهذه الطريقة موجودة في كاير من المصطلحات 
الحديثية» لكن كثير منها لم ينبه عليه ابن حجر رحمه اللّه» والتنبيه لو كان فهو يعطي قدرًا من السعة 
عند طالب ادن 


قال: "ويُقال للأخيرين» أي الموقوف والمقطوع: الأثر". أي كلام الصحابة والتابعين. قوله: الأثرء 
يُذّكر بالكلام الذي ذكره في بدايه الكتاب» قال:" الخبر وهو عند علماء الفن مرادف للحديث› 
وفيل: الحديث ما جاء عن النبي ي والخبر ما جاء عن غير" فهناك ذكر الحديث والخبر» فالخير 
هناك في أول الكتاب يوازي الأثر. 


وعمومًا كلها فيها سعة» يعني يصح أن يقال عن الحديث أثر» ولكن ليس هو الاستعمال الأكثر 
وليس هو السائد» السائد أن يقال في الحديث حديثء لكن لو قال قائل: كما جاء في الأثر عن 
البي فلع فهو استعمال صحيح ليس خاطًاء لا يقال فيه خطأء ولكن يقال ليس هو الأكثر» وليس 
هو الاستعمال السائد أو الشائع. 


| اسيل 


بعد ذلك انتقل إلى مصطلح جديدء أولًا أقرأه من النخبة» قال رحمه الله: "والمسند: مرفوعٌ صحابي 
بسند ظاهرة الاتصال". فقط هذا متن النخبة. 


يعني صحابي يقول قال رسول الله وَل و"بسندٍ ظاهره الاتصال" ماذا تفيد؟ ما الذي يخرج من قوله 
ظاهره الاتصال؟ ما ظاهره الانقطاع» يعني ما ظاهره الانقطاع لا يُسمى مسندًاء وماذا يُخرج أيضًا؟ هو 
قال ما ظاهره الاتصال» حستا المتصل -ظاهرًا وباطنا قطعًا- يسمى مسندًا أو لا؟ يعني عندنا المتصل 


قطعًاء وعندنا ما ظاهره الاتصال وهي ماذا تفيد؟ الانقطاع» وعندنا منقطع» يعني هناك إمكان 
انقطاع خفي» واتصال قطعًا بدون أي انقطاع» وهناك انقطاع قطعي» أ منها يسمى المسند؟ الأول 
والثاني. المتصل من باب أولى» يعنى ما ظاهره الاتصال هذا ليس من جهد الحد الأعلى وإِنما هو من 
جهة الحد الأدن» أدن الحدود يعنى. 

قال -هناك في النخبة وهذا في النزهة-: "والْستَدٌ في قول أهل الحديث: "هذا حديثٌ مُسِنَدُ"؛ هو 
مرفوع ن بسند ظاهره الاتصال. فقولي: "مرفوع" كاجدنس» وقولي "صحابي" كالفصل". 
إيش الجنس والفصل هذا؟ من أين أتث؟ من المنطق» هذه 2 الكليات الخمس يستعملوها 2 تعريف 
الأشياء» الجنس والفصل. 

"جرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرس أو من دونه؛ فإنه معضلٌ أو معلق. وقولي: "ظاهره 
الاتصال". > رج به ما ظاهره الانقطاع» ويدخل ما فيه الاحتمال» وما يوجد في حقيقة الاتصال 
من باب الأولى. وَيْفهَمُ من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفيع, كعنعنة المدڵس» ا الذي 
ل ينبت لقيه؛ لا يخر الحديث عن كونه مسندًا؛ لإطباق الأئمة الذين خرَّجُوا المسانيد على 
ذلك 

وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحرّث عن شيخ يظهر سماغة منه. وكذا 
شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله 85. 

وأما الخطيب فقال: "المسند: المتصل". فعلى هذا -على كلام الخطيب- الموقوف إذا جاء بسند 
متصل يسمى عنده مسندّاء لکن قال: "إن ذلك قد بأني» لكن بقلة". وأبعَدَ ابن عبد البر حيث 


قال: "المسند: المرفوع". وم يتعرض للإسناد, فإنه يَصدّق على المرسل والمعضل والمنقطع, إذا 
كان المتن مرفوعاء ولا قائل به". انتهى الكلام عن المسند. 


© فائدة مصطلح السند: 
ما الذي نستفيده من هذا الباب» باب المسند؟ هذا باب اصطلاحى» ليس باب قواعد حديثية 
تفصيلية مرتبطة بالحكم على الأسانيد أو الرواة» وإن كان لا علاقة حكمية نوعًا ما. 


أولًا: هل مصطلح المسند مصطلح وصفئٌ محض أو مصطلح حكمي؟ الآن عندما نقول: صحيح» 
هل هو وصفي جرد أو وصفي يتضمن حكمًا؟ وصفي يتضمن حكمًا. يعني هذا مصطلح إذا أطلق 
على حديث فهو يتضمن حكمًا عليه بأنه كذا وكذا. حستا إذا قيل في حديث أنه مرفوع هل هذا 
يتضمن حكمًا؟ لاء وصف مرفوع يعني قال رسول الله كله يعني فيه كلمة "قال رسول الله فلي" 
بإسناد ضعيف» صحيح» متصل» منقطع» هذا لا يعنيهم من حيث إطلاق لفظ مرفوع» فمرفوع 
وصفي ام حكمي.. قد يكون صحيحًا وقد لا يكون صحيحًاء هو يصف لك أنه قال رسول الله 
فقط» أنه فيه كلمة "قال رسول الله كل" يعني هو يراعي أنه هل هو مما نمي إلى رسول الله ي أم إلى 
الصحابي؟ هذه فكرة المرفوع. ومصطلح مُدَبّج سيأتي إن شاء الله بعد قليل» وصفيخ مدبج يعني هذا 
روى عن هذا وهذا روى عن هذاء حستا ثقة أو غير ثقة؟ لا علاقة له. 


حستاء "مسند" وصفي أم حكمي؟ وصفيئٌ» ولكن فيه علاقة بالحكم بنسبة علاقة خفيفة» وهي أن 
هذا الذي حُكم عليه بأنه مسند لا يتضمن انقطاعًا ظاهرّاء يعني كأنك تقول إن كل الرواة الموجودين 
في هذا الإسناد قد حُكم بقولك: مسندء أنحم متقاربون في الزمن أو متعاصرون في الزمن. يعني لا 
يصلح أن يقال في حديث قال فيه مالك: عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله 4ي أنه حديث 
مسند؛ مالك ١‏ يدرك ابن عمر أصاا في زمانه» وهذا ظاهر الانقطاع» وبالتالي لا يقال مسند. لك 
قد يقال في الحسن عن عمران أنه مسند» مع أنه قد يكون فيه انقطاع لكنه أدرك عمران» فهو مفيد 
إلى حد ما. 

طبعًا إذا ترجح لدينا أن معنى مسند هنا أنه متصل فهذا بطبيعة الحال يفيد حكمًا من جهة اتصال 
الإسناد» فلفظ المسند مفيد» أي لا ينبغي أن يعامل معاملة المصطلحات التي هي مجرد وصف» أقصد 


ثانياً: من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب الحديث أن يحرص عليها في البناء الحديثي هي: أن 
ينظر إلى المصطلحات من جهة الكثرة والقلة في استعمالهاء فالمصطلحات التي يقل استعماها لا ينبغي 
أن تعامل بالعناية والاهتمام مثل المصطلحات الت يكثر استعماها. 


سؤال: لفظ مسند برأيكم يكثر أم يقل استعماله؟ يكثر استعماله. لكن مما ينبغي أن يعلم أن أكثر 
ما يستعمل لفظ أو مصطلح المسند في سياق الأحاديث حديئًا حديئًا؛ هو يستعمل بصيغة الفعل لا 
بصيغة الاسمء فيقال: "أسنده فلان"» 1 يسنده إلا فلان . 


© تنبيه حول استعمالات مصطلح المسند عند المتقدمين: 

وها هنا تنبيه مهم على ما قال فيه ابن حجر: 'أَبِعَدَ فيه ابن عبد البر". ما الذي أبعد فيه ابن عبد 
البر برأي ابن حجر؟ أن المسند هو المرفوع» ولماذا اعترض ابن حجر؟ لأنه يريد أن يقول أن اعتبار 
اتصال الإسناد في كلمة مسند -حتى لو من الصورة الظاهرية- أمر مهم» فالمرفوع لا يفيد اتصال ولا 
في الظاهر» أقصد لا يفيد بالضرورة» قد يكون وقد يكون. فهو يقول لك: لا يا ابن عبد البر ما 
يصح أن تقول فقط مرفوع» فتقول مثلًا المرفوع المتصل. في البيقونية ماذا؟ "والمسند المتصل الإسناد 
من.. راويه حتى المصطفى"» لاحظ جع الشرطين: الاتصال والرفع. 


حسئاء على أن ابن حجر قد استبعد قول ابن عبد البر إلا أن قول ابن عبد البر قد يُستعمل أحيان 
في الحكم على الأحاديث أو على وصف الروايات خاصة بصيغة الفعل -بصيغة الاسم لا استحضر 
شيئًاء لكن بالفعل- كيف؟ أحيانًا يقع خلاف بين الرواة في وقف الحديث ورفعه» فيقول لك مثلا: 
"هذا حديث وقفه أصحاب الزهري ولم يسنده إلا فلان"» ما المقصود بلم يسنده هنا؟ لم يرفعه. ومثل 
هذا المصطلح يُستعمل أيضًا حين يقع خلاف بين الرواة وأحدهم يرسل الحديث والآخر يوصله. 
فيقول لك: هذا الحديث لم يسنده إلا -مغلا- الأوزاعي عن الزهري» والبقية ما بحم؟ أرسلوه. 


ذكرت صورتين من الخلاف كلاهما يُستعمل قينا" سكو الأولى أسنده بمعنى رفعه والثانية أسيدة 
بمعنى وصله. يختلف أصحاب الزهري» الجماعة يوقفوه وفلان يرفعه» يقول لك: لم يسنده إلا فلان؛ 


أي ١‏ يرفعه إلا فلان. صورة أخرى: الجماعة يرسلوه وواحد يوصله» يقول لك: ١‏ يسنده إلا فلان» 


وهناك صورة ارق داخلة في كلام الخطيب أو قريبة من کلام الط : ٤‏ الك ل 1 قال: "ا 1 


المتصل" فقط. لم يقل: المتصل إلى النبي يي ولذاك ابن حجر ماذا قال: فعلى هذا فالموقوف يدخل 
ي كلام المخطيب» ولكنه قال أن بقلة. 


هناك أوسع من ذلك» قد يطلق المسند على ما اتصل بغض النظر ما هو منتهاه» هل وصل إلى 
الصحابي أو ١‏ يصل إليه أصلا يعني قد يكون فيما دون الصحابي. ويلاحظ معنى الاتصال» وفي 
ذلك قول يعقوب بن شيبة السدوسي رحه الله من المتقدمين الكبار من أئمة الحديث» قال: "وإنما 
استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في المسند لأنه.."2 
وذكر علة» سببًا. ما هي الفكرة؟ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» مات عبد الله 
بن مسعود وأبو عبيدة صغير» ما مع من أبيه» قال يعقوب: "استجاز أصحابنا أن يضعوا حديث أبي 
عبيذة عن عبد الله :ف المسيد" ق- المشند ها :قصده؟ ق كناب مستد اخددين حبل؟ لني المسند 
يعني في المتصل» وسواء في التأليف أن يدخلوه في المسند فيما كتبوه في المسندات» أن يدخلوا المسند 
في حكم المتصل؛ لأن أبو عبيدة.. المهم ذكر سببين» أو سيبًا واحدًا من السبب الذي استحسن 
لأجله العلماء حديث أبي عبيدة عن أبيه من حيث الاتصال أو الانقطاع. 


كتا من أهل العلم وُصفت بأتما مسانید» مسند الإمام أحمد مسند ای يعلى» مسند.. إلخ. 


والتعقب الذي تعقّب به ابن حجر ابن عبد البر هو تعقب صحيح في الجملة» لكن أنا فقط ذكرت 
إشارة في معنى أنه قد يُستعمل» لكنه تعَقُبِ صحيح في الجملة؛ لأن أصلا المفترض أن كلمة مسند 
إنما الحديث له إسناد يقوم عليه بغض النظر عن الشروط الدقيقة في صحته. 


لكن خلاصة الكلام: ما ذكره ابن حجر في أن المسند هو المرفوع إلى البي #5 بسند ظاهره 
الاتصال» مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال هذا الأساس. 


| العلو: 

ثم -نقراً في النخبة- قال رحمه الله تعالى: "فإن قل عدَذه يعني الإسناد» عدد الرواة أو الطبقات-: 
فإمًا أن ينتهي إلى البي #5 أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول: العلو المطلق. والثان: 
النسبي. وفيه -أي في النسبي- الموافقة, وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصئفينَ من غير طريقه. 
وفيه البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة: وهي استواء عدد الإسناد من 
الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصتفين. وفيه المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك 
المصبّف. ويُقابل العلو بأقسامه: النزول". العلو والنزول؛» العلو أقل عددّاء الإسناد العالي هو 
الإسناد الذي قل عدد الرواة فيه من الراوي إلى ما انتهى إليه الإسناد. سواءً كان: 

.١‏ للبي ي وهو العلو المطلق. 

۲. أو: إلى إمام ذي صفة عليّة» يعني يُعتبر الوصول إليه بإسنادٍ عالٍ» كشعبة في طبقة متقدمة» 


وكالبخاري في طبقة متأخرة والثاني؛ فهذا يسمّى علوًا نسبيًا. 
العلو المطلق: 


© فائدة العلو: 

الآن مصطلح العلو والنزول هل هو مصطلح وصفي أو مصطلح حكمي؟ وصفيء ولكن هذا 
المصطلح الوصفي وما يتعلق به من حقائق وأمور على أرض الواقع في الرواية له شأن شرفي عظيم جدًا 
عند الرواة» وله تعلق حكمي يسير» تعلق حكمي من جهة السبب أي: كلما قل عدد رواة الحديث 
قلت مظان الخطأ فيه» فت مظان وجود الضعف حتى لو كانوا ثقات» كلما كثْرَ العدد كثُّرَ احتمال 
الخطأء يعني خبر يأتيك بينك وبين البي #5 فيه أحدَ عشر رجلا أو تسعة كل واحد منهم احتمال 
يخطئ» طبعًا هناك قرائن تبين أنه أصاب وإلى آخره.. وإذا كان بينك وبين النبي يهي فيه اثنان 


فاحتمال الخطأ أقل بكثير» وبالتالي العلو أمر شريف» هذا غير الشرف المعنوي» هذا الآن الشرف 
المتعلق بالحكم. 


الشرف المتعلق بالمعنى: أن يكون بينك وبين النبي 5ي صحابي أو راويان أو ثلاثة فهذا فيه اعتبار 
معنوي كبير جدَاء بخلاف ما إذا كان بينك وبينه سبعة أو ثمانية أو تسعة» وأنت تعلم أن هذا الشرف 
بقي إلى الآن» يعني مثلّا شخص عنده إجازة في القرآن أو سند في الحديثء إذا قل العدد بينه وبين 
النبي ي هذا شيء شريف» وكما تعلم الناس يرحلون إلى آفاق الدنيا لمن عنده الأسانيد العالية. 


فكرة العلو والنزول هى فكرة جميلة جدًا وينبغى أن حرص عليها إلى الآن لا باعتبار الأسانيد فقط 
وإنما باعتبار تتبع الأمور من أصولما ومصادرهاء هذه الفكرة مهمة جدًا وجيدة ونافعة في العلم» يعني 
إذا أمكنك أن تدرس عن شيخ بواسطة أو تدرس عنه مباشرة» ولكن برحلة؛ فمن الأفضل أن ترحل» 
دحتقى هناك صور بعيدة نوعا ما- إذا أمكن لك أن تقرأ کتابًا بعد صا ي باب من أبواب العلوم 
فهو خيرٌ من أن تكتفي عن قراءته بقراءة تحهذيب له أو اختصار أو شرح له أو تعريف به.. إلى آخره» 
وهذا فيه إشكال في قضية الاكتفاء بهذه الدرجات البسيطة. 

لذلك هناك كلامٌ لأهل العلم في قضية شرف العلو» من ذلك مثلا: قال حرب: "سعل الإمام أحمد 
عن الرجل يطلب الإسناد العالى» فقال: طلب الإسناد العالى سنة عيّّن سلف؛ لأن أصحاب عبدالله 
كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه . وقال ابو العالية -تلميذ ابن 
عباس-: "كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله #5 بالبصرة فلم نرضَ حتى ركبنا إلى المدينة 
5 5 من أفواههم". 

وقال عبدالله بن المبارك -هذا من جهة أخرى ولفته جميلة من ابن المبارك-: "حديثٌ بعيد الإسناد 
صحيح خيرٌ من قريب الإسناد سقيم". هذا الآن بعد الكلام عن شرف العلم ولكن الشأنَ كل الشأن 
في الصحة» فحديثٌ صحيح الإسناد بعيد خيرٌ من حديث قريب الإسناد سقيم» وبالتالي إذا اجتمع 
في الحديثٍ علو وصحة فهذا غاية ما يمكن أن يُطلب» وإذا اجتمع في الحديثِ نزول وصحة فهو خيرٌ 
من أن يكون قد اجتمع فيه علو وضعف» وشرها الضعيف النازل. 
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فهذه أربعة أقسام: 

.١‏ صحيح عالي» فهذا بأشرف المنازل. 
؟. صحيحٌ نازل. 

*. ضعيف عالٍ. 


٤‏ . ضعيفٌ نازل» وهو بأدن المنازل. 
فهذه أربع درجات متعلقة بالعلو والنزول. 


* كلام ابن الصلاح في الإسناد العالي: 

وأعجبني ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- حين تحدث عن العلو والنزول فبدأ بالحديث عن شرف 
الإسناد قال: "النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. 

أصل الإسناد أولّا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة, وسنة بالغة من السنن المؤكدة. رَوينا 
من غير وجه عن عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "الإسناد من الدين, لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء". وطلب العلو فيه سنة أيضًاء ولذلك استُحبّت الرحلة فيه على ما 
سبق ذكره. 

قال أحمد ابن حنبل -#ك -: "طلب الإسناد العالي سنة عمّن سلف". وقد روينا عن ييى بن 
معين - ی - قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: "بيت خالي وإسنادٌ عالي". قلت 
-ابن الصلاح-: العلو يُبعد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من 
جهته سهوًا أو عمدًاء ففي قلتهم قلة جهات الخلل, وفي كثرقم كثرة جهات الخلل» وهذا جلى 
واضح. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام". وذكر أنواع المرب والعلو. 
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| العلو النسبي: 

الأنواع التي ذكرها ابن حجر في العلو النسبي هي من الأنواع التي لا علاقة وثيقة ها في زمن الروايةء 
زمن الرواية انتهت مادته العظمى في القرن الثالث الهمجري حين دونت المصتّفات المشهورة» تعرفون 
مصنفات الحديث بنسبتها البالغة» يعني أعلى ما كتب في جمع حديث رسول الله بإ من حيث 
العدد» ومن حيث الأهمية والقيمة والمكانة؛ كتب في النصف الثاني من القرن الثانى» وق القرن الثالث» 
الكتب التسعة.. وإلى آخره» آخر أصحاب الكتب الستة وفاةً: النسائي توفي ٠٠٠۳‏ والإمام مالك 


توفي ۰۱۷۹ وإلى آخره نما تعلمون. 


بعد ذلك هو قال لك في العلو النسبي: أن يكون القرب من إمام له منزلة علية» أصبح أصحاب 
الكتب لحم هذه المنزلة العلية» فصار من يأ بعد زمن الرواية يريد أن يصل إلى هذه الكتب بأعلى 
إسناد» هذا في وقت هؤلاء العلماء الذين عاشوا في القرن التاسع» والثامن» والسابع» والسادس أيضاء 
والخامس كذلك» حرصوا كثيرا على أن يصلوا بأسانيد عالية إلى الكتب» لم تعد هناك قيمة كبيرة من 
الجهة التي ذكرناها -التي هي قضية احتمال وقوع الخطأ ونحوه- فيما بعد زمن الرواية؛ لأن أغلب 
تطلب, العلو هو تطلب ل حاديت قلا دون ركيت أضلا لن بغر فبها شىء لكن الآن أصبجت 
قضية شرفية» أحيانً يكون ها علاقة بضبط التسخ» مثلّا تكون وصلت إلى نسخة مرتبطة بتلميذ 
المؤلف أو المصنف» يعني هذه بحسب هل لها دخل بالرواية نفسها فتصل بعلو إليها؟ عمومًا هذه 
قضية أخرى» لكن» أساس قضية العلو والنزول من جهة إمكان الخطأ من عدمه في أساسها؛ هي 
مرتبطة بزمن الرواية» ولذلك الحرص على العلو هناك حرص له اعتبار كبير» تعرف يقول لك: "كنا 
نسمع الحديث عن أصحاب رسول الله في البصرة» فركبنا إلى المدينة فسمعنا من الصحابة"» لما قيمة» 
يعني لحا قيمة حتى في صحة الحديث أو ثبوته في نفس المتلقي ونفس الراوي» فرق كبير بين أني أذهب 
إلى ابن عباس أو إلى أبي هريرة في المدينة ومثلا عائشة وإلى آخره» أذهب وأستمع منهم مباشرة» 
تستمع إلى أبي هريرة يقول لك: "كنا مع رسول الله 5ي" غير لما تسمع واحد في البصرة تلميذ لأبي 
هريرة؛ هذا له أثر حتى في قوة ثبوت الحديث بالنسبة -على الأقل- في نفس المتلقي. 


© أقسام العلو النسبي: 

الألفاظ التي ذكرها ابن حجر هنا أغلبها في العلو النسبي المتعلق بالكتب» التي هي البدل» والموافقة 
والمصافحة؛ لن تسمع هذه العبارات من أحمد ومن البخاري ومن ابن معين وأمثاله» وإنما تسمعها في 
القرون المتأخرة في ارتباطهم بأصحاب الكتب. 


ولذلك ذكر فيه قال: "وفيه -أي في العلو النسبي-: الموافقة» وهي الوصول إلى شيخ أحد 
المصيّفين من غير طريقه؛ أي: الطريق التي تصل إلى ذلك المصيّف المعين. مثاله: روى البخاري 
عن قتيبة عن مالك حديثاء فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية -هذا ابن حجر 
يتكلم-» ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أي العباس السرّاج, عن قتيبة, كان بيننا وبين 
قتيبة فيه سبعة"» فصار فيه علو نسي الآن» هذه تسمى الموافقة» الوصول إلى شيخ أحد المصنفين 
من غير طريقهب "م اذكو ال "الوضول إلى شيخ شيخه كلكا نفس الك لحن إل فخ 
الشيخ» بدل الشيخ. 

- مداخلة من طالب - 

الشيخ: المستدركات» لاء أمر آخر تمامًاء المستدركات بغض النظر عن عدد الرواة» ما لما دخل بالعلو 
ونزول» مستدرك أهم شيء يلتقي هذا الطريق» يعني يلتقي بشيخ المصنف أو شيخ شيخه» هذا 
المستدرك. طبعًا لازم يكون العدد أقل» يكون العدد أقل في الطريق الثاني فيما لو رواه من طريقه إلى 
المصيّف. يعني هو لو روى من طريق البخاري سوف يكون بينه وبين قتيبة ثمانية» هو سيذهب من 
غير طريق البخاري لا ليأ بإسناد آخر هذا المعنى» وإنما ليأ بأقل» فقطء هذه الفكرة الأساسية. 
هناك الفكرة الأساسية في المستدرك هو أن يأ من غير طريق المصنف» من غير المرور بالمصنف» 
بغض النظر أكثر أو أقل» هذا يلاحظ فيه القلّة. 

عمومًا هذه المباحث أنا برأيي أنما مباحث تكميلية لا ينبغي التدقيق فيها كثيرا» هي مباحث 
اصطلاحية» وصفية» تكميلية» يمكن قراءتا وفهمها فيما يتعلق بالبدل» والمصافحة» والمساواة» 
والموافقة. 


ان 
| رواية الأقران والمدبج: 


9 قال رحمه الله تعالى: "فإن تشارك الراوي ومن روى عنه 5 اليّن واللقى؛ فهو الأقران", هذا 
الآن متن النخبة. 


قال في النزهة: "فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل المن, 
واللقي والأخذ عن المشايخ؛ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران؛ لأنه يكون حينئذ راويًا عن 
قربنه. وإن روى كل منهماء أي القرينين» عن الآخر؛ فهو المدبّج» وهو أخصٌ من الأول؛ فكل 
مدبّج أقران» وليس كل أقران مديًا". 

رواية الأقران: يكفي أن يكون واحدًا روى عن الثاني؛ والمدبّج: لازم كل واحد يكون روى عن 
الثابي. هي مصطلحات وصفية لا علاقة لما بالصحة» تفيد أحيان في قضية البحث في طبقات الرواة 
وأزمنتهم» اشتركا في رواية عن شيخ معين» تفيد في البحث المعمق الدقيق» لكنها في الأساس ليست 
مصطلحًا مفيدًا للحكم مباشرة» لكن ال محدثون كما ذكرت سابقًا لا يوجد زاوية أو نقطة مرتبطة بأي 
شيء في الرواية سواء متعلقة بالصحة» أو بالضعف» أو بالوصفء إلا تحدثوا فيها ويحثوا فيهاء حتى 
أنك إذا رأيت الإسناد الواحد وأردت أن تستخرج أنواع العلوم المتعلقة بالإسناد الواحد لما انتهيت! بل 
وصنفوا فيه» كما قال ابن حجر هنا: "وقد صتف الدارقطني في ذلك» وصتف أبو الشيخ 
الأصبهاني في الذي قبله"» يعني الدارقطني صنف في المدبّج» وأبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله 
الذي هو الأقران. 

قال: "وإذا روى الشيخ عن تلميذه صَدَقَ أن كلا منهما يروي عن الآخر؛ فهل يسمى مدبًَا؟ 
فيه بحث» والظاهر: لا؛ لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر, والتدبيج مأخوذ من دِيِبِاجَيْ الوجه؛ 
فيقتضي أن يكون ذلك مستويًا من الجانبين؛ فلا يجيء فيه هذا". لن أطيل في هذه المباحث» 


المباحث ذات الشأن في البحث الحكمي هي التي اعتنى فيها عناية أكبر» هذه من باب التوضيح 
وفهم الجمل. 

| رواية الأكابر عن الأصاغر: 

قال: "وإن روى الراوي عمّن دونه في السن, أو اللقي أو في المقدار؛ فهذا النوع هو رواية 
الأكابر عن الأصاغر. ومنه -تعنى من جملته-: رواية الآباء عن الأبناى والصحابة عن التابعين» 
والشيخ عن تلميذه. ونحو ذلك -هذه أكثر من نوع الآنء كلها داخلة في رواية الأكابر عن 
الأصاغر -. 

وني عكسه كثرة؛ لأنه هو الجادّة المسلوكة الغالبة. 

ومنه -من رواية الأكابر عن الأصاغر-: من روى عن أبيه» عن جده. 

وقد صئّف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيقًا -مثل ما قال: قكَ فن من علوم الحديث إلا 
وصنف فيه-» وأفرد جزءًا لطيقًا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين 
العلائى, من المتأخرين» مجلدًا كيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النى ع وقسّمه 
أقسامًا: فمنهما ما يعود الضمير في قوله: عن جده» على الراوي. ومنه ما يعود الضمير فيه على 
أبيه". هذه مشكلة ا عرو بن معب عن أبيه عن جد أشهر سلسلا را ق ابه خرن جد 
هي سلسلة عمرو بن شعيب » الماء 2 جد" تعود على من؟ على أبية أو شعیب؟ حتملة» صحيح؟ 
فهو يقول لك العلائي ألّف كتاب وقسّمه قسمين؛ قسم ما كان المراد فيه بقولحم: جده أي جد 
الراوي» وقسم ما كان المراد فيه بقوهم: جده» أي جد الأب. فما تركوا نقطة أو زاوية» إمكانء 
احعبال إلذ كرا قمع رفوا ف مذو فت د عدا وهذا لبنس فا لكن ل اقلق أن علا عع 
العلوم قل خدم كهذا العلم بهذا القدر» وان كانت العلوم الأخرى قل حدمت بأنواع كثيرة من الخدمة. 
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قال: "وبين ذلك وحققه» وخرّج في كل ترجمة حديئًا من مَروبّه» وقد خصت كتابه المذكور..". يا 
جماعة "لخنصتٌ" هذه كانت سُنَّة ماضية» واستفاد منها العلماء كثيرا. في سيرة الذهبي؛ كتاب بشار 
عواد قي الذهبي» من أفضل ما كتب عن سيرة الذهبي؛ إذا لم تخي الذاكرة لأن عهدي با قديم؛ ذكر 
أن الذهي لخص مائتي كتاب! وهو يتكلم عن التلخيص التأليفي فيما يبدو! وتعرفون هناك بعض 
الكتب الآن موجودة ومطبوعة من تلخيصات الذهي» منها مغل -من التلخيصات المهمة- تلخيصه 
لكتاب (منهاج السنة النبوية) لابن تيمية» لخصه في كتاب مطبوع بعنوان (المنتقى)» ونفس كتاب ابن 
الصلاح حلمًا في بداية الدروس تحدثنا عن كتاب ابن الصلاح- كتابه من أكثر الكتب التي لخصت» 
ولخصت تلخيصاتها أو شرحت تلخيصاتماء فتعرفون عندكم مثلّا من تلخيصات كتاب ابن الصلاح: 
(اختصار علوم الحديث) لابن كثير» وأيضًا تقريب النووي» النووي قرب كتاب ابن الصلاح» وأيضًا 
ابن الملّقِنَ وهذه الاختصارات بعضها اختصر وبعضها شرح. 

عمومًا قضية التلخيص قضية مسلوكة عند أهل العلم» وهي من أفضل وأنفع ما يفيد طالب العلم» 
ليس فقط كتابة الفوائد أو أهم الخلاصات» لاء تلخيص الكتاب كاماد أشبه ما يكون باختصار 
الكتاب كاماة, هذا مفيد جدًا» ويمكن أن يستفيد منه طالب العلم في نفسه» ويُفيد فيه غيره. 

طبعًا ابن حجر من المشتغلين بالتلخيص كثيراء تعرفون (تهذيب التهذيب)» (تقريب التهذيب)» إلى 
آخره» الذهي أيضًا عنده (الكاشف). 

قال: "ولقد لخصت كتابه المذكور وزدثُ عليه تراجم كثيرةً جدًا. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلث 
فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أب"! 

نختم بالمصطلح الأخير.. لكن بداية هنا رما يكون عند ابن صلاح كلام يستحق أن يُضاف في رواية 
الأكابر عن الأصاغرء ذكر بعض الأمثلة في رواية الأكابر عن الأصاغرء قال: "ثم إن ذلك يقع على 
أضرب, منها: أن يكون الراوي أكبر سنًا وأقدم طبقة من المروي عنه. كالزهري. ويحيى بن سعيد 
الأنصاري, في روايتهما عن مالك, وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين أحد 
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شيوخ الخطيب» روى عن الخطيب. ومنها: أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه, بأن يكون 
حافظًا عام والمرويٌ عنه شيحًا راويا فحسبء كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار» وأحمد بن 


حنبل وإسحاق في روايته عن عبيد الله بن موسى". إلى آخره. 

| رواية السابق عن اللاحق: 

آخر مصطلح في هذا الدرس» قال: "وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما؛ فهو السابق 
واللاحق". "تقدم موت أحدهما" ماذا يقصد بما؟ طبعًا هناك أمثلة عجيبة جدًا على هذا المعنى 


لكن نستمع الآن» يقول: "وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة: مائة 
وخمسون سنة, وذلك أن الحافظ السّلْفِيَ مع منه أبو علي البَرَدَانِ -أحد مشايخه- حديثاء 
ورواه عنه» ومات على رأس الخمسمائة؛ ثم كان آخر أصحاب اليَِلَفِيَ بالسماع: سبطه أبو 
القاسم عبد الرحمن بن مکي» وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة. ومن قديم ذلك: أن البخاري 
حدّث عن تلميذه أبي العباس السَرًاج أشياء في التاريخ وغيره» ومات سنة ست وخمسين ومائتين» 
وآخر من حدّث عن السّرّاج بالسماع: أبو الحسين اماف ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث 
مائة. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانًً؛ حق 
يسمع منه بعض الأحداث» ويعيش بعد السماع منه دهرًا طويلًا؛ فيحصل من مجموع ذلك نحو 
هذه المدة. والله الموفق". 

مفهوم الفكرة كيف تحصل؟ يعني شخص يسمع منه قديمّاء وأحيانً بعض الرواة يظل ستين سنة 
يدث فشخص يكون مع منه قبل ستين سنة» ثم توف» ثم يأ صغير» واحد من التلاميذ الجدد 
الصغار» يسمع من الشيخ في آخر عمره» بعد ستين سنة من سماع الأول» ثم يبقى حيًا بعد وفاة 
الشيخ ستين سنة أو سبعين سنة» فيكون الراوي الذي توفي قبل ستين سنة -التي في عمر الشيخ- قد 


اشترك مع الراوي الذي عاش بعد وفاة الشيخ ستين أو سبعين سنة في أنمما تتلمذا على شيخ واحد» 


هذا السابق واللاحق. 


الشيخ الجديع في (تحرير علوم الحديث) يقول: فائدة معرفة هذه الصورة ماذا؟ دفع ظن الغلط في 
تلاميذ الراوي» يعني حت لا يظن أن هناك غلط في الموضوع» كيف بعد هذا؟ يقول هذه الفائدة أنه 
دفع هذا الظن. 

وأظن عندي هنا مثالان في أسانيد من الكتب التسعة» أظن الجديع ذكرهاء لا أستحضرها الآنء 
لكن ربا كتبتها عندي كتعليق على الفصل» مثاله: رواية ابن سيرين» ابن سيرين توفي مائة وعشرة» 
وعبد الوهاب الحَقّاف» توفي مائتين وأربعة» كم بينهم؟ أربعة وتسعين سنة» روايتهما عن خالد الحدّاى 
توي مائة وواحد وأربعين» طبعًا كل الرواة هؤلاء مشهورون جدًا» من رواة الحديث المشاهير الثقات 
المعروفين» الأولى في أبي داوود التي هي رواية ابن سيرين» عن خالد الحدّاء» في أبي داوود: "عن 
الذهلي» عن عبد الله بن المثنى» قال: حدثني أشعثء عن ابن سيرين» عن خالدٍء عن أبي قلابة» عن 
أن للب عن عمراقة ى سجود السهوه قال اتن حجان ما رو :اين .سين عن خالد غير هذا 
الحديث» وخالد تلميذه". 

الثابي: رواية في مسند الإمام أحمد, "قال: حدثنا عبد الوهاب الحَقّاف قال: حدثنا خالد» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» مرفوعًاء "إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في حُرقة الجنة -أو في 
حرفة الجنة- حتى يرجع . 


وصتّف فيه الخطيب البغدادي السابق واللاحق. 


على أية حال» كما ذكرت هذه المباحث هي من مباحث اللطائف الشارحة عن أو الواصفة لبعض 
أحوال الأسانيد» من حيث ما يقع في النقل من لطائف» من ملاحظات» من أمور ضبطها قد يفيد 
ف دفع بعض التوهمات» بعض الأشكالات» وبعضها يكون فيه قدر من اللطف» والتسجيل لمشاهد 


في الرواية» فتعرف أن هناك أب روى عن ابنه» هذه يسجلها المحدثون» رواية الأكابر عن الأصاغرء 
صحابي يروي عن تابعي» إلى آخره نما مر وسبق. 
وبقيت مباحث نرجو أن يسع لما عدد قليل من الدروس» حق تنه إن كنا العلا الكتاب. 


أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صا العمل» وأن يغفر لنا ولكم» وصلِّ اللهم على نبينا 


خد وعلى آله وصحبه أحمين: 


| الحاضرة السادسة والثلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا طيّبًا كثيرا مبارگا فيه كما يحب ريّئا تعالى ويرضىء اللّهمَ لك الحمد لا 
نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللّهم صل وسلّم على عبدك ورسولك ّد. 

نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس» الذي هو المجلس هو السادس والثلاثون من سلسلة الشرح المطول 
على نزهة النظر» سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق» والعون» والتسديدء والبركة. 

| الرواية عن متفقي الاسم: 

ابن حجر رحمه الله تعالى قال في (النخبة): "وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا؛ 
فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمّل. وإن جحد مرويه جزمًا: زد أو احتمالا: قبل في الأصح, 
وفيه (من حدث ونسى). وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات؛ فهو 
المسلسل". نكتفى هذه الثلاثة أسطر. 

حسئًا الآن ننتقل للنزهة» قال ابن حجر شارحًا كلامه رحمه الله تعالى: "وإن روى الراوي عن اثنين 
متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد, أو مع النسبة, وم يتميزا عا يخص كاه منهما؛ 
فإن كانا ثقتين لم يَضْر". ما هي صورة المسألة؟ هل هذا المقصود به المتفق والمفترق» أو المؤتلف 
المتفق والمفترق. 

المتفق والمفترق هو ماذا؟ هو راويان يتفقان في الاسم ويفترقان في الشخص. لكن المبحث هنا 
ليس من هذه الجهة» وإنما من جهة: أن يأني مثلا يقول لك: عن سفيان» سفيان من؟ الثوري أم ابن 
عيينة؟ وتحدون في كثير من الأحاديث التي تنتهي إلى الصحابة ويقول لك: عن عبد الله ي,» عن 


اله ٠‏ ر 1 1 ا اام ات 
البي يي فهل هو عبد الله بن مسعود» ام ابن عمر» ام ابن عباس» أم ابن عمرو؟ وأحيانا يقول 
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لك: الاسم واسم الاب» مثلا: حدثنا جد بن سلام» أو أحمد بن عبد الله أو أحمد بن يونس» فيكون 
هناك أكثر من شخص كذا الاسم» فمن المقصود هنا في هذا الإسناد بعينه؟ 

قال: "ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد, غير منسوب عن ابن وهب -هذا 
موجود في صحيح البخاري» يقول: حدثنا أحمد, من أحمد؟- فإنه إما أحمد بن صالح, أو أحمد بن 
عيسى -كلاهما يروي عن ابن وهبء والبخاري هنا عَنى من؟ هذا يحتاج بحث-. أو عن غُد, غير 
منسوب» عن أهل العراق؛ فإنه إما 0-3 بن سلام, أو څک بن بجی الذُهلي. وقد استوعبت ذلك 
في مقدمة شرح البخاري". 

ظ من وسائل التمييز بين متفقي الاسم: 


© الاختصاص بالشيخ: 

"ومن أراد لذلك ضابطًا كيا بمتاز أحده عن الآخر؛ فباختصاصه.." كيف باختصاصه؟ واحدة 
من أهم الأدوات التي يُعلم بما أن هذا الراوي هو فلان وليس الآخر: أن يكون له اختصاص بالشيخ 
الذي روى عنه في هذا الإسناد. هذا من أهم الأمور التي مير بحاء وهذا معلوم» يعني مثلا إذا قال 
أحمد بن حنبل: حدثنا يحجى عن سفيان -يحى القطان» يحبى بن سعيد عن سفيان- هنا الأصل أنه 
سفيان الثوري؛ لأن يحى القطان له اختصاص كبير بسفيان الثوري. 


© الطبقة والبلد: 

أو مثلًا أحيانً تكون المعرفة ليس بالاختصاص بالشيخ» أحيانً بحسب البلد يُعرف» يعني مغلا إذا 
روى راو مروزي في طبقة شيوخ الكتب الستة عن عبد الله -غير منسوب- فهو من؟ عبدالله بن 
المبارك» لا يحتاج أن تبحث. فهنا عرف ليس بالاختصاص بالشيخ» وإنما من جهتين: من جهة 
الطبقة؛ وهي ليست مميزة كافية؛ لأن الاشتراك يكون بالطبقة» لكن هذا النطاق الأول» ثم من أي 
جهة عُرف؟ من جهة البلد والمنطقة. هذا من وسائل التمييز» ولكن هو هنا ذكر ضابط الاختصاص 
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هذا المبحث كله ليس من مباحث العدالة والضبط» وإنما هو من مباحث ما قبل العدالة والضبط, 
وهو مبحث تمييز الرواة؛ لأن المباحث المتعلقة بالرواة قسمان: 

القسم الأول: المباحث المتعلقة بتمييزهم» ومعرفة من هم كأشخاص وأعيان. 

القسم الثاني: هو المتعلق بعدالتهم وضبطهم. 

والمبحث الأول هو وسيلة للثاني» فالبحث في تمييز الرواة بعضهم عن بعض إنما يكون وسيلة لمعرفة 
حكم كل راو منهم» أهو ثقة أم ضعيف؟ ولذلك الذي لا يتقن الأول قد يُلصق حكمًا على الراوي 
بكونه ثقدٌ أو ضعيمًاء ولا يكون الإشكال ىق خطأه أن الراوي الذي عتاه أنه ليس كذلك» وإنما يكون 
الإشكال في أنه أنزل الحكم على راو آخر قد اشتبه بغيره. 

وامحدثون اعتنوا كثيرا جدًا بمبحث تمييز الأماء» بعض الناس الذين ليس هم ممارسة كثيرة في الحديث 
يظن أن عناية المحدثين إنما كانت أكثر ما كانت بتمييز أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف» 
والصحيح أن عناية المحدثين بتمييز أسماء الرواة هو من أكثر المباحث الحديثية الذي اشتغلوا فيهاء 
اشتغلوا فيها شغلا كثير جدَاء ولذلك انظروا في كتب الجرح والتعديل العامة الجامعة هذه لا تحدون 
فيها الاكتفاء بالحكم بالتوثيق والتضعيف أبدَاء وإنما تجدون أول شيء: اسم الراوي» واسم ابيه» 
ونسبه» كنيته» بلده» ولادته» طبقته أحيانا» روى عن من» وروی عنه من» ثم بعد ذلك اټ لك 
بالكلام في الجرح والتعديل؛ لماذا؟ لأن العناية بالتميبز كل راو عن غيره هي عناية مهمة وفائقة» وهي 
مقدمه للقدرة على الحكم عليه. 

ومن المراجع المهمة في هذا الباب كتاب (التاريخ ا للبخاري» مهم جدًا في هذا الباب» وهو من 
كتب الجرح والتعديل الجامعة ك (تمذيب الكمال) وتحذيباته» وإن كان ليس جامعًا باعتبار الرواة» هو 
مختص بالكتب الستة» لكنه يعني مهم في هذا الباب. 

قال: "فباختصاصه. أي الشيخ المرويّ عنه, بأحدهما يتبين المُهمَلء ومتى لم يتبين ذلك أو كان 
مختصًا بمما معّاء فإشكاله شديد؛ فَيْرجَعْ فيه إلى القرائن والنظر الغالب". يقول لك: إذا رجعنا 
فوجدنا أن هذا الراوي المشتبه له اختصاص بهذا وبحذاء أو له رواية كثيرة عن هذا ورواية كثيرة عن 
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هذا.. لأن فكرة الاختصاص الأصل أا ليست متكررة وشائعة» لكن أن يكون الراوي المشتبه هل 
هو فلان أو فلان» مكثرًا في الرواية عن فلان وفلان -شيخ المشتبه في كون هذا الراوي تلميذًا عنه-؛ 
هذا يوجد» يوجد أن يكون هذا الراوي غير المنسوب قد أكثرٌ الرواية عن هذا الشيخ وعن هذا 
الشيخ» لكن أن يوجد أن هذا الراوي مختص -لأن الاختصاص أمر أخص من مرد الكثرة- أن يوجد 
الاختصاص فهذا إن وُجد قليل جدًاء فلذلك تمييز الاختصاص أمره مهم. 

ولكن الإشكال أن التمييز بالاختصاص يتطلب معرفة مُسبقة» يعني صعب أن تعرف» لا تحد في 
الكتب تمييرا لكل راو هل هو مختص بفلان أم غير مختص بفلان» فتحتاج معرفة سابقة بالرواة. 
ولذلك حقيقة ما يؤسف كثيراء أن كثيرا من دارسي الحديث لا يدخلون في مباحث أسماء الرواة» ولا 
في أحوالهم التفصيلية» وهذا نقص شديد» ولا أعرف كيف يسمي طالب نفسه قد درس الحديث فعلا 
ثم لا يكون له عناية بأسماء الرواة وبأحوالهم» على الأقل المشهورين منهم! لا أعرف كيف يمكن أن 
يكون هذا دراسة للحديث! اللّهم إلا إذا كان الدراسة فكرة منها دراسة عامة» نظرة تعريفية 
للحديث» أهم المصطلحات كذاء أما دراسة حديث» أو يكون الطالب قد دخل قسم الحديث من 
أقسام الدراسات الأكاديمية» ثم لم تكن له عناية تفصيلية بالرواة خاصة المشهورين منهم؛ فهذه دراسة 
ناقصة تمامًا. 

* جمع الطرق: 

حسنًاء من وسائل التمييز التي -دعنا نقول- هي سهلة في التمييز حتى غير المختص يمكن أن يز 
بكماء ماذا تتوقعون؟ غير الاختصاص بالشيخ» غير البلد» غير الطبقة.. طبعًا تعرفون الطبقة الأساس أن 
بحصل الالتباس؛ لأنه هناك اشتراك في الطبقة» هو بطبيعة الحال الطبقة تميّر» لكن هذا تمييز الطبقة 
تميبز أولي» أي إذا جاء في الإسناد راو امه عبد الله وهناك واحد توفي عام ٠5١ه»ء‏ وواحد توفي عام 
۲ھ مباشرة هذا سهل تفرق بينهم. 

لكن هناك وسيلة سهلة جدًا وهي: جمع الطرق» جمع طرق الحديث كثيرا ما يكون الراوي مسمّى في 
طريق وليس مسمّى في آخر» أي مسمّى تسمية تميزه عن غيره» فقد تحد في واحد من الطرق يقول 
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لك: عن سفيان» وتي طريق آخر يقول لك: عن سفيان بن سعيد» وهذه من فوائد كتب 
الخ جاتو عي للك أحيانا الإسناد الذي في المستخرج» المبهمات. 


ع 


أنت أحيان عر عليك إسناد في أبي داود -الآن غير المستخرجات» عن جمع الطرق- أحياتا يمر عليك 
إسناد في أبي داود وما عرفت من الشيخ» اذهب إلى ابن حبان وأمثاله احتمال كبير تحد أن الراوي 
منسوب» فهذه وسيلة سهلة لحل الإشكال. 

| إنكار الشيخ مرويه: 

ثم قال: "وإن روى عن شيخ حديئًا فجحد الشيخ مَروية: فإن كان جزمًا: كأن يقول: كذب علي» 
أو ما رويك هذه أو فو ذلك فإ وق جه ذلك زد ذلك اخر لكتب راسد مهما لا بيت 
ولا يكون ذلك قادحًا لواحد منهما؛ للتعارض. 


أو كان جحده احتمالًاء كأن يقول: ما أذكر هذاء أو لا أعرفه؛ قُبل ذلك الحديث في الأصح؛ 
لأن ذلك يبحمل على نسيان الشيخ -طبعًا هذا بطبيعة الحال إذا كان المحدث عنه ثقة-. وقيل: لا 
يُقبل؛ لأن الفرع تبعٌ للأصل -دخلنا في التنظير نوعًا ماء أي بعيدًا عن قضية الواقع العملي- في 
إثبات الحديث؛ بحيث إذا أثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع.."» ثم عقّب على هذاء وذكر 
قضية القياس على الشهادة» وفرّق بين الشهادة والرواية في قضية الفرع والأصل» مبحث نظري لا 
أعتقد أن له علاقة وطيدة في هذه القضية ممكن مراجعته. 


ثم قال: "وفيه» أي: في هذا النوع» صئّف الدارقطني كتاب.." كما تعودنا كل ما أت نوع نجد 
فيه.. طبعًا التمييز هذا المبحث السابق فيه مؤلفات كثيرة جدًا في تمييز الأسماء» لكن هنا قال: 
"صئّف فيه الدارقطني كتاب (من حَدّث ونّسيَ)؛ وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ 
لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عَرضّت عليهم ل يتذكروهاء لكنهم لاعتمادهم على الرواة 
عنهم صاروا رووا عن الذين رووها عنهم» عن أنفسهم» -وأتى الآن بأشهر حديث- كحديث 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا في قصة الشاهد واليمين» قال عبدالعزيز بن 
ځد الدّراوَردِي: حدثني به ربيعة بن أبي عبدالرحمن, عن سهيل؛ فلقيت سهيلًا فسألته عنه فلم 
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يعرفه» فقلت: إن الربيع حدثني عنك بكذاء فكان سهيل بعد ذلك يقول: "حدثني ربيعة عني أن 
حدثته عن أي به". ونظائره كثيرة. وإن اتفق الرواة في إسناد.." الآن بدأ في قضية أخرى. الآن 
انتهينا من مسألة تمييز الرواة. 
صحيح حت ما أنسى» في قضية تمييز الرواة» في (تحرير علوم الحديث)» الجديع أعجبني كيا في 
مبحث تمييز الرواة» يعني ذكر فيه أمورًا كثيرة في قضية التمييز» فذكر.. طبعًا هو الفصل اسمه: تمييز 
التَقَلََّ الباب: تحليل الإسناد» تعرفون الإسناد يتكون في الأساس من نقلة» وصيغ الأداء» وإلى آخره» 
قبل أن يدخل في نقد النقلة» قال: تمييز النقلة. في تمييز النقلة ذكر مقدمة ثم انظر أنواع التمييز أو 
أصناف التمييز: 
قال: او تمييز الأسماء" وذكر فيها تفصيلات كثيرة. 

ثم الثاني: "تمييز الكنى"؛ لأنه أحيانًا تشتبه الكنى. 
الثالث: "تمييز الأنساب". 
الرابع: "بيز الألقفاب", وكل واحد منها يفصل تفصيلًا كثيراً. 
الخامس: "ييز الأبناء". 
السادس: "ييز النساء". 
ثم عقد مبحنًا بعنوان: "تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته". فذكر تمييز الشيوخ 
والتلاميذ.. إلى آخره من الكلام. 
عمومًا هو من أفضل من رتب أنواع التمييز فيما وقفت عليه من ناحية التنظير الاصطلاحي العام. 
إذن هذه مسألة التمييز انتهينا منهاء ثم مسألة من حدث ونسي وهي مسألة فرعية. 
| المسلسل: 
الآن المسألة الثالثة التي ذكرت نصها من (النخبة) في بداية اللقاءء قال ابن حجر رحمه الله: "وإن 
اتفق الرواة في إسنادٍ من الأسانيد في صيغ الأداء: -يعني مثل ماذا؟ حدثنا. كيف يكون؟ فلان 
قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان- كسمعت فلانًا قال: معت فلاتاء أو 


or 


حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان: وغير ذلك من الصيغ» أو غيرها من الحالات القولية» كسمعت 
فلات يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان -أي قال: أشهد بالله لقد حدثني فلان قال: أشهد بالله- 
أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرًا.. إلى آخرهء أو القولية والفعلية معًا كقوله: 
حدثني فلان وهو آخدّ بلحيته قال: آمنت بالقدر.. إلى آخره = فهو المسَلْسَل -أي أن 
المسلسل قد يقع أحيانً في قضية الأسماء حت» مغلا الإسناد كله يكون الرواة امهم د حدثنا خد 
بن فلان» قال: حدثنا د بن فلان» قال: حدثنا خد؛ يسموه المسلسل با محمدين» أو يكون الإسناد 
كله من أهل الشام يقول لك هذا مسلسل بالشاميين- وهو من صفات الإسناد» وقد يقع 
التسلسل في مُعظّم الإسناد. كحديث المسلسل بالأوليّة» فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن 
عيينة فقط, ومن رواه مسلسلًا إلى منتهاه فقد وَهم". 

خسنا مصطلح المسلسل هو من المصطلحات الحديثية التي تعتبر من المباحث التكميلية في الحديث» 
وليست من المباحث الأساسية» ليس مبحدًا تتوقف عليه صحة الرواية» ولا هو متعلق بنقد النقلةء 
وإن كان في بعض صيغ التسلسل قد يفيد في قضية الاتصال أو الانقطاع. 

الإمام الذهبي في موقظته يقول: "وعامّة المسَلسَلات وَاهية": ماذا يقصد بالمسلسلات أن عامتها 
واهية؟ لا يقصد بالمسلسلات الواهية التي فيها تسلسل بصيغ الأداى التي هي: حدثني حدثني 
حدثني» هذه ليس عامتها من الواهية أبدَاء وإنما يقصد الصيغ الفعلية» أو القولية غير المتعلقة 
بصيغ الأداء الأساسية» يعني ملا مغل الصيغ التي ذكرت بهذا الشكل التفصيلي» هذه كثير منها 
واهي . وبعض المسلسلات جيد الإسنادء وهي قليلة. 

هناك بعض المؤلفات لكن لم يذكرها ابن حجر هناء لكن كما تعودنا هناك عدة مؤلفات في 
المسلسل» منها: كتاب للسيوطي (جياد المسلسلات)» كتاب في المسلسل جمع مجموعة من الأحاديث 
امسلسلة: 


وصلّ اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


oo 


| الحاضرة السابعة والثلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء اللهم لك الحمد 
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم صِلّ على عبدك 
ورسولك غد. 

نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس الشرح الطوّل على نزهة النظرء هذا الموضوع في هذا 
المجلس فيه قدر من الطول غير مُعتاد في أساس المتن الذي هو النخبة» ثم في النزهة توسع فيه ابن 
حجر -رحمه الله-» لكن هذا من المباحث التي تم تناولها في الدروس الأولى في هذا الشرح؛ ولأجل 
ذلك فسأجمل القول في هذا الملبحث على طولهء سأجمل القول فيه اعتمادًا على ما تم الحديث عنه في 
ا مجالس الأولى. 


| صيغ الأداء ومراتبها: 


قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- "وصيغ الأداء: سمعثُ؛ وحدثني» ثم أخبرن» وقرأث عليه ثم قرئ 

عليه وأنا أجمع, ثم أنبأني, ثم ناولني» ثم شافهني, ثم كتب إلي» ثم عن» ونحوها -هذا الآن في 
(النخبة)» ليس في (النزهة)- فالأولان: لمن جع وحده من لفظ الشيخ» فإن جمع فمَعَ غيره.." ما 
هما الأولان؟ لعله يقصد ”معت وحدثني» > وأيضًا أخبرن وقرأث عليه. "فإن جمع فمع غيره -ماذا تعني 
إن جمع؟ سمعنا- وأوها: أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث, والرابع: لمن قرأ بنفسه -التي هي 
فرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني- فإن جمع فكالخامس. والإنباء: بمعنى الإخبار, إلا في عرف 
المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من الْدَلّس. وقيل: يُشترط 
ثبوت لقائهما ولو مرة, وهو المختار. وأطلقوا المشافهة في الإجازة الْتَلَفْظِ بماء والمكاتبة في 
الإجازة المكتوب باء واشترطوا في صحة الناولة اقتراتًا بالإذن بالرواية» وهي أرفع أنواع الإجازة 
-سيأقٍ أيضًا بيانه إن شاء الله-. 


وكذلك اشترطوا الإذن في الوجّادة, والوَصِيّة بالكتاب, وني الإعلام» وإلا فلا عبرة بذلك, 
كالإجازة العامة» وللمجهول, وللمعدوم» على الأصح في جميع ذلك". 

| موقع صيغ الأداء في خارطة البحث عن صحة الحديث: 

هذا كله كلام في (النخبة)» وهو غير مُعتاد» يعني غير مُعتاد أن يكون هذا القدر في (النخبة) عن 
نقطة واحدة» نرجع الآن إلى (نزهة النظر)» ابن حجر -رحمه الله- يتكلم عن قضية صيغ الأدا 
صيغ الأداء ما موقعها في خارطة البحث عن صحة الحديث؟ تقع تحت شرط اتصال الإسناد. 


هذه الآن فائدة في تصور مباحث الحديث تعين كثيرا على فهم المسائل الجزئية» يعني أن تلجق المسألة 
الجزئية بعنواتما العام في الحديث» هذا يعينك على فهم المسائل الجزئية؛ لأن كل باب من أبواب 
الحديث له مقاصده» فحين تدخل في التفاصيل وأنت تستحضر مقاصد كل باب» فهذا يُعينك على 
إدراك هذه التفاصيل» الآن قضية التفصيل الدقيق في صيغ الأداء هو كله فرع عن أساس القضية التي 
هي ا عن اتصال ااه يدن مت الضال لايناد يدف می ا ق علوم اوت رف 
مبحث من المباحث المقصودة قصدًا أساسيًا في البحث عن صحة الحديث؛ لأنك إذا أجملت شروط 
صحة الحديث فستقول: ثقة الرواة» واتصال الإسناد» هذه الشروط الظاهرة» وإن أجملت كل الشروط 
فستقول: 

- ثقة الرواة. 

- واتصال الإسناد. 

- والسلامة من العلة. 

© سبب اشتراط اتصال الإسناد: 

فاتصال الإسناد ركن من أركان الصحة» ومع كونه ركنا من أركان الصحة إلا أنه يعود إلى الشرط 
الأول الذي هو ثقة الرواة» لماذا يعود إلى الشرط الأول؟ أقصد كأنه وسيلة للشرط الأول الذي هو ثقة 
الرواة» أو هو ليس وسيلة وإنما كأنه.. يعني إذا نظرنا إلى الغايات والمقاصد والوسائل فكأنه مقدمة أو 
وسيلة وليس غاية» يعني اذا يشترطون اتصال الإسناد؟ 


- خشية أن يكون هناك راو ضعيف لم يُذكر» هذا الأساس» يعني ما الإشكال في أن نقبل قول 
الراوي: قال رسول الله ب كذا؟ والراوي ثقة» ومن الحْقَاظ ومن الأئمة؛ ولكنه ليس من الصحابة» لم 
يسمع رسول الله بي لماذا نشترط اتصال الإسناد؟ يعني ما المانع أن نقبل قول الحسن البصري» أو 
الزهري» وهما مَن هما في الإسلام حين يقولا: قال رسول الله #؟ ما المانع؟ خشية أن يكون بينهما 
وبين رسول الله ب مَن لا يُوئق بروايته» وهكذا في بقية الطبقات هل يوجد أسباب أخرى يخشى 
منها؟ نعم» يوجد أسباب» لكن هذا هو السبب الأساسي. فاتصال الإسناد في جملة مقاصده 
يهدف إلى أن يكون كل الرواة الذين رووا قد غرفواء وقد ونمُواء فلا نريد طبقة فيها شيء من 
الغموض. 

- أحيانً يكون اشتراط اتصال الإسناد ليس لأن الطبقة فيها غموضء وإنما لأن طريقة التلقي وإن 
كان مباشرًا فيه قدر من الضعف. فيخشون من هذا التلقي» الآن حين يأتٍ الشيخ فيقول لتلميذه: 
معت فلا يقول: حدثبي فلان» ثم يأ التلميذ الذي سمع كل هذا فيُحَدِّث طلابه فيقول: حدثنا 
شيخناء حدثني فلان» هذه الآن واضحة» تَلَمَّي مباشر. حستًا لما تكون القضية ليس فيها سماع» وفي 
نفس الوقت ليس هناك شخص ساقط في المنتصف» يعني لا نخشى الآن من أن يكون هناك راوي 
غير ثقة لا هذا ثقة ٠‏ وشيخه ثقة وأخل عنهمباشرة ولكن ليس يسمعث» ليس بالتحديث 
المباشر» وإِنما الشيخ عنده أحاديثه مكتوبة, فأعطاها لتلميذه. وقال: ارو هذه عني؛ الآن الخشية 
ليست من وجود راو ساقط. وإنها الخشية أن الكتاب لا يكون مضبوطًا.. الآن هذه تسمى 
مناولة» لكن المناولة هنا درجة عالية» هي أعلى ما يمكن قبوله في هذه الناحية؛ ناحية الإجازة» ماذا 
لو كان بالعكس؟ التلميذ أتى وبيده كتاب الشيخ» وقال له: يا شيخ هذه أحاديثك هناء حيزت أن 
أرويها عنك؟ هذه إجازة الآن ما تمع عنه الحديث» ولكن معه الكتاب» مُحيزني أو لا جُحيزني؟ الآن 
ليس هناك شخص ساقط بينهم» ولكن يهمني أنا كناقد أن أعرف: هل الراوي أخذ عن شيخه أخدًا 
فيه تلتق شفهي؟ أو فيه ما يُشعر بالمعرفة والقصد وإن لم يكن فيها تلفظ شفهي» وما يكون فيه قدر 
رخ الإجازة العامة» هنا توجد درجات. 


- ماذا لو لم تحدث إجازة» ولكن وَجَد التلميذ حديث شيخه مكتوبًا؟ الآن نزلنا أكثرء أي: الشيخ 
أحاديثه مكتوبة» تون هذا الشيخ» جاء ابنه فوجد أحاديث أبيه مكتوبة» فأخذ أحاديث أبيه وحَدَّثْ 
بحا عنه» فيقول مثلًا: قال أبي: حدثني فلان» قال هذه بناءً على أتما مكتوبة» الآن ليس هناك أحد 
بينهم» هو أخذ من كتاب أبيه مباشرة» ولكن هذا الأخذ.. كون الأحاديث مكتوبة في الكتاب» هل 
معنى هذا أن أباه قد أجاز أن تُروى هذه الأحاديث عنه؟ هل هي مضبوطة فعلا؟ ولأجل ذلك كَثْر 


الكلام في مباحث علم الحديث عن أنواع الأداى وصيغهاء وما يتعلق بما. 
* الفرق بين زمن الرواية وبين الأزمنة المتأخرة: 


ثم هناك مسألة أخرى وهي: الفرق في كل هذه القضايا بين زمن الرواية وبين الأزمنة المتأخرة» الأزمنة 


بالصيغ» بالتثبت في قضية حدثناء أخبرناء معث» المتأخرون أصبح عندهم توسع في الصيغ» وأصبح 
عندهم اهتمام بالغ بقضية الإجازة وأنواعهاء لذلك ستأق بعض الأمور المتعلقة بالإجازة هنا -يذكرها 
ابن حجر- ليست من الأمور المعروفة عند السابقين» يعني مثلاء قال: "كالإجازة العامة في المجَاز 
له. لا في المجَاز به. كأن يقول: أجزثُ لجميع المسلمين؛ أو لِمَن أدرك حياقء أو لأهل الإقليم 
الفلان» أو لأهل البلد الفلانية» وهو أقرب إلى الصحة؛ لقرب الأنصار» وكذا الإجازة 
للمجهول» كأن يكون مُبِهَمّاء أو مُهمَلّا. وكذا الإجازة للمعدوم, كأن يقول: أجزث لِمَن سيولد 
لفلان. وقد قيل: إن عَطْقَه على موجودٍ صح كأن يقول: أجزث لك ولِمَن سيولد لك 
والأقرب عدم الصحة. وكذا الإجازة لموجود, أو معدوج, عَلَقَتَ بشرط مشيئة الغير, كأن يقول: 
أجرث لك إن شاء فلان"» هذه كلها مباحث ليست هي المباحث التي كانت في زمن الرواية» والتي 
كانت ظاهرة» وكان يعتني بها الحفاظ» بالعكس الإجازة العالية جدًا جدَاء التي هي أعلى صور 
الإجازة -غير المناولة أي: ما دون المناولة من الإجازة- كانت بشكل عام عند الحُقّاظ في زمن الرواية 
فيها قدر من النزول» يعني أحياتا يقول لك: "دعك من حديث فلان» إنما هو كتاب"» وهذا يكون 
ثقة» وهذا أخذ عن هذاء وهذا الكتاب أخذه أجاز الشيخ الطالب به فعندهم أنَّ الكتاب أهون, 
وأقل ثقةٌ» أو توما وضبطًا من التحديث المباشر. 


°۲۹ 


ولذلك أشار قبل قليل إلى أنَّ أعلاها الإملاءء لماذا الإملاء؟ غير السماع» هو يتكلم عن السماع 
أصلاء يعني الشيخ يلي الحديث كلمةً كلمة» وخاصةً لو كان كذلك معه كتابه» فهذا قد جمع بين 
الضبطين. 


على أية حال» هذه الآن إطلالة حتى نفهم أين تقع خارطة صيغ الأداء وما إلى ذلك» وكما قلت: أنا 
ذكرت تفصيلات متعلقة بهذا المعنى في بداية الشرح» لذلك أنا الآن سأمُرٌ مرورًا سريعًا فقط على ما 
ذكره ابن حجر رحمه الله في هذه القضية» قال -رحمه الله-: "وصيغ الأداء المشار إليه -أو إليها- 


على ثمانية مراتب: الأولى: "معت وحدثبي.." إل قرأتما. 


| محل استعمال الصيغ: 

قال: "واللفظان الأولان من صيغ الأداءء وهما سمعث وحدثني -هذا يُبَيّن أا كانت سمعث 
وحدثني» وليس أيضًا أخبرني- صالحان لِمَن مع وحده من لفظ الشيخ» وتخصيص التحديث عا 
تمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحًاء ولا فرق بين التحديث والإخبار من 
حيث اللغة, وفي اوّعاء الفرق بينهما َكَل شديد» لكن لَمّا تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقةً 
عُرفِيَّة فَعْقَدُمُ على الحقيقة اللغوية, مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند الشارقة ومن تبعهم.." 
2 "فإن 1" وهذه تكلمنا عنها؛ واضحة. "وأوطاء أي: المراتب: أصرحهاء أي: أصرح صيغ 
الأداء في ماع قائلها؛ لأا لا تحتمل الواسطة, لكن حدثني قد تُطلق في الإجازة تدليسّاء وأرفعها 
مقدارًا ما يقع في الإملاء لِمَا فيه من اعبت والتَحَقُط. والثالث: وهو أخبرن, والرابع: وهو 
قرأت» لِمَن قرأ بنفسه.." إل هذه كلها إن شاء الله كنت تكلمت عنها سابقًا. 


"تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التَحَمّل -والتحمل أي: الأخدٌ بِالتَلَقَّي وطبعًا القراءة على 
الشيخ أحد وجوه التحمل وكانت مشهورة جدًا في زمن الرواية- وأَبْعَدَ مَن أبى ذلك من أهل العراق 
-يعني من لم يجعلها وجهًا من وجوه التَّحَمُّل المتصلة التي يقول با الحديث- وقد اشتَدٌ إنكار الإمام 


تنبيه : 


هو 


or. 


مالك» وغيره من المدنيين -على مَن أنكر ذلك- عليهم في ذلك حت بالغ بعضهم فربحها على 
السماع من لفظ الشيخ. وذهب حُمْعٌ جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة 
من الأئمة إلى أنَّ السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه -يعني في الصحة والقوة- سواءً", ما 
الذي أدخل (صحيح البخاري)؟ (صحيح البخاري) ليس للمباحث الاصطلاحية» لكنه أتى بحديث 
من السنة يستدل به على أنَّ العَرْضَ على الشيخ مثل السماع منه» الذي هو: "لكا جاء للبي بل 
فقال: "الله أرسلك؟ قال: اللهم نعم» قال: الله أمرك بكذا وكذا وكذا؟ قال: اللهم نعم" والآن 
هذا الصحابي عندما يذهب لقومه ماذا سيقول لمم؟ أنَّ الرسول بي أخبرني مثلًا أنه بعت بكذا وكذاء 
مع أنه هو مَن تكلم وليس الي يلل البي بي قال: "اللهم نعم" فقط» فهذه قراءة على الشيخ» 
والبي ل يُقّرهِ هذا استدلال البخاري» وذكر فيها البخاري في الصحيح قضية التسوية بين القراءة 
والتحديث. 


اه 

ثم قال: "والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار, إلا في عَرْف المتأخرين فهو 
للإجازة كعن, لأنما في عُرْف المتأخرين للإجازة", يعني الأصل إذا وجدت: أنبأني فلان» أخبرن 
فلان» في الأسانيد في الكتب المِسْنَدَة المعروفة أا مثل بعض» ليس بينها فرق» لكن يقول لك: في 
عقت المتأخرين صارت انين للإجازة. 

| العنعنة: 

"وعنعنة المعاصر محمولة على السماع"؛ لماذا هي محمولة على السماع وفي حال ماذا؟ إذا ما ثبت 
السماع» اثنان متعاصران لم يثبت أن أحدهما مع من الآخر صراحة» وروى أحدها عن الآخر بصيغة 


محتملة كعن» ذكر هنا أتما تحمل على السماع م قال: "وقيل» ويشترط اللقاء ولو مره واحدة وهو 
المختار", وهذا في النخبة قرأته من قبل. 


ثم يقول: "وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة ومنقطعة 
يي حملها على السماع: ثبوت المعاصرة إلا من المدلس, فإتما ليست محمولة على السماع. 
وقيل: يُشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع» ثبوت لقائهماء أي: الشيخ والراوي عنه. ولو 
مره واحدة» ليحصل الأمن من باقي معنعنيه", القول الآخر أنه لا تحمل عنعنة الراوي المعاصر 
لشيخه على السماع إلا إذا التقيا ولو مرة واحدة» ولو كانت بقية الروايات كلها بعن» يكفي مرة 
واحدة يكون ثبت اللقاء والسماع. 


"عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار -هذا ما رجحه ابن حجر- تبعًا لعلي ابن المديني» 
والبخاري» وغيرهما من النقاد". أكيد أن تكلمت عن هذه المسألة في البداية بشكل مطولء لأن 
هذه من المسائل المشهورة في قضية النقاش» شرط البخاري وشرط مسلمء من المواضع التي أطيل 
البحث فيها في هذه المسألة: (شرح علل الترمذي) لابن رجب» أطال الحديث في هذه المسألة» 
وبطبيعة الحال من المواضع الأساسية في تقرير هذه المسألة» بعكس القول المختار الذي قرره ابن 
حجرء وهذه المسألة مسلم ذكرها وتوسع فيها في مقدمة (صحيح مسلم)» ذكر فيها الإمام مسلم 
هذه المسألة وأطال فيهاء واشتد فيها على من خالف في هذه المسألة» ونقل ما يشبه الإجماع بأن 
المسالة لا يشترط فيها اللقاء» وابن رجب حين ناقش المسألة ونقل الإجماع على عكس قوله رحمه الله 
والمسألة فيها نقاش طويل وتفصيلات كثيرة» وأنا برأبي -وهذه ملاحظة رما لم أذكرها حين فصلت في 
المسألة سابقًا- من أهم ما ينبغي العناية به في هذه المسألة هو: تحرير محل النزاع» أحياتا تأ أمثلة.. 
حتى ابن رجب فعل هذا أتى بالأمثلة التي استدل يما مسلم على قوله» مسلم استدل بأمثلة معينة» 
فلان عن فلان قبلت وهي كذا.. إلخ» فأحيانً يأ بالمثال فيناقشه ويخرجه عن محل النزاع» هذه مسألة 
من المسائل التي ينبغي أن يحرر فيها محل النزاع بشكل دقيق حين يستدل بالأمثلة المتعلقة بماء والكلام 
فيها سبق وتقدم» وهو من المباحث الحديثية الجليلة المهمة التي تكشف عن أبعاد مهمة في قضايا 
التوثق عند المحدثين. 


التفريق ليس كبير جدًا في قضية اللقاء والسماع» وإن كان الذي يظهر من تصرفات البخاري رحمه الله 
رحمه الله يقول: "لا يذكر سماعا", مع أنه التقى به» فكأن السماع أخص من اللقاء -وهو كذلك 
حمًا- وكأن البخاري يتحرز في السماع أكثر من ثبوت اللقاء» وعمومًا سبق الكلام في المسألة. 


ثم قال "واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة» اقتراتما بالإذن بالرواية» وهي -إذا حصل هذا 
الشرط- أرفع أنواع الإجازة لا فيها من التعيين والتشخيص. وصورقا: أن يدفع الشيخ أصله» 
أو ما قام مقامه للطالب» أو يحضر الطالب الأصل للشيخ, ويقول له في الصورتين: هذه روايقي 
عن فلان فاروها عني. وشرطها أيضًا: أن بمكنه منهء إما بالتمليك, أو بالعارية لينقلها.." إلخ. 


له را سارل 


"وإن خلت المناولة من الإذن لم يعتبر بما عند الجمهور» وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياها 
تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد". 

ثم ذكر قضية الكتابة "وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جمهور ما من الأئمة ولو لم 
يقرت ذلك الأذن بالرواية" , 

ف كتاب (صحيح البخاري)» كتاب العلم» المجلد الأول» لأن البخاري فيما أذكر تكلم عن مسألة 
الكتابة في صحيحه» فالكتابة: أن يكتب الشيخ بحديثه للتلميذ, قال البخاري رحمه اللّه: "باب ما 
يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. 

وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث يما للآفاق -هذا البخاري واستدلالاته رهه الله- ورأى 
عبدالله بن عمر» ويحي بن سعيد» ومالك ذلك جائرّاء واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة, 
حديث النى ع حيث كتب لأمير السرية, وقال: رع تقرأه حق تبلغ مكان كذا وكذا", فلما بلغ 
ذلك المكان, قرأه على الناس وأخبرهم بأمر البي بي -هذه مناولة الآن-. حدثنا إجماعيل بن 


orYT 


عبدالله بن غدية: أن عبدالله بن عباس أخبره أن رسول الله عل بعث بكتابه رجا وأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب 
قال: فدعا عليهم رسول الله ي أن بمرقوا كل ممزق. حدثنا ج بن مقاتل أبو الحسن» قال: 
أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة -جاءنا عبدالله الآن» نفس الدرس السابق الذي أخذناه في تمبيز 
الأسماء» وهنا هو عبد الله بن المبارك قطعًاء عرف من جهة تلميذه ومن جهة طبقته ومن جهة 
شيخه- عن قتادة, عن أنس بن مالك قال: كتب رسول الله به كتابًا أو أراد أن يكتب فقيل 
له: إتحم لا يقرأون كناب إلا مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة نقشه: جد رسول الله. كأن أنظر إلى 
بياضه في يده» فقلت لقتادة: من قال نقشه غك رسول اللّه؟ قال: أنسن". 

| فائدة منهجية: 

الآن عندي فائدة جانبية منهجية مهمة جدًا» كيف استنبط البخاري هذه المعانى المتعلقة بالكتابة 
والإجازة والناولة؟ أولّا هناك شرط لابد أن يكون موجودًاء غير الحفظ» وهو: أن هناك مسألة معينة 
في الواقع هي نما يشغل بال الإنسان» وما يتداوله المرء» فلولا أن هذه القضية من القضايا التي هي 
محل البحث والاهتمام عند البخاري مسبقًا لما أمكنه أن يستنبطء هذا الاستنباط ليس استنباطًا 
متعلقًا بدلالات الألفاظ وحدها. 


الفكرة أنك عندما ترجع إلى السنة النبوية» أو حتى لآيات الكتاب العزيز» لديك النص القرآني: 

- إما أن تدخل إليه فتحلل ألفاظه وسياقه وما إلى ذلك» وتستخرج الدروس والعبر المتعلقة بالآية 
نفسهاء من جهة ألفاظها وجملهاء هذا شيء. 

- وأن تستنبط المعاني وأنت لديك في واقعك أمور تشغلك وتمتم بما فيما يتعلق بالشأن الإصلاحي» 
أو الشأن الشرعي» أو الشأن التربوي» أو الشأن الدعوي؛ فتنير لك النصوص وتضيئ ما لا تضيئه 
وتنيره لغير المهموم بمذه المسائل! 

ولذلك كلما اتسعت الدائرة التي تشغل الإنسان في عمله» وهمه» وقي علمه» تأهل لأن يستفيد من 


0 


نصوص الوحي اکر من ل تتسيخ .دائرقة: 


وأنا أذكر قدي حضرت درس للشيخ عبدالله بن جد بن الأمين الشنقيطي -حفظه الله وسلمه- كان 
يشرح مقدمة (تفسير ابن تيمية تيمية)» فأذكر في بداية الدرس أو في موضع منه كان يعرف علم التفسير - 
وهو يختلف عن المعنى الذي يذكره ولكن يشترك في أساس الفكرة- فقال: التفسير: هو توظيف 
المعارف لفهم كتاب الله وكأ وكأنه يقصد بالمعارف أنواع العلوم الشرعية التي يتعلمها الإنسان» بمعنى أن 
الاستفادة من ل الشريعة» فهمًا ال واستدلالا؛ لا ينبغي أن 7 علمًا مستقاد بذاته» لا 
استفادته في ا إذا كانت لديه قاعدة في الحديث,» وقاعده في 0 وفي التاريخ» وقي اللغة 
إلخ» وإن كانت اللغة ها ارتباط مباشر بالتفسير» أتكلم عن العلوم التي لس اقباط ماق الس 
وهذه قضية مهمة جلا لذلك الإمام الشافعي حين اشتغل 2 الأصول» روف عنه أنه قال: ا 
القرآن ثلاث مرات» أبحث عن دليل الإجماع"؛ لأنه مشغول بالقضية الأصولية هذه» اليوم نحن نحتاج 
إلى إحياء هذا المنهج» وهو: استنطاق القرآن واستنباط المعاني التي تنزل إلى المشكلات التي يحتاجها 
المسلم اليوم» وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح» والانتهاض بالإسلام وشأنه. هذه قضية مهمة جدًا. 
الآن البخاري كتابه ليس كتاب مصطلح» يعني ليس كتابًا فيه كلام شعبة وسفيان وإن كان أشار إليه» 
لكنه ذكر لك حديثين أو ثلاثة أحاديث عن النى بء وهذه الأحاديث بطبيعة الحال ليست في هذا 
الموضوع في الأساس» ليست في المناولة» ولا في العرض على الشيخ وليس هذا سياقهاء ولم تسق 
لأجل ذلك أصلاء وليس ذلك سبب إيرادها في أساس ما حدّث به الرواة» يعنى الرواة الذين في 
الإسناد هنال مغلا عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حين روى الحديث عن ابن عباس نم يروه لقضية المناولة 
والكتابة» ليس هذا السبب الذي رواه لأجله وليس هو المعنى الذي في باله أصلاء ولكن حين كان 
البخاري شغ بمثل هذه القضية» وقرأ نصوص السنة» أضاءت له معان بقدر انشغاله بتلك المعاني» 
9 لحفظه ولدقة فهمه وثاقب نظره» وقبل ذلك ومعه وبعده توفيق الله تعالى له؛ استطاع أن يستنرظط 
مغل هذه الاستنباطات. ولأجل ذلك من كان معتزلا عن الواقع وعن العمل بهذا الدين والانشغال 
بقضاياه» فقد أغلق على نفسه أبوابًا من إمكان الاستفادة من الوحي. 


همه 


هذا الآن في قضية الكتابة والمناولة التي ذكرها البخاري» وذكر قبلها: باب ما جاء في العلم» وذكر 
قضية القراءة على الحدّث» "واحتّج بعضهم في القراءة على العام بحديث ضمام بن ثعلبة, قال 
للبي بَليِةِ: آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم". قال البخاري: "فهذه قراءة على النبي 
ب أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه". 


سؤال من الحضور: حديث: اكتبوا لأبى شاه؟ 
هذا يُستدل فيه على تدوين السنة وكتابتها؛ لأن البى بلي حدّث هذا الحديث» والكتاب لا 
دت الرواية بالكتابة لیس فيها فيك وت أبو شاه موجود ومع الحديث وأراد أن يُكتب له هذا 


الحديث» فقال: اکا لأبى شاه" فهو باب آخر. 


نذهب إلى الوجادة» قال: "واشترطوا الإذن في الوجادة, وهى أن يجد بنط يعرف كاتبه فيقول: 
وجدت بخط فلان. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرن بمجرد ذلكء إلا إن كان له منه إذن بالرواية 
عنه» وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وكذلك الوصية بالكتاب..". 


شرط الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام: 


ثم ذكر الإعلام: "اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام وهي: أن يُعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروى 
الكتاب عن فلان.. كالإجازة العامة" إلخ؛ والكلام الذي ذكرته في البداية» الذي هو الإجازة 
للمولود» ومن سيولد كذا والمجهول. 

"وكل ذلك كما قال ابن الصلاح: توسّع غير مرضي؛ لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في 
صحتها اختلافا قوي عند القدماء. وإن كان العمل استقر عند المتأخرين: فهي دون السماع 
بالاتفاق -وهذه نقطة مهمة- فكيف إذا ذكر فيها الاسترسال المذكور! فإنما تزداد ضعفًاء لكنها 
في الجملة خير مَنْ إيراد الحديث معضلاء والله تعالى أعلم. 

وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء". 


وص الله على نبينا عد وآله وصحبه أجمعين. 


| الحاضرة الثامنة والثلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العلمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه» الحمدلله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» 
اللهم صل على عبدك ورسولك مّك. نستعين بالله ونستفتح اجلس الثامن والثلاثين من مجالس الشرح 
المطوّل على نزهة النظرء وهذا المجلس أل موضوع فيه هو المتفق والمفترق» بعد ما كان الحديث عن 
الإجازة» والوجادة» والمكاتبة» وصور التحمّل» وصيغ الأداي وإلى آخره. 

| تفت والمفترق: 


المتفق والمفترق هما من المباحث المتعلقة بماذا؟ مبحث متعلق بالرواة. من أي جهة؟ من جهة قييز 
الرواة. ولو تتذكرون ذكرث سابقًا أن 

* المباحث الحديثية المتعلقة بالرواة على قسمين: 

)١‏ مباحث متعلقة بتمييزهم؛ من هذا الراوي؟ وهذا التمييز يتطلّب إزالة الاشتباه لما قد يقع من 
الاشتباه بين الأسماء, أسماء الرواة» فإذا اختلطت أسماء الرواة اختلطت أعيانهم» وإذا اختلطت أعياتهم 
اختلطت أحواهم. 

؟) والمقصود لذاته هو القسم الثاني: الذي ليس هو التمييز» التمييز هو القسم الأول؛ القسم الثاني 
الذي هو تناول الرواة من حيث أحولهم والحكم عليهم؛ هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ لكن لا 
تستطيع أن تصل إلى الراوي هل هو ثقة هل هو ضعيف إذا لم تصل إلى تمييزه من هو أصلا. 

والتمییز كما قلت له صورتان أو له بابان؛ 

.١‏ الباب الأول: التمييز الذي ليس هو من باب إزالة الاشتباه وإِنما من باب التبيين الأولي الذي هو 
يشمل اسم الراوي» ونسبه» مشايخه» تلاميذه» تاريخ ولادته» تاريخ وفاته؛ خاصة تاريخ الوفاة» هذا 


الآن القسم الأول من التمييز. 


؟. القسم الثاني من التمييز: التمييز المتعلق بفلكٌ الالتباس عن الأسماء الأخرى التي قد تشتبه مع 
الراوي» ومن هذا القسم هذا العنوان الذي سنتناوله الآنء الذي هو المتفق والمفترق. 


* لم موه المتفق والمفترق؟ 

بداية أقرأ امن أو الكلام من (النخبة)ء قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "م الرواة إن اتفقت أسماؤهم 
وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت أشخاصهم فهو افق والفترق -1 موه المتفق والمفترق؟ الفقت 
الأسماء وافترقت الأشخاص- وإن اتفقت الأسماء خطًا واختلفت نطقًا فهو المؤتلف والمختلف» 
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم 
واسم الأب والاختلاف في النسبة» ويتركب منه وما قبله أنواع: منها أن يحصل الاتفاق أو 
الاشتباه إلا في حرف أو حرفين, أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك" عمومًا الفروقات الدقيقة بين 
هذه الصور ليست مهمة من حيث التسمية الاصطلاحية اللهم إلا في التسمية الأساسية ما بين المتفق 
والمفترق والمؤتلف والمختلف» لكن الذي سياتي ذكره وتناوله والحديث عنه وتفصيله هو فيما يتعلق 
بعناية المحدثين بفك هذا الالتباس» وأنا كما ذكرت سابقًا أن مما أعتني به في هذا الشرح المطوّل على 
النزهة هو إبراز دقة المحدثين وصحة منهجهم وقوة الأدوات العلمية التي استعملوها لحماية السنة 
ولتثبيت طريقة نقلها. 

- بالمناسبة هذا المبحث من المباحث المهمة التي تكشف عن هذه القضية؛ لأنه إذا كانوا قد اعتنوا 
العناية البالغة في كشف الاشتباه الذي يحصل في أسماء الرواة» فعنايتهم بكشف الاشتباه الذي يحصل 


في أحوالهم من باب أولى. 


© فائدة معرفة المتفق والمفترق: 

ما سبق هو في كلام ابن حجر في (النخبة)ء الآن في (النزهة).. طبعًا هذا الفصل والذي بعده وما 
يتعلق بمذه الأسماء ما يحتاج إلى توضيحات كثيرة من ناحية» واضح يعني سواء في الشرح أو فيما 
سأذكر بعض النصوص من ابن صلاح» هو واضح» فقط نفهم القضية وموضعها من الخارطة كما 
ذكرت قبل قليل. قال: "ثم الرواة إن اتفقت أسمائهم وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت أشخاصهم 


oA 


سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر, وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدًا في الكنية والدسبة؛ فهو 
النوع الذي يقال له المتفق والمفترق» وفائدة معرفته: خشية أن بُظن الشخصانٍ شخصًا واحذًاء 
وقد صئّفَ فيه الخطيب كتابًا حافلا -مثل ما تعودنا الخطيب البغدادي وتأليفه في هذه العناوين- 
وقد لخْصئُه وزدث عليه أشياءَ كثيرة» وهذا عكمئ ما تقدّم من النوع المسمى بالْهمل؛ لأنه شى 
منه أن يُظن الواحدُ اثنين" -لأن المهمل كان حدثنا أبو سعيد أو عد "وهذا يُخشى منه أن يُظن 
الاثنان واحدًا" -لأن الأسماء متطابقة-» 


| المؤتلف والمختلف: 


د 


95 قال: "المؤتلف والمختلف". قال: "وإن اتفقت الأسماءً خطا واختلفت نطقًا سواءً كان مرجع 
الاختلاف النقط أم الشكل: فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمّات هذا الفن» حتى قال 
علي بن المديني: "أشد التصحيف ما يقع في الأسماء". ووجّهَهُ بعضهم بأنه شيء لا يدخله 
القياس» ولا قبله شىء يدل عليه ولا بعده. وقد صئف فيه أبو أحمد العسكري» لكنه أضافه إلى 
كتاب (التصحيف) له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد» فجمع فيه كتابين: كتاب في 
(مُشتبه الأسماء), وكتاب] في (مُشتبه النسبة)» وجمع شيخةُ الدارقطني في ذلك كتا حافلا ثم جمع 
الخطيب ذيلا ثم جمع الجميعَ أبو نصر بن ماكولا في كتابه (الإكمال)ء واستدرك عليهم في كتاب 
آخر جمع فيه أوهامهم وبيّنهاء وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك, وهو عمدة كل محدّث بعد 
وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم., ثم ذيّل عليه منصور 
بن سليم -بفتح السين- في مجلد لطيف› وكذلك أبو حامد بن الصابون, ومع الذهي في ذلك 
كتابًا مختصرًا جدَاء اعتمد فيه على الضبط بالقلم. فكثر فيه الغلط والتصحيف الباين لموضوع 
الكتاب"؛ لأنه ضبطه بالتشكيل» والتصحيف -وليس فقط التصحيف- وإنما المؤتلف والمختلف 
المفترض يُضبط ماذا؟ مثل ما ذكرت قبل قليل 'بفتح السين" لازم يكتب هكذا؛ "بالمثلثة"2 
"'بالموحدة"» "بالمعتحمة”' ؛ "بالمهملة"؛ لأنه أصلا الغرض هو فك الالتباس» الالتباس كيف يحصل؟ 
أحيانً يحصل بسبب الكتابة. 


يعنى مثلا: سُريج وشريح نفس الكتابة» بينما في النطق غالبًا لا يحصل اشتباه لما الواحد يقول سُريج 
وشريح» واضح الفرق في النطق بينهماء لكن في الكتابة يحصلء ممكن واحد يكتب ضمّة على السين 
وقد تشتبه بنقاط الشين» سُريج وشريح فصارت قريبة من بعضها. 


"وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب ميته (تبصير المنتبه بتحربر ا مشتبه)» وهو مجلد واحد, 
فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية» وزدث عليه شيئًا كثيرا ما أهمله أو لم يتقف عليه. وله 
الحمد على ذلك". 


أنت الآن أمام رصيد ضخم من المؤلفات» والاستدراكات» والتعقبات» فقط في ضبط الأسماء؛ أسماء 
الرواة من جهة فك الالتباس» لاحظ هو ما يتكلم لك الآن عن تمييز الرواة من حيث أنساهم» 
وشيوخهم» وتلاميذهم» وما إلى ذلك وإنغا يحدئك فقط عن أسماء الرواة من حيث ما قد يقع فيه 
الالتباس من غيره» وبلا شك هذه العناية العظيمة الدقيقة... ولاحظ أنه داخل عنوان التمييز هناك 
عناوين داخلية؛ 

.١‏ هناك تييز متعلق بالمتفق والمفترق», 

۲. وهناك تييز متعلق بالمؤتلف والمختلف» 

۳. وهناك تمييز متعلق بالمشتبه, 

وعدا كله من العمييد الاق بقضية الأشناف فضا عن الميد التعلق, يأساتن "السيية» وهذا هن 
المعاني المهمة جدًا. 

| ا 


م 


أنا سأكمل أيضًا المتشابه بعد ذلك سأرجع إلى كتاب ابن الصلاح» قال: "وإن اتفقت الأسماء خطا 
ونطقاء واختلفت الآباء نطقًا مع ائتلافهما عط کن ف عقيل -بفتح العين-, 7 5 
عقيل -بضمها-. الأول نيسابوري» والثانن فريابي» وهما مشهوران» وطبقتهما متقاربة. أو 
بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقًا وتأتلف خطاء وتتفق الآباء خطًا ونطقاء كشريح بن النعمان 
وسُريج بن النعمان -كلهم أبوهم النعمان- الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة» وهو تابعي 


Of 


يروي عن علي رضي الله تعالى عنه, والثاني بالسين المهملة والجيم» وهو من شيوخ البخاري» فهو 
النوع الذي يقال له: المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب» والاختلاف في 
النسبة, وقد صئّف فيه الخطيب كتابًا جليلًا “ماه (تلخيص المتشابه) -شايف الشغل والتعب؟- ثم 
ذيّله هو عليه أيضًا ما فاته أو وهو كثير الفائدة. ويتزكب منه ونما قبله أنواع: منها: أن يحصل 
الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب ملا إلا في حرف أو حرفين فأكثر» من أحدهما أو 
منهماء وهو على قسمين: إمَا بأن يكون الاختلاف بالتغيير» مع أن عدد الحروف ثابت في 
الجهتين, أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول: خد 
بن سنان -بكسر السين الُهمَلة ونونين بينهما ألفٌ-» وهم جماعة: منهم: العَوَقِي -بفتح العين 
والواو ثم القاف- شيخ البخاري» ود بن سيّار -سيّار قد تشتبه بسنان- د بن سيار -بفتح 
السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء- وهم أيضًا جماعة -أو حتى فيما يتعلق 
بتكرر جد بن سيار نفسه» وليس بالاشتباه مع سنان- وهم أيضًا جماعة: منهم: اليماميُّ شيخ عمرّ 
بن يونس. ومنها: د بن حُنين -بضم الحاء المهملة ونونين» الأولى مفتوحة, بينهما ياء تحتانية- 
تابعيٌ يروي عن ابن عباس وغيره. وڅد بن جُبير با جيم بعدها باء موخدة» وآخره راء- وهو 
محمد بن جبيرٍ بن مطعمء تابعي مشهور أيضًا. ومن ذلك: معرّفٌ بن واصل: كو مشهور, 
ومطرّف بن واصل -بالطاء بدل العين- شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضًا: 
أحمد بن الحسين -صاحبُ إبراهيم بن سعد- وآخرون, وأحيّد بن الحسين مله لكن بدل اليم 
ياء تحتانية» وهو شيحٌ بخاري يروي عنه عبد الله بن خد البيكندي". كل الأسماء التي قد تشتبه 
بغيرها جمعت في هذه الكتب التي سمّاهاء كل الأسماء» سواء كانت من قبيل المفترق والمتفق أو المؤتلف 
والمختلف كلها جمعت وضبطت. 


"ومن ذلك أيضًا: حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك» وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد 
الله بن موسى الكوفني, الأول: بالحاء المهملة والفاءء بعدها صاد مهملة, والثاي: بالجيم والعين 
المهملة, بعدها فاء 9 راء. ومن أمثلة الثاى: عبد الله بن زيد: وهم جماعة: منم في الصحابة: 


صاحبُ الأذان واسم جده عبد ربه» وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم, وها أنصاريان. 
وعبد الله بن يزيد -بزيادة ياء في أوّل اسم الأب والزايُ مكسورة- وهم أيضًا جماعة: منهم في 
الصحابة: الختطمئ يكن أبا موسى وحديثه في الصحيحين, والقارئ» له ذكر في حديث عائشة, 
وقد زعم بعضهم أنه الخطمي» وفيه نظر. ومنها: عبد الله بن ييى وهم جماعة, وعبد الله بن نجي 
-بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء- تابعيٌ معروف» يروي عن علي رضى الله عنه. 

أو بحصل الاتفاق في الخط والنطق, لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في 
الاسممين جملة أو نحو ذلك, كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة 
إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود» وهو ظاهر. ومنه: عبد الله بن 
يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيّار» وأيوب بن يسارء الأول: مدني مشهور, 
والآخَّر: مجهول". واضح» أليس كذلك؟ 

- إذن خلاصة ما أودٌ التعليق عليه... طبعًا أنا فقط أنبه إلى معنى: بالنسبة لشرح الكتب حين 
يكون النص واضحًا ومفهومّاء وقد استوقي الشارح الكلام فيه» فليس بالضرورة أن يمر الإنسان على 
الكلام كلمة كلمة ويشرح هذا الكلام» وإنما الذي ينبغي؛ إما أن يضيف شيء زائد لم يذكره» أو 
بحسن موضعة هذا الكلام من الخارطة العامة للكتاب أو الخارطة العامة للعلم. 

وما بحسن أن يذكر في مثل هذه المواضع الواضحة: ذكر ثمرة هذا الباب» وفائدته» وما يتعلق به من 
مسائل قد تترتب عليه» وأن يبين علاقة هذا الباب بغيره» إلى غير ذلك. 

ابن الصلاح رحمه الله في بداية المؤتلف والمختلف قال عن هذا الفن: "هذا فن جليلء من لم يعرفه 
من الحدثين كثر عثاره ولم يعدم مُخجلا". الآن ذكر ثمرة أخرى غير الثمرة الأساسية» أنه لا يحسن 
با محدث أن تشتبه عليه الأسماء فيقع في الخلط بينهاء لم يعدم مخجلا. 

قال: "وهو منتشر لا ضابط في أكثره يُفزع إليه» وإِنما يُضبط بالحفظ تفصيلاء وقد صنفت فيه 
كتب مفيدة من أكملها" أيش؟ (الإكمال)» الذي ذكره ابن حجر قبل قليل وأشاد به وقال: هو من 
أجمع ما جمع وكذا. 


قال: "من أكملها (الإكمال) لأبي نصر بن ماكولا على إعواز فيه. وهذه أشياء ما دخل منه تحت 
الضبط ما يكثر ذکره» والضبط فيها على قسمين: على العموم وعلى الخصوص. فمن القسم 
الأول: سلام وسلام, جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام, إلا خمسة, وهم: سلام 
وال عبد الله. . . " ا آخره. 

أيش الفكرة في هذا الكلام التى ذكرها آخر شيء؟ الفكرة أنه يقول: هذا الباب أغلبه لا يُضبط 
بضوابط محددة, وإنما يُضبط بالحفظ. ولكن بعضه قد يُضبط بضوابط» 9 نذأ تعد أمثلة على هذه 
الضوابط» فيقول لك: من أمثلة الضوابط: سلام وسلا الأصل أتما سلام إلا خمسة؛ فالآن صار 
عليك أن تحفظ الخمسة هؤلاءء والبقية سلام. 

"جميع ما يرد عل عليك من ذلك فهو بتشديد اللام, إلا خمسة وهم: سلام والد عبد الله بن 
سلام..." إلى آخره. 

مثلا: "عُمارة وعِمَارة ليس لنا عمارة -بكسر العين- إلا أتي بن عمارة من الصحابة, ومنهم من 
ضمه» ومن عداه عمارة -بالضم- والله أعلم". هذا الان ضابط. 

'گریز وکریز» حكى أبو علي الغسان في كتابه (تقيبد المهمل) عن د بن وضاح أن كريرًا -بفتح 
الكاف- في خزاعة» وَكُريرًا -بضمها- في عبد شس بن عبد مناف..." إلى آخره. 

"أبو عبيدة: كله بالضم» بلَعَدا عن الدارقطى أنه قال: لا نعلم أحدًا يُكنى أبا عبيدة بالفتح -لأنه 
تعرفون أن هناك عبيدة بدون الكنية- وهذه أشياء اجتهدت في ضبطهاء متتبعًا من ذكرهم 
الدارقطني, وعبد الغني, وابن ماكولا. منها: السّفر..." إلى آخره. 

كيفية تمييز مثل هؤلاء» طبعًا ذكر أمثلة متعددة» مثلا يقول لك: "ليس في الصحيحين والموطأ جارية 


-بالجيم- إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جَارية ومن عداهما فهو" -فهو أيش؟ أيش فيه شيء قد 


يشتبه؟ غير خارجة؟ حارثة؛ لأنه نفس الكتابة عدا النقاط- ومن عداهما فهو حارثة"؛ إذَا لا يوجد 


إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية. 


"ليس فيها -أي: في الصحيحين والموطأ- حريز -بالحاء في أوله والزاي في آخره- إلا حَريز بن 
عنمان الرحجي ا لحمصي» وأبو حريز عبد الله بن الحسين القاضي الراوي عن عكرمة وما عداهما 
فجرير بالجیم» ورا اشبته بحدير -بالدال- وفيها والد عمران بن حدیر» ووالد زيد وزياد ابني 
حدير. ليس فيها جراش -بالحاء المهملة- إلا والد ربعي بن حراش» ومن بقي ثمن امه على هذه 
الصورة فهو خراش -بالخاء المعجمة- والله أعلم. 

لیس فيها حصن -بفتح الحاء- إلا في أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي» ومن عداه خخصين 
بضم الحاءء وجميغه بالصاد المهملة إلا حضين بن المنذر أبا ساسان, فإنه بالضاد المعجمة". 
ألاحظت الدقة والتتبع والضبط في هذه القضية؟ وهذا كله فقط مقدمة للحكم على الرواة هل هم 
ثقات أم ضعاف؟ هذا كله مقدمة 2 التمييز من هم» وحق لا تشتبه الأسماء ببعضها» ولاحظ الدقة 
العجيبة في هذا التمييز المتعلق بالأسماء» فهذا علم جليل» من يتعامل معه بسطحية ويتعامل معه 
بإلغاء هكذا وكأن القضية عبارة عن لعب أو شيء فهذا لا يفهم ولا يفقه حقيقة العلوم. 

| طبقات الرواة: 


نقرأ في (النخبة)» أظنه ما عنؤن طبقات الرواة» صحيح؟ قال: خاتمة. 


"خاتمة: ومن المهم: معرفة طبقات الرواة» ومواليدهم» ووفياقم» وبلدناهم» وأحوالهم تعديلًا 
وجرحًا وجهالة. ومراتب الجرح -بالكسر تكون أيش؟ ومعرفةٌ مراتب الجرح- وأسوأها الوصف 
بأفعل» كأكذب الناس» ثم دجال» أو وضاع, أو كذّاب. وأسهلها: لين أو سيئ الحفظ, أو فيه 

مقال. ومراتب التعديل: وأرفعها الوصف بأفعل: كأوثق الناس» ثم ما تأكد بصفة أو صفتين: كنقةٍ 
ثقة. أو ثقة حافظ, وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ, وثقبل التركية من 


عارنٍ بأسبابماء ولو من واحد على الأصح. والجرحٌ مُقدّم على التعديل إن صدر مُبِيَئَا من عارف 
بأسبابه» فإن خلا عن التعديل قبل مجملًا على المختار". 

ثم بعد ذلك ذكر فصلاء الفصل الذي ذكره بعد هذه الخاتمة المتعلقة بالجرح والتعديل أنا برأيي أنَّ 
بعض ما ذكره فيه هو أقرب للمباحث -التى انتهينا منها قبل قليل- المتعلقة بتمييز الرواة؛ لأنه هذا 
الفصل الخاتمة متعلق بأحوال الرواة وليس بتمييزهم» نحن قلنا الكلام عن الرواة في بابين: باب في 
یی > وباب في أحواهم. الكلام في المتفق والمفترق وإلى آخره نما ذكر قبل قليل كله في تمييزهم؛ ثم 
انتقل إلى الجرح والتعديل الذي هو مراتب الجرح ومراتب التعديل» هذا فيما يتعلق بأحواهم» 
"فصل" ورجع إلى أمور لحا علاقة بالتمييز» فلو ألحقت بذلك الموضع لرما كان أقرب وأنسب. 


فقال في الفصل -هذا كله في (النخبة) في المتن المركز- قال: "فصل: ومن المهم معرفة كنى الُسكين» 
وأسماءٌ المكتّينء ومن امه كُنيته, ومن اختّلف في كنيته. ومن كثرت كناه أو نعوته» ومن وافقت 
كنيته اسم أبيه أو بالعكسء أو كنيثه كنية زوجته» ومن نسب إلى غير أبيه» أو إلى غير ما يَسبق 
إلى الفهم, ومّن اتفق اله واسمُ أبيه وجدّه. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدًاء ومن اتفق اسم 
شيخه والراوي عنه -هذا كله متعلق بالتمييز - ومعرفة الأسماء الجردة والمفردة, والكنى, والألقاب 
والأنساب» وتقع إلى القبائل والأوطان» بلادّاء أو ضياعًاء أو سككاء أو مجاورة. وإلى الصنائع 
والحرف. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء -ما هي التي يقع فيها الاتفاق الاشتباه؟ النسب» 
سواء الصنائع.. وإلى آخره- وقد تقع ألقابًا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الي من أعلى» ومن 
أسفل» بالرق» أو بالحلف» ومعرفة الإخوة والأخوات". 

الآن هذه كلها متعلقة بالرواة» وقلنا الرواة دائمًا فيهما مبحثان» فهذا متعلق بمبحث تمييز الرواة» وما 
يتعلق :به سواء بالتميير من ناحية الإشكال والاشصاب أو التمييز من تاحية التببين الأساسي. ولأجل 


ذلك سأمر سريعًا على هذه الجزيئة المتعلقة بتمييز الرواة؛ لأتما ألصق بما قبلهاء ثم بعد ذلك أرجع إلى 
الخاتمة المتعلقة بالجرح والتعديل أيضًا سريعًا. 


هه 5ه 


فنرجع الآن إلى (النزهة)» أتحاوز الآن الجرح والتعديل إلى قوله: "ومن المهم في هذا الفن معرفة: كنى 
المسمَّينَ ثمن اشتهر باسمه وله كنية لا يُؤمن أن يأني في بعض الروايات مكنا لئلا يُظن أنه آخر". 
الآن ترى هذه تحصل كثيرا في الأسانيد» أحيانًً يُذكر الراوي باسمه» وأحيانا يُذكر بكنيته» وأحيانً يذكر 
بلقبه» وأحيانًا يُذكر بالنسبة التي ينتسب إليهاء سواء كانت نسبة وطن» أو نسبة صنعة أو ما إلى 
ذلك. والذي لا يعرف هذا أقل ضرر يحصل له هو التأخر في معرفة حال الراوي؛ لأن كل الأمور 
المتعلقة بالرواة الخاتقة في أهدافها هي معرفة حالة الراوي» قبل معرفة حال الراوي عندك تمييز الراوي» 
كلما قلت معرفتك بالأمور المتعلقة بتمييز الراوي أخرتك عن الحدف الذي ينبغي الوصول إليه وهو 
معرفة حال الراوي. 

أحيان تحد في الأسناد مثلًا: "أحمد بن حنبل» عن يحبي القطان» عن سفيان» عن سليمان» عن أي 
صالح؛ عن أبي هريرة"» من "سليمان" هنا؟ الأعمش» ويُذكر في الأسانيد أحيادً هكذا "سليمان"» 
والمشهور دائمًا الأعمش» فإذا لم تكن تعرف ذلك فماذا ستبحث؟ قبل أن تعرف سليمان ثقة أم لا 
تريد أن تعرف من هو سليمان» فتذهب تبحث في كتب الرجال والجرح حتى تعرف من هو سليمان 
المذكور هناء تبحث في شيوخ سفيان» تبحث ف تلاميذ أبي صالح؛ تبحث في كذاء سليمان» 
سليمان» من سليمان هذا؟ بطرق التمييز المعروفة» أحيانً يُذكر سليمان بن مهران نفسه» هذا أسهل؛ 
لأنه مذكور هو واسم أبيه» وسليمان بن مهران الوصول إليه هنا سهل. 

فمعرفة الكُنى للأشخاص والألقاب لهم يختصر الأوقات بالنسبة للباحث في علم الحديث بحيث يصل 
سريعًا إلى قضية حال الراوي. هناك فوائد أخرى وليس فقط سرعة الوقت» أحيانًا تفيد ف قضية 
التدليس» تعرفون هناك شيء امه تدليس الشيوخ» تدليس الشيوخ ماذا يفعل فيه؟ يُذكر له مثلا كنية 


قال: "ومعرفة أمهاء المكتينَ» وهو عكس الذي قبله. ومعرفة من امه كنيته. ومعرفة من کثرت 
كناة: كاين جریج؟ له كنينات: أبو الوليد وأبو خالد. أو من كثرت نعوته. أو من وافقت كنيته 
اسم أبيه: كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المحدن أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته: نفي الغلط 


o٦1 


عمن نسبه إلى أبيه فقال: أخبرنا ابن إسحاق فثسب إلى التصحيف. وأنْ الصواب: أخبرنا أبو 
إسحاق. أو بالعكس. أو وافقت كنيثه كنية زوجته: كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب» صحابيان 
مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه..." إلى آخره في توضيح المتن الذي قرأته قبل قليل وهو 
أيضًا واضح» إذا فُرئ يكون إن شاء الله واضحًا. 

قال: "أو تسب إلى غير ما يَسبق إلى الفهم؛ كالحداء. ظاهره أنه منسوب إلى صناعتهاء أو بيعهاء 
وليس كذلكء وإنها كان يجالسهم فتسب إليهم. وكسليمان التيمي؛ لم يكن من بني التيم» لكن 
نزل فيهم -لاحظ الدقة في التمييز وفي معرفة أسباب الأسماء حتى- وكذا من تسب إلى جده. فلا 
يُؤُمن الالتباس بمن وافق اهمه امعه". 


9 قال: "ومعرفة من اتفق اله واسم أبيه وجده؛ كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ای 
طالب كر. وقد يقح أكنر من ذلك وهو من فروع الْسَلسّل. وقد يتفق الاسم واسمُ الأب..." 
إل 

ثم قال: "ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. وهو نوع لطيف. لم يتعرض له ابن الصلاح. 
وفائدته: رفع اللبس عمن يُظن أن فيه تكرارا أو انقلابًا. فمن أمثلته: البخاري: روى عن مسل 
وروی عنه مسلم» فشيخه: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري» والراوي عنه: مسلم بن 
الحجاج القُسَيرِي» صاحب الصحيح. وكذا وقع لعَبْدِ بن حْمَيْدِ أيضًا: روى عن مسلم بن إبراهيم» 
وروى عنه مسلم بن الحجاج, ومنها: بجی بن أبي كثير: روى عن هشام. وروی عنه هشام” 
أصحيح أم لا؟ مَن هشام؟ هو من أثبت أصحاب يحي بن أبي كثير» هشام الدستوائي» قال لك: 
"فشيخه: هشام بن عروة» وهو من أقرانه, والراوي عنه: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها 
ابن جُريج: روى عن هشام, وروی عنه هشام» فالأعلى: ابن عروة» والأدن: ابن يوسف 
الصنعاني.." إل. 


قال: "ومن المهم في هذا الفن: معرفة الأسماء المجردة, وقد حُْمَعَها جماعة, فمنهم مَن جمعها بغير 
فيدٍ: كابن سعد في (الطبقات)» وابن أبي حَيْتَمَة والبخاري في تارجخيهماء وابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل). ومنهم مَن أفرد الثقات: كالعجلي وابن حبّان. ومنهم مَن أفرد المجروحين: كابن عديٰ» 


ا 


وابن جبّان. ومنهم من تَقَيّد بكتاب مخصوص: ك(رجال البخاري)..." إخ. 

ثم قال: "ومن الهم معرفة الأسماء المفردة» وقد صتف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون 
البَردِيجي) فذكر أشياء تعقّبوا عليه بعضهاء من ذلك قوله: صغدئ بن سنان, أحد الضعفاءء وهو 
بضم الصاد المهملة, وقد تبدل سيًا مهملة» وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة, ثم ياء 
كياء التسّب)» وهو ابس عَم بلفظ التسب» وليس هو فردًا؛ ففي ل والتعديل) لابن أبي 
حاتم: صغدي الكوني, وتفه ابن مَعين» وفرّق بينه وبين الذي قبله فضعفه e‏ 


بقي معرفة الأنساب» قال: "وكذا معرفة الأنساب» وهي تارة تة تقع إلى القبائل» وهي في المتقدمين 
أكثر بالنسبة إلى المتأخرين» وتارة إلى الأوطان» وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين, 
والدسبة إلى الوطن أعجٌ من أن تكون 0 ا ضِياعًا..." إلخ. ثم قال: "وقد تقع الأنساب ألقابء 
كخالد بن تخلد القَطَّوَانَ كان كوفيًاء وة يقب بالقطواي» وكان يغضب منها..." إلخ. "وكذا معرفة 
الموالي من أعلى ومن أسفلء بالرّق أو بالجلّف..." إل. 

الآن هذا كله كما ذكرثُ هو متعلق بتمييز الرواة؛ إما من جهة المعرفة التأسيسية المتعلقة بأسمائهم 
وكناهم» أو بالمعرفة الكاشفة عن مواطن الالتباس» وهذا ا قال ابن الصلاح رحمه الله» في 
كثيرٍ منه ليس له ضابط يضبطه» بقدر ما هو يحتاج إلى الحفظ» وهذا من العلوم التي يعني لا أريد أن 
أقول قد هُجرت» ولكن قل الاهتمام بماء أصلًا الاهتمام بأحوال الرواة» وحفظ ذلك» والقصد إلى 
ذلك في المشتغلين بالحديث اليوم صار قليلًا جدًاء يعني المشتغلون بالحديث اليوم كثيرٌ منهم لا يبحث 
حتى في أحوال الرواقه حت في كتب الجرح والتعديل الأساسية» وإنما يأخذ بعض التصحيحات 
ويعتمدها وانتهى» أو يذهب إلى خلاصة الخلاصات في الجرح والتعديل» الذي هو أيش؟ (تقريب 


التهذيب)» فلان قال عنه في (التقريب): صدوق» قال عنه فلان في (التقريب): ثقة» قال كذاء 
انتهى» الحديث حسن» أو الحديث.. وهذا ضعف شديد. 

هذه المباحث التفصيلية المتعلقة بتمييز أسماء الرواة» هذه خطوة متقدمة الآن» يعني نحن قلنا: هناك 
مبحثين: في التمييز» وفي الكم. والأول مُقدمة للثاني» لكن في البحث الأسهل الثاني» الذي هو 
الحكم المباشر على الراوي» لكنه لا يكون إلا بعد التمييز من حيث الدقة» لكن من حيث الاشتغال؛ 
فالتمييز هو مبحث يُعتبر أكثر تخصصيةء والذي يضبط أسماء الرواة ويز بينها.. هذه كانت عناية ابن 
حجرء والذهبي» وابن كثير» والعلماء الذين كانوا في تلك المرحلة» الذين كانوا يعتنون بضبط الأسماء 
كثيراء نحن اليوم لا نتكلم عن ضبط الأسماءء نتكلم عن فقط أن يعرف باحث الحديث كيف يعرف 
حال الراوي» حال الراوي لا بمكن أن يعرف -أو لا يَصلّح أن يُعرف- بالاكتفاء بخلاصات 
الأحكام» لابد أن يُرجع إلى الكتب التي فيها تفصيل في أحوال الراوي» لكن ما الفائدة من هذا كله 
الآن؟ غير شرح الكتاب نفسه» أو التوضيح, الفائدة أن نعرف دقة المنهج الحديثي» وأتحم اعتنوا عناية 
بالغةً بتمييز الأسماء» وضبطها ضبطًا تفصيليًا إلى المدى الذي لا يحصل فيه الاشتباه. 


| الجرح والتعديل: 

إذن نرجع الآن إلى قضية الجرح والتعديل التي كان عنواتحا "خاتمة"» أول أمر في الخانمة: طبقات الرواة» 
أتتذكرون أخذنا طبقات الرواة أم لم نأخذها؟ أخذناها قريبًا قبل عدة دروس» يمكن سبع دروس أو 
ثمانية» أخذنا طبقات الرواة» وذكرت لكم الاثنتي عشرة طبقة التي ذكرها ابن حجرء كم منها للتابعين» 
كم منها للصحابة» كم منها لتابعي التابعين» وتميبز كل طبقة... إلخ» السادسة» السابعة» الثامنة» 
فبالعالي E‏ الكلام في قضية الطبقات» في ذلك الوقت تكلمت عنهاء وكان الحديث عنها في 
مبحث الصحابة. 


لذلك سأنتقل مباشرة إلى قوله: "ومن المهم أيضًا: معرفة أحوالهم تعديلاء وتجريحا. وجهالة؛ لأن 
الراوي إما أن تعرف عدالته, أو يعرف فسقه» أو لا يُعرف فيه شىء من ذلك. ومن أهم ذللق ت 


بعد الاطلاع-: معرفة مراتب الجرح والتعديل؛ لأخم قد يحون الشخص با لا يستلزم 3 
حديثه كله وقد بَا أسباب ذلك فيا مضى» وحصرناها في عشرة» وتقدم شرحها مُفصّلا". 


وأيضًا أنا أذكر هذا المعنى؛ أنه تم في الدروس الأولى المتعلقة بشرط الحديث الصحيح» تكلمث عن 
شروط الحديث الصحيح: العدالة والضبط» وف تلك الدروس تكلمت بشكل تفصيلي عن الضبطء 
يمكن شرط الضبط أخذنا فيه ثلاثة» أو أربعة دروس» فقط الضبط» تكلمت فيه عن مراتب الجرح 
والتعديل» ألفاظ الجرح والتعديل» طبقات الرواة من حيث الجرح والتعديل» الأقسام الأربعة من حيث 
القبول والرد» وما إلى ذلك من أمور كثيرة متعلقة بالجرح والتعديل والضبط» وتكلمت عن كتب الجرح 
والتعديل في تلك المرحلة» والمُفترض أيضًا تكلمت عن المُعدّلين والمُجرّحين أنفسِهم من الأئمة 
والحفاظ» وبالتالي الكلام أيضًا ذكر سابقًاء لكن لا بأس هنا من الإشارات السريعة جدًا إتمامًا لما ذكر 


| مراتب الجرح والتعديل: 


قال رحمه الله: "وللجرح مراتب: أسوأها: الوصف بما دل على المبالغة فيه» وأصرح ذلك التعبير 
بأَفْعَلَ؛ كأكذب الناس» وكذا قوهم: إليه المنتهى في الوضع... ثم: دجالء أو وضاعء. أو 
كذّاب... وأسهلها: قوهم فلات لين أو سي ء الحفظ. أو فيه مقال". 9 ذكر راتت التعديل» أن 
أعلاها: أوثق الناس» وما إلى ذلك ثم ثقةٌ ثقة» ثقةٌ حافظء ثم "أدناها ما أشعر بالقرب من أسهل 


الآن نحن نريد أن نصل إلى أحوال الرواة» هل هم ثقات أم ضعفاء؟ هل تقبل أحاديثهم أم لا 
ثقبل؟ كيف نصل إلى هذا؟ أهم الطرق إلى ذلك: هي أن نرجع إلى ألفاظ الجرح والتعديل التي قيلت 
فيهم من قبل الثقّاد المُختصّين. الآن حين نرجع إلى هذا الرصيد الكبير من كلام النُقّاد في الرواة 
وأحوالهم» إما أن نجدهم قد اتفقوا على الحكم على راوء أو اختلفوا. طبعًا هناك حالة ثالثة: ألا نجد 
حكمًا أصلاء صار عندنا ثلاثة أقسامء يعني: إما أن نجد حكمًا على الراوي» فإذا وجدنا: فإما أن 
يكونوا قد اتفقواء أو اختلفواء وإما ألا نجد حكمًا على الراوي. 


6 ٠ 


قد يقول قائل: هل يُوجد بعض الرواة الذين ليس فيهم أحكام؟ نعم يُوجد بعض الرواة الذين ليس 
فيهم أحكام كافية» فقد بحل توا ثيمًًا واحداء ويكون لموثق ليمس هو الذي يُعتمد عليه تماما ويُكتفى 
بقوله» وهناك طرق خا مع الرواة الوم 5 الاعتبار. 


الآن إذا اتفقوا في الحكم على الراوي» هل نحتاج إلى شيء متعلق بألفاظ الجرح والتعديل؟ نحتاج إلى 
فهم معانيهاء لاحم قد يتفقواء مثلًا: قد يقولون كلهم: لا بأس به» لا بأس به» لا بأس به» لکن ما 
معى "لا بأس به"؟ هم قد اتفقوا الآن» لا يوجد خلاف» لكن ما معن "لا بأس به"؟ أين فيد 
بالضبط؟ لا بأس به يعني يبل تمامًا أم لا يُقبَل؟ فإذا كان يقبل» في أي درجة يُقبل؟ واد ضح؟ لأن علم 
و ا و اراق ا ل وإنغا قائمٌ على فكرة أنه إذا 
دخل 2 موازنة الجمع بين الطّق والأحاديث لنفس الحديث» ا موضعه من الثقات الآخرين وبقية 
الرواة؟ إذا تعارض مع الرواة الآخرين هل يُقَدّم قوله أم لا؟ وهذا ببنى على درجة ثقته» وعلى أمور 
أخرى. 

إذن؛ إذا وجدنا حكماء نحتاج أن نعرف معان ألفاظ الجرح والتعديل» فأين نجد معان ألفاظ الجرح 
والتعديل؟ معاذ يقول: الاستقراء» صحيح الاستقراء» ولكن هذا معناه أنك ستذهب إلى مشوار 
طويل في العمل» هذا الأقرب أن نقول فيه: كيف فسروا معاني الجرح والتعديل؛ ممن اعتى بتفسير 
معاني الجرح والتعديل من العلماء؟ فواحد من الأساليب هو الاستقراء» لكن أنت بالنسبة إليك 
سترجع إلى كلام مَّن اعتنى بتوضيح ألفاظ الجرح والتعديل» وهذا فيه كتابات كثيرة. 

من الكتب السهلة والميسرة والجميلة جدًا في شرح ألفاظ الجرح والتعديل: كتاب (تحرير علوم 
الحديث) للجديع» هو ليس مختصًا في هذاء هو في مباحث علوم الحديث» لكن في نماية المجلد الأول 
ما هي الميزة في شرح الجديع لألفاظ الجرح والتعديل؟ -هذا برأبي ما يزه حقيقة- الميزة أنه حين 
يشرح يأ لك بالأمثلة من كلام لعل على استعمالهم هذه اللفظة» ويقول لك مثلا: رقم ۲۳: 
"قوهم: تعرف وشكر", هذه من ألفاظ الجرح والتعديل» مُستعملة عند الحُقّاظ. 


همه١‎ 


- لاحظوا؛ هناك شيء مهم: ألفاظ الجرح والتعديل ليس فقط تحتاج أن تفهم معانيهاء وإنما تحتاج 
أيضًا أن تعرف هل هي مُستعملة بكثرة أو بقِلّه؟ مَن الذي يستعملها؟ هل هي خاصة ببعض الحدثين 
أم هي عامة؟ هذه كلها أمور تُفيد» ميزة هذا الكتاب يأ لك بأمثلة لمن استعملهاء فقد تدرك بعض 
ما يدل على هذا. 


عبارة "تَعرف وشكر" هل هي عبارة جرح أم تعديل؟ يقول لك: "هي عبارة جرح في التحقيق» 
تتصل بحديث الراوي لا بشخصه". انظر إلى التوضيح» تتصل بحديثه لا بشخصه؛ لأن بعض ألفاظ 
الجرح تعود إلى الراوي في نفسهء مثلا: غير مأمون» وبعض ألفاظ الجرح تعود إلى حديثه» وكذلك 
التوثيق؛ أحياتًا -قليلةً- يقولون: ثقة» ويقصدون أنه أمين -مأمون-» وإن كان حديثه ليس في الدرجة 
العالية» وإن كان استقر الاصطلاح على أن "الثقة" يُستعمل فيما يتعلق بالحديث. 

"تتصل بحديث الراوي لا بشخصه. والمعنى: تارة هكذا وتارة هكذاء يأ بالحديث مرة على 
الوجه, ومرة على غير ذلك -هذا معنى: تعرف وتدكر - أي : م يكن يُتقن حديثه, ولذا كان 
الناقد رعا قالما في الراوي وَقَرَهًا بالتعبير بالحركة, إشارة لعدم استقرار حال الراوي". 

الآن شرح لك العبارة شرحًا وافيّك ثم قال لك: -بدأ يذكر الأمثلة- "كما قال علي بن المديني: 
عالت يحبى بن سعيد القطان عن الرّبيع بن حبيب» فقال: تعرف وتدكرء وقال بيده. قلث: وهو 
قد روى عن الرّبيع هذاء وهو صدوق جيد الحديث. وكما قال ابن أبي حاتم الرازي في الحسين بن 
زيد بن علي الهاشمي: قلت ل ما تقول فيه؟ فحرّك يده وقلبها؛ يعني تعرف وتدكر. وفمّر 
القول فيه ابن عديّ فقال: أرجوا أنه لا بأس بهء إلا أنى وجدث في بعض حدينه النكرة. وكذا 
قال ابن أبي حاتم..." إلخ. 

فهو الآن أخذ اثنين وأربعين عبارة من عبارات الجرح والتعديل وأمسكها هذه الطريقة» يأتي لك 
بعبارات المتقدمين» وأحياداً يشرح ويُضيف بعض الأمور المتعلقة بمذه العبارة فيما يتعلق باصطلاح 
إمام معين» أو شيء» هذا طبعًا ليس كتابًا خاصًا في هذاء هذا مبحث في كتاب» وهناك كتب 


ابن أبي حاتم الرازي له عبارة يمكن أن تكون معيارًا أو قانونً في تقسيم ألفاظ الجرح والتعديل» يعني 
يقول لك: إذا وجدت المحدثين يقولون كذا فيعنون كذاء وإذا قالوا كذا يعنون كذاء وإذا قالوا كذا 
يعنون كذاء وهذه مفيدة جدًا في الضبط. 

القسم الثاني من الرواة: أن يكون قد اختّلف القول فيهم في الجرح والتعديل -هذا كله الآن في 
الاتفاق-» إذا اختلف القول فيهم في الجرح والتعديل» فتحتاج إلى أكثر من مجرد معرفة دلالات ألفاظ 
الجرح والتعديل» هنا تحتاج إلى معرفة مرتبة الناقد» أنت في كل الأحوال تحتاج» لكن هنا تظهر معرفة 
مرتبة الناقد وتظهر تمرتما بشكل أكبر» فقد تجح أحياتًا القول بحسب قائله» لا بحسب اللفظ أو 
طبيعته أو -دعنا نقول- دلالات اللفظ في الجرح والتعديل» أو حت أحياتا قد لا تقدم الجرح المفسّر 
على التعديل امجمل إذا كان الناقد... طبعًا هي ين تأحانا س ل ثبق. آي حاتم الرازي؛ 
توثيق أبي حاتم الرازي هذا كنز لما يكون عندك أبو حاتم الرازي يوق شخص -أبو حاتم الرازي 
شديد في الألفاظ- فهذه لما قيمة كبيرة واعتبارية» فإذا عارضه شخص آخر فقال كلمةً فيها شيء من 
الجرح» فهنا قيمة اعتبارية إضافية نجرد كونه تعارضًا في الجرح والتعديل» لأن القائل هنا أبو حاتم 
المويّق أبو حاتم بخلاف ما لو ج أبو حاتم ووَنّق غي من الحفاظ» فقد يُقدّم في مغل تلك الحالة 
ا أقول قد يقد - قول مَن ولق 


يعني مثلا لو تعارض -لنفترض- توثيق أبي زرعة الرازي مع قول أبي حاتم في الراوي: 'يُكتب حديثه 


ولا يحتج به"» قد تحكم على الراوي بأنه لا بأس به صدوق» وا حديثه في الحسن المُحتج به 
لماذا؟ هنا العمدة على أبي زرعة وأبي حاتم؛ على الأسماءء أبي حاتم فيه شدة في ألفاظ الجرح. 


هذه واحدة من الأمور» هناك قواعد كثيرة في كيف نتعامل مع الرواة الذين اختلف في جرحهم 
وتعديلهم» وأظن ن ذكرها 2 بدايات هذا الشرح للنرهة» وعمومًا هى موجودة وكثيرة» كني من 
العلماء الذين كتبوا في الجرح والتعديل بيّنوا هذه القواعد» أحيانً صحة نسبة القول» وحتى في (تحرير 
علوم الحديث) اعتی ببعض هذه القضية. 

حسئاء إذن أنا أكتفي بهذا القدر» وبقية المسائل في الجرح والتعديل بإذن الله تكون قد ذكرت في 


بداية الشرح» و صل اللهم على نبينا 1 وعلى آله وصحبه أجعينة. 


ooY 


| الحاضرة التاسعة والغلاثون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك غ. 


نستعين بالله ونستفتح المجلس التاسع والثلاثين من مجالس الشرح المطول على نزهة النظرء وهذه المرة 
في الأسطر الأخيرة من (النخبة) وكذلك فيما يتعلق بشرحها من (النزهة). 


قال ابن حجر -رحه الله- في (النخبة) عطفًا على قوله: "ومن المهم معرفة كنى المسمّين..". قال: 
"ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وبنعاعه 
وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد, أو الأبواب» أو العلل» أو. ومعرفة سبب الحديث»› 


+ 


تتمّة: ما يهم طالب الحديث معرفته. 


وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء 5و صنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقلٌ 
محضٌ ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل فلثراجع مبسوطاتّاء والله الموفق والحادي لا إله إلا 


بإ 


هو . 

| آداب الشيخ والطّالب عند ابن حجر: 

يقول ابن حجر -رحه الله-: ومن المهم أيضًا معرفة آداب الشيخ والطالب» ولم يذكر آداب الشيخ 
والطالب ف (النخبة)» ولكنه أشار إليها في (النزهة) وذكر بعضها فقال.. 

لكن قبل أن أذكر هذه الآداب اود أن أشي إل معنی مهم جدًا ألا وهو: أن المحدّثين كانوا يعتنون 
بمبحث الآداب» لاحظ هم لا يتحدثون الآن عن الآداب العامة للمسلم» بل يتحدثون عمّن يشتغل 
بالحديث دیا حتى ليس الآداب العامة لطالب وإن كانت تشترك مع الآداب العامة لطالب العلم» 
ولكن المحدثون يعتنون بآداب طالب الحديث وكأتهم يعدون أن هناك شأتا خاصًا لهذا العلم والمشتغل 


به ينبغي أن يعتني به» وهذه فيها فائدة مهمة وهي: أهمية العناية السلوكية لطالب العلم وألا يكون 
هذا العلم مجرد معلومات يتعلمها فقط» وأن يكون هناك اهتمام بهذا المبحث. 

ابن الصلاح -رحمه الله- في (علوم الحديث) جعلها من ضمن علوم الحديث؛ يعني أنواع علوم 
الحديث فقال لك: "النوع السابع والعشرون من أنواع علوم الحديث: معرفة آداب المُحدّثء والنوع 
الثامن العشرون: معرفة آداب طالب الحديث". المحدّث: الشيخ, وطالب الحديث: طالب 
الحديث. 


فجعل نوعين من أنواع علوم الحديث: معرفة آداب الحدث» وآداب طالب الحديث» لاحظ هذا 
ضمن التسلسلء النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل... إلى آخره» أي: هذه من 
ضمن أنواع علوم الحديث التي ينبغي أن تُدرّس ويعتنى بما. 

)١‏ الآداب المشتركة بين الشيخ والطّالب: 

قال ابن حجر -رحمه الله-: "ومن المهم أيضًا معرفة آداب الشيخ والطالب ويشتركان -اللذان هما 
الشيخ والطالب- في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق". 

نحن عندما نقول أن هذا من أنواع علوم الحديث معناه: عندما يأ طالب حديث يأخذ المباحث 
النظرية ولا يعتني بمذه المباحث الأدبية والأخلاقية والسلوكية فيكون طالب حديث متخصصًا في 
المباحث الحديثية النظرية وهو سيئ الخلق فهو قد قصر في أنواع علوم الحديث» ويمكن أن يُحاكم 
ويحاج إلى كتب علوم الحديث في أنَّ العلماء أفردوا هذه الآداب أبوابًا داخل العلم» هذا مختلف عن 
أن يكون طالبًا يطلب علم الحديث ثم تقول له: اقرأ في الأدب حت تجمع بين الأدب والعلم» لاء هذا 
الآن داخل كتب التخصصء يعني معرفة علوم الحديث أو (علوم الحديث) لابن الصلاح كتاب 
مركزي في التخصص الحديثي» فهذا مهم جدًا. 


يقول لك: هناك آداب يشترك فيها الشيخ والطالب من أهمها: 

- تصحيح النية. 

- والتطهير من أعراض الدنيا. 

- تحسينٌ الخلق. 

التطهير من أعراض الدنيا هذه مرتبطة بتصحيح النية» ولكن هناك فرق بينهما وهو: أن تصحيح النية 
قد يقصد به المعنى الإيجابي الذي هو ما الذي تقصده بمذا العلم» فأن تريد به وجه الله التي تأي هنا 
في شق التزكية وهي التحلية. والتطهير من أعراض الدنيا هنا هو: إبعاد النيات الأخرى التي يمكن أن 
تزاحم هذه النية التي صحّحت قلبك على متها فأصبحت هنا التخلية. فتصحيح النية تحلية 
والتطهير من أعراض الدنيا هو تخلية. 

؟) الآداب التي ينفرد با كلّ منهما: 

"وينفرد الشيخ بأن يُسْمِعَ إذا اختيج إليه. ولا يحدّث ببلدٍ فيه أؤلى منه. بل يرشد إليه. ولا يترك 
إسماع أحدٍ لنية فاسدةء وأن يتطهرّء ويجلس بوقارء ولا يحدّث قائمّاء ولا عَجلاء ولا في الطريق 
إلا إن اضطد إلى ذلك؛ وأن سك عن التحديث إذا حَشي التغير, أو النسيان؛ لِمَرض أو هر 
وإذا اتخذ مجلس الإملاءٍ أن يكونّ ل مُسْتَمْلٍ يَقَظ". هذه آداب الشيخ. 

"وينفرد الطالب بأن يُوَقَرَ الشيخ, ولا يُضْجِرَهُ ويُرشْدُ غيرةٌ لما عه ولا يدع الاستفادة لحياءٍ أو 
كير ويكتب ما معه تامّ ويعتني بالتقييد والضبط ويُذاكر بمحفوظه ليرسّحَ في ذهنه". 

أرأيت الشمولية في هذه الآداب سواءٌ بالنسبة للشيخ أو المحدّث» وكذلك تنوع المتعلقات» شيء منها 
راجع إلى النية وشيء منها راجع إلى الُلّق وشيء منها راجع إلى طريقة الأداء حتى» إلى تحسين 
مستوى التلقي وتحسين مستوى الإعطاء» فيقول لك مثلا: العناية بالتقييد والضبط» يكتب ما سمعه 


تامًّا هذا من الآداب. 


| آداب المْحدّث وطالب الحديث عند ابن الصّلاح: 


ابن الصلاح وسّع 2 هذه المعاى ويستحق بعص ما كتبه أن أتناوله هنا سريعاء ابن الصلاح كما 
ذكرت -ربما في موضع من المواضع السابقة- فقَلَْمْهُ رشيق» والمستوى الأدبي والبلاغي عالي مع أن 
الكتابة تخصصية؛ وكما ذكرت أنه أحيان حتى في الأمور التخصصية جدًا يستعمل ألفاظًا مجازيةً أو 
بعض الأساليب» فمثلًا عندما ذكر شيئًا من التساهل عند الإمام الحاكم في التصحيح قال: "وهو 
واسِعٌ الخطو في شرط الصحيح"» واسع الخطو أي: هناك قدر من التسامح والتساهل هناء لكنه 
استعمل كلمة: واسع الخطو. 


ابن الصلاح في المقدمة -مقدمة ابن الصلاح مقدمة شريفة» مقطوعة أدبية جميلة جدًا-. 


© معرفة آداب الحدث: 

هنا في معرفة آداب المحدث يقول: 'عِلْمُ الحديث عِلَمٌ شريفٌ يُناسبُ مكارمَ الأخلاقٍ ومحاسن 
الشَيَّم ويُنافرٌ مساوئ الأخلاقٍ ومشاين الشيّم. وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدّنياء فمن 
أرادَ التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيءٍ من غَلومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصهاء 
وليُطهّر قلبَهُ من الأعراض الدنيوية وأدنإسهاء وليحذر بليّة حب الرّياسَةِ و رُعُوناتَاء وقد اختلفَ 
في السنّ الذي إذا بَلَعَهُ سحب له التصدّي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته» والذي نقولّه 
إنه مقى احتيج إلى ما عنده استحبٌ له التصدي لروايته ونشره في أي سن کان» وزؤينا عن 
القاضي الفاضل أبو ج بن خلاد -رحه الله- أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و 
النْظر في الحدّ الذي إذا بَلَعَهُ الاق حَسْنَ به أنْ يحدّث هو أن يستوف الخمسين؛ لأنها انتهاغ 
الكهولة وفيها مجتمع الأَشّد". قال: وليس بمنكرٍ أن يُحَدّتَ عند استيفاءٍ الأربعين؛ لأا حدٌ 
الاستواء ومنتهى الكمال» ثبئ رسول الله 4 وهو ابن أربعين وفي الأربعين تساهى عزعة 
الإنسان..". إلى آخره. 


لكن قال ابن الصلاح: "وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد وقال: كم من السلف 
المتقدمين ومن بعدهم من امحدثين مَن لم ينته إلى هذا السن ومات قبله» وقد نشرّ من الحديثِ 
والعلم ما لا يحصى! هذا عمرٌ بن عبد العزيز توفي ولم يُكمل الأربعين» وسعيدُ بنْ جبير لم يبلغ 
الخمسين, وكذلك إبراهيم النحَعي» وهذا مالك بن أنس جلسن للناس ابنَ نيف وعشرينَ سنة, 
وقبل وهو اب سبعة عشرة والناسُ متوافرون وشيوخه أحياء. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي 
قد أخذ عنهُ العلم وهو في سنّ الحداثة وانتصب لذلك. قلث: ما ذكره ابن خلاد غير مُستدكر, 
وهو محمول على أنه قاله فيمن يتصدّى للتحديث ابتداءً من نفسه من غير براعة في العلم 
تعجّلّت له قبل السنّ الذي ذكره. فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاءٍ السنّ المذكور فإنه مَظِنَه 
الاحتياج إلى ما عنده» وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدّث قبل ذلك فالظاهرٌ أن ذلك لبراعة 
منهم في العلم تقدمت» ظهرٌ هم معها الاحتياج إليهم فحدّثوا قبل ذلك أو لأنهم سُئلوا ذلك إما 
بصريح السؤال أو بقرينة الحال". 

كلام جميل ولطيف فيه تناول للآداب من جهة المّن؛ لأن السن تتبعه توابع» وقد يصدر عن حديث 
السن ما لا يصدر عمن تم عقله فيما يتعلق ببعض آداب الحديث التي ذكرت. 


قال: "ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يُحَدّثْ بحضرة مَن هو أولى منه بذلك. وكان إبراهيم والشَّعْي 
إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء. وزاد بعضهم فكره الرواية ببلدٍ فيه من المحدثين مَن هو أولى 
منه لته أو لغير ذلك. رونا عن جى بن معين قال: "إذا حدّثث في بلدٍ فيه مثل أي مُسْهر 
فيجب للحيتي أن تُحلّق". وعنه أيضًا قال: 'إنَّ الذي يُحدّتُْ بالبلدة وفيها مَن هو أولى بالتحديث 
منه أحمق". 

طبعًا هذا في نظام الحديث... اختلف الآن النظام» سابقًا؛ موضوع البلدان» وشيخ البلد» والشيخ 
ا محدث الذي يُرحَل إليه» هذا له قيمة اعتبارية غير طبيعة تدارس العلم أو طبيعة أخذ العلم التي 
حصلت في الأعصار المتأخرة. 


قال -وهذا أدب لطيف وغريب نوعًا ما-: "ولا بمتنعٌ من تحديث أحدٍ لكونه غير صحيح النية فيه 
-للطالب-؛ فإنه بُرجى له حصول النية من بعد. رَوَينا عن معمر قال: كان يُقال: إِنَّ الرجل 
ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل...". إلى آخرہ» ذكر كلامًا كثيرا في 
آداب المحدّث. 


"ويُستحبٌ افتناح المجلس بقراءة قارئ لشيءٍ من القرآنٍ العظيم. فإذا فَرَعَ استدصت المستملي 
أهل المجلس إذا كان فيه لَعَط ثم يُبَسْمِلٌ وبحم الله تبارك وتعالى ويُصلي على النبي كَل ويتحرى 
الأبلغ في ذلك ثم يُقبل على المحدث ويقول: مَن ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك 
-هي مثل ما نستعمل الآن أحسن الله إليك- والله أعلم. وكلما انتهى إلى ذكر النبي 4 صلّى 
عليه, وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك» وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال: يلك ويس 
بامحدث الثناءً على شيخه في حالة الرواية عنه عا هو أهل له. فقد فعل ذلك غير واحدٍ من 
السلف والعلماء» كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدَّث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: "حدثني البحرٌ". وعن وكيع أنه قال: "حدثني سفيان أميرٌ المؤمنينَ في الحديث". وأهم 
من ذلك الدعاء له عند ذکره» فلا يَغْفَاْنَ عنه. ولا بأس بذكر..". إلى آخره. 

كلام جميل» وإذا بالفعل أَحَذَتْ هذه العناوين موضعها في تكوين طالب الحديث لربما زالت كثير من 
الإشكالات التي نراها عند بعض المشتغلين -أو كثير من المشتغلين- في بعض العلوم الشرعية. والواقع 
فيه بعض الصور المؤسفة حقيقة» هذا كله الآن في المحدّث. 


»© آداب طالب الحديث: 

ثم انتقل إلى آداب طالب الحديث وذكر كثيرا من الأمور المتعلقة بطالب الحديث» وهي أمور أيضًا 
E‏ من الأمور التي ينبغي أن نشير إليها سريعًا: 
قال: "وليكن -هذا للطالب- كلما مر به اسم مُشكلء أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها 
وأودعها قلبه؛ فإنه يجتمع له بذلك علمٌ كثير في يُسْر وليكن تَحَفْظهُ للحديث على التدريج قليلًا 


قلي مع الأيام والليالي» فذلك أحرى أن جمْتَّعَ عحفوظه. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث 
المتقدمين: شعبة وابن عَليّةَ ومعمرء وروينا عن معمر قال: "معت الزهري يقول: مَن طلب العلم 
حملة, فاته حملة وإعًا يدرك العلم حديثا أو حديثين. وليكن الإتقان من شأنه» فقد قال عبد 
الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. ثم إن المذاكرة با يَتَحَفَظَهُ؛ من أقوى أسباب الإمتاع به. 
وروينا عن علقمة النخعى قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكرّه". 

| معرفة سن التحمّل والأداء: 

ثم قال ابن حجر في (النزهة): "ومن المهم أيضًا معرفة سنّ التحمل والأداء, والأصح اعتبازٌ سن 
التحمل بالتمييزء هذا في السماع» وقد جرت عادة الحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث› 
ويكتبون هم أنهم حضرواء ولا بد في مثل ذلك من إجازة السمع» والأصح في سن الطالب 
بنفسه: أن يتأهل لذلك» ويصح تحمل الكافر أيضًا إذا أداه بعد إسلامه. .". يعنى ما سمعه الكافر. 
خلاصة الكلام: المعتبر هو وقت الأداءء وتعرفون بعض الصحابة سمعوا أمورًا أو حكوا عن أمور 
كانت قبل الإسلام مثل: جُبير بن مُطْعِمْ وحديثه في البخاري لما قدم المدينة قال: "معت النبي 5ي 
يقرأ في المغرب بالطور فلما قرأ ام خُلِقُوا من غَيْرٍ شىء أَمْ هُمْ الحَالِقُونَ؛ كاد قلبي أن يطير" 
وكان في ذلك الوقت غير مسلم» ثم أسلم وحدّث بهذا الحديث؛ فالتحمل: تحمل الحديث وهو كافرء 
وأذاه وهو مسلم. ونحن نعتمد هذا الحديث في أكثر من موضوع ومن جملتها في مقدار قراءة النبي 4 
"وكذا الفاسق من باب أولى, إذا أذاه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء: فقد تقدم أنه لا 
اختصاص له بزمن معين -هذا الآن الأداء ذكرنا فيه كلام ابن الصلاح التي هي الخمسين والأربعين 
وكذا- بل يُقيد بالاحتياج والتأهل لذلك» وهو مختلف باختلاف الأشخاص, وقال ابن الخلاد: 
إذا بلغ الخمسين, ولا يُنكر عند الأربعين وتُعُوقّب بمن حدّث قبلها كمالك". 


۰ ل0 


الآن ابن حجر لقص كلام ابن الصلاح في هذه الأسطرء ولذلك (النزهة) و(النخبة) مرتبطة بكتاب 
ابن الصلاح» وإن كانت ليست ارتباطًا يعني -دعنا نقل- وثيقًا تامًا لكنها مرتبطة بكتاب ابن 
الصلاح. 

| معرفة صفة كتابة الحديث والرحلة فيه: 

9 قال: "ومن المهم: معرفة صفة كتابة الحديث: وهو أن يكتبه مبيئًا مفسرًاء ويتشكُل الشكل منه 
وينقطه. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. 

وصفة عرضه: وهو مقابلته مع الشيخ المُسمع. أو مع ثقةٍ غيره» أو مع نفسه شيئًا فشيئًا. وصفة 
جماعه -هذه كلها مكسورة عطمًا على: "ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث"- بأن لا يتشاغل 
بما يخل به: من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه: كذلك» وأن يكون ذلك من أصله 
الذي مع فيهء أو من فرع فُوبل على أصله". 

قال: "وصفة الرحلة فيه» حيث يبتدئ بحديث أهل بلده» فيستوعبه 9 يرحل» فيحصل في الرحلة 
ما ليس عنده» ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ". 

ابن الصلاح فصّل في بعض هذه القضايا تفصيلًا طويلًا. 

| معرفة صفة تصنيف الحديث: 

ثم قال: "وصفة تصنيفه: -من المهم لطالب الحديث أن يعرف صفات المصنفات في الحديث» وأنواع 
المصنفات» ومناهج ومسالك الحدثين في تصنيف الحديث- وذلك إما على المسانيد بأن يجمّع 
مسند كل صحابي على حدة, فإن شاء رتبه على سوابقهم, وان شاء رتبه على حروف ا معجم؛ 
وهو أسهل تناوله". مسك اکان لیس مرتبًا على حروف المعجم» اول شيء: مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم مسند أهل البيت.. وهكذاء فهذا الترتيب ليس الآن على المعجم وما على سوابقهم. 


هك١‎ 


ثم قال: "أو تصنيفه -هذا المسانيد- على الأبواب الفقهية, أو غيرها. بأن يجمع في كل باب ما 
ورد فيه نما يدل على حكمه إثباتا أو نفيّاء والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن؛ فإن جمع 
أو تصنيفه على العلل؛ فيذكر المتن وطرقه. وبيان اختلاف نقلته» والأحسن أن يرتبها على 
الأبواب ليسهل تناوله". 

كتب العلل التي هي ببين فيها علة الحديث» وليس بالضرورة أن يكون بيان علّة الحديث يعني ضعف 
في الحديث» يعني يبين ما يتعلق بالحديث من ملابسات عللية» قد تنتهي بأن الحديث صحيح. يقول 
لك: الأفضل أن يكون كتاب العلل مرتب على الأبواب الفقهية» بعض كتب العلل الضخمة ليست 
مرتبة على الأبواب الفقهية» تتعب حتى تحد حديئًا فيها. 

فعندك مثلًا: كتاب (علل ابن أبي حاتم) مرتب على الأبواب الفقهية» واضح» تريد حدينًا في الجنة 
والنار تذهب إلى قسم الرقائق وتحد الحديث» وأيضًا الخدمة بالفهارس طبعًا تخدم الجميع. 

لكن مثل (علل الدارقطني) ليس مرتبًا على الأبواب الفقهية» (علل الترمذي الكبير) في الأساس ليس 
مرتًا على الأبواب الفقهية؛ ولكنه يتب مطبوعًا الآن مرتيًا على الأبواب الفقهية» فصار سهلا يمكن 
الاستفادة منه. 

العنوان العام لهذا الباب هو: مناهج المحدثين» وهو مبحث مفيد جدًا جدًا لطالب الحديث؛ لا 
تستهينوا به» أي كلما استطعتم أن تقرؤوا في مناهج المحدثين؛ فهو خير وحسن؛ لاذا؟ لأن احتياج 
المسلم بشكل عام -وليس طالب الحديث فقط- إلى القراءة في كتب السنة احتياج كبير» ولأجل 
ذلك مما يعينه على تحقيق هذا الهدف أن يعرف مناهج أهل الحديث في تصنيفهم» فإذا كان طالب 


o۲ 


ثم قال: "ومن المهم معرفة سبب الحديث» وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أي يعلى بن الفرّاء 
الحنبلي وهو أبو حفص العكبري, وقد ذكو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل 
عصره شرع ف “تمع ذلك» وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور". 

معرفة سبب الحديث أمر مهم ومفيد؛ ما الفائدة منه؟ مما يفيد في معرفة السبب.. مثل أسباب 


النزول في القرآن الكريم, أسباب النزول؛ تزيد معنى الآية وضوكاء فكذلك معرفة أسباب الحديث. 


بعض المصنفين المتأخرين -أو لنقل كثير من المصنفين المتأخرين- الذين يأتون إلى كتب الحديث 
المستلة) فبأخذوق مها أو سخ چن مها ص ات کا ما لصون امساب الحخديثة: 

وأسباب الحديث قسمان: 

.١‏ هناك أسباب متعلقة بسبب قول النبي 5 لذلك القول, أو فعله لذلك الفعل. 

؟. وهناك أسباب وهى دوتما ولكنها مفيدة جدًا؛ وهى الأسباب المتعلقة بقصة متعلقة بالرواة 
سواء بالصحابي فمن دونه» وتكون سببًا لإيراد المحدث ذلك الحديث» فيكون إيرادها مع الحديث 
قدا في فهم بعض السياقات المتعلقة بالحديث. وإن كان ليس هذا من السبب المتعلق بالبي ي 
نفسه بالسياق المتعلق بالقصة. 


كلنا نحفظ حديث عمر بن الخطاب؛ الذي هو: "بينما نحن جلوس عند رسول الله قله إذ طلع 
علينا رجا شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يُرى عليه أثدٌ السفرء ولا يعرفه مثا أحد» 
حتى جلس عند النبي 45 فأسند ركبتيه الى ركبتيه.." إلى آخره» وهو أول حديث في صحيح مسلم 
بعد المقدمة. لكن له سبب مذكور يدخل في جملة هذا الكلام يزيد المعنى إيضاحًاء أو على الأقل 
يجعل سياق الحديث له قدر معين» وإن كان ليس من النوع الأول من الأسباب المتعلقة بالنبي 4ي 
وإنما هو بالصحابي. 


وبالمناسبة» هذا الحديث فيه النوعان؛ لأنك إذا اختصرت حديث جبريل» فقلت: قال النبي ي: 
"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هل صدقت في هذا أم كذبت؟ 
صدقت. وإذا قلنا يجوز اختضار الحديث» فأنت الآن اختصرت الحديث وعملت أمرًا جائراء أليس 
كذلك؟ فقلت: عن عُمر بن الخطاب ي قال: قال رسول ذَليِة: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك". وقد تحمع معها الإيمان والإسلام فتقول: قال رسول الله قَلِع: الإسلام 
كذاء والإيمان كذاء والإحسان كذاء أو تقول: قال رسول الله 5: الإسلام كذاء وقال رسول الله مله : 
الإيمان كذا.. إلى آخره. 


لكن قصة جبريل وورودها في ذلك أمر آخرء أليس كذلك؟ كذلك السبب... أقرأه عليكم سريعًا: 
قال: "يحبى بن يعمر قال: كان أول مَن قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجهي» فانطلقت أنا وميد بن 
عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا لو لقينا حا 55 أضصحات رسول الله م فسألناه 
غمًا يقول هلام فق القدر. قوفق. لنا عبد الله بن غمر بن الخطاب: داخلا السجد فاكتشفته آنا 
وصاحبي» أحدنا عن بمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صحابي سيكل الكلام إل فقلت: أبا عبد 
الرحمن إِنَّهُ قد ظهر وَبَلَنا ناسٌ يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم -من شأنهم في 
الصلاح- وأنمم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف» فقال ابن عُمر: "إذا لقيت أولكك فأخبرهم أن 
بريء منهم» وأنهم براء مني والذي يحلف. به عبد الله بن مره لو أن لأحدهم مثل أُحدٍ ذهبّاء 
فأنفقه» ما قبله الله منه» حى يؤمن بالقدر"» ثم قال: حدثني أبي عُمر بن الخطاب - هم - قال: 
"بينما نحن عند رسول ي جلوس ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد ثواب الثياب» شديد سواد 
الشعر..' إلى موضع الشاهد الذي هو: "وأن تؤمن بالقدر خيره وشره". رأيتم كيف المناسبة في رواية 
الصحابي للحديث؟ مناسبة جميلة جدَاء وتبين قيمة الإبمان بالقدر وهي متعلقة بكلمة واحدة من 
الحديث الطويل. 


اسسا ورود الحديث 2 ذاته» وإعا هو نوع يمكن أن يُستفاد منه 2 اماب ورود الحديث. 
السيوطى طبعًا له كتاب (اسباب ورود اطدیت)؛ وغيره أيضًا. 
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وقال: "وصنفوا في غالب هذه الأنواع» على ما أشرنا إليه غالبا وهي أي: هذه الأنواع المذكورة في 
الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف» مستغنية عن التمثيل- أي: كأنه يقول اختصرت الكلام فيها في 
هذه القضية- وحصرها متعسو فلتراجع ها مبسوطاهًا؛ ليحصل الوقوف على حقائقها. والله 
الموفق واهادي» لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه انب وحسبنا الله ونعم الوكيل". 

| الخاقة: 

والحمد لله رب العا مين نحمد الله سبحانه وتعالى على التمام بعد رحلة طويلة ابتدأت قبل خمس أو 
ست سات رتفت عتها شين أو تلات سات راء والحميد لد رب العالمين سهّل الله سخا 
وتعالى لنا, 

أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلىء أن يغفر لنا وير>منا. 

اللهم اغفر لناء وارحمناء واهدناء وسددناء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيُوم 
برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا علّمنا ما ينفعنا 
وانفعنا بما علمتناء وزدنا عِلمًا يا رب العالمين» اللهم إا نسألك أن تمدينا للعلم نافع» والعمل الصالحء 
اللهم اهدنا للعلم النافع والعمل الصالحء وارزقنا العمل بالعلم. 

اللهم إن نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن عينٍ لا تدمع» ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا يُستجاب ها اللهم ربنا آتنا 2 الدنيا حسنة» وق الآخرة حسنة) وقنا عذاب لار 
اللهم للك اد أن ضف لنا هذا الشرح» جیا الله ونثق عليك» سالك أن تنفع به وأن 
تحعله طيبًا نافعًا مبارگاء وأسألك اللهم أن تغفر لي» وترحمني فيما قصّرت وأخطأت في هذا الشرح» 
وق هذه ا جالس. 


اللهم إني أسألك للإخوة الكرام الذين حضروا هذه المجالس» أن تغفر لنا وطمء وأن ترحمنا وإيّاهم 
وصل اللهم على نبينا جد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


دكه 


